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الحمد لله الذي وصف نفسه بصفات الكمال» وأمر خلقه أن يصفوه بهاء 
ونرَّه نفسه عن صفات النقص» وأمر عباده أن ينزّهوه عنهاء وسمّى نفسه بأكمل 
الأسماءء وأمر عباده أن يدعوه بهاء وأوعد من ألحد فيها بدخول دار العذاب» 
أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هوء الرحمن الرحيمء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» الهادي إلى الصراط المستقيم» اللهم صل على محمد» وعلى آل 
محمدء كما صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» اللهم 
بارك على محمد وعلى آل محمد» كما بارکت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم› 
إنك حميد مجيد. 

أما بعدء فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربه محمد تقي الدين بن عبد القادر 
الهلالي الحسيني ‏ غفر الله ذنبه» وستر في الدارين عيبه -: لم أزل منذ عهد 
الشباب أتمنّى أن يوفقني الله تعالى إلى جمع آيات التوحيد بأنواعه» وتفسيرها 
بأحاديث النبي الكريم» وبأقوال الصحابة والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» وقد وفقنى الله تعالى لإتمام (القسم الأول) ثم (القسم الثاني»» وهأنذا 
أقف بباب الغني الكريمء خاشعاً ذليلاً أسأله أن يمن علي بالتوفيق والعون على 
تأليف (القسم الثالث)» وهو: آيات الأسماء والصفات. 


سوا 


He He axe He 5‏ هريد 
6 


تلقن 


في هذه السورة المباركة من أسمائه تعالی : اسم الجلالة الله والرحمن» 
والرحيم» ورب العالمين» ومالك يوم الدين» وفيها من الصفات الرحمة والربوبية 
والملك والهداية والإنعام والغضب» وستأتي هذه الصفات كلها مفصّلة فيما أنقله 
من كلام الأئمة إن شاء الله. 


He عهزاد هراد‎ He He 


ا 


ا الباب الأول 4ه 
u iG r 4 Ka 5‏ ماه مس لس 
قوله تعالى: #هوَ ألْذِى على لكم ما فى الارَضِ جیما ثم اسّتوی 


إلى الما ضَوَبِهِنَ سَبْعَ سملو وهو يكل شَىْءٍ ليم © [البقرة: 1١‏ 


قال القاسمي: بيان نعمة أخرى مرتبة على الأولى» فإنما"“ خلقهم 
أحیاء» وهذا”" خلق ما يتوقف عليه بقاؤهم» ويتم به معاشهم› ومعنى «ککم)4 
لأجلكم ولانتفاعكم» وفيه دليل على أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة 
حتى يقوم دليل يدل على النقل عن هذا الأصلء» ولا فرق بين الحيوانات 
وغيرهاء مما ينتفع به من غير ضررء وفي التأكيد بقوله: #جَيِيعًا» أقوى دلالة 
على هذاء طني ستو إلى ألسَمَهِ4 قال أبو العالية الرياحي: ##أسْنَوَك إل 
لم4 أي : ارتفع» نقله عنه البخاري في «صحيحه»“ ورواه (ج) في «تفسيره» 
عن الربيع بن نس وقال البغوي: «قال ابن عباس وأكثر المفسرين": ارتفع 
إلى السماء»"» وقال الخليل بن أحمد في ظثُمَ توت إلى ألما : ارتفع» 


)00( في مطبوع (تفسير القاسمي»: «فإنها». 

(؟) بعدها في مطبوع «تفسير القاسمي»: «قادرين مرة بعد أخرى». 

(۳) في مطبوع «تفسير القاسمي»: «وهذه». 

() ذكره البخاري في «صحيحه» تعليقا بصيغة الجزم كتاب التوحيد» باب «وكان عرشه على 

الماء» وكذا البيهقى في «الأسماء والصفات» )7١١7/7(‏ لكن بصيغة التمريض» ووصله ابن 
جرير في «تفسيره! كما في «تغليق التعليق» (0/ 044: وابن أبي حاتم في «التفسير» /١(‏ 
٥‏ وقال: «وروي عن الحسن والربيع بن أنس مثله). 

.)407/١( أخرجه ابن جرير في «التفسير»‎ )٥( 

() في مطبوع «تفسير البغوي»: «مفسري السلف». 

(۷) انظر: «تفسير البغوي» .)٠١٠/١(‏ 


رواه أبو عمر بن عبد البر في «شرح الموطأ»"'2 نقله الذهبي في كتاب 0007 
وقد استدل بقوله: ثم سوئ على أن خلق الأرض متقدم على السماء“ . 

وقال العالم المحقق محمد صديق حسن فی (فتح البيان» ما نصه: 

«ْمَ سوئ إلى ألسَمَآو4 أي: قصد وأقبل على خلقهاء وقيل: عمدء وقال 
ابن عباس: ارتفع» وقال الأزهري: صعد ا وكذا ذكره صاحب 
«المحكم» "2 وذلك أن الله خلق الأرض أولاً ثم عمد إلى خلق السماءء اسل 
4# يقتضي تراخياً زمانياً ولا زمان هناء فقيل: هي إشارة إلى التراخي بين 
رتبتى خلق الأرض والسماءء قاله القرطبى» والاستواء فى اللغة: الاعتدال 
والانتصاب والاستقامة» وضده الاعوجاجء قاله في «الكشاف» «والرازي». 
ويطلق على الارتفاع والعلو على الشيء قال تعالى: ©#هَإِدًا أسَتَوتَ أت ومن مَعَكَ على 
فلي [المؤمنون: ۲۸] وقال: سوا عل ظْهُورد» [الزخرف: ]١١‏ وهذا المعنى هو 
المناسب لهذه الآية» وقد قيل: إن هذه الآية» من المشكلات وقد ذهب كثير من 
الأئمة إلى الإيمان بها وترك التعرض لتفسيرها وخالفهم آخرون» . 

قال (لك): فى قوله تعالى: ن سوئ إلى ألسَمَهِ© «أي: قصد إلى 
السماءء والاستواء ههنا مضمن”'' معنى القصد والإقبال؛ لأنه عدي بإلى»''. 

وقال ابن الجوزي في قوله تعالى: ون توئ إلى ألتَمَآو4: «أي: عمد 
إلى خلقها»"'» وقال معين الدين في تفسيره «جامع البيان» في قوله تعالى : نم 
سوئ إلى ألسَسماء»: «قصد وارتفع». 

وقال ابن عطية في «تفسيره»: «وقوله تعالى : ثم أُسْتَوئ» «ثم» هنا هي 
لتت الأخيان ل لبرت الاه في نفسه» واستوى: قال قوم: معناه علا دون 


)١(‏ في «التمهيد» (۱۲۹/7) بنحوه. 

(۲) انظر: «العلو للعلي العظيم» .)٠١٤١/۲(‏ 

(۳) في مطبوع «تفسير القاسمي»: «خلق السماء. 

(5:) انظر: «تفسير القاسمى) (۲/ .)4١- ٩۹۰‏ 

O)‏ "انر EON‏ اوليك اليه 


»( (77/5). 
(۷) انظر: «الكشاف» 2)5١/١(‏ و«تفسير الرازي» (؟5/ .)١57 - ١57‏ 
(4) انظر: «فتح البيان» (89/1 - ۹۰). (9) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «تضمن». 


(١٠)انظر:‏ «تفسير ابن کثیر» (۳۳۲/۱). (١١)انظر:‏ «زاد المسير» .)08/١(‏ 


كيف ولا محديده هدا شار الطبرئ + والقدين علا امه ودره وتسلطالةة, 
وقال ابن كيسان: معناه قصد إلى السماءء [قال القاضي أبو e‏ أي 
بلق ا 
وقيل: معناه كَمُل صنعه فيها كما: تقول: استوى الأمرء: قال القاضي أبو 
محمد" : «وهذا قلق»» وحكى ا عن قوم: أن المعنى :: أقبل» وضعفه. 
وحُكِيَ عن قوم: المستوي”” هو الدخان» وهذا أيضاً يأباه صف الكلام» 
وقيل+ المغتن استولى» كما قال الشاعر: ْ 
قداستوى يشر على العراق من غير سيف ودم E‏ 
وهذا إنما يجيء في قوله تعالى: #عَل الْمَرْشِ أَسْنَوَى» [طه: ]٠‏ والقاعدة 
في هذه اه ونحوها منع النقلة وحلول الحوادث ويبقتى استواء القدرة 
وااطان 


فصل 
قال محمد تقي الدين: قوله: «بيان نعمة أخرى مرتبة على الأولى»» 
الأولى: هي المفهومة من قوله تعالى في الآية لاد والعشرين : e‏ ) الاش 
دوا ریک ایی لق لی من مك للك تَنَّفْنَ 469 [البقنرة : ] في هله 
الآية امتن الله على عباده بإيجادهم من العدم» وفي الآية التي نحن بصدد الكلام 
عليها امتن الله على عباده بأن خلق لهم ما في الأرض جميعاًء هذا يدل على أن 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «المحرر الوجيز». 

() في مطبوع «المحرر الوجيز»: «واختراعه». 

٠‏ (۳) بعدها في مطبوع «المحرر الوجيز»: «رحمه الله». 

(6) انظر: «تفسير ابن جرير) .)٤٥۷  505(‏ 

مه( في مطبوع «المحرر الوجيز) : «أن المستوي». 

() هذا البيت للأخطل نسبه له الرّبيدي في «تاج العروس» (81/8” . سوو)ء وذكره دون 
نسبة: ابن المنظور في «لسان العرب» 5١5/١5(‏ - سوا)» والجوهري في «الصحاح « (5/ 
6 90 سوا). 
ونفى صحة هذا البيت» وأنه ليس من شعر العرب: شيخ الإسلام بن تمي في مجع 
الفتاوى» 2)791//1١5( )١55/60(‏ فانظر كلامه فإنه مفيد. 

0) انظر: «المحرر الوجیز» (۲۲۳/۱ - .)۲۲٤‏ 


كرت 


سوا 


الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم دليل على تحريم شيء منها ويبينه الحديث: 

عن سلمان وه : سئل رسول الله بي عن السمن والجبن والفراء؟ فقال: 
«الحلال ما أحل الله في کتابه» والحرام ما حرم الله في کتابه» وما سكت عنه رحمة 
بكم ين عير نبان فهو مدعنا ع . رواه الترمذي واين ن ماجه من رواية 
سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان0' . 


والمسألة المهمة هنا التي عقدت هذا الباب لأجلهاء هي: معنى قوله 
تعالى: ثم سوئ إلى المآ وقد اختلف فيها المفسرون كما تقدم» فأكثر 
المفسرين من السلف أو كلهم فسَّروها بارتفع» وفشّرها الحافظ (كه) بقصد وما 
في معناهاء وقد اختلف أهل اللغة أيضا في ذلك والراجح عندنا هو تفسير 
السلف» فإن قال الجهمي: الارتفاع يقتضي التنقل من تحت إلى فوق» وتلك 
صفة الأجسام! ففي هذا التفسير تشبيه لله بخلقه. فالجواب: إن هذا التفكير 
السخيف» هو سيب ضلال نفاة الصفات؛ لقياسهم صفات الله على صفة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في اللباس» باب ما جاء في لبس الفراء )۲۲١ /٤(‏ رقم 2»)١975(‏ وابن 
ماجه في الأطعمة» باب أكل الجبن والسمن (۱۱۱۷/۲) رقم (۳۳۹۷) من طريق سيف بن 
هارون البرجميّ عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي به. 
وقال الترمذي في «جامعه»: 
«وهذا حديث غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» وروی سفيان وغيره عن سليمان 
التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله» وكأن الحديث موقوف أصح» وسألت البخاري 
عن هذا الحديث» فقال: ما أراه - أي : أظنه مخفو ظا روى سفيان عن سليمان التيمي 
عن أبي عثمان عن سلمان موقوفاً» قال البخاري: وسيف بن هارون مقارب الحديث» 
وسفن يك محمد عن عاصم ذاهب الحديث». 
ومن هذا الطريق أخرجه: الحاكم في «المستدرك» :»)١١5/5(‏ والطبراني في «الكبير 
(5175)» وابن أبي حاتم في «العلل» (؟/١٠)‏ رقم  .4)١6١*(‏ وقال: «هذا خطأء رواه 
الثقات عن التيمي عن أبي عثمان عن النبي ياء ليس فيه سلمان وهو الصحيح» - وبيبي 
الهرثمية في «جزئها» رقم (80)» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» »)۲۱۲/١(‏ وابن حبان 
في «المجروحين» »)۳٤١/١(‏ وابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» 2)١5517//9(‏ 
والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (۲/ ٤۱۷)ء‏ والبيهقي في «السنن» »)١١/٠١(‏ والمزي في 
اتهذيب الكمال» (11/ 2010 وقال الحاكم: هذا حديث مفسر في الباب»' وسيف بن 
هارون لم يخرجاهاء وتعقبه الذهبي ف في «التلخيص» فقال: «قلت: ضعفه جماعة»؟ يعني 


سيفاً هذاء وتقل 'العقيلي عن سی ين مين أنه قال فيه: اليبس سيف بشيء»2» ثم قال 
عقب روايته لهذا الحديث: «ولا يحفظ إلا عله بهذا الإسناد» . 


اند وبسبب ذلك نفوا كلام الله تعالى» وجواز رؤية العباد له بأبصارهم» 
ونحن نقول: إن الله تعالى يُرى بالأبصار يوم القيامة» ويتكلم بحرف وصوت» 
وارتفع | إلى السماءء فارتفاعه ليس كارتفاع المخلوق› وكذلك اښېتواؤه على: عرشه 
وكلامه وعلمه وحياته وقدرته وإرادته الس کیو كرك وساب مزيد بيان 
في الأبواب التالية إن شاء الله. 
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۾ غب الو لض وَأَعْكَمُ 72 تو 0 ا 

كمون @4 [البقرة: [rr‏ ش 

قال ): «وقال (ع): وأولى الأقوال في ذلك قول ابن عباس» وهو أن 
معنى قوله تعالى: #وَأعَكم ما بدُونَ ي السمواث والأرض 
ما تظهرونه بآلسنتکم» u,‏ في أنفسكم» فلا يخفى علي شيء سواء 
عندي سرائركم وعلانيتكم» والذي أظهروه بألسنتهم : قولهم: طأَيَحَمَلُ فیا مَن 
يَفْسِدٌ فِبيَا4» والذي كانوا يكتمون”": ما كان منطوياً عليه إبليس من الخلاف 
على الله في أوامره والتكبر عن طاعته» قال : : وصح الاين تقول العرب: 

فل الجيش و 0 3 000 أو القن قي الواحد أو البعض 
ا 7 آلب دونك 3 وا ا i‏ <[ ذكر أن الذي نادى 
إنما كان واحداً من بني تميم“ وكذلك قوله تعالى: واكم مَا دون وما شنم 


کون 44 


(۱) انظر: «تفسیر ابن جرير» ٥۳۳ /١(‏ ۔ .)٥۳٤‏ 

۳( في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (#وَمًا ك کون € تخفونه) . 
(۳) في مطبوع «تفسير ابن كثير): «یکتمونه). 

)٤(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وصح ذلك كما». 

)2( بعدها في مطبوع «#تفسير ابن كثير» : «قال»). 

(0) انظر: «تفسير ابن کثیر» .)787/١(‏ 


فصل 

قال محمد تقي الدين: المراد هنا أن علم الله محيط بكل شيء ولا 
والشهادة» وغيره لا يعلم إلا ما علمه الله. قال تعالى: قل لا عَم من في السَموتِ 
ارس الي إلا أذ . 


ك الباب الثالث أ 


قوله تعاللى هَل بطو إل أن أيهم آله فى كَل يْنَ مار 
َالْمكبِكةُ فى الْأمرَ ولل أله َم المد 07> االبقرة: ٠١١‏ 
قال (ك): «يقول تعالى: مهدداً للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه : 
لهل برو إل أن يَأيهُمْ أله ف ظَلَلٍ ِن الام وَاْمْبِكَةُ4؛ يعني يوم القيامة 
لفصل القضاء بين الأؤّلين والآخرين فيجزي كل عامل بعمله» إن خيرا فخير وإن 
شرا فشرء ولهذا قال تعالى: فی الأثر إل اہ م لامور كما قال تعالى: 
کڈ إا دك الكش 66 65 9 واه ریک وألمآك صتا صما © وہای بین ھل 
بوم يكَدَكَرٌ لون وأ له رى 4 [الفجر: ١١‏ ۲۳] وقال: هل يَظرُونَ 
6 3 عليقة الیک أز باق رک أن َأ بنش اي ربد الآية [الأنعام: .“'»]٠١۸‏ 
قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية في «العقيدة 
الواسطية» ما نصه: 
«وقوله تعالى هَل يطو إل أن ايهم أله ب كل من السار لڪه 
وقضی الأمر»<" «كل يَرُونَ إل آن اهم المتيكة أو يأ ريك 
ري" «غلا إن نك الاش 6 5 © ا یك والمآك صا صا ©2240 
روںر مور سرع م إفرف 


ووم سفق أله بلقم ول المكتيكةٌ ريلد 469 [الفرقان: ٠٠٠١‏ 
وقال شارح هذه العقيدة الأستاذ المحقق عبد العزيز بن محمد آل سلمان“ 


.)۲۷٤/۲( انظر: «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 

(۲) بعدها في مطبوع «العقيدة الواسطية»: «وقوله». 

(*) انظر: «العقيدة الواسطية» (ص۱۸ - ۹٠ء‏ ط. الأصالة). 

(5) هو العلامة المفسر الأصولي الفقيه الفرضي الزاهد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن - 


الك 


مدرس العقائد في المعاهد العالية بالمملكة العربية السعودية ما نصه: «في هذه 
الآيات إثبات صفة مجيء الله وإتيانه"“ على ما يليق بجلاله وعظمته» وهذا من 
أفعاله الاختيارية . 


ية الأولى: 
«هَلَ4: حرف استفهام» يرود ينتظرون» قال امرؤ القيس: 
فَإِنّكُما إن تَنْظرانيَ ساعةً مِنَ الدّهْرِ تَنْمَعْنِي لدى أ مي وت 
فإذا كان النظر مقروناً بذكر الوجه أو معدّى بإلى لم یکن إلا بمعنى ا 
ادر : : جمع ظلة”" وهو ما يظلك*)» لالم م : السحاب الرقيق الأبيض» 
سمى بذلك لأنه يغم» اف يستر» قى لم مر أي : قر و يقول تعالى: 
هَل يننظر الكفار الساعون في الأرض فساداًء التاركون للدخول في السلمء 
المتبعون لخطوات الشيطان» النابذون لأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمال الذي قد 
ملئ من الأهوال والشدائد والفظائع التي تقلق”” القلوب الظالمة» وذلك أن الله 


تعالى يطوي السموات وتنتثر الكواكب» وتكور الشمس وتنزل الملائكة فتحيط 
بالخلائق وينزل الجبار في ظلل”“ من الغمام؛ للفصل بالقضاء بين العباد بالعدل. 


- 


الآ 


= عبد المحسن. السلمان» من (الأساعدة) من (الروقة) من قبيلة (عَُ يب عتَيبةٌ).المشهورة» 0 في 
عنيزة ليلة الخامس والعشرين من رمضان عام سبعة أو تسعة وثلاثين, منه» تخرج على يدي 
الشيخ السعدي» عمل عمل إماماً في الرياض واستمر في الإمامة إلى سنة 56٠5١ه.‏ وفي /١4‏ 
5ه عين معلماً في المعهد العلمي بالرياض» ودرس فيه خمس سئؤات» وانتهيكت 
خدمته في ١٠/١1404/1ه.‏ له العديد من الكتب» ومن أشهرها «الكواشف الجلية عن 
معاني الواسطية» و«الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية»» واموارد الظمآن 
لدروس الزمان)». مات كانه من قريب» لولده عبد الحميد ترجمة مفردة غنه» | منشورة 
بعنوان افتح المنان بترجمة العلامة الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان»» والمذكور 
أخذته منها . 

)۱( في مطبوع «الكواشف الجلية»: «وإتيان». 

(؟) انظر: «ديوان امرئ القيس» (ص۱۲۸)» «الأغاني» (۱۸۹/۸). 

() في مطبوع «الكواشف الجلية»: «ظلله». وانظر: «القاموس المحيط» (ص1759١‏ - ظلل». 

() في مطبوع «الكواشف الجلية»: «يضللّك». 

(5) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «تقلقل». 

(). في مطبوع «الكواشف الجلية»: «ظل». 


ا 


ففي الآية: 

١‏ - دليل لمذهب السلف المثبتين للصفات والأفعال الاختيارية. 

۲ - [إثبات الصفات''2 على ما يليق بجلاله وعظمته. 

۳ فيها تخويف ووعيد وتهديد لمن كفر بالله وعصاه. 

٤‏ - إثبات صفة الكلام لله. 

إثبات البعث والحساب والجزاء على الأعمال. 
5 إثبات الألوهية لله . 
- دليل على علو الله على خلقه. 
- الرد على من أنكر صفة الإتيان أو أوَّلّها بتأويل باطل. 

٩‏ - إتيان الملائكة. 

٠‏ - في الآية عبرة للمؤمن» ترعُبه في المبادرة إلى التوبة؛ لئلا يفاجئه وعد الله 
وهو غافلء فإذا لم يفاجئه قيام الساعة وهلاك هذا العالم كله فاجأه قيام 
قيامته بموته بغتة» فإذا لم يجئه بغتة» جاءه المرض بغتة» فلا يقدر على 
العمل وتدارك الزلل. 

الآية الثانية : 
يقول تعالى: هل ينظر الذين استمروا في ظلمهم وعنادهم إلا أن تأتيهم 

الملائكة لقبض أرواحهم» وعند ذلك «لا يع تسا يسا لز تكن ءَامَنَتَ يمن قَبَلُ أو 

کسبت ف إيميبا حا [الأنعام: 4 أو يأتي ربك لفصل القضاء بين العباد 
لااك الح وا لس 
وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب السلف أهل السنة والجماعة» المثبتين 
للصفات والأفعال الاختيارية» كالاستواء”" والنزول والمجيء» ونحو ذلك من 
الصفات التي أخبر تعالى بها" عن نفسه أو أخبر بها عنه رسوله كك فيثبتونها 
على الوجه اللائق بجلاله وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف ولا تمثيل ولا 
)١(‏ غير موجود في مطبوع «الكواشف الجلية». 


(؟) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «كاستواء». 
(۳) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «بها تعالى». 


ا > خلافاً للمعطلة من جهمية أو معتزلة أو أشاعرة ونحوهم من نفاة 
الصفات. أو يتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله بها من لفان 
والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في هذا البابء فهؤلاء ليس معهم 
دليل نقلي ولا عقلي . 


أما النقلي ؛ فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة ظاهرها بل 
صريحها دال على مذهب أهل السنة والجماعة» وان : تحتاج لدلالتها على 
مذهب المبتدعي ° الباطل أن تخرج عن ظاهرها ويزاد”" فيها وينقص» وهذا 
لا يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة إيمان . اا 


وأما العقلي'''؛ فليس في العقل ما يدل على نفى الصفات» بل دل العقل 
على أن الفاعل اكت الذي لا يدر على الفعل» ران فغله تعالى المتعلق 
بنفسه والمتعلق بخلقه هو كمال؛ فإن زعموا أن إثباتها يدل غلى التشبيه بخلقه! 
قيل لهم: الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات» فكما أن لله ذاتاً لا 
تشبهها الذوات» فله صفات لا تشبهها الصفات» فصفاته تبع لذاته» ؤصفات 
خلقه تبع لذواتهم» فليس في إثباتها ما يقتضي التشبيه» ويقال أيضاً لمن أثبت 
بعض الصفات ونفى بعضاً» أو أثبت الأسماء دون الصفات: إمّا أن تثبت الجميع 
كما أثبته لله لنفسه وأثبته له رسوله كله وإما داص الح تعره يكزا ار 
العالمين» وأما إثباتك بعض ذلك ونفيك لبعضه فهذا تناقض» ففرّق' بين ما أَتُبنّه 
وما نفيته » ولن تجد إلى الفرق سبيلاً . 

فإن قلت: ما أثبته لا يقتضي تشبيهاً» ٠‏ قال لك أهل السنة والإثبات لما 
نفيته : لا قفي شيا 

فإن قلت: لا أعقل من الذي نفيته إلا التشبيه» قال لك النفاة: ونحن لا 


)١(‏ بعدها في مطبوع «الكواشف الجلية»: «بل حقيقة تأويلات المبتدعة القدح في بيان الله 
ورسوله». 

(۲) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «المبتدعة». 

(۳) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «وزاد». 

(4) بعدها في مطبوع «الكواشف الجلية»: «أعني مذهب المبتدعة». 

)6( في مطبوع «الكواشف الجلية»): «من إيمان». 

(7) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «وأما العقل». 


نعقل من الذي أثبته إلا التشبيه» فما أجبت به النفاة أجابك به أهل السنة. 
والحاضل< أذ فن ف :شيعا راتت كينا ما ول لكا والسنة على إثباتة 
فهو متناقض»› لا يثبت يبت له دليل شرعي ولا عقلي» بل قد خالف المعقول والمنقول. 
وقوله: أو ان بنش يت ريف أي: الدالة على قرب [قيام الساعة](© 
وهو طلوع الشمس من مغربهاء وطلوعها من مغربها هو أحد أشراط الساعة 
الكبار» وأمارات الساعة ثلاثة أقسام: قسم ظهر وانقضى» كبعثة النبي بلا 
ووقعة الجمل» وصفين» ونحوهماء وملك بني أمية والعباسية» ونار الحجاز التي 
أضاءت منها أعناق الإبل ببصرى» وخروج الكذابين المدّعين النبوة» وكثرة المال 
والزلزال» وقسم متوسط ككون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع وإماتة الصلاة 
وإضاعة الأمانة والتباهي بالمساجد وأكل الربا ونحو ذلك» وكرفع العلم وكثرة 
الجهل» وكثرة الزناء وشرب الخمرء وقلة الرجال وكثرة النساء» وتوسيد الأمور 
إلى غير أهلهاء ولحوق حي من الأمة بالمشركين وعبادة فئام من الأمة الأوثان 
وغير ذلك» والقسم الثالث العلامات العظام التي تعقبها الساعة وهي عشرء 
نظمها السفاريني بقوله: 
«وما أتى بالنص مِنْ أشراط 
منهاالإمام الخاتم القصيحځ محَمةالمَهْدِيُ والمسيحٌُ 
E e.‏ ان ميات «لد» حل عَنْ جدالٍ 
وأمرٌيأجوج ومأجوجٌ ابت فإِنَةُحَئٌ كهذم الكعبة 
وأدَّمنهاتآية IAN‏ ديت بالتستصران 
ظلوع شمس الأفتٍ م ينين دون كذاتٍ أجيادٍ على المشهور 
وآخرٌ الآياتٍ حشر الثَارٍ كماأتى في مُحكّمالأخبار 
OOO‏ وتيك انا E NEA‏ 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «الكواشف الجلية». 

(۲) في مطبوع «العقيدة السفارينية»: «في النص». 

(۳) في مطبوع «العقيدة السفارينية»: «يقتل». 

(:) في مطبوع «العقيدة السفارينية»: «الأخبارٌ». 

)٥(‏ في مطبوع «العقيدة السفارينية»: «الأخيارٌ»» وما سبق من «العقيدة السفارينية» (ص725-16). 


في ليه افو 
- دليل لمذهب السلف المثبتين للصفات والأفعال الاختيارية: 
۲ - إتيان الملائكة. 
۳ - إتيان. الرب جل وعلا على ما ا 
٤‏ يم والوعيد والتهديد لمن كفر- بالله 0 
إثبات صفة الكلام لله 
5 - إثبات الربوبية. 
۷ - دليل على علو الله على خلقه. 
- الرد على من أنكر إتيان الرب أو أوله بتأويل باطل. 
- الحث على التوبة خوف مفاجأة القيامة العامة أو الخاصة. ‏ 
الحث على مراقية الله . 
إثبات البعث والحشر والحساب والجزاء على الأعمال. , 
۲ - إن الله قسّم ونوّعء ففرق بين إتيان الرب وإتيان الملائكة 
الآية الثالثة : 
الدك: حط المرتفع بالبسط والتسوية» ومنه اندكاك سنام البعير إذا 5 
في ظهره» وناقة دک إذا كانت كذلك. 
قال الشاعر: 
ليت الجبالَ تداعت عند مصرعها اف ا جاو ی 
وقوله: لوه ربك أي: لفصل القضاء #واألْم]ك» أي: جنس الملائكة 
م رب 
#صفا ص4 أ صفاً بعل صف . 
دؤخذ من اة مور" : 
۲ - دليل على إتيان الملائكة 
)١(‏ غير موجود في مطبوع «الكواشف الجلية». 
(۲) غير موجود في مطبوع «الكواشف الجلية». 


٠١‏ دليل على علو الله على خلقه. 

٤‏ - حث على التقلل من الدنيا والعمل للآخرة. 

ه ‏ إثبات الربوبية. 

5 الرد على من أنكر صفة المجيء أو أولها بتأويل باطل. 

۷ - دليل على البعث والحساب والجزاء على الأعمال. 

۸ - الحث على المراقبة. 

4 الحث على محاسبة النفس والاستعداد لذلك اليوم. 

٠‏ - إن ما على الأرض من جبال وقصور وأبنية يزول وتكون قاعاً صفصفاًء لا 

ترى فيها عوجاً ولا أمتاً. 

١‏ - دليل على هول ذلك" اليوم» الذي ترجف له القلوب. وتخشع له 

الأبصار. 

١‏ - أن الله هو [الذي]“ يتولى الحكم والفصل في ذلك اليوم. 
۳ - إن الملائكة يأتون صفوفاً . 

8 - دليل على قدرة الله. 

الآية الرابعة: 

يخبر تعالى عن عظمة يوم القيامة» وما فيه من الشدائد والأهوال والكروب 
ومزعجات القلوب» فقال: واذكر يوم تشقق السماء بالغمام وتنفتح عنه» وذلك 
الغمام ينزل فيه فوق”" سمواته. وتنزل الملائكة» ويحيطون بالخلائق في مقام 
ال 
ففي الآبة أمور: 

١‏ - إثبات مجيء الله ونزوله» ونفس الدليل من الآية على نزول الله بذاته 
سبحانه على ما يليق بجلاله وعظمته» كما هو المتبادر من النصوص» وأفعاله 
)١(‏ كذا في مطبوع «الكواشف الجلية»» وفي الأصل: «أنه هو ذلك». 

(۲) غير موجود في مطبوع «الكواشف الجلية». 


(۳) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «من فوق». 
(4) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «المحشر). 


ةاكز 


ان قائمة به فيجب إثباتها على الوجه اللائق بجلاله وعظمته» قال القحطاني : 
والله يومئذٍ يجي ٌلِعَرْضِنا . مع أله في كل وقد دان 


والأشعري يقول يأتي أمره ويعيب وصف الله بالإتيان 


ويؤخذ من الأنة أمور: 
- إثبات البعث والحشر والحساب والجزاء على الأعمال. 
١‏ - الحث على الاستعداد لذلك اليوم. 
۳ - دليل على نزول الملائكة 
٤‏ - الرد على من أنكر المجيء. 
- إثبات صفة الكلام لله 
5 دليل على علو الله على خلقه. 
۷- دليل على نزول الملائكة 
- إن السماء تتغير عن حالتها لعظم ذلك اليوم. 


أنواع الاتيان والمجيء. وبيان الرد على من أوّل ا والمجيء 
بمجيء الأمر ونحو ذلك 
«الإتيان والمجيء ا إلى الله نوعان: مطلق ومقيدء فإذا كان مجيء 
رحمته وعذابه ونحو ذلك 3 بذلك» كما جاء في الحديث «حتى جاء الله بالرحمة 
والخير»”" وكقوله: وقد حَنْتهُم يكنب صَضَلَنَهُ عَلَ علْوِ4 [الأعراف: 01] والنوع 
الثاني : الإتيان الي ء الل فهذا لا ايكون إلا مجيئه سبحانه كقوله: هَل 
نظو إل أن ايم ا وقوله: وبا ربک ولك صَنَا صا 7402" أما الرد 
على من أوّل ا والمجيء بمجيء ا وأنه من مجاز الحذف» «فهذا باطل 
من وجوه: 0 
)١(‏ انظر: «كفاية الإنسان من القصائد الغر الحسان» (ص4") وستأتي القصيدة بتمامها في 
آخر (الجزء السادس). 


(0) لم أجده بهذا اللفظ»ء ويغني عنه ما أخرجه البخاري (77177) من حديث أبي موسى 


الأشعري» 7 ضمن حديث: «وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق ...٠ء‏ 
وانظر: «سنن أبي داود» (۲۸۱۳) وفيه: «وجاء الله بالسعة». 


(۳) انظر: «مختصر الصواعق المرسلة» (؟7757/75 -777) بتصرف. 


أحدها: إنه إضمار ما لا يدل عليه اللفظ لا بمطابقة ولا تضمن ولا 
التزام”"» وادعاء حذف ما لا دليل عليه يرفع الوثوق من الخطاب» ويجرئ”' كل 
مبطل على ادعاء إضمار ما يصح باطله. 

الثاني: إن صحة التركيب واستقامة اللفظ لا تتوقف على هذا المحذوف» 
بل الكلام مستقيم تام قائم المعنى بدون إضمار» فإضماره مجرد خلاف الأصل 
فلا يجوز. 

الثالث: إنه إذا لم يكن في اللفظ دليل على تعيين قول المتكلم بلا علم» 
وإخبار عنه بإرادة ما لم يقم" دليل على إرادته» وذلك كذب عليه. 


لصم رل 


الرابع: في السياق ما يبطل هذا التقديرء وهو قوله تعالى: #وجاء ربك 
مجيئه حقيقة › كما أن مجىء الملك حقيقة» بل مجىء الرب أولى أن يكون حقيقة 
ممه OP‏ و 1 0 ° ٢ . e)‏ 202 
ریک 4 فقسّم ونوّعَ» ومع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحداً فتأمله»” 
اه. من کلام ابن القيم . 

قال: «وأما من قال: يأتى آمره» وتنزل رحمته وأمره. فإن أراد أنه سبحانه 
إذا نزل وأتى حل رحمته وأمره فهذا حق». وإن أراد أن النزول والمجىء والإتيان 
للرحمة والأمر ليس إلا [ذلك]“ فهو باطل من وجوه عديدة» قد تقدمت ونزيدها 
وجوها أخر منها : 

© أن يقال: أتريدون رحمته وأمره؟ صفته القائمة بذاته أم مخلوقاً منفصلاً 
سميتموه رحمة وأمرا؟ فإن أردتم الأول؛ فنزوله يستلزم نزول الذات ومجيئها 
قطعاً. وإن أردتم الثاني» كان الذي ينزل ويأتي لفصل القضاء مخلوقاً محدثاً لرب 
)١(‏ في مطبوع «مختصر الصواعق المرسلة»: «ولا لزوم». 
(؟) في مطبوع «مختصر الصواعق المرسلة»: «ويطرق». 
() في مطبوع «مختصر الصواعق المرسلة»: «يقم به؛. 
(4:) بعدها في مطبوع «مختصر الصواعق»: «ففرّق بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض 

آيات ربك» . 
(6) انظر: «مختصر الصواعق المرسلة» (5/7١9-5ا١٠).‏ 
(7) غير موجود في مطبوع «مختصر الصواعق». 


AE 


5 وهذا معلوم البطلان قطعاً» وهو تكذيب صریح” + فإنه يصح معه أن 
يقال: لا ينزل إلى السماء الدنياء و[لا٤"‏ يأتي لفصل القضاءء وإنما ينزل ويأتي 
غيره . 9 : 
« ومنها: كيف يصح أن يقول ذلك المخلوق: «لا أسأل عن عبادي غيري» 
ويقول: «من يستغفرني فاغفر له ؟ ونزول رحمته وأمره مستلزم لنزوله سبحانه 
ومجيئه» وإثبات ذلك للمخلوق مستلزم للباطل الذي لا يجوز نسبته إليه سبحانه» 
مع رد خبره صريحاً . ' 

« ومنها: إن نزول رحمته 0 لا يختص بالثلث اا ولا بوقتٍ دون 
وقت» ينزل أمره فلا تنقطع رحمته 43 أمره عن العالم العلوي والسفلي طرفة 


عین» . اه. من «مختصر الصواعق»»(“ 


قال الحافظ عبد الغني المقدسي الحتبلي المتوفى سنة (a1٠‏ في «عقيدته» . 

في «المجموعة العلمية السعودية» (صفحة 70) ما.نصه: 

٠‏ «وتواترت الأخبار وصحت الآثار بأن الله ك ينزل كل ليلة إلى سماء لدت 
فيجب الإيمان والتسليم له وترك الاعتراض عليه وإمراره من غير تكييف ولا تمثيل 
ولا تأويل ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول» فروى أبو هريرة أن رسول الله كَل قال: 
«ينزل ربنا كك كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من 
يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ حتى. يطلع 
الفجر“". وفي لفظ: «ينزل الله كك»» ولا يصح حمله على نزول القدرة ولا 
الرحمة ولا نزول ملك» لما روى مسلم بإسناده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة َه عن رسول الله بيه قال: «ينزل الله كك إلى سماء الدنيا حين 
يمضي ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك أنا الملك» من ذا الذي يدعوني 
فأستجيب له» من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ حتى يضيء الفجر»”" . 

)١(‏ في مطبوع «مختصر الصواعق»: «تكذيبء صريح للخبر». 

(۲) من مطبوع «مختصر الصواعق»» وسقط من الأصل. 

(۳) أخرجه البخاري »)٠٠٤١(‏ ومسلم (76) من حديث أبي هريرة . 
)٤(‏ انظر: «مختصر الصواعق المرسلة» .)٠٠١ - ۲٥۹/۲(‏ 

(5) كذا في «الكواشف الجلية» )4١  85(‏ مع تصرف يسير. ...د 
() سبق تخريجه. (۷) سبق تخريجه . 


يذ لكك 


وروى رفاعة بن عَرابة"'' الجهني عن رسول الله بيا قال: «إذا مضى نصف 
الليل ‏ أو لعا" الليل ‏ ينزل الله ّث إلى سماء الدنيا فيقول: لا أَسُأَلُ عن 
عبادي أحداً غيري 2 من ذا الذي يستغفر ني فأغف ° له؟ من ذا الذي يدعوني 
فأستجیب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ حتى ينفجرٌ الصبح» رواه الإمام 

أحمد. وهذان الحديثان يقطعان تأويل كل متأول» ويدحضان حجة كل مبطل» 

وروى حديث النزول علي بن أبي طالب" وعبد الله بن مسعود”* » وجبير بن 

مطی ٩‏ تانر بن عبد اھ وا ت الغدرئ ٠‏ وغمرو بن غ 

)١(‏ في الأصل: «عروبة»! والمثبت من «المسند» وكتب التراجم. 

(0) في الأصل: «ثلث»! والمثبت من «المسند» ومصادر التخريج. 

(۳) في الأصل: «أغفر»! 

(5) في الأصل: «استجيب»! والمثبت من «المسند» ومصادر التخريج. 

(5) في الأصل: «أعطيه»! والمثبت من «المسند» ومصادر التخريج . 

(3) أخرجه أحمد »)١١/٤(‏ والنسائي في «الكبرى» »)٤۷٥(‏ وابن ماجه (۷١۱۳)ء‏ والطيالسي 
(91؟1. ۱۲۹۲)» والدارمى (۸/۱٤۳)ء‏ والبزار  ”0847(‏ زوائده)» وابن خزيمة في 
«التوحيد» (ص۳۲٠‏ - TY‏ والطبراني في «الكبير» (ل 50651‏ 2)5059 وأبو نعيم )5/ 
(YA‏ وإسناده صحيح» وصححه الحافظ ابن حجر في «الإصابة» )/ (YA‏ . 

(۷) أخرجه أحمد (١/١١۱)ء‏ والدارمى (4۳۲/۲)ء وأبو يعلى (5651/5)» والبزار »٤۷۷(‏ 
4۸ والطبزاتي فى #الأاوسطة (:155)» وعثمان بن سعيد الدارفن :فى «الرد على 
الجهمية» (۱۳۳)ء والدارقطنى فى «كتاب النزول» (ص4۲)ء وإسناده حسن» وجرد إسناده 
شيخنا الألبانى فى «الإرواء» (۱۹۸/۲). 

(۸) أخرجه أحمد (۳۸۸/۱» ”40)» وأبو يعلى (۳۱۹٥)ء‏ والدارقطني في «كتاب النزول» 
(ص؟4) وإسناده صحيح على شرط مسلم. وقال الهيثمي في «المجمع» :)٠١١/١١(‏ 
«رواه أحمد وأبو يعلى» ورجالهما رجال الصحيح»» وصححه شيخنا الألباني في 
«الإرواء» (۲/ ۱۹۹). 

(9) أخرجه أحمد »)8١/4(‏ والنسائي في «الكبرى»  )1١7١(‏ وهو في «عمل اليوم والليلة» 
)٤۸۷(‏ -» والدارمي /١(‏ ۷٤۳)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (2050)» وابن خزيمة في 
«التوحيد» (ص۱۳۳)ء والبزار (#065, 3١867‏ زوائده)» وأبو يعلى (8١5لا, »)۷٤١۹‏ 
والطبراني »)۱١١١(‏ وفي «الدعاء» »)١5(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص١40)‏ 
وإسناده صحبح على شرط مسلم . 

)۱١(‏ أخرجه الدارقطنى فى «كتاب النزول» (ص95). 

(۱۱) أخرجه مسلم »)٥۲۳(‏ وأحمد (۲/ ۳۸۳ و8/ 4*). 

)١١(‏ في مطبوع «عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي»: «عنبسة)» وفي الأصل: «عتبة»! والمثبت 
من مصادر التخريج . 


الك 


وأبو الدرداء'» وعثمان بن أبي العاص» ومعاذ بن جبل” "2 وأم سلمة زوج 
النبي بي“ وخلق سواهم”*' ونحن مؤمنون بذلك مصدقون من غير أن نَصِفَ له 
كيفية» أو نشبهه بنزول المخلوقين. . e i ٠ ٠‏ 


وق قال فنا : سئل أبو حنيفة عنه ‏ يعني عن النزول - فقال: 
«ينزل بلا کیف “٩)‏ وقال محمد بن الحسن الشيباني صاحب ا حنيفة: 
«الأحاديث التي جاءت أن الله يهبط إلى سماء الدنيا ونحو هذا من : الأخاديف إن 
هذه الأحاديث قد روتها الثقات» فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها”" وروينا 


= أخرجه أحمد /٤6(‏ ١۳۸)ء‏ وابن سعد  7١5/4(‏ مختصراً) وعبد, .بن حميد (۲۹۷)» 
والدارقطني في «كتاب النزول» (ص57١)‏ من طريق سليم بن عامر عن عمرو بن عبسة» 
وهو منقطع سليم لم يسمع من عمروء وانظر: «العلل» (۲/ 001 لابن أبي حاتم . 

)١(‏ أخرجه ابن جرير (1/ »)٥۷١‏ والطبراني في «الأوسط) (١۳٦۸)ء‏ وزاد اوي نسبته 
في «الدر المنثور» (558/8) لابن أبي حاتم وابن مردويه. 
وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» 2)١58(‏ انا رفظي .في «كتاب النزول» 
(ص١١6١  ١65‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» وقال :)٠٠١ /٠١(‏ «وفيه زيادة بن 
محمد الأنصاري وهو منكر الحديث» وقال :)5١7/٠١(‏ «وفيه زيادة بن محمد وهو 
ضعيف»» وعزاه للطبراني في «الكبير» والبزار, 

(؟) أخرجه أحمد (75/4. ۲۲۷)» والطبراني في «الأوسط؛» ٠(‏ 3 وفي «الكبير) 
(۷۳. ۸۹۱). وفي «الدعاء» (247 »)١8٠‏ والبزار 5١580(‏ .زوائده)» وابن أبي 
عاصم في «السنة» (۸٠5)ء‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (ص1760١)2‏ والدارقطني في «كتاب 
النزول» (ص١15١)»‏ وهو صحيح .بشواهده السابقة واللاحقة» وصححه شيخنا الألباني. 

(۳) أخرجه ابن حبان (8/ 191 - التعليقات الحسان)» وابن أبي عاصم في «السنة» (2)017 
والدارقطني في «كتاب النزول» (ص۸١٠)‏ وقال شيخنا الألباني: اصح له 
وانظر : «الصحيحة» .)١١55(‏ 

)٤(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 00000 والدارمي في 
«الرد على الجهمية» (۱۳۷)» والدارقطني في «كتاب النزول» (ص74١).‏ 

(9) كما تراه فى «كتاب النزول» للدارقطنى ( ص ٠٥١٤ 1١67 ۱٤۹ ۱٤١ 2.١5١ - ۱٤۹١‏ 
4 - 2)178 و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۳/ 484 2)540 و«السنة» 
لابن ابي عاصم )۳/1 -5"5) رقم »)٥۱۳ ,ه١١ »٥۰۹(‏ ا للآجري 
( ص۳۱۲ ۔ ۳۱۳). 

(7) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ 2078 وذكره ابن أب ا العقيدة 
الطحاوية» (ص 10 ؟). 

(۷) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آمل السنة والجماعة» (9/ 5 87) ۷4« وابن 


عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: كنت أنا وأبي في المسجد”'' فسمع قاصاً 
يقص فى حديث” النزول فقال: «إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله كلك 
إلى ا الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال» فارتعد أبى ل واصفر لونه 
ولزم يدي فامسكته”" حتى سكن ثم قال: قف بنا على هذا المتخرص» فلما حاذاه 
قال: «يا هذا رسول الله ية أَغيْر على ربك منك قل كما قال رسول الله لاف 
وانصرف» قال حنبل: قلت لأبى عبد الله - يعنى أحمد ‏ : ينزل الله إلى سماء 
i‏ قلق زو له o‏ ف فقال لى دار سكيع في نا نالك ونين ة) 
انض © ا ان ينا ووو يل عتم لاص عن وا سا كريد الاتا وديم 
جاء به الكتاب»" . وقال إسحاق بن راهويه: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا 
أبا يعقوب» هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله ل : «ينزل ربنا عَرَّ وَجَلّ شأنه 
كل ليلة إلى سماء الدنيا». كيف ينزل؟ قال: قلت: «أعز الله الأميرء لا يقال لأمر 
الرب كك: كيف؟ إنما ينزل بلا كيف»0". ومن قال: يخلو العرش عند النزول أو 
لا يخلوء فقد أتى بقول مبتدع ورأي مخترع»”" . 

وقد ألف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية كا كتاباً في «شرح 
حديث النزول» جواباً عن سؤال رفع إليه ومضمونه: إن رجلين اختلفاء فقال 


= قدامة في «إثبات صفة العلو» (ص۷١١)‏ (۹۸) وعنه الذهبي في «العلو» )١١(‏ وفي 
«(مختصره» )۱٥۹(‏ . 

)١(‏ في مطبوع «عقيدة الحافظ عبد الغني»: «عابرين في المسجد. 

(0) في مطبوع «عقيدة الحافظ عبد الغني»: «بحديث» . 

() في مطبوع «عقيدة الحافظ عبد الغني»: «وأمسكته». 

() في مطبوع «عقيدة الحافظ عبد الغني»: ريه . 

(5) ذكره الشيخ مرعي الكرمي في «أقاويل الثقات» (ص؟” ‏ 57). 

() في مطبوع «عقيدة الحافظ عبد الغني»: «مضى). 

(۷) ذكره اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» )٤٥١/۳(‏ (۷۷۷)» وذكره 
ابن القيم في «مختصر الصواعق المرسلة» (؟:/١701)‏ عن الخلال به. 

(۸) أخرجه أبو عثمان الصابوني في «عقيدة السلف» (ص 008‏ ١١)ء‏ واللالكائي في «شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة» (۳/ 157) (٤۷۷)ء‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ 
0" وقوّام السنة أبو القاسم الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة؛ (۲/١٤۱۲)ء‏ 
والذهبی فى «العلو» (؟/577١١)‏ (2)5594 وهو فى «مختصره» (ص‌۱۹۳) (175). 

(4)- انظن: «عقيدة الحافظ عبد الى المقسي) (ض4:ب88): 


ا 


أحدهما: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث. الأخير من 
الليل.. ‏ الحخديث > فأنكر ذلك الرجل الآخرء وقال: إثما تدرل.رحمقه 
وسآله: كيف يتزل؟ فقال : ينزل كما شاء بلا کف إلى اخ .ما جرى: بيتهنما» 
وسأنقل هنا شيئاً من جواب شيخ الإسلام» فإنه طويل يشتمل:على. مائة وست 
عشرة. صفحة» وفيه فوائد كثيرة زائدة عن جواب السؤال» حتى. ا كتاب عقيدة 
كاملا قال شيخ الإسلام: 

«الحمد لله رب العالمين» أما القائل الأول الذي ذكر : تش الي يكل فقد 
اتات فيما قال» فإن هذا القول الذي قاله» قد استفاضت به السنة عن النبي لاف 
واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسئة وال على تصديق ذلك وتلقيه 
بالقبول» ومن قال ما قاله الرسول يله فقوله چ وصدقٌ وإن كان لا يعرف 
حقيقة ما اشتمل عليه من المعاني» كمن قرأ القرآن ولم يفهم مأ فيه من المعاني» 
فإن أصدق الكلام كلام الله» وخير الهدي مدي محمد يل والنبي 3 قال هذا 
الكلام وأمكاله غلانة» ويلفه الامة تليق غاماء لم يخص به أحداً دون أحذء ولا 
كته عق اعد وان الاب والتابحون تذكره وتو ° 0 وترويه في 
المجالس الخاصة والعامة» واشتملت «عليه كتب الإسلام ال تقر تقرأ في المجالس 
القاضة لم195 كاصحيحي البخاري ومسلم» و«موطأ مالك» و«مسند الإمام 
أحمد» ولاسنن ا داود» و«الترمذي» و«النسائي» وأمثال ذلك من كتب المسلمين. 

لگن قن هم من هذا الحديث وأمثاله ما يجب تنزيه الله عله كتمثيله بصفات 
المخلوقين» ووصفه بالنقص المنافي لكماله الذي يستحقه» فقد أخطأ في ذلك وإن 
أظهر ذلك مُنع منه» وإن زعم أن الحديث يدل على ذلك ويقتضيه فقد أخطأ أيضاً 
في ذلك» فإن وصفه ل في هذا الحديث بالنزول» هو كوصفه بسائر الصفات» 
كوصفه بالاستواء إلى السماء وهي دخان» ووصفه بأنه خلق السموات والأرض في 
ستة أيام ثم استوى على العرش» ووصفه بالإتيان والمجيء في مثل قوله“: مَل 
00 رق تت ! ا 
(؟) في مطبوع «شرح حديث النزول»: «وكائت». : 
() كذا في مطبوع «شرح جديث النزول»» وفي الأصل : «وتأثره»! 
)٤(‏ من مطبوع «شرح حديث النزول»» وسقط من الأصل . ١‏ 
(5) في مطبوع «شرح حديث النزول»: «قوله تعالى». 3 EE‏ 


ا | ل مت 


2 م چ ا رہ صل کے لس ر كم 531 3-38 000 ت 
نرو إل أن بيهم المليكة أو يأ ريك أو يأف بعش ايت ريك [الأنعام: ]٠١۸‏ 


وقوله : #وَبَاه رَيُّكَ وَألْمَكُ صما صَنَا 409 [الفجر: ۲۲] وكذلك قوله تعالى: #حَلقَّ 


ى ی ف ال Od yD‏ 


السموت والأرض وما بها فى سِنَّوْ يام ر أستوى لى الْعَرشٍ4 [السجدة: ]٤‏ وقوله: 
وسا بها بر4 [الذاريات: /4]. وقوله: #اله الى حلفم ثم ررَفَكُم شر 
يشڪ ثُرّ ييک هَل ين سكيم من بَفْعَلُ ين دَلْكُمْ من سَئْءْ4 [الووم: 4[ 
وقوله: ير الام وس السا إلى الْأَيْضٍ لر يعرم إ4 [السجدة: ]١‏ وأمثال ذلك 
من الأفعال التى وصف الله تعالى بها نفسه» التى تسميها النحاة أفعالا متعدية» 
وحن a‏ مض قن 1" N O‏ 
بل لا تتعدى إليه إلا بحرف الجرء كالاستواء إلى السماء وعلى”" العرش والنزول 
إلى السماء الدنيا ونحو ذلكء فإن الله وصف نفسه بهذه الأفعال ووصف نفسه 
بالأقوال اللازمة والمتعدية'" في مثل قوله: وإ فال ريلك للْمَلَتكو4 [البقرة: ]٠‏ 
وقوله: وکلم له مو تَحَكَلِيمًا4 [النساء: 154] وقوله تعالى: دشا ريما » 
[الأعراف: ]۲١‏ وقوله تعالى: لو ادم يفول م1 َر الس ©4 
[القصص: .“»]٦١‏ اه. المراد نقله منه في هذا المقام. 


*! الباب الرابع ± 


وم < وري A‏ لف سلس 


: ل 7 که إلا هو الى ألقيوم لا تأحذم كه کک 
َّ 


قوله تعالى 1 
ع 4 08 3 7 12224 7 00 5 2 فد ج مت ed‏ و 200 
دوم له ما 5 السّملوات وما 5 الارض من ذا الزى شفع عند ه5 1 


3 ر روم و اصع بز مساب 2 00 0001 4 57 
بإذنوء بعلم ما بي أيهم وما حَلْفَهُمْ ولا يَحِطُونَ ىء من علد 

2 ر و جا صر ر روه > عط 0 2 35 8 
لا بِمَا سا وع سيه السملوت والارض ولا ودم حِفظههَا وهو 
لعل الْعطيم 9©)* [البقرة:٠ه٠]‏ 

0 (کے) : (روى الإمام احمد بسنده عن ابي بن كعب أن النبي ا سأله : 
«أى آية في كتاب الله أعظم؟» قال: الله ورسوله أعلمء فرددها مراراء ثم قال 


)١(‏ في مطبوع «شرح حديث النزول»: «أو يسمونها». 

(؟) كذا في مطبوع «شرح حديث النزول»» وفي الأصل: «وعلى». 

(۳) كذا في مطبوع «شرح حديث النزول»» وفي الأصل: «بالأقوال والأزمنة المتعدية». 
(5) انظر: «شرح حديث النزول» (ص59 - .)۷١‏ 


: آية الكرسي» قال: «ليهنك العلم أبا لعف والذي 8 إن لها الساناً 
شف تقس الملك عند ساق العرش»“ 
وروى أحمد والأربعة إلا النسائي عن أسماء بنت يزيد ؛ بن السكن: قالت: 
سمعت. رسول الله كَل يقول 4 هاتين الآيتين: 1 آآ له إ هو ل لقم 
ولات 09 آله لآ له إلا هو الكى اليم ©4 ا 1ت د فيهما اسم الله 
الأعظم»". 
وروى النسائي في «اليوم والليلة» وابن حبان في «صحيحه» 5 اناق 
قال: قال رسول الله ي «من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آبة الكرسي؛ لم يمنعه 
من دخول الجنة إلا أن يموت" قال (ك): «إسناده على شرط البخاري» وروى 
البخاري» في كتاب فضائل القرآن من «صحيحه» في صفة إبليس بسنده عن أبي 
هريرة قال: وگلني رسول الله اة بحفظ زكاة رمضان» فأتاني آتِ فجعل يحثو من 
الطعام» فأخذته» وقلت: لأرفعنّك إلى رسول الله يلها قال: دعنني» فإني 
محتاج» وعليّ عيال» ولي حاجة شديدة» قال: فخليتٌ عنه» 'فأصبحتٌ» فقال 
النبى كَكلِةِ: «يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟» قال: قلت: يا رسول الله شكا 
ا شلابنة وعيالا فرحمته وخليت سبيله» قال: «أما إنه قد كذبك وسيعود» 
فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله اة أنه“سيعود» فرصدته» فجاء يحثو من الطعام 
فأخذته. فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله كه قال: دعني فإني محتاج وعلي 
عيال لا أعود» فرحمته وخليت سبيله» فأصبحت فقال رسول الله يكلِ:. «يا أبا 
هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟؟ قلت: يا رسول الله شكا حاجة وعيالاً فرحمته» 
فخليتٌ سبيله» قال: «أما إنه قد كذبك وسيعود» فرصدته الثالثة» فجاء يحثو من 
الطعام فأخذتهء فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله با وهذا آخر ثلاث مرات» 
إنك تزعم أنك لا تعود.ثم تعود فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهاء 
قلت: وما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: اله ل لله إل 
هُو4. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ› ولا يقربك شيطان حتى تصبح»› 
فخليت سبيله» فأصبحت» فقال لي رسول الله كك: ما فعل أسيرك البارحة؟ 
قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله.. قال: 


)١(‏ سبق تخریجه.. ٠‏ (۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 


يذ كز 


«ما هي»؟ قال: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى 
تختم الآية اله ا له إلا هو الى الوم وقال لي: لن يزال عليك من الله 
حافظ» ولا يقربك شيطان» حتى تصبح› > وكانوا أحرص شيء على الخيرء فقال 
النبي ككلةِ: «إنه صدقك وهو كذوب» تعلم من تخاطب من ثلاث ليال يا أبا 
هريرة؟» قلت: لاء قال: «ذاك شيطان». 


«وهذه الآية مشتملة على جمل مستقلة : 


فقوله : «أنّهُ کک اله إل هر4 إخبار بأنه المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق 

الى الوم أي في نفسه» الذي لا يموت أبداًء القيّّم لغيره» وكان عمر 
يقرأ: القيام""» فجميع الموجودات مفتقرة إليه» وهو غني عنهاء ولا قوام لها 
بدون أمره» كقوله: ايله أن تقوم السَمَل الل مرو » [الروم: ]١‏ وقوله: 
«لا تحدم سه ولا و45 أي : لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه» بل 
هو قائم على كل نفس بما کسبت» شهيد على كل شيء» لا يغيب عنه شيء» ولا 
يخفى عليه خافية» ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم» فقوله: 3ل 
َع أى: لا تله نةا وهي الوسن والتعاسة ولهذا “قال اول 5 
لأنه أقوى من السْنة» . 


قال القنوجي في «فتح البيان» ما نصه: 

وسح َيه يقال: فلان وسع الشيء سعة» إذا احتمله وأمكنه القيام 
به» وأصل الكرسي في اللغة» مأخوذ من تركب الشيء بعضه على بعض» ومنه: 
الكُرّاسَة رکب بعضن أوراقها: على بض وي العرف: ما يُجلّس علي 
والكرسي هنا الظاهر أنه الجسم الذي وردت الآثار بصفته كما سيأتي اا 
ذلك وقد نفى وجوده جماعة من المعتزلة» وأخطؤوا فی ذلك خطاً نينا وغلطوا 
غلطاً فاحشاًء وقال بعض السلف: إن الكرسي هنا عبارة عن العلمء قالوا: ومنه 
قيل للعلماء: كراسي» ومنه الكرّاسة التي يجمع فيها العلم» ورجح هذا القول ابن 
جرير الطبري . 
(۱) سبق تخريجه. (۲) سبق توثيق قراءته. 


(۳) من «تفسير ابن كثير) (۲/ )٤۳۹ - ٤٤١‏ بتصرف . 
)٤(‏ في مطبوع «فتح البيان»: «لتركب». (5) في مطبوع «فتح البيان»: «بيان». 


وفي «القاموس»: «الكرسي بالضم والكسر: السَّريرٌ والعلمٌُ» والجمع 
ا وقيل: كرسيه: قدرته التي يمسك بها السموات والأرضء» كما يقال: 
اجعل لهذا.الحائط كرسياً أي ما يعمده» وقيل: إن الكرسي هو .العرش» وقيل هو 
تصوير لعظمته ولا حقيقة لهء قال التفتازاني”": إنه من باب إطلاق المركب 
الحسي المتوهم على المعنى العقلي المحقق» وقال البيضاوي: «لا. كرسي ,في 
الحقيقة ولا قاعد. وهو تمثيل مجرد» وقيل: هو عبارة عن الملك والسلطان 
مأخوذ من كرسي العالم والملك»“ والحق القول الأول» ولا وجه للعدول عن 
المعنى الحقيقي إلا مجرد خيالات”” وضلالات جاءت عن الفلاسفة» أقمأهم الله 
تعالى؛ والمراد بكونه وسع 00 َالأرّضٍ4 أنها صارت فيه وأنه وسعها ولا 

ا عنها ؛ لكوله بيطا و قدا ,1 : 

قال (لك): «وقوله: ولا 35 حِنَقهُماً4 أي: لا يثقله ولا يكرثه. حفظ 
السموات والأرض وما فيهما وما بينهما“» بل ذلك سهل عليه يسير لديه» وهو 
القائم على كل نفس بما كسبت» الرقيب.على جميع الأشياء فلا:يعزب عنه شيء». 
ولا يغيب عنه شيء» والأشياء كلها حقيرة بين يديه متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة 
إليه محتاجة فقيرة» وهو الغني الحميدء الفعال لما يريد» الذي لا.يسأل عما 
يفعل وهم يسألون» وهو القاهر"““ لكل شيء» الحسيب على كل شيء» الرقيب 
العلي العظيم لك الكش و درن را فقوله: #وهو الْعَلن"الْعَظِيم »* كقوله: 
الڪ ''' طالْمْتَمَايِ4 [الرعد: 4] وهذه الآيات وما في معشاها من 
الأحاديث الصحاح» والأجود فيها طريقة السلف الصالح: أمروها كما جاءت من 
E‏ س ٠‏ 


)١(‏ في مطبوع «القاموس المحيطة: «وبالكسر». 

(۲) انظر: «القاموس المحيط» (ص780). 

(۳) كذا في مطبوع «فتح البيان»» وفي الأصل: «التفتزاني»! 

(:) انظر: «تفسير البيضاوي: .)175/١(‏ 

(0) بعدها في مطبوع «فتح البيان»: «تسببت عن جهالات». 

(7) في مطبوع «فتح البيان»: «ولم يضق». (7) انظر: «فتح البيان» (VI - 2 ٠ /١(‏ 
(۸) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ومن فيهما ومن بينهما». ْ 
(9) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأضل: «القائم». 

,)٤٤٤ /۲( في الأصل: «وهو الكبير. ..»!! (١١)انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )٠١( 


فصل 

قال محمد تقي الدين مستعيناً بالله وحده: سبب الفضل الذي رأيناه في آية 
الكرسي أنها اشتملت على توحيد الله في فاتحتهاء وأسمائه الحسنى الحي القيوم 
العلي العظيم» وصفاته بأنه الرقيب الذي لا يغفل» ويروى أن الله تعالى أراد أن 
يعلم عبده موسى عليه الصلاة والسلام تعليماً عملياً بأنه لا يغفل عن عباده» فأمره 
أن يأخذ قارورتين مملوءتين ماء» وأن يمسك كل واحدة منهما بيد» ففعل ما 
أمره الله تعالى به وبقي ممسكاً لهما حتى أخذه النوم» فجعل يدفع النوم ويغلبه 
حتى استولى عليه النوم» فسقطت القارورتان وانكسرتا وهريق ماؤهماء فعلمه الله 
تعالى أن الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا يستحيل عليه النوم والغفلة"» 


)١(‏ هذه القصة مشهورة جداًء يذكرها الوعاظ في مجالسهم» وسجّلتها ‏ يا للأسف ‏ بعض 
كتب التفسير عند آية الكرسي» من مثل: «المحرر الوجيز» لابن عطية 274١ -15٠0(‏ ط. 
دار الكتب العلمية)» وذكرها السمعاني في «تفسيره» )75917/١(‏ فقال: «وفي الأخبار أن 
موسى ## قال: يا رب لك نوم. . .» وساقهاء وهي من نسج بني إسرائيل» وتحمل 
معنى لا يجوز في حق الأنبياء فضلاً عن واحد من أولي العزم من الرسل الكرام ‏ عليه 
وعلى نبينا محمد وسائر النبيين أفضل الصلاة والسلام -. 
والأدهى من ذلك كله أنها تذكر على لسان رسول الله يكلِ!! وقد تفطن جماعة من 
المحققين وثُلّة من المحررين إلى بيان عوارهاء وما تحمل في طياتها من معانٍ غير 
جائزة» وإلى التفصيل والبيان: 
أخرجها أبو يعلى في «المسند» )۲١/١١۲(‏ رقم (5179). والدارقطني في «الأفراد» (0/ 
٤‏ رقم )٥۲۲۹(‏ - ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۳۹/۱) رقم (۲۲)ء 
ومن طريقهما ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١5//اه١‏ - 158) - وابن جرير في 
«التفسير» (۸/۳ أو ٥‏ رقم .08٠‏ ط. شاكر)ء والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(۱۳۲/۱ - 1#) رقم (۷۹)» وابن مردويه ‏ كما في «الكافي الشاف» )٠١/١(‏ بذيل 
«الكشاف» أو (۲۲ بآخره)» و«تخريج الكشاف» للزيلعي )١159/١(‏ وأورد إسناده -؛ من 
طريق إسحاق بن أبي إسرائيل» ثنا هشام بن يوسف» عن أمية بن شبل» عن الحكم بن 
أبان» عن عكرمة» عن أبي هريرة؛ قال: سمعت رسول الله َيه يحكي عن موسى 4لا 
على المنبر قال: ... وذكرها. 
قال الدارقطنى فى «الأفراد» (0/ ۲۲٣۲‏ _ أطرافه): «غريب من حديث عكرمة عنه» تفرد به 
الحكم بن أبان وعنه أمية بن شبل» وعنه هشام بن يوسف الصنعاني». 
وقال ابن عساكر عقبه: «تابعه ‏ أي إسحاق ‏ يحيى بن معين عن هشام». 
قلت: متابعة ابن معين» أخرجها الخطيب في "تاريخ بغداد»  )7748/١(‏ ومن طريقه ابن - 


الجوزي في «العلل المتناهية» )4٠ /١(‏ رقم (۲۳) -» والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
.1/0 0187 رقم (4)» وقال الخطيب: «هكذا رواه أمية بن شبل عن الحكم بن 
أبان موصولاً مرفوعاًء وخالفه معمر بن راشد فرواه عن الحكم عن عكرمة قولهء لم يذكر 
فيه النبي يه ولا أبا هريرة» . 1 
وقال ابن عساكر: ر > فجعله من قول عكرمة». 
قلت: أخرجه عبد الرزاق في «التفسیر» (۱۱۳/۱ رقم ١الاء‏ ال ف 
ابن أبي حاتم في «التفسير؟ )٤۸۸/۲(‏ رقم (75585)» وابن جرير في «التفسير» (۷/۳ - ۸ 
أو ۳۹٤-٥‏ رقم 4لالاه, ط. ا والخطيب في «تاريخ بغداد»  754/١(‏ 
۹) وار ees‏ مشق» (158/51 )١104-‏ - قال أي عبد الرزاق -: 
أخبرنا معمر؛ قال: أخبرني a‏ عن عكرمة مولى ابن عباس في قوله: الا 

ار ي ر َي [البقرة: 9 لن موسئ نال الملائكة: هل ينام ربنا - تبارك 
وتعالى ؟ قال: الله إلى الملائكة» [وأمرهم] أن يؤرقوه ثلاثاًء فلا يتركوه ينام» 
ففعلوا [ذلك]» ثم أعطوه قارورتين» فأمسكهماء > ثم تركوء وحذروة أن يكسرهما». 

قال: «فجعل ينعس وهما في يديه» في كل يدٍ واجدة» فجعل ينعس وينتبه» وينعس 
وينتبه» حتى نعس نعسة فضرب إحداهما بالأخرى» فكسرهما». قال معمر: إنما هو مثل 
ضربه الله له» يقول: فكذلك السماوات والأرض في يديه يقول: 00 1 
والقصة منكرة وإسنادها مضطرب» فتارة يرويها الحكم بن أبان عن عكرمة عن أبي هريرة 
مرفوعاً » وتارة عن عكرمة من قوله لا يتعدّاه: 

والحكم بن أبان العدني أبو عيسى وثقه جماعة؛ كابن معين في El‏ )۳/۲( 
وغيره» ولكنه کان يخطئ أحياناً بسبب حفظه» ذكره ابن حبان في «الثقات) (180/5) 
وقال: «ربما أخطأل وقال ابن المبارك: «الحكم بن أبان وحسام بن مِصَكٌ وأيوب بن 
سويد ارم بهؤلاء». كذا في «الميزان» 2)051١/١(‏ وفي «التقريب» (197/5): ١«صدوق‏ عابد 
وله أوهام؟. 

ورفع هذا الحديث من أوهامهء أو أوهام من هو دونه؛ فقد ذكر هذا الحديث 'الذهبي في 


'' «الميزان» ( في ترجمة أميّة بن شبل الصنعاني» وقال: «له حذيك منكر» رواه 


عن الحكو بن باد عن مكرية عن ا : وقع في نفس موسي : :هل 
ل بن يوسف» وخالفه معمر عن الحكم عن عكرمة» رل وهو أقرب» ولا 
يسوغ أن يكون هذا وقع في نفس موسىء وإنما روي أن ني إسرائيل E‏ 
ذلك)».: 
وأقره ابن حجر في «اللسان» »)551//١(‏ وقال في كتابه «تحفة النبلاء . من قصض ن الأنبياء» 


(ص١5”‏ - 17”) عن إسناد ابن جرير: «غريب» والأشبه أن يكون موقوفاً من 
الإسرائيليات». : 


* من ضعّف القصة من العلماء: 
ضعّف هذه القصة جماعة من أهل العلم» منهم: 
* البيهقي» قال بعد أن أوردها بلفظ آخر عن أبي موسى الأشعري قوله ‏ وسيأتي 
تخريجها ‏ ثم مرفوعة عن أبي هريرة» قال في «الأسماء والصفات» :)114/١(‏ امت 
الإسناد الأول أشبه أن يكون هو المحفوظ». 
* ابن الجوزي» قال في «العلل المتناهية» :)5١/١(‏ «قلت: ولا يثبت هذا الحديث عن 
رسول الله ياء وغالط من رفعهء والظاهر أن عكرمة رأى هذا و اليهود فرواه» 

فما زال عكرمة يذكر عنهم أشياء». 

ثم ذكر النكرة التي فيهاء قال: «لا يجوز أن يخفى هذا على نبي الله د وقد روى 
عد ال ين ا نلعتل في كناب سنن عن ب ون يبي قال «إِنَّ بني إسرائيل 
قالوا لموسى #4: هل ينام ربنا؟»» هذا هو الصحيح؛ فإ القوم كانوا ججهّالاً بالله كك». 
at 3#‏ > قال في «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» :)١994/١(‏ 
«والظاهر أن هذا الخبر من الإسرائيليات المنكرة» وإلا فكيف يجوز موسى 42 النوم 
على الله قَبَْء وهو يقول: د تَأَحْدُمُ َة وآ وم : 
* القرطبي المفسرء قال في «تفسيره؛» (۳/ “71): «ولا يصح هذا الحديث» ضعّفه غير 
واحدء منهم: البيهقي». 
* ابن كثيرء قال في «تفسيره» »٤٥٦/١(‏ ط. الشعب) بعد رواية عبد الرزاق في 
«التفسير؛ عن عكرمة قوله: «وهو من أخبار بني إسرائيل» وهو مما يعلم أن موسى لل 
لا يخفى عليه مثل هذا من أمر الله ك› EE‏ وأغرب من هذا كله: الحديث 
رواه ابن جرير. ..»» وساقه عن أبي هريرة مرفوعاًء وقال: «وهذا حديث غريب جداًء 
والأظهر أنه إسرائيلي لا مرفوع» والله أعلم». 
وقال فى «البداية والنهاية» )797/١(‏ و«قصص الأنبياء» (ص٠٤»‏ ط. دار بغداد): «هذا 
ا عرو ر و ادديكون و وكين أاسلة ا 
* الامام الذهبي» وسبق كلامه. 
* أبو حيان الأندلسي» قال في تفسيره «البحر المحيط» (۲۷۸/۲) بعد أن أورد المرفوع: 
«قال بعض معاصرينا: هذا حديث وضعه الحشوية» ومستحيل إن سأل موسى ذلك عن 
نفسهء أو عن قومه؛ لأن المؤمن لا يشك في أن الله ينام أو لا ينام؛ فكيف الرسل؟! 
انتهى) . 
# الفخر الرازي» قال في تفسيره «مفاتيح الغيب» (8/1): «الدليل العقلي دل على أن 
النوم والسهو والغفلة محالات على الله تعالى ؛ لأنَّ هذه الأشياء: إما أن تكون 
عبارات عن عدم العلمء أو عن أضداد العلمء وعلى التقديرين ؛ فجواز طريانها يقتضي 
جواز زوال علم الله - تعالى -» فلو كان كذلك؛ لكانت ذاته - تعالى - بحيث يصح أن 


يكون عالماًء ويصح أن لا يكون عالماًء فحيئئلٍ يفتقر حصول صفة العلم له إلى الفاعل» 
والكلام فيه كما في الأول» والتسلسل محال أي أن يكون بعد كل معلول معلول آخر - 
فلا بد وأن ينتهي إلى من يكون علمه صفة واجبة الثبوت ممتنعة الزوال», وإذا 00 
. كان النوم والغفلة والسهو عليه محالأى 0 لم در القصة» وعقب عليها بقوله: «واعلم أن 
مثل هذا لا يمكن نسبته إلى موسى و فان من جوز النوم على اله أو كان شاكاً في 
جوازه كان کافراًء فكيف يجوز نسبة هذا إلى موسى؟! بل إِنْ صحت ؛ الرواية؛ فالواجب 
نسبة هذا السؤال إلى جهال قومه). 
* ابن عادل الخنبلي» ذكر هذه القصة في تفسيره «اللباب» 5 «واعلم أن 
مثل هذا لا يمكن نسبته إلى موسى. . ٠٠.‏ مثل كلام الرازي السابق» وقال قبلها: «نفى الله 
- تعالى - عن نفسه النوم؛ ؛ لأنه انت وهو مئرَّه عن الآفات» ولأنه تخيرء ولا يجوز عليه 
التغيّر) . 
* أبو عبد الله محمد بن خليل السكوني الاشبيلي» ٠‏ قال في كتابه الحن العوام فيما يتعلّق 
بعلم الكلام) (ص94١  )١155‏ مشيراً إلى شهرة هذه القصة قديماً عند القصاص 
والوعاظ : «ويقول قائلهم ‏ وأكثر ما يجرى هذا على ألسنة القصاص'-: إن موسى فا 
قال في مناجاته: «یا رب! هل تنام؟)» فأمره الله أن يأخذ زجاجتين في يده» ثم أرسل 
عليه النوم فسقطتا من يديه» فتكسرت الزجاجتان» والمعنى أنه تعالئ ‏ لو الصف بالنوم 
لفسدت السماوات والأرض» ولا شك أن النوم مستحيل في حقه ‏ تعالى ‏ لؤجوب قيَدَمِه 
- تعالئ ‏ ووجوب قِدَم علمه وبقائه» فاستحال وجود ضده» 0 E‏ 
ولاستحالة الآفات ودلائل الحدوث عليه بي أيضاً . ش 
قال: «ولكن هذا الكلام وما شابهه ممتنع من جهة أخرىء وني وجؤب عصمة 
الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه - عن الجهل بالله - سبحانه: وبما يجب له» 
ويستحيل عليه ويجوز من أحكامه في خلقه» فلا يجوز هذا السؤال في حق موسى 
- عليه الصلاة والسلام ‏ والرسل - عليهم الصلاة والسلام ‏ هم المعلمون للخلق ما 
يجب لله تعالى ‏ وما يستحيل عليه وما يجوز من أحكامه في خلقه. بأصح الطرق 
وأجلاهاء والإجماع منعقد على عصمتهم من الجهل بالله..8#..قطعيء والنقل 
للإسرائيليات .غير قطعي؛ فوجب التعويل على القطعي وترك ما يعارضه مما ليس 
بقطعي». انتهى . 
* شيخنا الألباني ‏ رحمه الله تعالى :2 0 
قال في «السلسلة الضعيفة» )٠١۳/۳(‏ رقم )1١*5(‏ عن المرفوع 1 لابن جرير 57 
عساكر فقط _: «منكرا» ثم قال عن رواية عكرمة الموقوفة: «وهذا هو اللائق بمثل هذا 
الحديث أن يكون موقو على عكرمة» وهو تلقاه من بعض أهل الكتاب» فهو من 
الإسرائيليات التي لا يجب علينا التصديق.بهاء بل هو مما يجب الجهر بتكذيبه وبيان 
بطلانه» كيف لا؟! وفيه أن موسى كليم الله يجهل تنه الله تبارك وتعالى ‏ عن السهو - 


والنوم» فيتساءل في نفسه: «هل ينام الله؟!»» وهل هذا إلا كما لو قال قائل: «هل 
يأكل الله تبارك وتعالى؟! هل كذا ...؟! هل كذا ...؟! وغير ذلك مما لا يخفى 
بطلانه على أقل مسلم» انتهى. 
وبالحملة؛ فالصنعة الحديثية تقذ تقضي على إسناد هذه القصة بالاضطراب» وعلى متنها 
بالنكرة؛ إذ «خلق الله للعبد النوم؛ 15 به كيفية الانتقال من حال إلى حال» وصفة 
الخروج من دار إلى دار؛ فإنه موت أصغرء وقد يقال بنظر آخر: إنه يقظة صغرىء. فإن 
نظرنا إليه من حيث عدم الحركة والحس والتصرف بالأفعال معه» قلنا: هو موت لعدم 
ذلك كله به» وقد قال تعالى: اله بوق لاس جين موتا وای ل مت فى 
ماما [الزمر: ١‏ وقد قال النبي كَلِ: «أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك۲» وهذا 
كله ممتنع في حق الله كلك وجا هذا مرا فما احرج مم من ای نی 
الأشعري؛ قال: قام فينا رسول الله ية بأربع» منها: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام» . 
والنوم تروف :لل ا وإن اختلف تعريفه من جهة بيان سببه» قال البيضاوي وغيره 
من العلماء كلاماً في تعريفه وسببه ولعله مرتكز على قول الأطباء الأقدمين» ولعلماء 
ال الحديث تعليل آخر للنوم لا نطيل به المقام؛ لأنه ليس هذا موضعهء ولأن تعليلات 
الجميع كلها ترجع إلى أن سبب النوم أمر جسماني محض» والله سبحانه منزه عن صفات 
الأجسام وعوارضهاء وكيف يحدث ذلك للقيوم سبحانه الذي قام بنفسه بما هو عليه من 
كمال الغنى والعظمة وقام بجميع المخلوقات» وانظر للاستزادة: اروح المعاني» (۸/۳)» 
«المنار» لرشيد رضا (۳/ .)١١‏ 
لا شك أن القيومية تنافي السنة والنوم» فوجودهما مستحيل في حقه؛ لأن جميع الكائنات 
محتاجة إليه في بقائها بعد إيجادها وإمدادها بما تحتاج إليه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «الجواب الصحيح» :)۲٠۹/۳(‏ 
«إن الله موصوف بصفات الكمال الثبوتية؛ كالحياة» والعلم» والقدرة» فيلزم من ثبوتها 
سلب صفات النقص» وهو سبحانه لا يمدح بالصفات السلبية إلا لتضمنها المعاني 
الثبوتية» فإن العدم المحض والسلب الصرف لا مدح فيه ولا كمال؛ إذ كان المعدوم 
يوصف بالعدم المحض» والعدم نفي محض لا كمال فيه» إنما الكمال في الوجود. 
ولهذا جاء كتاب الله تعالى ‏ على هذا الوجه» فيصف سبحانه نفسه بالصفات الثبوتية 
غات الكيال وبصفات السلب المتضمنة للثبوت؛ كقوله: أله ل إلهَ إلا هو ال 
لوم ل ادم كه ولا 453 [البقرة: 768]. 
فنفي أخذ السنة والنوم يتضمن كمال حياته وقيوميته؛ إذ النوم أخو الموت» ولهذا كان = 


زفق 


أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (180) عن أبي هريرة ضمن حديث طويل. 
برقم (۱۷۹)» وخرجته بتفصيل في تحقيقي ل«أمالي المحاملي» (رقم 08 - رواية ابن مهدي). 


أهل الجنة لا ينامون مع كمال الراحة» كما لا يموتون. 

والقيوم: القائم المقيم لما سواهء فلو جغلت له سنة أو نوم لثقضت معياته وق وقيوميته» فلم 
يكن قائماً ولا قيوماً» كما ضرب الله المثل لبني إسرائيل» لما سألوا موسى: هل ينام 
ربك؟: فأرقه ثلاثاًء ثم أعطاه قوارير فأخذه النوم فتكسرت»» وانظر :. EE‏ 1۰( 
و«الرد على. المنطقيين» .)١97(‏ 

# أصل القصة: 

إن هذا السؤال وقع لجهال بني إسرائيل ا وممن اقتصر على هذا: الزمخشري في 
«تفسيره» »)١517 /١(‏ قال في تفسير آية الكرسي: «أي: لا يأخذه نعاس ولا نوم» وهو 
تأكيد للقيوم أن م جار هليه ذلك امال أناديكون قروم > وه دی مو أنه 
سأل الملائكة وكان ذلك من قومه كطلب الرؤية:. أينام ربنا؟ فأوحى الله إليهم أن يوقظوه 
ثلاثاً ولا يتركوه ينام ثم قال: خذ بيدك قارورتين مملوأتين وألقى الله عليه النعاس» 
فضرب إحداهما ع لدي فانكسرتاء ثم أوحى إليه: قل لهؤلاء أني أمسك 
السماوات والأرض بقدرتي» نوم أو 8 لزالتا» . 

ولا بد هنا من التنبيه على .ثلاثة 

الأول: قوله: 0 وهذا من كلام اي ا 
أدرجه في الخبر. قاله ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» (ص77). 

الثاني : أن قر «كطلب الرؤية» يعني: عبارو سرحت مأب ال 
كما استحال النوم في حقه» وهذا من عادته في نصرة مذهبه» يذكره ٠‏ حيث لا تكون الا 
تتعرض لتلك المسألة. 

الثالث:: قوله: «سأل الملائكة» لم يرد هذا :في خبر البتة. 

وأحسن الآلوسي في «روح المعاني»  8/7(‏ 4) ومن قبله السيوطي.في «الدر المنثور) 
(15/0) إذ لم يوردا إلا خبر ابن عباس» وهو ما أخرج ابن أبي حاتم في «الثفسير» 
(AV /Y)‏ رقم ( 2٠‏ وعنه أ بو الشيخ في «العظمة» (407/7 -.504) رقم (۱۳۸) 
قال: حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية» ل الدّشْكتي» حدثنا 
أبي» عن أبيه» ثنا الأشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس: أن بني إسرائيل قالوا: يا موسى! هل ينام ربك؟ قال: اتقوا الله. فناداه 
ربه: يا موسى! سألوك هل ينام ربك؟ فخذ زجاجتين بيديك» فقم الليل. ففعل موسى» 
فلما ذهب من الليل ثلث نعس» فوقع لركبتيه ثم انتعش» فضبطهما. حتى إذا كان آخر 
الليل نعس» فسقطت الزجاجتان فانكسرتا فقال: يا موسى! لو كنت أنام لسقطت 
السماوات والأرض» فهلكن كما هلكت الزجاجتان بيديك. فأنزل الله على نبيه بل آية 
الكرسي: 

وهذا هو الأشبه بهذه القصة أن تكون من سؤال بني إسرائيل لموسى» لا من سؤال موسى 
لربه - تبارك وتعالى -» وهذا ما ارتضاه جمع من العلماء في سابق كلامهم . 


والصفة الثانية: إن السموات والأرض وما فيهما ملك له وتحت تصرفه. الثالثة: 
إن أحداً لا يتجرأ على الشفاعة عنده إلا إذا أذن له. الرابعة: إن علمه قد أحاط 
بكل شيء. الخامسة: إنه لا أحد من الخلق يعلم شيئاً إلا ما علمه الله تعالى. 
السادسة: إن السموات والأرض بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة» وهو 


= مع ملاحظة أن في سنده جعفر بن أبي المغيرة» وثقه أحمد وابن حبان» لكن قال ابن 
منده: «ليس بالقوي في سعيد بن جبير»» وقد اضطرب فيه: 
فمرة رواه عن سعيد عن ابن عباس قوله كما تقدم. 
ومرة جعله من قول سعيد» أخرجه الحكيم الترمذي في «الرد على المعطلة» (ق۹١٠/أ)»‏ 
وعبد الله بن أحمد في «السنة» (۲/ 406 505) رقم (۸١٠۱)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
.)۷1/٤(‏ 
ومرة جعله عن سعيد عن ابن عباس؛ أن نبي الله بي قال: إِنَّ بني إسرائيل سألوا 
موسى #4#: هل ينام ربك؟. .. وذكره بنحوه. 
أخرجه ابن مردويه ‏ كما فى «الدر المنثور» (۲/ )٠١‏ - ومن طريقه الضياء فى «المختارة» 
١١14-211١‏ ) رقم (۱۱۱). ١‏ 
وهذا الاضطراب يُضَعّف القصة أيضاًء وقوله في آخرها: «لو كنت أنام. . .2 فيه النكرة 
السابقة. 
ووردت القصة عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قولهء أخرجه البيهقى فى «الأسماء 
والصفات» /١(‏ 177) رقم (۷۸) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظء ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني» ثنا عاصم بن علي» ثنا المسعودي» 
عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه؛ قال: إن موسى 8 قال له قومه: أينام ربنا؟ قال: 
«اتقوا الله إن كنتم مؤمنين» فأوحى الله كك إلى موسى أن خذ قارورتين واملأهما ماءً. 
ففعل» فنعس فنام» فسقطتا من يده فانكسرتاء فأوحى الله كك إلى موسى ##: إني 
أمسك السماوات والأرض أن تزولاء ولو نمت لزالتا». 
وهذا إسناد ضعيف» المسعودي اسمه عبد الرحمن بن عبد الله» اختلط» وعاصم بن علي 
ممن سمع منه بعد الاختلاط. قاله الإمام أحمد بن حنبل كأَنْهُ. انظر: «الكواكب 
النيرات» (۲۸۷)» و«المختلطين» للعلائي (ص77)» و«الشذا الفياح» .(V0۷/۲(‏ 
وقد اضطرب فيه أيضاً؛ فجعله مرة عن أبي بردة عن أبي موسى قولهء أخرجه أبو الشيخ 
في «العظمة) )٤١١ _ ٤۲٤/۲(‏ رقم )١١9(‏ من طريق عاصم بسن علي» عن 
المسعودي»› به. 
وعلى أيْ؛ القصة لم يثبت لها إسنادء والأشبه أن تكون من قول أبي بردة كما قال البيهقي 
في «الأسماء والصفات» )١174/١(‏ أو سعيد بن جبيرء ذكراه من كلام بني إسرائيل» 
وموسى كليم الله - عليه الصلاة والسلام ‏ منرّه عن مثل هذا السؤال. والله الموفق 
للخيرات والهادي للصالحات. 


رب العرش والكرسى وخالقهما وحافظ وجودهما. السابعة: إن حفظ السمؤات 
والأرض لا يكرثه ولا يثقل عليه ولو مثقال ذرة أو أقل» فلذلك كانت أعظم آية 
في القرآن . E‏ : 


فصل 
اختلفت الأقوال في الكرسي» ونحن نؤمن بكل ما جاء عن النبي ييه وعن 
صحابته وسائر السلف الصالح» من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل . 


>( الباب الأول اجه 


چ رص سا صم ے 


5 1 جو عار ےر و ١‏ ھەر 
قوله تعالى: #هو ائ أل عَليِكَ الكتب ينه ءات محكملت هن أ لكب 


27 2 م 7 م اه اسه َك سا دسا 5 وه سیر ووو 

وأ مت لت ف ي لوبهم 33 تيعو ما 26 2 بْتِعاء الهَتنة 
أ دسا سه 0 ژ ش2 ر 

وَأبتْعَآة وله وما يلم ت يله: إل ا والر سوت في الهاو ولون ءامنا بو 


كل ين عند دين د ووأ الا 42 آل عمران ۷ا 
قال (ك): «يخبر تعالى أن في القرآن آيات ا الكتاب. أي 


بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد» ومنه آيات أخر فيها اشتباه 
في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم. فمن رذ ما اشتبه إلى الواضح منه 
وحکم محكمه على متشابهه عنده» فقد اهتدی» ومن عكس انعکس» ولهذا 7 
تعالى: هی أ ألكتبٍ» أي: أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه وأ 
متشه تيلظ أي : تحتمل دلالتها موافقة المحكم» وقد تحتمل شيئاً آخر من حيث 
اللفظ والتركيب. لا من حيث المرادء وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه» 
فرُوي عن السلف عبارات كثيرة: 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس و'قا: «المحكمات ناسخه وحلاله 
لواف وا اع ما ا نه" يعمل وغ انق :عبان اا أنه قال 
المحكمات قوله تعالى: فن سالا آنل ما ره رڪ جڪ ألا ترا پد 
ًا [الأنعام: ]٠١١‏ والآيات بعدهاء وقوله تعالى: #وكتى رَيْنَ أل ینا 3 
ِيَّهُ4 [الإسراء: ۲۳] إلى ثلاث آيات بعدها ولهذا قال الله تعالى: دم الَذِنَ فى 


ويو ريع أي: ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل يع ما مَكَبَهَ ونه » 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أحد من الناس». 
(۲) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وحدوده وفرائضه وما يؤمر به). 


AF 2F e 
كا لفاك‎ 


ي: إنما اا منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرّفوه إلى مقاصدهم الفاسدة» 
ويندّلوه عليها لاحتمال لفظه لما“ يصرفونه» فأما ا فلا نصيب لهم فيه؛ 
لأنه دامغ" 5 لهم وحجة عليهم . ولهذا قال تعالى: # ا الاو ا الإضلال 
لأتباعهم» إيهاماً لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن» وهو" حجة عليهم لا 
لھم› كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى د الله وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منه» وتركوا الاحتجاج بقوله: إن هر و للا عبد تعستا ك4 
[الزخرف: 54] وبقوله: #إك مَكَلَ سی ود آلو كمل دم ڪلم ين ر 


— 


من راب ثم قَالَ 
لو کی کون 46 [آل عمران: 04] وغير ذلك من الآيات السك المصرّحة بأنه 
لق من مخلوقات الله » وعَبد ورسول من رسل الله . 

وقوله تعالى: #وأبيفاة تأولٍ4 أي : تحريفه على ما يريدوذا وقال الام 
أحمد سه ا هه اد رسول الله لا قرأ : هو الى ازل عك الكتب نه 


0 


تك كت مئ أ اتككب اتر متشي إلى قوله: لرل ألا انی فقال: 


«إذا رأيتم الذين يجادلون فيه › نهم الذين عنى الله فاحذروهنم)””) . وقال الإمام 
ا إلى ابي عالت قال سمعت أبا أمامة يحدث عن النبي بيا في 'قؤله 


ر ر 


تعالى: اما الَدِنَ في فلويهم ريع فيع ما به ونه قال: هم الخوارة) »> وقي 
قوله تعالى: بوم تيص وجوه كنود وج [آل عمران: ]1١4‏ قال : هم 
الخوارج»””" 1 . e‏ 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «كما»! 

(۲) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيركء وفي الأصل: «دافع»! 

(۳( في مطبوع «#تفسير ابن كثير»: «وهذا). )€3 في مطبوع «تفسير ابن كثير): ايريدونه). 

)2( أخرجه البخاري »)٤٥٤١(‏ ومسلم (5570)» وأحمد (54/5) من حديث غائشة» وانظر 
-.لزاماً -: «الاعتصام» للشاطبي 59/١(‏ - بتحقيقي). 

() أخرجه أحمد (757/5)» وابن أبي حاتم في «التفسير» (6/ رقم »)۸٠٠١‏ والطبراني 
(55 60 ). ومحمد بن نصر المروزي فى «السنة» (55)» والواحدي في «الوسيط» /١(‏ 
67 والبيهقي (۱۸۸/۸)ء وعزاه في «الدر المنثور» (407/8) لابن مردويه والنحاس» 
وورد نحوه عنه في قصة مطولة خرجتها في تعليقي على «الاعتصام» للشاطبي (۱/ ۷۲) وله 
شاهد من حديث ابن ای أوفى» خرجته مفصلاً في تعليقي عن «الحنائيات» رقم 
2)5١15(‏ وهو بها صحيح إن شاء الله تعالى. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (/ رقم 20740٠‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (۷/ 
64 ,» والسهمي في «تاريخ جرجان» ا - 01# واللالكائي في «السنة» )۷۲/١(‏ = 


جل يناك 


قال (كه): «وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفاً من كلام الصحابي» 
ومعناه صحيح» فإن ن أوْل بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوراج وكان مبدؤهم 
بسبب الدنيا حين قسّم النبي يي غنائم حنين» فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه 
0 ففاجؤوه بهذه المقالة» فقال قائلهم - وهو ذو الخويصرة -: 
اعدل فإنك لم تعدل. فقال رسول الله كلةْ: «لقد خبت وخسرت. إن لم 4 
ا فمن يعدل» أيأمنني من في السماء على أهل الأرض ولا تأمنوني؟». فلما 

قضى الرجل استأذن عمر بن الخطاب - وفي رواية خالد بن الوليد - في قتله 
فقال: «دعه» فإنه يخرج من ضئضئن هذا - أي من جنسه - قوم يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم, فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم)”" . ثم كا 
ظهورهم أيام علي بن أبي طالب وقتلهم بالنهروان» ثم تشعبت منهم شعوب 
وقبائل» وآراء وأهواء ومقالات ونِحل كثيرة منتشرة"» ثم انبعث القدرية ثم 
المعتزلة ثم الجهمية» > وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق بلا 
في قوله: «وستفترق هذه الأمة على ثلاثة وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» . 
قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: «من كان على ما أنا عليه وأصحابي»“ 
أخرجه الحاكم في «مستدركه» بهذه الزيادة. 

وقوله تعالى: رما يكم تأويلة إل أنه الآية اختلف العلماء فى الوقف 
على اسم الجلالة: هو الصواب أم الصواب الوقف على قوله تعالى: والس 
في امار 4؟ وأكثر علماء السلف يقولون بالوقف على اسم الجلالة» لاعتقادهم أن 
معنى التأويل هنا ليس التفسير بل حقيقته وما يؤول إليه فى نفس الأمرء وهذا لا 
يعلمه إلا الله» ككيفية استوائه 4ل على عرشه» وكيفية اة ومجيئه» فليس في 
طاقة البشر علم ذلك» أما معنى الاستواء وهو العلو فإنه معلوم» وكذلك النزول 
= رقم (۷6)ء والآجري في «الشريعة» (ط دار الوطن)» وأبو نصر السجزي في «الإبانة» 

- كما في «الدر المنثور» (۲۹۱/۲) - بسنا واه مسلسل بالضعفاء» فيه علي بن قدامة. 


لين» ومجاشع بن عمرو متّهمء وميسرة بن عبد ربه» مثله» بل أسوأ منه حالاً! 
)١(‏ أخرجه البخاري 2)751١(‏ ومسلم )١7(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


00 انظر عنهم - قديماً وحديثاً - كتابي: «العراق في أحاديث وآثار الفتن» وهو مطبوع› ولله 
الحمد. 


(۳) سبق تخريجه. 


ا 
و ا0 


لجان اال معناها معروف في اللغة» وقد آمن به السلف الصالح ومن 
رم con‏ 


اتبعهم» وقوله تعالى: وما يَدَكَّرٌ إل ولا الأب قال (كا: أي: إنما يفهم 
ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم ال هک 


فصل ا 

قال محمد:تقي الدين: كل من يتجاطى ما يسمى بعلم الكلام؛ لاا.بد أن 
يكون من أهل الجدل» وهم الذين يتبعون ما تشابه منه» وقد حذرنا ار الله کل 
أن نكون منهم أو أن نغتر بأقوالهم. 

قال أبو عمر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله» ما نصه: 

«أجمع أهل الفقه والآثار.من جميع الأمصار أن ار هات اخ بع 
وزيغ» ولا يعدون عند الجميع [في جميع الأمصار]" في طبقات العلماء» وإن 
العلماء”" أهل الأثر والتفقه فيهء ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم». وذكر 
بسنده إلى أبى عبد الله محمد بن إسحاق بن خويز منداد المضري“ المالكى” قال 
في «كتاب الاجارات» ا في «الخلاف»: قال مالك: لا تجوز الجا دان (6) 
في شيء من كتب الأهواء” والبدع والتنجيم› وذكر كتباً ڈ ثم قال: وكتب أهل 
الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من 00 وغیرهم» 
وتفسخ الإجارة في ذلك» [قال]: وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما 
أشبه ذلك" وقال في «كتاب الشهادات» في تأويل قول مالك: لا تجوز شهادة 
أهل البدع وأهل الأهواءء قال: أهل الأهواء عند مالك وسائر:أصحابنا هم آهل 
الكلام» فكل متكلم فهو من أهل الأهواء و أشعرياً كان أو غير أشعري» 
ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبدآء ويُهبجَر ويؤدب على بدعته فإن: تمادى 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (۳/ ۷ - ۱۷) بتصرف. 

(0) غير موجود في مطبوع «جامع بيان العلم؟. 

(9) في مطبوع «جامع بيان العلم»: «طبقات الفقهاء وإنما العلماء». 
(:) كذا في مطبوع «جامع بيان العلم»» وفي الأصل: «البصير»! 
)٥(‏ في مطبوع «جامع بیان العلم»: «الإجارة) , 

(5) في مطبوع «جامع بيان العلم»: «أهل الأهواء». 

(۷) انظر للاستزادة كتابى: «كتب حذر منها العلماء» .)٥١ - ۲٥/١(‏ 
(A)‏ في مطبوع «جامع ا العلم»: «لهم». 


عليها استتيب منهاء قال أبو عمر: ليس في الاعتقاد [كله] في صفات الله وأسمائه 
إلا ما جاء منصوصاً في كتاب الله أو صح عن رسول الله يله أو أجمعت عليه 
الأمة› وما جاء من أخبار الآحاد من ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر 


ف( . 


>] الباب الثاني )2ه 
قال أله يلعسى إن مويك وَرَافْعَكَ إل مهرد مرت 
وجاعل ادن ِبَمُوكَ وق الت كرا إل بور الك 6 

ل رڪم تَحْحكُم بينم فيا كس فِيه تَحتلُِونَ (62) 4 [آل عمران: 

قال محمد تقي الدين: يموّه النصارى على الجهال من المسلمين؛ فيقولون 
لهم : أنتم تدعون أن عيسى لم يمت ولم يقتل وكتابكم يشهد بأنه مات ففي سورة 
آل عمران: ##إِد قال أله يعسن إن مُتَوَويك وَرَافعَكَ إل وهذا موافق لاعتقاد 
النصارى» فأقول وبالله التوفيق: هذا التمويه مردود من وجوه: 

الأول: إن التوفي لا يدل دائماً على الموت» قال تعالى في سورة 
الأنعام:الآية E‏ تنكم ايل وَيَمْكَمُ ما جَرَحْمّم السار [الأنعام: ]1١‏ 
أ يستوفي مدة يقطتكم فتنامون باللیل ثم تستيقظون بانهار. ا 
تفعلون بالنهار من خير وشرء بدليل انم يڪم O‏ فى مُسَمَى # [الأنعام : 
1[ اد تعالى في سورة الزمر الآية 5 E‏ سوق الاس جين متها وَل 

O EE‏ فقن عقا التزك رس الخرى إل أجل مس 

[الزمر: ]٤١‏ فقد أطلق الله تعالى التوفي على التي ماتت وعلى التي لم تمت» 
وأخبر أنه يرسلها فتستيقظ» وتعيش إلى أن ينقضي أجلهاء فمعنى #8مُتَوَؤِيك 4 
مستوف مدة إقامتك في الأرض . ۰ 

الدليل الثاني: هو أن التوفي إذا قدر أنه هنا بمعنى الإماتة؛ فمن المعلوم 
عند جميع العرب والنحاة أن الواو لمطلق الجمع لا تفيد تعقيبا ولا ترتيبا. قال 
تعالى في سورة الأحزاب الآية ۷: #وبنك وين فج وهم ووی وعسى أب 
4 [الأحزاب: 7]» الخطاب في ينك لمحمد يِه فمن توهم أن الواو تفيد 


لس 
o‏ 
O‏ 


.)4٤ - 4٤1 /۲( انظر: «جامع بیان العلم وفضله»‎ )١( 


تعقيباً يلزمه أن يقول: إن الله أخذ oa‏ 
وكفى بقول يفضي إلى هذا إسفافا وبطلانا. 

الدليل الثالث: قوله تعالى سورة:النساء الآية ٠١١‏ : كلهم 1 که لَب 
عیسی این مرم رسول اللو وما لوه وم وما صلبوه كن سيه كن لن اين افوا فيه لى 
ES‏ ين عر للا 05 ال ينا کار ب © ت 14 إن 
[النساء: »۱٥۷‏ 168] وسيأتي لهذا المقام زيادة بيان فيما سأنقله بعد إن شاء الله من 
كتابي الاو اا :. 

الدليل الرابع : قال البخاري في «صحيحه»: (باب نزول عيسبى ابن مريم 
عليهما السلام) وقال بسنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله کل : «والذي , نفسي 
بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حكماً عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل 
الخنزيرء ويضع الجزية''' ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» حتى تكون السجدة 
الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها'؛ ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم : ##وَإن 

ِن مل الكت إلا لوم بو بل موده ووم الِْيمَةٍ يكن علوم بيدا 409 [النساء: 

٩‏ وروى بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككله: «كيف أنتم إذا نزل 
ابن مريم فيكم وإمامكم منكم». تابعه عُقّيل والأوزاعي». اھ" .. 

قال الحافظ ذ في «الفتح»: «قوله: «والذي نفسي بيده) فيه الحلف في الخبر 
٠ EE‏ 

قال محمد تقي الدين : هذا كلام من أنزل عليه قوله تعالی : j‏ کال لَه 
ينس إن مُتَوِيلك وَرَافَْكَ» الآية» ولو كان معنى التوفي الإماتة» فكيف ينزل في 
آخر الزمان؟! والله تعالى يقول حكاية عن قول المشركين: لرا امنا أشن 
وَلْمِيسَنَا اَن [غافر: ١١]؟‏ فلو مات عيسى ## قبل رفعه إلى الله تعالى ثم 
أحيي» ونزل إلى الأرض في آخر الزمان وحكم بشريعة محمد ية مدة إقامته 
معهم» ثم مات - ولا بد من الموت؛ لقوله تعالى: # كل قيس اة لوت [آل 
عمران: ]۱۸١‏ - يكون قد مات ثلاث موتات: موتة قبل أن تنفخ فيه الروح وموتة 
قبل رفعه» وموتة ثالثة عند انقضاء أجله» فالذين حكوا أنه مات ثلاث ساعات 


)١(‏ انظر منه (ص8” وما بعد). 


(۲) كذا في مطبوع «صحيح البخاري»» وفي الأصل: «الحرب»!! 
(۳) أخرجه البخاري .)۳٤٤۹ »۳٤٤۸(‏ (5) انظر: «فتح الباري» (5/ .)٠٠١‏ 


قبل رفعه أو أكثر من ذلك ليس لهم دليل» وقد غفلوا غفلة عظيمة ووافقوا 
النصارى في زعمهم› > ولا يختلفون معهم إلا في ادعاء الصلب والقتل. 


الدليل الخامس: قال تعالى في سورة النساء الآية :١94‏ ##وَإن ين أَهلٍ 
الكتب إل وم بو قبل موتو ويم ية يون عَلَييمَ سيدا 40 [النساء: ]١59‏ 
قال (ك): «قال (ع): «اختلف أهل التأويل في معنى ذلك فقال بعضهم: معنى 
ذلك #إوإن مَنْ ن آهل الكنبي ِل مون و َل مويف 4 يعني : قبل موت عيسى» 
يوجُه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال؛ فتصير الملل كلها 
واحدة» وهي ملة الإسلام الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. 


ذكر من قال ذلك: عن ابن عباس: #وَإن يِن أَهْلٍ الكتب إل لوم بو- هبل 
موي قال: «قبل موت عيسى ابن مريم 4# [لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا 
آمن به)“. وقال الضحاك عن ابن عباس: «وَإن يِنْ آهل الكتب إلا ون 500 


روم رس 


قبل مو 4 يعني : : اليهود خاصة» وعن الحسن: #وإن د يَنْ هَل آلب ل ومن 


پوه قَبْلَ موت قال: قبل موت عيسى» والله إنه لحي الآن عند الله ولكن إذا نزل 
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آمنوا به أجمعون» وقال ابن آبی حاتم بسنده إلى جويرية بن بشير قال: سمعت 
رجلا قال للحسن: يا أبا سعيدء قول الله کك: #وإن يِن أهل الكتب إلا لوم 
پوه َل موتو قال: قبل موت عيسى إن الله رفع إليه عيسى» وهو باعثه قبل يوم 
القيامة مقاماً يؤمن به البر والفاجر””» وكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن 
شاء الله» وبه الثقة وعليه التكلانء قال (ع): وقال آخرون: يعنى بذلك”*' ##وإن 
يِن آمْلٍ الكت إل ليون بو بعيسى قبل موت الكتابي [ذكر من]“ كا 

ذلك إلى أنه إذا عاين علم الحق من الباطل؛ لأن كل من نزل به الموت لم تخرج 
نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل في دينه. 


)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يعني بعيسى». 

(۲) ما بين المعقوفتين ليس من كلام ابن عباس» وإنما هو من كلام أبي مالك (شيخ لابن 
e‏ 00 «تفسير ابن كثير؟. 

هق في لطبو 0 ابن كثير): «معنى ذلك». 

(6) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن جرير». 


قال: 5 «وقال آخرون: معنى ذلك وإن من أهل الكعاب إلا ليؤمنن 
بمحمد بل قبل موت الكتابي» ثم قال (ه): «وأولى هذه الأقوال بالصحة القول 
الأول وه وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسي 8# إلا آمن به 
قبل موت عيسى 4 ولا شك أن هذا الذي قاله (ع) هو الصحيم لأ“ 
المقصود من السياق في تقرير بطلان ما ادّعته اليهود من قتل عيسى وصلبه وتسليم 
من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك؛ فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك» 
وإتما شُبّهِ لهم ققتلوا السَبَةَ وهم لا يتبيّتون ذلك» الم إنة برفعه إل وإنه باق حيله 
وإنه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت عليه الأحاديث المتواترة»”' “اه 1 ثم ذكر ف 
أحاديث كثيرة من ا وغيرهما في إثبات عيسى لا نطیل 
i‏ 

الدليل السادس: 

قال محمد تقي الدين: E o‏ 
الإنجيلية على أن عيسى داخل في العبودية ولا حظ له في الا ولوهية ت ونضه: ' 


خاتمة في الأدلة على أن قصة الصلب توضوعة : 1 
الدليل الأول: إن الإنجيل يشهد بأن:عيسى كان وا ا وكان 
يخطب في المسجد الأقصى الذي كانوا يسمونه بهيكل سليماثء فلا حاجة أن 
يستأجر اليهود من يدلهم عليه بثلاثين درهماً . 1 9 
الدليل الشاني: أنهم حكموا أن التلميذ الثاني عشر يهوفا 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «لا»! 

(۳) انظر: «تفسیر ابن كثير» 541/5 - )۳٤١‏ واتفسير أبن جرير» (VY V/V)‏ . 

(؟) جمعها غير واحد في مضنفات مفردة» أوعبها كتاب الكشميري «التصريح بتواقر نزول 
المسيح»). وهو مطبوع متداول. 

(4:) نشر هذا الكتاب في مجلة «الجامعة السلفية» الهندية على حلقتين: الأولى: المجلد 355 
العدد (؟) بتاريخ جمادى الأولى 6 ه., ١۱۹۹م»‏ (ص 4 )١5‏ والثانية: المجلد 

(۱۷) العدد (۳)» جمادى الآخرة» ٥۰٤٠ھ‏ - مارس 1986م (ص١١7‏ -17) وطبع قبلها 

في مطابع الثقافة بمكة حي الزاهر ‏ عام 997١م‏ في )٤٥(‏ صفحة والنقل التي منه. 
وانظر منه (ص7١‏ - )١19‏ بنحوه» ثم وجدته نشر في مجلة «الإحياء» ,المخربيةء المجلب 
الثاني» الجزء الأول» رجب ‏ ذو الحجة ١١٤٠ه‏ _ ماي - أكتوبر ١م‏ (صة - 596). 

)0( في الأصل : دإلعا»! 


2 الح 


«الأسخريوطي» أخذ من اليهود ثلاثين درهماً على أن يدلهم عليه» فلما دلهم 
عليه وقضوا عليه رد لهم الدراهم» وندم وتبرأ من عملهم وخنق نفسه» كل هذا 
وقع في أقل من أربع وعشرين ساعة» وفيه متناقضات لا تخفى . 

الدليل الثالث: وهو أعظمها بل هو وحده كافي في بطلان هذه القصة» 
وذلك أنه عندما حكم عليه اليهود بالقتل وأرادوا موافقة الحاكم «بيلاطوس» 
وبعثوه إليه» ففي (الفصل - ۲۷-) من «إنجيل متى» رقم )١١(‏ أن الحاكم سألهء 
فقال له: هل أنت ملك اليهود؟ فقال له: أنت تقول» ولما اشتكاه رؤساء اليهود 
ورجال الدين عندهم بأنه كَمَره وقال في الدين ما استوجب به القتل» سأله 
بيلاطوس: ألا تسمع إلى ما يقولون وما يشهدون به عليك» فأبى أن يتكلم أو 
ينطق ولو بكلمة واحدة» فسيؤوّل ذلك النصارى على أنه كان يريد الصلب؛ لأجل 
فداء الناس ومغفرة ذنوبهم» إذن فلماذا سأل الله أن يضرف عنه تلك الكأس - يعني 
القتل ؟ ولماذا صاح وهو على الصليب ونصه بالسريانية: إلي» إلي لا ما 
شبكتني؟ وآل اسم الله تعالى بالسريانية والعبرانية ومنه جبريل ولفظه بالسريانية 
كبرائيل «فكبرا» معناه بالسريانية رجل» وآل اسم الله وهو رجل الله الذي يرسله 
إلى أنبيائه» ومعنى: «إلي» لا ما شبكتني؟» أي: إلهي إلهي لماذا أخلفت وعدك 
لي؟ أي: بالنجاة من اليهودء وهذه كلمة كفر؛ لأن عيسى معصوم أن يتهم الله 
تعالى بالكذب والغدر. كيف يسكت عن بيان الحق ولو لم تكن فيه تبرئة نفسه 
واتباعه وتبرئة الحق وهو الفصيح اللسان الذي كان يخطب الخطب الطويلة 
ويملؤها تقريعاً وتوبيخاً لعلماء اليهود» لا يستطيع عاقل أن يصدق ذلك وإذا 
بطلت قصة الصلب والفداء انهدم جميع ما يبني عليه النصارى عقيدتهم من 
الأساس». 

قال محمد تقي الدين: وفي قوله تعالى: #وَرَافْمَكَ إل [آل عمران: 5ه] 
وقوله تعالى: #بل رمه أله لل [النساء: ]٠١١‏ دليل واضح على أن الله في 
السماء على عرشه» وسيأتي بسط القول إن شاء الله وبيان (أدلة العلو) في (سورة 
الأعراف). ۰ 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في : «معجم الحضارات السامية» (ص977). 


NE 


اد مھ aie‏ هريد د 


لات 


5 95 2 ءءء م اس سرام ا و 2 20 51 7 37 
قوله تعالى: #إيتأما آلب ءامنوأ من تد نکم عن ديو فسوف يان له بقور . 
درو رووا 246 مب دوو kK:‏ سس فوص ےر اہ و : ر 
بحم ومحبونه: ذل على المؤميين آرم على الكفريت هدوت فى سي آل 
ع سس لے ص ل ہے © ساس بول و وس ريع مويو سم 2 

ولا يخافون لَوْمدَ لايم ذلك فصل الله مُوْتَهِ من يسا وله وسم علي 4 


[المائدة: 014] 


قال (): «يقول تعالى مخبراً عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه 
وإقامة شريعته» فإن الله يستبدل به من هو خير لها منه وأشدٌ مُنّعة وأقوم سبيلاً؛ 
كما قال تعالى: ولب تولو سیل فرما برک ثم لا يكونوا امد € [محمد: ۲۸] 
وقال تعالى: إن يَمَْ يدبك وَيأتِ لن ديد وما لك عل آله زز 469 
[إبراهيم: 214 ]٠١‏ أي: بممتنع ولا صعب» وقال تعالى ههنا: «يتاما الزن ءامنا 
من يَرتَدّ منم عن دِييء© أي: يرجع عن الحق إلى الباطل» قال الحسن البصري: 
نزلت في أهل الردة أيام أبي بكرء #صوف يأف أله بقور بح يبوت قال الحسن: 
هو والله أبو بكر وأصحابه» رواه ابن أبي حات). 0 


قال محمد تقي الدين: كل من قاتل قوما مرتدين أو خارجين على إمام حق 
فإنه يدخل في هذا المعنى» وكل من جاهد فى سبيل الله لتكون كلمة الله هى 
العليا بعد وفاة النبى ية فإنه من هؤلاء القوم» والمراد هنا إثبات صفة المحبة لله 


2)0194/8( وابن جرير في «تفسیره»‎ .)۱۱١١ /٤( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
2071٠١ /8٠( وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ »)477/١( وأحمد في «فضائل الصحابة»‎ 
)7 والبيهقي في «الدلائل» (7577/57) وزاد السيوطى فى نسبته فى «الدر المنثور» (0/ 9ه‎ 
. لعبد ين تماد وابن المنذر وأبي الشيخ وخيثمة الأطرابّلسي» وإسناده صحيح إلى الحسن‎ 

(۲) انظر: «تفسير ابن کثیر» (509-37608/05). 


سرو لايك 


تعالى فإنه لیب الت يكرت فى سیل صن کالہ ب مرَُوسٌ4 [الصف: 
4] و«وتعؤتك ء ى المعيض فل. هو أذ ارو ياء فى تحب لا فوشن حى 
هرق کا تل اوم ين حت آنه مذ ى آله يحب لوبي يب المتطهيت 
4069 [البقرة: ۲۲۲] ويحب كل من اتبع رسوله محمداً لو كما ا ل 

إن كر نی آله کاتیعونی يربك أَنَهُ ونور لك دوگ [آل عمران: ]"١‏ فاه تعالى 
يحب عباده المؤمنين وكما أن علمه منزه عن مشابهة علم المخلوقين» فكذلك 
محبته وغضبه وسخطه ورضاه ورحمته وعجبه» کل ذلك نثبته لله تعالى» وقد نفته 
الجهمية جهلاً منهم» فمحبته لعباده تقتضي الإنعام عليهم» وغضبه سبحانه يقتضي 
عقابه» وسيأتي مزيد من بيان هذه الصفات إن شاء الله. اه. 


| الباب الثاني ا 


5 شم 
85 5 ر مرو و مع مي fcysr‏ 2 > 5 رر ره س ر 
قوله تعالى: # ت البود يد اله مغلولة عت أيدءهم ولعنوا يما | بل 
ر ع اص و رو سەر رر لمم ر ر س سر 4 - e‏ 
بدا مښسوطتان بف کی ياء يدرك کا تنم تا أل لَك يِن 
س ل كه 0 0 او ولس دي سس ماله ساسم 26 مو مر 0207 
ريك طعْيلنًا و | والقيتا بينم العداوة والبعَصاءَ إلى بوم الْفيسَةٍ 


5 
2 م سلاج سلاج ب 


حم سرع عم 5 رع و - ص 
اوا انا للحرّب اها اله وَيسَعَوْنَ فى الأرض فسادا وللّهُ لا يحب 
لْمْفْسِدِينَ 49 اللائدة: :1] 


ت 
a‏ 


قال القاسمي في «تفسيره»: ١لوَثَالتِ‏ الود يد آل مقر > أخرج الطبراني 
وابن إسحاق عن ابن عباس قال: قال رجل من اليهود ‏ يقال له: شأس بن 
قيس -: إن ربك بخيل لا ينفق» فنزلت”"2. 

وأخرج أبو ا من وجه آخر عنه: نزلت في فنخاصء رأس يهود 
قينقاع» وتقدم أنه قال : 6 أله هَقِيّ وَعحْنَ أَمْنِيآة4. فضربه أبو بكر الصديق" . 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير» )١۲٤۹۷(‏ وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ :)١۷‏ «رواه الطبراني ورجاله ثقات»» وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» (5/ 1/5) وزاد نسبته لابن مردويهء ومدار إسناده على محمد بن أبي 
محمد مولى آل زيد بن ثابت (شيخ ابن إسحاق)» وهو مجهول» فإسناده ضعيف. 

(؟) في مطبوع «تفسير القاسمي»: «أنه الذي قال». 

(۳) أخرجه ابن جرير )١45/5(‏ عن عكرمة قولهء وإسناده ضعيف» فيه سنيد» وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» (5/ )۳۷٤‏ لم يعزه إلا لابن جرير. 


. فيكؤن ما أريد.بالآية هناء ما حكي عنه بقوله المذكورء والله أعلم. 
ولما لم ينكر على القائل قومه ورضوا به» تُسبّتْ تلك العظيمة إلى الكل» 
كما يقال: بنو فلان قتلوا فلاناًء وإنما القاتل واحد منهمء و(غل اليد) و(بسطها) 


م يوم * ديه د 


منجاز مشهور عن البخل والجودء ومنه قوله تعالى: #وَلَا بعل يدك معو إل عق 


000 م ّ الل 


ولا نسظهنا كل الْبسَطِ4 [الإسراء: ]۲١‏ قالوا: والسبب فيه أن اليد آلة.لأكشر 
الأعمالء لا 58 لدفع المال ولإنفاقه» فأطلقوا اسم السبتٍ على المسبّب» 
وأسندوا الجود والبخل إلى اليد والبنان والكف والأنامل» ويقال للبخبل: كز 
الأصابع» مقبوض الكف» جعد الأنامل. 

وقوله تعالى: «علتَ لم4 دعاء عليهم بالبخل ا بالفقر والمسكنة» 
بغل الأيدي حقيقة» «يغلون» أي: بشد”" أيديهم إلى أعناقهم“ أسارى في 
ومسحوبين إلى النار في الآخرة وينوا أي : أبعدوا عن الرحمة فلا يوفقون 
رة < ا من الكلمة الشنمة لني لا تصح في حق ال نة و ازا 
#بل يداه مَبْسُوطءَان» أ ي: بأنواع العطايا المختلفة. ود(“ «اليد» مبالغة في 0 
ونفي البخل عنه تعالى وإثباتاً لغاية الجود» فإن غاية 5 يبذله السخي من ماله أ 
بيه بی کی کف يسا تأكيد لما قبله» منبّه على ل 
المبنية على الجكم» التي عليها يدور المعاش والمعاد. 

وههنا مباحث : 

الأول : ما زعمه الرمخشري ومن تابعه - من أن إلبات. اليد لا يعم حقيقة 
له تعالى 9) - فإنه نزغة كلامية اعتزالية . 

قال الإمام ابن عبد البر في «شرح الموطأ»: «أهل السنة مجمعون على 
الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» والإيمان بهاء وحملها على 
(۱) بعدها في مطبوع اتفسير القاسمي»: «فقيل للجواد: فياض الكف» ا اليد؛ ا 

البنان» نَزِهُ الأنامل». 
(؟) من مطبوع «تفسير القاسمي»» وسقطت من الأضل: 
فر في مطبوع «تفسير القاسمي»: «تشد. 
)٤(‏ كذا في مطبوع «تفسير القاسمي»» وفي الأصل: «أعناقم). 


(5) في مطبوع «تفسير القاسمي»: «وثثى». )١(‏ في مطبوع «تفسير القاسمي»: «بيديه». 
(۷) انظر: «الكشاف» (۱/ ٣٣١‏ _ ١1ه").‏ ٍ 


ايك 


الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك» ولا يحدّون فيه صفة 
محصورة» وأما أهل البدع» الجهمية والمعتزلة كلهاء والخوارج» فكلهم. ينكرونها 
ولا يحملون"'' شيئاً منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها شه" » وهم 
عند من أقر بها" نافون للمعبود» والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله 


وسنة رسوله. وهم أئمة الجماعة»^ . 


وقال القاضي أبو يعلى في كتاب «إبطال التأويل»: «لا يجوز رد هذه 
الأخار* وك التشاغل باوبا 1 وال رواجت حملها على اھر ھا رانا 
ضفات اله" لا تشه بسار الموضوفين بها من الخلى» ولا ينقد“ العشبية 
فيها). ثم قال: اين على إبطال التأويل. أن الصحابة ومن بعدهم من 
التابعين» حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرهاء 
ولو" '“ كان التأويل سائغاً لكانوا إليه أسبقء لما فيه من إزالة التشبيه ورفع 
ال 

وقال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى فى كتاب «الإبانة فى 
(باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين) وذكر الآيات فى ذلك» ورد 
على المتأولين بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته» مثل قوله: «فإن 
سئلنا: أتقولون: لله يدان”"''؟ قيل: نقول ذلك وقد دلنا عليه" قوله: يد أنه 
فَوقَ ديم 4 [الفتح: ٠‏ وقوله: لما لق لَك دى [ص: ]۷٥‏ وروي عن 


)00( في مطبوع «التمهيد»ه: «ولا يحمل». (؟) في مطبوع «التمهيد): «مشبه». 
(۳) في مطبوع «التمهيد»: «أثبتها» بدل «أقر بها». 

(5) انظر: «التمهيد» (۷/ »)١45‏ ونقل المصنف منه بواسطة «تفسير القاسمي». 

(5) بعدها في مطبوع «إبطال التأويل»: «على ما ذهب إليه جماعة من المعتزلة». 

(1) بعدها في مطبوع «إبطال التأويل»: «على ما ذهب إليه الأشعرية». 

(۷) في مطبوع «إبطال التأويل»: الله تعالى». 

(A)‏ في مطبوع «إبطال التأويل»: انعتقد) . (١‏ في مطبوع «إبطال التأويل»: «دليل»). 
)١(‏ في مطبوع «إبطال التأويل»: «فلو». 

)١١(‏ انظر: «إبطال التأويل» )7١ ء٤۳ /١(‏ ونقل المصنف منه بواسطة «تفسير القاسمي». 
(5) في مطبوع «الإبانة»: (إن لله يديه». (1) في مطبوع «الإبانة»: «دلّ عليه». 
)١5(‏ في مطبوع «الإبانة»: «وقوله كل». 


a‏ أنه قال: دإن' الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته270 
في فى الخبر المأثور عن النبي كل : «إن الله خلق آدم بیده» وكتب E‏ 

00 شجرة طوبى بيده»”"» وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل 
الخطاب» أن يقول القائل: عملت كذا بيدي» ويعنى به النعمة» وإذا كان الله إنما 
خاطب العرب بلغتها وما يجري في مفهومها في كلامهاء ومعقولاً في ا 
وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان““ أن يقول القائل: فعلتٌ بيدي» ويعني 

اة E‏ أن يكون معنى قوله ك : # ى4 النعنة"» وذكز كلاماً 
yT‏ ا 


وقال القاضي أ بو بكر الباقلاني في كتاب «الإبانة») ف ونصه: : [عن ل بن 


r كه‎ 


يسار الجهني؛ > أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: لوَإِدْ أَحْدَ ربك من بو 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)۳٠۷١(‏ وأبو داود (۳٠۷٤)ء‏ والنسائي في «الكبرئق» »)۱١۱٠۹١(‏ وأحمد 
:)44/١(‏ وابن جرير (۱۱۳/۹)ء وفي «التاريخ» »)۱۳١/۱(‏ وابن حبان (5155): 
والحاكم (۲۷/۱ و74/7- ٠۲١‏ و645)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (5؟7)) 
والبغوي 5049 وفي «التفسير) (؟5/ )٥٤٤ 27١١‏ من حديث مسلم بن يسار الجهني عن 
عمر بن الخطاب - وسيأتي لفظه كاملاً عند سياق المصنف.لكلام القاضي أبي بكر 
الباقلاني في «الإبانة») ري - وهو ضعيف بهذا السياق» قال شيخنا الألباني في «الضعيفة» 
(7/0) رقم (070171): «وفي أخذ الذرية من صلب آدم أحاديث أخرى صحيحة أخصر 
من هذا وقد خرجت بعضها في «الصحيحة» (54 - )٠١‏ وليس في شيء منها مسح الظهر 
إلا في حديث لأبي هريزة مخرج في «ظلال الجنة» (5 )٠٠٠ - 7١‏ وفي كلها لم تذكر الآية 
الكريمة»» وانظر: «العلل» للدارقطني (۲/ ۲۲۲)ء «التمهيد» (5/ .)١١-‏ 

(۲) بعدها في مطبوع «الإبانة»: «فثبتت اليد وقوله كك: لما حَلَقَتُ يدق 

() أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ ١٠٠)ء‏ والدارقطني في «الصفات» (صة 4) 
(۲۸)» وأبو hi‏ في “«العظمة» (0/ )١15080‏ من حديث عبد الله بن الحارث بن نوفل. 
وأخرجه هناد بن السري في «الزهد» )55/١(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة؛ (۱/ ٩۲۹)ء‏ 
والآجري في «الشريعة )/ <«(VoV) (11A‏ والذهبي في «العلو) 0 (AAT‏ من 0 
حكيم بن جابر مقطوعاً» وصححه شيخنا الألباني ة فى «(مختصره) مقطوعاً. 
قال الذهبي في «الأربعين في صفات رب العالمين» (ص١8):‏ ترضح عن ن أسماعيل بن 
أبي خالد عن حكيم بن جابر». . . فذكره. 

)٤(‏ في مطبوع «الإبانة»: «لا يجوز في لسان آهل البيان». 

)6( في مطبوع «الإبانة» :. «فبطل». : 

0) انظر: «الإبانة عن أصول الديانة» ( ص۱۳۱ - )١١۲‏ بتصرف. 


ف اليك 


دم م من ظَهُورِهٌ» فقال عمر: سمعت رسول الله ية سئل عنهاء فقال رسول الله کا 
«إن الله ك خلق آدم» ثم مسح ظهره بيمينه. فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت 
هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» فقال: 
خلقت هؤلاء للنارء وبعمل أهل النار يعملون». 

فقال رجل: يا رسول اللهء ففيم العمل؟ فقال رسول الله ب : «إن الله كك 
إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال 
أهل الجنة» فيدخله الجنةء وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى 
يموت على عمل من أعمال أهل النارء فيدخله به النار]''. «فإن قال: فما الدليل 
على أن لله وجهاً ويداً؟ قبل له: لوي َه ك ذو اجك اإاكار 400 [الرحمن: 
Iv‏ تعالى : ما مَنَحَكَ أن جد لما حَقَّت کی4 [ص: 70] فأثبت لنفسه وجهاً 

. فإن قال: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارجة إذ كنتم لا تعقلون وجهاً 
0 إلا جارحة؟ قلنا: لا يجب هذا" - إذ لم نعقل حياً عالماً قادراً إلا جسماً - 
أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه». [قلنا لقوله تعالى: ایس نلو 
ش42 [الشورى: ۱۱])]. 

وقال الشيخ تقي الدين في «الرسالة المدنية»: «مذهب أهل الحديث وهم 
السلف من القرون الثلاثة“ ومن سلك سبيلهم من الخلف: إن هذه الأحاديث 
تمر كما جاءت ويؤمن بها وتُصدق وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل» وتكييف 
يفضي إلى تمثيل» وقد أطلق غيرٌ واحد ممن حكى إجماع السلف ‏ منهم 
الخطابي - مذهب السلف أنها تجري على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنهاء 
وذلك أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» يحتذى حذو.© 
ويتبع فيه مثالهء فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات 
الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية)" .اه. 


)١(‏ سبق تخريج الحديث قريباًء وما بين المعقوفتين سقط من مطبوع «تفسير القاسمي». 
(؟) بعدها في مطبوع «تفسير القاسمي»: «كما لا يجب». 

)۳( ما بين المعقوفتين سقط من مطبوع «تفسير القاسمي». 

)٤(‏ بعدها في مطبوع «الرسالة المدنية»: «المفضلة». 

)0( في مطبوع «الرسالة المدنية»: «على». 

(1) في مطبوع «الرسالة المدنية»: «يحتذى فيه حذوه». 

(۷) انظر: «الرسالة المدنية» (ص۲۹ - 20760 ونقل المصنف بواسطة «تفسير القاسمي». 


. ويرحم الله الإمام د 


واضرب لهم مثل الحمير إذا رأث 
إلى أن قال: ` 


س و 


يحبى الصَّرْصَرِي الأنصاري"“ حيث يقل من قصيدة: ‏ 
إن السقفال بالاعتزال لفطة... 
هجموا على سبل الهدى بعقولهم. 
صم إذا ذكر الحديث لديهم. 


عمياءٌ حل بها الشُواة السرد 
ليلا فعاثوا قبي البديار وأفسدوا. 


کان 0 وعارئيكو!2 ,2 


8 9 


يدعون من تبع“ التحديث مشبهاً ٠‏ ییات لبس شا 0 من بسند 
لكنه يروي الحديث كماأتئى” مسن غير تأويسل ولا e‏ ش 
- الثاني : روى الإمام أحمد والشيخان في معنى الآية عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ية : «إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهارء 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق. السموات والأرض» فإنه لم بغض ما في يميئه. وكان 
عرشه على الماءء وفي يده الأخرى الغيض - أو القبض - - برقع ويخفض» . 0 
«يقول الله تعالى: أتفق أنفق عليك)"" . ' 
وفي «١تفسير‏ الجلالين؛ ما نصه: ولرک 8 مهم ٿا آل 5 ين ويك © 
من القرآن «طفيكا كا4 لكفرهم به للا بهم المد ولش إل يدر 
فكل فرقة منهم تخالف الأخرى كما أوقذوا تا لر أي: لحرب النبي :6 
تاها 0 أي : كلما أرادوه ردهم r‏ ق الْارْضٍ 5 أي: ا 
بالمعاصي وة لک کک أ الْمفسِد لْمْفْسِدِنَ» بمعنى: آنه يعاقبهم)”" . آهب د 


00 ديس بدا ر ا 
الشاعر الزاهد» قرأ القرآن بالروايات» وسمع الحديث من الشيخ علي البعقوبي. وحفظ الفقه 
واللغة» ويقال لوكا بجر مجع الجوهري» بکمالهء وكان يتوقد أذكائٌء وكان قدرأى 
النبي اة في منامه وبشّره بالموت على السنةء قتل شهيداً سنة (50605هن) . انظر ترجمته في : 
«المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد؛  778/4(‏ دار صادر)؛ #النقعيد 
الأزشدة (۳/ (۱۱٤‏ لابن نفل و«فوات الوفیات» /٤(‏ ۲۹۸ - دار صادر) وشعره فيه. 

(۲) في مطبوع «تفسير القاسمي» : «وغردوا؟!؟ () في الأصل: «شردزا»: e‏ 

زفق في مطبوع «تفسير القاسمي؟: يدعو سن اتبع) . 

(۵) أخرجه البخاري (۱۹٤۷)ء»‏ ومسلم »)4٩۳(‏ وأحمد (7”17/5) ل أن لفظة : «یقول الله 
تعالى : «أنفق أنفق عليك») غير موجودة في «صحيم البخاري». 0 

(5) انظر: «تفسير القاسمي» 5١‏ ااا ل .(FYY‏ 

(۷) انظر: «تفسير الجلاليئ». ( ص۱۳۹ و178) بتصرف. 


سىۋ الال 


> الباب الأول إل 


قوله تعالى: ومو لار َر عبارو وه لكر ليد 40 نامء ٠۸‏ 

قال المحقق محمد صديق حسن القنوجي في تفسير هذه الآية: 

«القهر: الغلبة» والقاهر: الغالب» وأقهر الرجل: إذا صار مقهوراً ذليلاً . 

ومن الأول قوله: ##وَإِنًا فوقَهُمْ هروت [الأعراف: 177] ومن الثاني : 
لما لير قلا قر 40 [الضحى: 4] قيل: معنى َ4 فوقية الاستعلاء بالقهر 
والغلبة عليهم» لا فوقية المكان» كما تقول: السلطان فوق رعيته» أي: بالمنزلة 
والرفعة» وقيل: هو صفة الاستعلاء الذي تفرد به سبحانه» فهو على الذات» 
وسميٌ الصفات» وقال (ع): «معنى القاهر: المتعبد خلقه العالي عليهم» وإنما 
قال: قوق عِبَادِء» لأنه تعالى وصف نفسه بقهره إياهم» ومن صفة كل قاهر شيئاً 
أن يكون نعلا عليه أ استعلاء يليق به» وقيل: هو القاهر مستعلياً 
أو غالباً» ذكره أبو البقاء“ والمهدوي» وفي القهر معنى زائد”" ليس في القدرة 
يكو مع غيره عن بلوغ المرادء وه لكمُ» في أمره لِْْيرُ4 بأفعال 
عناده)” 2 . 


فصل 
قال محمد تقي الدين: إن صفة العلو والفوقية ثابتة لله تعالى» فهو فوق 
عرشه المجيد». بائن من خلقه» والجهمية حرمهم الله تعالى من إثبات هذه الصفة؛ 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن جریر» (4/ )۱۸١‏ بتصرف. 


(۲) انظر: «الكليات» (ص٠75).‏ (۳) في مطبوع «فتح البيان»: «زائدة». 
(5) انظر: «فتح البيان» (؟/ 708). 


لفساد 38 فإنهم يقيسون الله تعالى على أنفسهم» ويزعمون:أن الفوقية تستلزم 
الجهة وأن الجهة تستلزم التحيز» وفي ذلك تشبيه الله بخلقه ما دروا لَه سح 
كدر إن له قوف عد ©4 وسيأتي من الرد عليهم في سورة الأعراف - إن إن 
شاء الله ما يدحض باطلهم» ويفضح ترهاتهم, وبالله التوفيق 1 
> الباب الثاني إل 
قولة تعال: ال د رحظة ال از درك الأ وهر اليف 
مير 40 [الأنعام: ]٠١‏ | 

قال (لك): «فيه أقوال اده اتات أحدها: لا تدركه في الدنيا وإن 
كانت تراه في الآخرة» كما تواترت به الأخبار عن رسول الله 4 من غير طريق 
ثابت في «الصحاح» و«المسانيد» و«السنن» كما قال مسروق: عن عائشة أنها 
قالت: ابن زم أن سيدا 3375 ابر رافق كدي + وفي زرا على الله - 
فإن تعالى قال: الا تُدَرِكُهُ الأبصدر وهو يدرك لاص 4) 17 ان أبي 
حا 3 وثبت في «الصحيح» وغيره عن عائشة من غير وجه" . 1 

عن يحيى بن معين قال: سمعت إسماعيل بن عُليّة يقول في قول الله : لا 
تُدُركة ابر قال: هذا في الدنياء وذكر هشام بن عبد الله لقان د 
ذلك© , _ ش 

وقال آخرون من المعتزلة بمفتضى ما فهموه من الآية إنه لا ا في الدنيا 
ولا في الآخرة». فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك» مع ما ارتكبوه من 
الجهل بما دلَّ عليه كتاب الله وسنة رسوله. 

أما الكتاب» فقوله تعالى: وة تی عر © إل يا ار * {O‏ [القيامة : 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم »)۱۳٣۲/٤(‏ ا جرير (5757/9) كلاهما في «التفسيراء 
والترمذي (4. ۰ وإسحاق في المسئله» 2)8١07/9(‏ والدارمني "في «نقضل الإمام 
عثمان بن سعيد؛ )77١/7(‏ وأصل الجديث في «الصحيحين» أخرجه البخاري (۳۲۳۶)ء 
ومسلم (۱۷۷) دون ذكر الآية. 

(۲) انظر تخريج الحديث السابق. (۳) في مطبوع «تفسير ابن كثير»؛ «عبيد الله». 

/5 وزاد السيوطي في «الدر ا‎ )١۳١١ /٤( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )٤( 
نسبته لأبي الشيخ.‎ ۳ 


مدر ضور ا 
۲ 78]ء وقال تعالى في الكافرين: 6# لِم عن َم ومذ رة ©4 
[المطففين : ]١6‏ قال الإمام الشافعي : فدلٌ هذا على أن ا لا يحجبون عنه 
تبارك وتعالى“ وأما السنةء فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة“ 
واس وجري" وض وبلال وغير واحد من الصحابة"“ عن النبي ب أن 
المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات» وفي روضات الجنات» 
جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه آمين. ۰ 

وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك» فإن الإدراك أخص 
من الرؤية» ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم. 

وقال آخرون: الإدراك أخص من الرؤية وهو الإحاطة» قالوا: ولا يلزم من 
عدم الإحاطة عدم الرؤيةء كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم. قال 
تعالى: ولا عيطوت بو لما [طه: ]٠٠١‏ وفي «صحيح مسلم»: «لا أحصي ثناء 
عليك» أنت كما أثنيت على نفسك”" ولا يلزم منه عدم الثناء فكذلك هذاء وعن 
عكرمة أنه قيل له: لا تُدْرِكُهُ الْأَبَصسَرُع قال: ألست ترى السماء؟ قال: بلى! 
قال: أكلها ا 0 وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في الآية: 30 تُدَركه 
الأبصدر وهو يدرك انسر 4 : : وهو أعظم من أن تدركه الأبصار. 

وقال (ع) «بسنده إلى عطية العوفي في قوله تعالى: في يمد ره 9© إل 
بي كير 4 قال: هم ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته» وبصره 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (478/7)» والبيهقي في 
«الاعتقاد؛ ص٤٤٠)»‏ وذكره السبكى فى «طبقات الشافعية» .)۸١/۲(‏ والأصبهانى فى 
«الحجة فى بيان المحجة) (۲/ ۲٤۷‏ - 158). ۰ 

(۲) أخرجه البخاري (۷۳٥1)ء‏ ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 

(۳) أخرجه البخاري (2)5515 ومسلم (۱۹۳). 

.)٦۳۳( ومسلم‎ »)٥٥٤( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (۱۸۱)» وأحمد (5/ ۳۳۳)» والترمذي .)31١6(‏ 

() حديث بلال لم أجده» ولم يذكره الدارقطني في كتابه «الرؤية»» وقال اللالكائي في في «شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۳/ 540): «فتحصل في الباب ممن روى عن 
رسول الله كَل من الصحابة حديث الرؤية ثلاث وعشرون نفساً) وقد أخرج الآجري في 
«الشريعة» رواية اثني عشر صحابياً منهم رضوان الله عليهم . ٠‏ 

(۷) أخرجه مسلم (585). 

(۸) أخرجه ابن جرير في «تفسیره»  409/9(‏ 5590). 


محيط بهم فذلك قوله: 3 تُدَركُهُ الاأبصدر وهو يدوك أ م ص04 و قوله: 
وهر برك الأبمر» أ ي: يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه؛ الم 
قال تعالى: ال يَعْلمُ مَنْ ڪل وهر اليف كمد ©4 [الملك: 714" .. 

:قال المحقق محمد صديق حسن بن ند أنه فى في ات البيان» عند تفسير 
هذه الآية ما نصة: 

دل تدركة »4 أي لا تراه ا جمع بصرء واهو حاسة اعون 
أي : القوة الباصرة» وقد يقال للعين من حيث إنها محلهاء أي: : الحاسةء؛ وإدراك 
الشيء عبارة عن الوصول إليه والإحاطة بهء قال الزجاج: «أي لا يبلغ كنه 
قفا فالسا ترى الباري عز اسمهء ولا تحيط به» كما أن القلوب تعرفه 
ولا تحيط به» قال سعيد بن المسيب: لا تحيط به الأبصار» عباس : 
«كلّت أبصار' المخلوقين عن الإحاطة به». 

فالمنفي هو هذا الإدراك لا مجرد الرؤية» فقد : ا ن 
تواترا لا شك فيه» ولا شبهةء ولا يجهله إلا من س السنة المظهرة بل 
عظيماًء والحاصل أنه لا متمسك فيه لمنكري الرؤية على الإطلاق» وأيضاً قد 
تقرر في علم البيان والميزان أن رفع الإيجاب الكلي سلب جزئي» فالمعنى. لا 
ا بعض الأبصار وهي أبصار الكفار» هذا على تسليم أن نفي الإدراك يستلزم 
نفي الرؤية الخاصة» والآية من سلب العموم لا من عموم السليدء الأول باذ 
الجزئية؛ والتقدير: لا تدركه كل الأبصار بل بعضها وهي أبصار المؤمنين» 
والمصير إلى أحد الوجهين متعين لما عرفناك من تواتر الرؤية کک 
واعتضادها بقوله تعالى: #وجرة ویز اض © لک يا اظرة ©{ وقد تشيث قو 
من أهل البدع ‏ وهم الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة - بظاهيز هذه الآية 3 


)١(‏ أخرجه الترمذي على إثر (۳۲۷۹)» لل في «التصديق بالنظر E‏ 7 رقم لعلف 
وإسناده ضعيف. 

(۲) انظر: «تفسير ابن كثيرة ASS‏ 

(۳) بنحوه في «معاني القرآن وإعرابه» للرجاج (۲۷۸/۲ ۔ ۲۷۹). / 

)€3 صرح بتواتر أحاديث الرؤية جمع؛ متهم : شيخ .الإسلام أبن تيصية في 00 5 
الجهمية») 2)95/8/١(‏ 4 «مجموع الفتاوی» (۳/ ۳۹۰ و15// ٤۸)ء‏ واين القيم فين ٫«حادي‏ 
الأرواح» »)5١(‏ وابن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية» (9١؟)2‏ لسعو ني 
افتح الباري» )1/1۳( 25 


سود انل 


بسنب ذلك مع 2 تقدمت الإشارة إليه» على أن مورد الآية التمدح وهو 
يوجب”" ثبوت الرؤية» إذ نفي إدراك" ما تستحيل رؤيته لا تمدح فيه؛ لأن كل 
ما لا يرى لا يدرك» وإنما التمدح بنفي الإدراك مع تحقق الرؤية» فكانت الحجة 
لنا عليهم» ولو أمعنوا النظر فيها؛ لاغتنموا التفصي“ عن عهدتهاء ومن ينفي 
الرؤية يلزمه نفي كونه تعالى معلوماً موجوداًء والكلام في ذلك يطول جداًء وقد 
أطال”“ الحافظ ابن القيم ك في «حادي الأرواح» في إثبات الرؤية ورد 
المنكرين لها" والشوكاني في «البغية في مسألة الرؤية"”" بما لا مزيد عليه» 
ومضى إلى أن قال: «#وهو أللطِيثٌ# أي: الرفيق بعباده» يقال: لطف فلان 
بفلان» أي: رفق به» واللطف في العمل: الرفق فيه» واللطف من الله تعالى: 
العوفيق والعصية» والطفه يك إا اة والملاطقة السبازة وكا قال 
الجوهري وابن فارس”'''» وير المختبر لكل شيء بحيث لا يخفى عليه 
ا 


وقال تعالى في سورة الأعراف [الآية: :]١5“‏ لوَلَمًا جا مومئ لِمِيقًَِا 
وَكلَّمَمُ ریم ال رت رف ظز إت َال لن تبن ولكن أنظرٌ إلى الْجَبَلٍ إن سق 
مڪاتم َسَوْفَ ريني فلا يحل ريم لجل جَعَكَمٌ دحكا ور موس صما نّا فا ٤ال‏ 
سُبْحَنَكَ بت إت واا أو المُزبييت 4 [الأعراف: .]٠٤١‏ 

قال (كك): «يخبر تعالى عن موسى ## أنه لما جاء لميقات الله تعالى 


حصل له التكليم من الله» سأل الله تعالى أن ينظر إليه فقال: رت رف أنظر 


)1( في مطبوع «فتح البيان»: «ذلك كما». (۲( کن مطبوع «فتح البيان»: «يجب». 

(۳) كذا في مطبوع «فتح البيان»» وفي الأصل: «الإدراك»! 

(6) في مطبوع «فتح البيان»: «التقصي». 

(5) بعدها في مطبوع «فتح البيان»: «الواحد المتكلم». 

(5) انظر: «حادي الأرواح» (ص”7٠4‏ - وما بعد). 

(۷) منها نسخة خطية في مكتبة دار العلوم ‏ ندوة العلماء» بلكناوء الهند» وعنها مصورة في 
مكتبة الجامعة الإسلامية تحت رقم ١557(‏ ميكروفلم ‏ توحيد)» ونقل منها الباحث د. 
عبد الله نومسوك في كتابه «منهج الإمام الشوكاني في العقيدة» (۲/ ۸۲۲ - ۸۳۲). 

(۸) بعدها في مطبوع «فتح البيان»: برّه». (9) في مطبوع «فتح البيان»: «هكذا». 

(١)انظر:‏ «الصحاح» (75/5 1 لطف)ء وامعجم مقاييس اللغة» (5/ ٠٠١‏ _ لطف). 

.)٤١۸ ٤۱۷ /۲( «افتح البيان»‎ :رظنا)١١(‎ 


6 1 لن » وقد أشكل حرف #آن* ههنا على كثير من العلماء؛. لأنها 
موضوعة لنفي التأبيدء فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة'", 
وهذا أضعف الأقوال؛ لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله يلل بأن الزن 2 
يرون الله في الدار الآخرة» كما سنوردها عند قوله تعالى: وج مذ اض :© 
إل ا رة 26 [القيامة: 77. ۲۳] وقوله تعالى إخباراً عن الكفار: 5# همعن 
ْم بوتيلر لحْجْوونَ ©€6 [المطففين: ]٠١‏ وقيل: إنها لنفي التأبيد غي الدنياء جمعاً 
بين هذه الآية وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية في الدار الآخرة» وقيل: إن 
هذا الخدم في هذا 00 كالكلام في قوله تعالى: «لا تُدَركةُ الْابصدر وهو 
يدرك انسر وَهُوٌ أللطِيفُ كد ©4 [الأنعام: 1٠١‏ وقد تقدم ذلك في لاا 
وفي الكتب 0 إن الله تعالى قال لموسى ##: «يا موسئ إنه لن يراني”"؟ 


)١(‏ ظفرتٌ بكلام محرر مطول في الرد عليهم في «التمييز» للسكوني (ولم ينشر بعد)» وانظر: 
«الانتصاف» (5؟/ )١155‏ لابن الجر e‏ الاعتزالية في تفسير الكشاف» ٤۹۸/١(‏ - 

(0٠۰ ۰‏ والهامش الآتي: 

)¥( دعوى المعتزلة أن «لن» تفيد تأكيد النفي .وتأبيده» لي بذلك على نفي الرؤية 
وإنكار وقوعهاء دعوى فاسدة من وجهين: 
الأول: إنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدهاء وقد ا ذلك. في قوله 
تعالى: فلن أب الاس حیّ باد لج أن» [يوسف: 1 
قال الشيخ جمال الدين ابن مالك كله : 
ومن رأى النفسني ب«لن» مؤيدا 'فقوله اردد وسواه-قفاعضدا 
الثاني : إنها لو قيدت بالتأبيد» لم يدل ذلك على دوام النفي في الآخرة» فكيف إذا 
أطلقت؟! ودليل هذا الوجه قوله تعالى عن المشركين في للموت وعدم تمئيهم له: 
#وآن یمو مثو بدا [البقرة: : 46] لكنهم في النار يتمئونه ويدعون به » :قال ل ياه 
حالهم هذا: واد يسيك لق عتا ريك [الزخرف: ۷۷]. 
فثبت بهذا أن «لن» لا تقتضي النفي المؤبد» بطل بذك استدلال الممزة بها على تفي 
الرؤية. 
وقال ابن القيم كال وهو يتكلم عن الفرق بين النفي ب«لا» والنفي بائن» في 'كتانه اداج 
الفوائد»  95/1١(‏ /ا9): 
«... من أجل ما تقدم من قصور معنى النفي في «لن» وطوله في «لا)› يعلم الموفق 
قصور المعتزلة في فهم كلام الى حيث جعلوا «لن» تدل على النفي غلى الدوام» 
واحتجوا بقوله: ول رن # وعلمت بهذا أن بدعتهم الخبيثة حالت بينهم وبين افهم 
كلام الله كما ينبغي » وهكذا كل صاحب بدعة تجده محجوباً عن فهم. القرآن» وتأمل 'قولها = 


ا لد 


اتحد إلا ساف زلا ان إلا تدده ودا :قال هال وا عل رقم ن 
جام د ڪا وخر موس صا . 

ا السو م ا العلل 
قوله: #قَلمًا يحل رَيُمُ إنجبَلٍ4» قال: «هكذا»؛ يعني: أنه أخرج طرف الخنصرء 
قال أحمد: 7 معاذ فقال له حميد الطويل: ما ترید إلى هذا با أب ؟ 
فال افشدرب هيدنه فة ده وثال من أنت' با خمد وها انت نا 
حميد"؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي ب تقول : ما 
الترمذي وقال: «حديث حسن صحيح غريب» ورواه الحاكم في «المستدرك» 
وقال: «على شرط مسلم ولم يخرجاه» وصححه الخلول بف 

وعن ابن عباس في قول الله تعالى: لما ل رقم لجل قال: ما تجلى 
منه إلا قدر الخنصر طجَعَكَمٌ كاك قال: تراباً 2 موس قال: مغشياً عليه 
اة e‏ 


ما تريد إليه؟ ورواه 


= تعالى: لا نُدْرِكُهُ الْأَبْسَرُ4 [الأنعام: ]٠٠١‏ كيف نفى فعل الإدراك بلا الدالة على 
طول النفي» ودوامه» فإنه لا يدرك أبداً وإن رآه المؤمنون» فأبصارهم لا تدركه تعالى عن 
أن يحيط به مخلوق» وكيف نفى الرؤية بلن فقال: #لن رى لأن النفي بها ا 
وقد أكذبهم الله في قولهم تأبيد النفي بلن» صريحاً بقوله : راد يوك لت ع ريك » 
فهذا تمن للموت» فلو اقتضت 7 دوام النفي تناقض الكلام» كيف وهي مقرونة بالتأبيد 
بقوله: وول بتك نتا . 
في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «لا براني. 

. في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «محمد» دون أداة الكنية» والصواب إثباتها‎ )١( 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يا أبا حميد». 

(۳) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فتقول أنت2. 

 48٠( وابن أبي عاصم في «السنة»‎ )۳٠۷٤( والترمذي‎ .)١١5/5( أخرجه أحمد‎ )٤( 
- ٤)۸١( وابن أبي حاتم‎ ,.)7577-1508/١( وابن خزيمة في «التوحيد)‎ )۳ 


- 


الأعراف)» وابن جرير 2)578/٠١١(‏ وابن منده في «الرد على الجهمية» (59). وابن 
عدي (١//الا5).‏ والحاكم 550/١(‏ و۲/ ۳۲۰ ۳۲١‏ و۷۷٥)»‏ والضياء في «المختارة» 
)۱٦۷١ - ١77‏ وإسناده صحيح . 

(5) أخرجه ابن جرير في «التفسير» »)٤۲۷/٠١(‏ واب فق ی حاتم في «تفسیره» (0/ 2))١9059‏ 
وابن م أ بي عاصم في «السنة» .)٤۸٤(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» )٥١٤(‏ وفي إسناده 
ضعف» وضعفه شيخنا الألبانن» 


(9) انظر: «تفسیر ابن كثير» (5/ ۳۸۲ - 785) بتصرف. 


N 5202000 


وقال تعالى في سورة القيامة الآية :۲١‏ لوج يار و ننه إل 5 
رة ©4 [القيامة: ۲۲ء ۲۳]. 


قال (): «وقوله تعالى: ج يتير تَسرهْ 469 من النضارة أي: حسنة 
بهيّة مشرقة مسرورة لإ يا تاظِرةٌ »© أي : ISE ETE‏ 
البخاري رحمه الله تعالى في «صحيحة»: «إنكم سترون ربكم عيانا”. وقد 
بعت رون المؤمنين لله ق في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق 
متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعهاء كحديث أبي سعيد وأبي 
هريرة وهما في «الصحيحين» أن أناساً قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ فقال: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟» 
قالوا: لا. قال: «فإنكم ترون ربكم كذلك““. وفي «الصحيحين» عن جرير قال: 
نظر رسول الله بل إلى القمر ليلة البدر فقال: ا ربكم كما ترون هذا 
القمر› » فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها 
فافعلوا». وفي أفراد مسلم عن صهيب عن النبي ڳا قال: لذا دخل أهل الجنة 
الجنةء.قال: يقول الله تعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيّض وجوهنا؟ 
ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال:' فيكشف الحجاب» فما "أعطوا شيئاً أحب 
إليهم من النظر إلى ريهم دهي الزيادة». ثم تلا هذه الآية يي نوا انق 
اة [يونس: .]۲١‏ وفي أفراد مسلم عن جابر في حديث: «إن الله يتجلى 
للمؤمنين يضحك)»9"'؛ يعني: في عرصات القيامة» ففي هذه الأحاديث أن 
المؤمنين ينظرون إلى ربهم كك في العرصات» وفي روضات الجدات»ة. ٠ ١‏ 

قال (ك): «ولولا خشية الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من 
الصحاح والحسان والمسانيد والسنن› بخن ذكرنا ذلك مفرقاً في برام من هذا 
التمسير وبال التوفيق»”” . 


22 في مطبوع «تفسير ابن كثير) : لثم قال تعالئ». 

(۲) أخرجه البخاري (5760/) من حديث جرير بن عبد الله. 

(۳) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: اثبتا. (54) سبق تخريجه. 

(۵) سيق : تتخريجه . 69 أخرجه مسلم (181): 
)۷( أخرجه مسلم (۱۹۰). 

(۸) انظر: «تفسیر ابن كثير» /۱٤(‏ ۱۹۷ - ۲۹۹) بتصرف. 


فصل 

قال محمد تقي الدين: إن المتناظرين في معاني آيات الكتاب العزيز يغفلون 
عن حقيقة لو انتبهوا لها لتركوا كثيراً من جدالهمء وهذه الحقيقة هي أن الله 
سبحانه لو كتب القرآن في كتاب وألقاه إلينا بلا رسول؛ لأمكن أن تختلف الفهوم 
فيما تدل عليه آياته حين يتوهم التعارض في آيتين مثلاًء كاية هل تُدَركَهُ 
لأَبْصرٌُ» وآبة إل را انرَدُ 46 ولكن الله أنزل هذا القرآن على رجل من 
البشرء وأمره أن يبيّنه لناء فقال تعالى في سورة النحل الآية 44: #وأزلناً اللي 
لكر ين لتا ما نر لهم ولم يتوت [النحل: 44] فجاءنا النبي كله 
جيذ لقان و و وک ا وم ا اا وع م ا 
a A E ES‏ 
المعاملات ومسائل الأخلاق» فإذا توهم متوهم تعارض آيتين كالآيتين المتقدم 
ذكرهماء ثم جاءت السنة ووضحت لنا المعنى الذي يريده ربنا سبحانه كل 
التوضيح لم يبق مجال للجدال» ولكن المصيبة كل المصيبة هي أن قوما قرؤوا 
القرآن ودرسوا علوم العربية وأهملوا السنة» فالتبس عليهم الأمرء وأخذوا يضربون 
القرآن بعضه ببعض» فمسألة الرؤية وضّحها النبي بيا كل التوضيح»› فلم يبق فيها 
إلا الإيمان أو التكذيب» ومن زعم أنه يؤمن بالقرآن ويرفض السنة فهو كاذب 
زنديق» فأين في القرآن تفصيل الصلاة والزكاة والصوم والحج والمعاملات 
والحدود وسائر مسائل الشريعة؟ 

فأكثر الخلاف سببه الجهل بالسنة. إما جهلاً تامأ كجهل الخوارج 
والمعتزلة ومتأخري الأشعرية وجهلة المتصوفة» وإما أن يكون العالم من السلف 
مقلا في الحديث؛ لأنه لم يجمع بحذافيره إلا بعد زمانه» أو لم يرحل في طلبه» 
واقتصر على ما سمعه من أهل بلده» أو كان ضعيف الحفظء ولكن هؤلاء 
المقلدين من أئمة أهل السنة كلهم صرحوا وأعلنوا أن الحديث إذا صح بخلاف 
ما أفتوا به فإنهم راجعون عنه» وقائلون بالحديث الصحيح» قال الإمام الشيخ 
أحمد بن إبراهيم بن عيسى الشرقي في «شرحه لنونية ابن القيم» (الجزء الثاني) 
(050): «(فصل: في رؤية أهل الجنة ربهم ونظرهم إلى وجهه الكريم): 


)١(‏ قد ثبت ذلك في حديث صحيح» سبق تخريجه. 


or 2 


يروه 0 


زات به القرآن CEE‏ وَنَعْ 


ريا العيات كما برع التهران 


لتنا إلا ساسدة لمان 


١‏ رِيضاًهُما, بَسِيَاقِهٍتَوْعَانِ 


ENE EES‏ بالمُرآن 


يَرْوِي صُهَيِبٌ ابلا هان 
ومو التمرية اة ار بكرمو الصُنْيِيُ ذوالإيقانِ 
عليه أصحابٌ الرسول وتابعو هُمْ بعدَهُم تَبِعِيَة ةَ الإحسان”؟ 
ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا الفصل رؤية أهل الجنة ربهم تبارك 
وتعالى بأبصارهم جهرة كما يُرى القمرء وقد اتفق عليها الأنبياء والمرسلون 
وجميع الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام وأنكرها أهل البدع» كالجهمية والمعتزلة 
والباطنية والرافضة». 
وقال في (ص۷۸٥)‏ ما نصه: 
«والمنحرفون في باب رؤية الرب تبارك وتعالى نوعان: أحدهما: من يزعم 
أنه ری في الدنيا ويحاضر ويسامر. والثاني : من يزعم أنه لا یری في الآخرة 
البتة» ولا يكلم عباده» وما أخبر به الله ورسوله وأجمع عليه الصحابة والأئمة 
يكذب الفريقين» وبالله التوفيق: ْ 
والله لؤْلا رؤية الرَّحَمْن فِي ال 
أعلى النّعيمٍ نِم رُؤيةٍ وَجْهِهِ 


رع ج ه هم و 
وهي الريادَةٌ قد أتت في يُونْسِ 
ورواة عنة مُسلِمٌ ب«صحيجوا 


ص سن عو 


جَنَاتٍ ما طابَّث لِذِي العِرْفَانِ. 
وخخطابهٍ في جَنَةٍ الحَيَّوَانِ 
اقب شيءٍ في العذاب اة سبحانة عن ساكِني الثيران 
E E E‏ الي هُمْفيويمًانالتٍالعَيبَانِ)0» 
وقال الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية في (جم)0) من كتابه «حادي الأرواح» (ص۲٥)‏ ما نصه: 
)۱( 


في مطبوع «الكافية الشافية»: «نَظر». 


(؟) في مطبوع «الكافية الشافية»: اتمْسِيرَ مَّن». 
(۳) انظر: «الكافية الشافية» ( ص۳۲۱ - ۴۲۲). 1 
€3 انظر: : اتوضيح المقاصد وتصحبح القواعد» ا ا ب „(OTA‏ 


(0) 


انظر: «توضيح المقاصد» (۲/ ٥۷۸‏ - 0174)» و«الكافية الشافية» ( ص٤۳۲‏ _ .)۲٠١‏ 
0( : 


من تجزئة المخطوطء. وإلا فالكتاب لم يطبع إلا في مجلد واحد. 


(الباب الخامس والستون: في رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى [بأبصارهم جهرة 
كما يرى القمر ليلة البدر]"“ وتجليه لهم ضاحكاً إليهم): 

هنا ااب شرف رات الات راجا راد غاا ع واقزما 
لعيون أهل السنة والجماعة» وأشدّها على أهل البدعة والضلالة» وهي الغاية التي 
شمر إليها المشمُرون» وتنافس فيها المتنافسون» وتسابق إليها المتسابقون» ولمثلها 
فليعمل العاملونء إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم» وحرمانه 
والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم»› اتفق عليها الأنبياء 
والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام على تتابع القرون» 
وأنكرها أهل البدع المارقون» والجهمية المتهرّكون» والفرعونية المعظلون» 
والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون» والرافضة الذين هم بحبال" 
الشيطان متمسّكونء ومن حبل الله منقطعون» وعلى مسبّة أصحاب رسول الله 
عاكفون» وللسنة وأهلها محاربون» ولكل عدو لله ورسوله ودينه مسالمون» وکل 
هؤلاء عن ربهم محجوبون» وعن بابه مطرودون» أولئك حزب”"" الضلال وشيعة 
اللعين وأعداء الرسول وحزبه» وقد أخبر الله سبحانه عن أعلم الخلق به في 
زمانه» وهو كليمه ونجيّه وصفيّه من أهل الأرض أنه سأل ربّه تعالى النظرٌ إليهء 
فقال له ربه تبارك وتعالى: أن رق ملك أنظر إلى الْجَبَلِ ِن تقر محكام 
سوت برب ملسا بحل ريم لجل جم كاك [الأعراف: 147] وبيان الدلالة من 
هذه الآية من وجوه عديدة : 

أحدها: إنه لا يظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم عليه أن يسأل ربه ما لا 
يجوز عليه» بل هو من أبطل الباطل وأعظم المحالء وهو عند فُرُوخ اليونان 
والصابئة والفرعونية بمنزلة أن يسأله أن يأكل ويشرب وينام ونحو ذلك مما 
يتعالى الله عنه» فيا لله العجب”*'! كيف صار أتباع الصابئة والمجوس والمشركين 
عباد الأصنام وفروخ الجهمية والفرعونية أعلم بالله تعالى من موسى بن عمران» 
وبما يستحيل علیه» ويجب له» وأشد تنزيها له منه؟! 


(۱) غير موجود في ط. دار ابن كثير وهو في ط. ابن رجب. 
(۲) في مطبوع «حادي الأرواح»: «بحبائل». 
(۳) في مطبوع «حادي الأرواح»: «أحزاب». 
)٤(‏ كذا في مطبوع «حادي الأرواح»» وفي الأصل: «للعجب»! 


59 الثاني: إن الله سبحانه وتعالى لم ينكر عليه سؤاله» :ولو كان مخالا 
لأنكره عليه؛ ولهذا لما سأل إ إبراهيم الخليل ربه تبارك وتعالى أله يريه كيف يحبي 
الموتى لم ينكر عليهء ولم E‏ مريم ربه إنزال ml‏ 0 
ینکر سؤاله» ولما سأل نوحٌ ربه نجاةً ابنه أنكر عليه سؤاله وقال: عل أَعِْظلِكَ 


كه - 


کن من الْجهلِنَ ال رَبَ إن مود يلك أن اسک ما یس ل ہو عله 0 
وتَرحَمة حي اڪن 9 ن الْحَسِرسنَ @4 [هود: 55. .]٤۷‏ : 2 
الوجه الثالث: إنه أجابه بقوله: لن ترن) ولم يقل: إني e‏ ب 

ولا تجوز رؤيتي» والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمّلهء وهذا يدل ا ا 
سبحانه وتعالى يُرى» ولكنَّ موسى لا تحمل" قواه رؤيته في هليه الدار؛ لضعف 
قوة البشر فيها عن رؤيته تعالى يوضحه. ٠‏ 5 

الوجه الرابع : وهو قوله: «ولكن أظر ل لْجبلٍ ن اسر مَحكَاممٌ و 
رق 4 فأعلمه أن الجبل مع قوّته وصلابته لا يثبت لتجلّيه له في 00 ا فكيفك 
بالبشر الضعيف الذي خُلق من ضَعْفٍ؟ ء: 

الوجه الخامس : إن الله سبحانه وتعالى قادرٌ على ا الجبل e‏ 
مکانه» وليس هذا بممتنع في مقدوره» بل هو ممکن» وقد علق به الرؤية» ولو 
كانت محالاً في ذاتها لم يعلّقها بالممكن في ذاته» ولو كانت الرؤية محالاً» لكان 
نظير”” أن يقول: إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام» ا 0 
سوا 

الوجه السادس: قوله ل لما حل رُم لجل جه ب اف 
أبين الأدلة على جواز رؤيته تبارك e‏ .فإنه إذا ار أن يكون يتجِلى 2 للجبل 
الله عاذ لا ثواب له ولا عقاب» فكيف يمتنع أن يتجلّى لأنبيائه ورسله 
وأوليائه في دار كرامته ويريهم نفسه؟ فأعلم سبحانه م موسى أن الجبل إذا 
لم يثبت يثبت لرؤيته في هذه الدار» فالبشر أضعف. 

الوجه السابع : إن ربّه سبحانه وتعالى قد كلّمه منه إليه» وخاطبه وناجاه 


)١(‏ في مطبوع «حادي الأرواح»: «لا تراني ولا إني ليست بمرئي». 
(؟) في مطبوع «حادي الأرواح»: «لا تحتمل؟. 

(۳) في مطبوع «حادي الأرواح»: «لكان ذلك نظير». 

() في مطبوع «حادي الأرواح»: «جاز أن يتجلى؟ . 


وناداه» ومَنْ جاز عليه التكلّم اكليم وأ ن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطةء 
فرؤيته أولى بالجوازء ولهذا لا يتم إنكار الوقن إلا بإنكار التكليمء وقد جمعت 
هذه الطوائف بين إنكار الأمرين فأنكروا أن يكلّم أحداً واه اخ ولا ناله 
موسى النظر إليه لما أسمعه كلامه وعلم نبي الله جواز رؤيته من وقوع خطابه 
وتكليمه» فلم يخبره باستحالة ذلك عليه» ولكن أراه أن ما سأله لا يقدر على 
احتماله كما لم يثبت الجبل لتجليه» وأما قوله تعالى: لن ری فإنما يدل على 
النفي في المستقبل» ولا يدل ١‏ على ولام النفي» ولو فَيّدثْ بالتأبيد فكيف إذا 
أطلقًث؟ قال تعالى: #ولن يُتَمَنَوْهُ آبدا» [البقرة: 40] مع قوله تعالى: واد يكرك 


رص م روعا 


ليقض كتا ربك [الزخرف: ۷۷]. 


Ard G4‏ نكم د 


الدليل الثاني: قوله تعالى: «وَاتقُوأ َه الما مفو [البقرة: 
۳ وقوله تعالى: نهم يوم يفوم سل [الأحزاب: ]٤‏ وقوله تعالى: #قن 
كان يحوأ لماه ري [الكهف: ]١١‏ وقوله تعالى: الي يطو آم موا ر4 
[البقرة: ]۲٤۹‏ وأ جمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من 
الخمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية» ولا ينتقض هذا بقوله تعالى: 8َأعَفَببْ 
نِمَاًا في فو لإ يوي يِلْقَوتم4 [التوبة: ۷۷] فقد دلّت الأحاديث الصحيحة الصريحة 
على أن المنافقين يرونه تعالى في عرمات القيامة» بل والكفار أيضاً كما في 
«الصحيحين» من حديث التجلي» وسيمرٌ بك عن قريب إن شاء الله تعالى. 

«وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنة: أحدها: ‏ أن لا يراه إلا 
المؤمنون. والثاني: يراه جميع آهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن 
الكفار فلا يرونه بعد ذلك. 

الثالث: يراه المنافقون دون الكفار. والأقوال الثلاثة في مذهب «حم» وهي 
لأصحابه» د الأقوال الثلاثة ثة بعينها لهم في تکاله لهمء ولشيخنا في ذلك 
مصئّف مفرد”” وك فة الأقوالَ الثلاثة وحججّ أصحابهاء وكذا قوله هة : 
)١(‏ في مطبوع «حادي الأرواح»: «أو يراه». 


(۲) سبق تخريجه. 
)۳( هو شيخ الإسلام ابن تيمية ورسالته» هي «رسالة في هل رأى النبي بي ربه بعيني رأسه» - 


سا ل 


شن إن كايح إلى رَيْكَ كدعا ميه 469 [الإنشقاق: 5] إن عاد الضمير 
فهو. رؤيته فى الكتاب نورا مثبتاً » وإن عاد على الرب» فهو لقاؤه 


فصل 

الدليل الشالث: قوله تعالى: وله بذعو إل دار السار وى من ل 

يک مسقم 9© © اَي سنا سى وزد 5 ولا رهق وجوههم فر وكا E i‏ 
8 500 هم فبا يدون 403 [يونس: ]۲١ ٠١‏ فالحسنى: الجنة» والزيادة: 
النظر إلى وجهه الكريم ". كذلك فسرها رسول الله ية الذي أنزل عليه القرآن 
فالصحابة من بعده» كما روى «م» في (صحيحه) بسنده إلى صهيب قال: قرأ 
رسول الله ل : «الَِّدِينَ أَحْسَنوَا للق زا قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار نادى منادٍ: يا أهل الجنة! إن لكم عند الله مُوعداً ويريد أن 
ينجزکموه» فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ويبيّض وجوهناء ويدخلنا الجنة» 
ويزحزحنا عن النار؟ فيكشف الحجاب. فينظرون الله» فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم 
من النظر إليهء وهي الزيادة»”" . وقال الحسن بن عرفة بسنده إلى أنس قال: سئل 
رسول الله ية عن هذه الآية: لين مسا التق يادي قال: لذي أحْسنوا» 
العمل في الدنيا الس وهي: الجنة» والزيادة» وهي : النظر إلى وجه ال“ 
قال (ج) بسنده إلى كعب بن عجرة عن النبي لل في قوله تعالى: «إليي أحسنوا 


= وهو مخطوط في المكتبات الوقفية بحلب في ٣‏ صفحات مكتوبة سنة ۸۸٠٠ه‏ (برقم 
)١ 07‏ ولها صورة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة» وانظر: «الثبت» لعلي الشبل 
(ص8١٠2.‏ *1ل). ش 

)١(‏ ورد هذا اللفظ في أحاديث زآكا كير جد انظ مئياً: «المجالسة 0۷1/0 زف 
(YoY)‏ وتعليقي عليه . 

(۲). سبق تخريجه . 

(۳) أخرجه الحسن بن .عرفة فى «جزئه» (۲۳) ومن طريقه الدارقطني في:«الرؤية» »)٥۷(‏ وابن 
منده في «الرد على الجهمية» )۸٥(‏ واللالكائي في «السنة» (۷۷۹)ء والخطيب /٩(‏ 
٠*©؛»‏ وابن مردويه كما في «تخريج أحاديث )۲/ 1¥( اللزيلعي» وعزاه في 
«الدر المنثور» (9/ )٦٥٤‏ لأبي الشيخ وابن النجار. وإسناده واو جداًء أخطأ فيه نوح بن 
أبي مريم» وهو كذاب. والحديث صحيح؛ يغني عنه الذي قبله. 


م 4 


؛ زا4 قال: «الزيادة النظر إلى وجه TET‏ وقال (۾) 
. بسنده إلى أبي بن كعب قال: سألت رسول الله بيه عن الزيادة في كتاب الله كك 


قوله تعالى: لاإزَِِينَ أَحْسَنُا لَلسَى وَزِسَادَةُ4 قال: «الحسنى الجنة, والزيادة النظر 
إلى وجه الله کن" . 


وقال أسد السنة بسنده إلى أبي تميمة الهُجَيْمي أنه سمع أبا موسى يحدث 
أنه سمع رسول الله ب يقول: «يَبِعْتُ الله كك يوم القيامة منادياً ينادي: يا أهل 
الحنة - بصوت د يسمع أولهم وآخرهم - إن الله وعدكم الحسنى وزيادة» فالحسنى 
الجنةء والزيادة النظر إلى وجه الله ن“ . 

2 الصحابة»: فقال (ج): بسنده إلى أبي بكر الصديق: ظالْلَدِنَ أَحْسَنْوا 


ےت 


1 زا4 قال: «النظر إلى وجه الله الكري٠“‏ وبهذا الإسناد عن أبي 


ا 


إسحاق عن مسلم بن نذير"“ عن حذيفة ليبن 7 حَسَنوا سق ورب 1 قال: «النظر 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (484) وابن جرير في «التفسير» »)١71/١7(‏ وابن 
مردويه - كما في «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي )١١١/۲(‏ - واللالكائي في «السنة» 
»078١(‏ وابن عدي (۳/ ۱۱۷۳ - 22١174‏ وفي إسناده مقال. 

)۲( أخرجه ابن جرير في «التفسير» »)١71/17(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» (1/ »)۱۹٤٤‏ 
والدارقطني في «الرؤية» (۱۸۳). والطبراني في «مسند الشاميين» (۲۳۳۰)ء وأبو نعيم في 
«الحلية» 2)٠١ 5 /٥(‏ واللالكائي في اشرح أصول الاعتقاد» 05/0 5). وإسناده ضعيف» وفيه 
انقطاع› وانظر له ما أورده الزيلعي في: «تخريج أحاديث الكشاف» (۲/ )٠۲١‏ عن ابن مردويه. 

(۳) في مطبوع «تفسير ابن جرير»: «وجه الرحمن». 

(5:) أخرجه ابن جرير في «التفسير؛ (١١/۸١٠)ء‏ وابن أبي حاتم »)١940/5(‏ وابن خزيمة 

في فى «التوحيد» (ص٤۱۸)›‏ والدارقطني في «الرؤية» ›»)٤۳(‏ ونعيم بن حماد في «زياداته 
على زهد ابن المبارك» »)٤١۱۹(‏ والبيهقي فى «البعث والنشور) »)٤٤۷(‏ واللالكائي 
(65لاء ۰۷۸9 86/) وابن مردويه» ‏ كما في «اتخريج أحاديث الكشاف» )٠١١/۲(‏ _ 
وإسناده ضعيف جد مداره على أبان بن أبي عياش متروك. 

)٥(‏ أخرجه هناد في «الزهد» (١۱۷)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» »)٤۷٤ »٤۷۳(‏ وابن 
خزيمة في «التوحيد» 2)١١١(‏ والدارمي في «الرد على ا (ص۲٥)»‏ وعبد الله بن 
أحمد في «السنة» ٠٤۷١(‏ ١١٤)ء‏ وابن منده في «الرد على الجهمية» (84)» وابن جرير 
0/19(« والدارقطني في «الرؤية» »)۲١٠  197(‏ و«العلل» (١/۲۸۲)ء‏ والآجري 
في «الشريعة» »)٥4١ ٥۹١ .٥۸4(‏ والبيهقي فى «الأسماء والصفات» 111)ء» وفى 
«الاعتقاد» (ص ”1). واللالكائي في «السنة» »)۷۸٤(‏ وهو صحيح. ١‏ 


(1) كذا في مصادر التخريج. وهو الصواب» وفي الأصل: «يزيد»!. 


إلى وجه ربهم»» وقال بسنده إلى أبي موسى الأشعري قال: «إذا كان يوم 
القيامة» يبعث الله تعالى إلى أهل الجنة منادياً ينادي: .هل أنجزكم الله ما 
وعدكم؟ فينظرون إلى ما أعد الله لهم من الكرامة» فيقولون: نعم. فيقول: 
ولي كنا التق رياد النظر إلى وجه الرحلن وق»".. 

وقال عبد الله. بن المبارك بسبنده إلى م موسى الأشعري أنه خطب الاس 
في جام البصرة وقال: «إن الله يبعث يوم القيامة ملكا إلى أهل الجنة» فيقول: يا 
أهل الجنة» هل أنجزكم الله ما وعدكم؟ فينظرون فيرون الحلي.والحلل والأنهار 
والأزواج المطهرة» فيقولون: نعمء قد أنجزنا الله ما وعدنا. ثلم يقول الملك: 
هل أنجزركم الله ما وعدكم؟ ثلاث مرات» فلا يفقدون شيئا مما وعدواء .فيقولون: 
نعمء فيقول: قد بقي لكم شيءء إن الله يك يقول: لي لَمْسَيْا شى وَزِبَادَة» 
ألا إن الحسنى الجنةء والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى»”" . 

رفي «تفسير أسباط بن ير بسنده إلى ابن مسعود: لي اتسئ لتق 
وراد ولا بع ُرَم ق ولا وأ قال: «أما الحسنى فالجنة» وأما الزيادة فالنظر 
إلى وجه الله. وأما القتر فالسواد»“ . وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى وعامر ابن 
سعد وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي والضحاك بن مزاحم يعبد الرجمن بن سابط 


:)١(‏ أخعرجه ابن أببي شيبة (۳۸۱/۱۳)» والفازمي: .في «الرد على الجهمية؛ (ص۲٥)»‏ وابن 
خزيمة في لو حيد» (ص ٠»‏ 0 والدارقطني في «الرؤية») )¥° YUL‏ وابن جرير في 
«التفسير» (151/17)» وهناد في «الزهد» »)۱۷١(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» 
(۳) وابن أبي عاصم في «السنة» (۳۷۳)» والآجري في الشريعة» (991). 
واللالكائي في «السنة؛ (۷۸۳» )۷۸٤‏ من طرق عن أبي إسحاق به» وهو صحيح»› وعزاه 
في «الدر المنثور» (7”07/7) لابن المنذر وأبي الشيخ. 

(؟) أخرجه هناد في «الزهد» :.)١59(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (ص١5)»‏ والدازمي في 
«الرد على الجهمية» (ص۲٥)›‏ وابن جرير في «التفسير؛ »)١891/١15(‏ والدارقطني في 
«الرؤية» (45» 55). واللالكائي في «السنة» (85/. 786). والبيهقي في «البعث 
والنشور» (/551) وإسناده ضعيف. 

(۳) أخرجه س بن حماد في «زوائد زهد ابن المبارك (419), 258 جرير (؟1/لادل)ء 
والدارقطني في «الرؤية» (44)» واللالكائي في «السنة» )۷۸١(‏ وإسناده ضعيف جداًء فيه 
أبو بكز الهذلي» متروك. 

)٤(‏ أخرجه اللالكائي في. «شرح أصول الاعتقادة (۷۸۷» ۷۸۸) وزاد ا نسبته في «الدر 
المنثور» (1/ 197) لابن أبي حاتم. : 


اليل 


اا جا ١‏ 
وأبو إسحاق السبيعي وقتادة '“ وسعيد بن المسيب”" والحسن البصري" وعكرمة 
وى ابن فا 0 الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله 
تعالى» وقال غير واحد من السلف في الآية: ولا برهن وجوم فر ولا ول : بعد 
النظر إليه» والأحاديث عنهم بذلك صحيحة» ولما عطف سبحانه الزيادة على 
الحسنى التي هي الجنة» دل على أنه أمر آخر وراء الجنة» وقدر زائد عليهاء ومَنْ 


فسر الزيادة بالمغفرة والرضوان» فهو من لوازم رؤية الرب تبارك وتعالى. ٠‏ 
فصل 

الدليل الرابع: قوله تعالى: طاكلآ لم عن لم يزتيذ لجرو 9 

[المطففين: ]٠١‏ ووجه الاستدلال بها أنه يق جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم 


)١(‏ أسند الآثار السابقة بهذه الترتيب: الدارقطني في «الرؤية» )١١4 - 7١8(‏ وأثر ابن أبي 
ليلى عند ابن جرير في «التفسير» (؟١/08١)»2‏ وابن خزيمة فى «التوحيد؛» (۹١۱)ء‏ 
والدارمي في «الرد على الجهمية؛ (2»)01 ونعيم بن حماد في «الزيادات على زهد ابن 
المبارك» (9/ا  2)8١‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» »)٤٤٥(‏ وعبد الرزاق فى «التفسير» 
41/۷« واللالكائي في «السنة» (۷۹۲) وإسناده صحيح. 
وأثر عامر بن سعد البجلي عند عبد الله بن أحمد فى (السنة») (151/5» 65)») وابن جرير 
(۱۹/ 10( وابن خزيمة في «التوحيد) (ص۱۲۰)» واللالکائی )4۳( وإسناده صحيح . 
وأثر السَّدّيء عند الدارقطني في «الرؤية» )۲٠١(‏ وفي إسناده الحكم بن ظهير الفزاري» 
متروك. 
وأثر الضحاك عند الدارقطني )١5١١ 27١19(‏ بإسنادين متفرقين واهيين. 
وأثر ابن سابط عند سعيد بن منصور ١١54(‏ - تفسير)ء وابن أبي شيبة »)٤۲۹/۱۳(‏ وابن 
أبي حاتم (5/ »)۱۹٤١‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» (7947)» وابن جرير (2)157/17 
والدارقطني في «الرؤية» (۲۲۱» 777) وأثر أبي إسحاق السبيعي» عند ابن جرير (؟١/‏ 
«(oV‏ والدارقطني في «الرؤية» (۲۲۳). واللالكائى فى «السنة» .)۷۹٤(‏ 
وأثر قتادة عند ابن خزيمة في «التوحيد» »)١5١(‏ وعبد الرزاق في «التفسیر» (۱/٤۲۹)ء‏ 
وابن جرير 2))١51١/١19(‏ والدارقطني في «الرؤية» (5؟2)5 واللالكائي في «السنة» (۷۹۸) 
وهو صحيح. 

(؟) أخرجه البيهقي في «الاعتقاد» (۷۸). واللالكائى فى «السنة» (۷۸۹). 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» »)١١557(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» »)١7١(‏ وابن 
جرير 47۰/۱۹( والبيهقى في «الاعتقاد) (ص۱۳۲)» واللالكائى (۷۹۰) وهو صحيح. 

(5) أخرجه ابن جرير .)١14 - 177/١19(‏ وابن أبي حاتم )١1940/5(‏ وهو في «تفسر 
مجاهد» (ص۳۸۰)» وعزاه في «الدر المنثوره (7”077/7) لابن أبي شيبة وابن المنذر. 


ا 


محجوبين عن رؤيته واستماع"'' کلامه» فلو لم یره المؤمنون :ولم يسمعوا کلامه 
كانوا أيضاً محجوبين عنه» وقد احتحٌ بهذه الحجة الشافعيي نفسه وغيره من 
الأئمة» فذكر الطبراني وغيره عن المزني قال: سمعت الشافعي يقول في 
قوله وِبْك: 5٤#‏ لم عن َم وم جو 409 : فيها اكوا 5 الله 
يرون ربهم يوم القيامة"". 

وقال الحاكم بسنده إلى الربيع بن سليمان قال: حضر: محمد بن إدریش 
الشافعي» وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها : ما تقول في قول الله ېك : كلا ل 
ڪن رم ومین حجن 3))؟ فقال الشافعي : «لما حجب هؤلاء في السخط› 
في ذلك دليل على أن أولياءه يرونه في الرضى». قال الربيع : فقنلت: يا أبا 
عبد الله» وبه تقول؟ قال: نعمء وبه أدين الله» ولو لم يتيقن محمد بن إدريس أنه 
یری الله لما عَبَدَ الله ڪن . رواه الطبراني في «اشرح السنة» من طريق الأصم 
انا 2 a‏ 
وقال أبو زرعة الرازي: سمعت أحمد بن محمد بن الحسين.يقول: سكل 
ل هل يرى الخلق كلهم ربهم يوم ويه مه 
فقال محمد : وسئل الشافعي عن الرؤية فقال: يقول الله تعالى: #علآ َم 


SS N OLS 
فصل‎ 
©3 الدليل ج قوله وك : ام تا يتآ فا ويا ميد‎ 


قال الطبرانى ا لي من أبي کاب واس ين ما شو التو ال 
وجه الله ل“ وقاله من التابعين زيد بن وهب وغيره 8 


)١(‏ في مطبوع «حادي الأرواح»: «وسماع». 

(۲) في مطبوع «حادي الأرواح»: «فذكره الطبري». 

(۳) سبق تخريجه. 

.)0515/01( أخرجه اللالكائي في «شرح الاعتقاد»؛ وابن عساكر في "تاريخ د مشق)‎ )٤( 

(0) بعدها في مطبوع «حادي الأرواح» : «بن عبد الله : ليس يراه إلا e‏ قال محمد :). 

() في مطبوع «حادي الأرواح»: «الطبري». 

(۷) أما أنس؛ فقد روي عنه مرفوعاًء وسبق قريباً تخريجه» وهو حديث واو جداًء “مداره على 
نوح بن أبن مريم» وأما علي» فقد أخرجه ابن مردويه كما في «الذر المنثور»:(/500:/1) = 


لايل 


فصل 
الدليل السادس: قوله كك: ل ثذرڪة لامر وهر لڌر لان 
[الأنعام : ۴ والاستدلال بهذا أعجب» فإنه من أدلة النفاةء وقد قرّر شيحنا وجه 


الاستدلال به أحسن تقرير وألطفهء وقال لي: أنا ألتزم أنه لا يحتج مطل بآية أو 
حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله. فمنها 
هذه الآية» وهي على جواز الرؤية أدلٌ منها على امتناعهاء فإن الله سبحانه إنما 
ذكرها في سياق المدح”» ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية. وأما 
العدم ان فليس بکمال ولا يمدح به» وإنما يمدح الرب تبارك وتعالى بالعدم 
إذا تضمّن أمراً وديا كتمدحه بنفي السنة والنوم المتضمّن كمال القيومية. ونفي 
اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة» ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير 
المتضمّن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره» ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال 
توحيذه وغناه عن خلقه» ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناهء ونفي 
النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمّن كمال علمه وإحاطته» ونفي المثل 
المتضمن لكمال ذاته وصفاته. 

ولهذا لم يتمدح بعدم حون لا تفص ارا وا فإن المعدوم يشارك 
الموصوف في ذلك العدم» ولا يوصف الكامل بأمر يشترك”" هو والمعدوم فيه 
فلو كان المراد بقوله: لا تُدَركُهُ الأمخذ » أنه لا یری بحال» لم يكن في 
د لمشاركة المعدوم له في ذلك» فإن العدم الصرف لا يرى 
ولا تُدركه الأبصار والرب جل جلاله يتعالى أن يمدح بما يشاركه فيه العدم 
المحض» فإذاً المعنى أنه يرى ولا يدرك ويحاط به» كما كان المعنى في قوله: 

وما يَحَرْبُ عن ريك ين يقال ذَرَوَ»# [يونس: ]1١‏ أنه يعلم كل شيء. 

وفي قوله: وما مَسَّنَا من ين لوب [ق: ۳۸] أنه كامل القدرة. 
= وفي إسناده الحارث الأعورء فإسناده ضعيف. 

أما عن زيد بن وهب» فعند ابن جرير )١14/17(‏ وعزاه في «الدر المنثور» (19/ 109) 

5 الشيخ أيضا . 
)١(‏ في مطبوع «حادي الأرواح»: «التمدح». 
(؟) كذا في مطبوع «حادي الأرواح»» وفي الأصل : "تبرئياً»! 
(۴) كذا في مطبوع «حادي الأرواح»» وفي الأصل: «يشرك»! 


وفي قوله: ولا يلر رب أمدا» [إلكهف: 44] أنه كامل العدل. 
رغد م 


وفي قوله : J‏ 0 3 [البقرة: ]۲٠١‏ أنه كاملل القيومية . 

فقوله: ذلا ڌرڪة 00 ]٠‏ يدخل على غاية عظمته وان 
MT‏ 

فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء» وهو قدر زائد على | الرؤية. كما قال 
تعالى: طقَلَنًا ترا الجنعان قال أصحب موئ إا لمذركة 5 و [الشعراء: 5١‏ 
7] فلم ينف موسى الرؤية ولم يريدوا بقولهم: إا ديه إنا لمرئيون؛, فإن 
موسى صلوات الله وسلامه عليه نفى إدراكهم إياهم بقوله 5241 وآخبر الله 
سبحانه أنه لا يخاف دركهمء بقوله: وقد i‏ لل موس 5 أن 9 عبَادِي 
اضرب هم طرِيهًا في الجر سسا لا عَْفُ در ولا تى 40 [طه:. ۷۷]. فالرؤية 
والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه» فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما 
يعلم ولا حاط به . 

وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية. 

قال ابن عباس : لا تُدَرِكُهُ الْأَبْصَرُ)4 لا تحيط به الأبصار“ . 

وقال قتادة: هو أعظم من أن تدركه الا : 

وقال عطية”؟؟: ينظرون إلى الله» ولا تحيط أبصارهم. به من عظمته» وبصره 
محيط بهمء فذلك قوله تعالى: لوَهُوٌ بنرك الأتصر وَهُوَ اللَطِيشٌ كليو [الأنعام: 
۳ فالمؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم عياناً ولا..تدركه أبصارهم» 
بمعنى أنه لا تحيط به» إذ كان غير جائز أن يوصف الله وك :بان شيئاً يحيط به 
وهو بكل شيء محیط› SS RE‏ 
بكلامه, وهكذا يعلم الخلق ما علّمهم ولا عارك ل 1 

ونظير هذا : استدلالهم على نفي الصفات بقوله تعالى: جا 5053 


)١(‏ في الأصل: «أوصينا»! 

(؟) آخرجه ابن جرير (554/4) بإسناد مسلسل بالضعفاء. 

(۳) أخرجه ابن جرير (554/9) وعبد بن حميد وأبو الشيخ» كما في #الدر المنثور» يا 
)٤(‏ هو عطية العوفي 

(0) انظر: ١تفسير‏ 9 جرير) (۹/ 5804 .)55١٠‏ 

(0) انظر: : «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» )٠١ - ٠١6(‏ للعلامة الشتقيطي: 


ی 42 [الشورى: ]١١‏ وهذا من أعظم الأدلة على كثرة صفات كماله ونعوت 
جلاله. وأنها لكثرتها وعظمتها وسعتها لم يكن له مَكَلُ فيهاء رال فلو أريك بها 
نفي الصفات» لكان العدم المحض أولى بهذا المدح منه» مع أن جميع العقلاء 
إنما يفهمون من قول القائل: فلان لا مثل له" ولیس له نظیر» ولا شبه» ولا 
مثل» أنه قد يتميز عن الناس بأوصاف ونعوت لا يشاركونه فيهاء وكلما كثرت 
أوصافه وتعوتة"فات أمفاله وعد عن مشابهة أضزابه: قر لس کل 
من دل شيء على كثرة نعوته وصفاته» وقوله: 320 تُدَركَه كه البضذ 4 
من أدل 0 يرق ولا يدرك :وقوله: لهو اليف على لسوت الاش فى 
َة َو نه أستوئ على لمش يعار ما يلح في الأرْضٍِ وما يج ينها وما يرل من الَمله ومَا 
0 ا کم و1 اه لله يما تَمَلُونَ بَصِيرٌ 409 [الحديد: ]٤‏ من أدل 
شيء على مباينة الرب لخلقهء فإنه لم يخلقهم في ذاته» بل خلقهم خارجاً عن 
ذاته» ثم بان عنهم بإستر a‏ عر وهو يعلم ما هم عليه فيراهم» وينفذهم 
بصره» ويحيط بهم علماً وقدرة وإرادة E,‏ ورا فهذا معنى كونه سبحانه 
معهم أينما كانوا . وتأمل حُسْنَ هذه المقابلة لفظأ ومعنى بين قوله: «لَّا نُدْركُهُ 
لْأَبْصَدرٌ وهو يدرك لاص 4 0 ۳ فإنه سبحانه لعظمته يتعالى أن تدركه 
الأبصار وتبصط هه اة ET‏ يدرك الأبصار فلا تخفي عليه» فهو العظيم 
في لطفه» اللطيف في عظمتهء العالي في قربهء القريب في علوه» الذي أي 
5-3 تی وهو التميع ال4 «لا ثذرڪة الأْسَدرٌ وَمْرَ بڌرك الأتصثر وهو 
اليك ليد 46> . 


فصل 
الدليل السابع: قوله تعالى: یي بز ير © إل يا كير © »4 
[القيامة: ۲۲ 7؟] وأنت إذا أحرك هذه الآية من تحريفها عن مواضعهاء والكذب 


على المتكلم بها سبحانه فيما أراده منهاء وجدتها منادية نداء صحيحا”" أن الله 
سبحانه يُرى عياناً بالأبصار يوم القيامة» وإن أبيت إلا تحريفها الذي يُسمٌيه 


)١(‏ في مطبوع «حادي الأرواح»: «لا مثيل له». 


(؟) كذا في مطبوع «حادي الأرواح»» وفى الأصل : «لطفه»! 
(9) في مطبوع «حادي الأرواح»: اصريحاً) . 


ااا 


506 77 فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والميزان والحساب أسهل 
على أربابه من تأويلهاء وتأويل كل نص تضمّنه القرآن والسنة.كذلك» ولا يشاء 
مبطل على وجه الأرض أن يتأوّل النصوص ويحرّفها عن مواضعها إلا وجد إلى 
ذلك من السبيل ما وجده متأول مثل هذه النصوص. وهذا .الذي أفسد الدّين 
والدنيا. 

وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية» وتعديته بأداة «إلى» 
الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة» تدلٌ على أن المراد بالنظر 
المضاف إلى الوجه المعدى بإلى خلاف حقيقته وموضوعهء صريح في أن الله #6 
أراد بذلك نظر العين التي في الوجه 3 نفس الرب جل جلالة؟ فإن النظر له عدة 
استعمالات بحسب صلاته اة بنفسه . 

فان عُذدّي' بنفسه» فمعناه التوقف والانتظار» كقول تعالئ: GED‏ نس 
ورك [الحديد: 1] وَإِنْ عدي بافي) فمعناه التفكر والاعتبار» كقوله تعالى: 7 
بنظرواً فى مكوتِ السَموتِ وَالْأَرْضِ» [الأعراف: 1850] وإن عدي ب«إلى» فمعناه 
المعايئة بالأيصارء كقوله تعالى: #أنظررًا إل تَمَروِ |15 أَثَمَرَ [الأنعام: 44] فكيف 
إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البضر؟ قال يزيد بن هارون: أنبأنا مبارك عن 
الحسن قال: اتَظْرَثُ إلى ربها تبارك وتعالى» فر بنوره»" فاسمع الآن 
اھا السني تفسير النبي با وأصحابه والتابعين وأئمة الإسلام لهذه الآية: 

قال ابن مردويه في «تفسيره» بسنده إلى عبد الله بن عمر”" قال: قال 
رسول الله بء في قوله تعالى: ليج يتنر َضِةً 4067 [القيامة: ۲۲] قال: 
البهاء والحسن» إل يي ايه 469 قال: «في وجه الله كن . ٠‏ 


() في الأصل: «فنظرت»! والمثبت من مصادر التخريج. 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» 2)55١/١(‏ والآجري في «الشريعة» (2)191/7 
واللالكائي في «السنة» »)۸٠١(‏ والدارقطني في «الرؤية» (1۷)»› والبيهقي في «الاعتقاد») 
(ص”177)» وذكره السيوطي في «الدر المتثور» 2)١١١/10(‏ وإسناده لا بأس به. 

(۳) كذا في مطبوع «حادي الأرواح»» ومصادر التخريج» وفي الأصل: «ابن عمرو»! 

)٤(‏ أخرجه أحمد (5/ 2١‏ 55)» وعبد بن حميد 2»)8١9(‏ والترمذي (۲۳۳۰. 007"). وأبو 
يعلى .)٥۷۲۹ .٥۷١۲(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» »)٠٠٤(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» 
)٤٤/۲(‏ وابن جرير فى «التفسير) (۲۳/ »)٥٠١‏ والدارقطني في «الرؤية» (5/!ا١)2‏ 
والحاكم (504/7)» وابن النحاس في «رؤية الله تبارك وتعالى» (5)» واللالكائي في - 


انل د 


وقال أبو صالح عن ابن عباس إل با ره 49 قال: «تنظر إلى ربها 
نظراً”"' ثم حكي عن ابن عباس مثله» وهذا قول كل مفسر من أهل السنة 


فصل 
وأما الأحاديث عن النبي إا وأصحابه الدَّالَّة على الرؤية» فمتواترة» 
ووافا فته ابن تالص لوان قري" واو دة القدر ةه 
(VD‏ )¥( 
وجرير بن عبد الله البيدلي” صو اد الرومي وعبد الله بن 


(0۰ (A) 
مسعود الهذلي وعدي بن 5 طالي” وأو موسى الأشعري" وعدي بن‎ 
(0۳9 8 (0Y) 
وبرندة بن الحصيب‎ "١ حاتم الطائي' " واس بن هالك: الاتصارق"‎ 


= «السنة» »)۸٤١(‏ والآجري في «الشريعة» »)۲٦۹(‏ وأبو نعيم في «الحلية» /٥(‏ ۸۷)» 
والبيهقي في «البعث والشورة (۲. ۳) والبغوي (2)57596 5595), وفي «التفسير» 
(175/4) وإسناده ضعيف جداًء فيه ثوير بن أبي فاختة متروك. 

)١(‏ بعدها في مطبوع «حادي الأرواح»: «قال: تنظر إلى وجه ربها كلك وقال عكرمة: #وجة 
تهر َة 402 قال: من النعيم ك4 ب كين 1409 والسياق: يدل عليها»: فتأمله! 

(۲) هذا التفسير مروي عن عكرمة» أسنده عنه الدارمي ف فى «الرد على الجهمية» »)٥۳(‏ وابن 
جرير »)٥١۷/۲۳(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» »)٤۸١(‏ والآجري في «الشريعة» 
(0) واللالكائي في «السنة» (۸۰۳) وقوله الاي اٿم حكي عن ابن عباس مثله) يشير 
إلى أن هذا القول ليس له» وانظر المأثور عن ابن عباس عند الدارقطني في «الرؤية» 
»)۲۸٤ - ۲۷۲ ۰۲۷۰ - ۲۸(‏ و«السنة» للالكائي (۷۹۹) مع التعليق عليه . 

2 سيأتي تخريجه . 

©( اتی تخريجه وما بين المعقوفتين سقط من ط. ابن كثير من «حادي الأرواح». 

)2 2 تخريجه . (1) سيأتي تخريجه. 

(۷) سبق تخريجه. 

(۸) أخرجه ابن منده في «الإيمان» »)۸٤٤(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» »)۱۲١۳(‏ 
والطبراني e ›٩۷٦۳(‏ والحاكم .)۳۷٦/۲(‏ والبيهقي في «البعث» »)٤۳٤(‏ 
والدارقطني في «الرؤية» )١55  1١5٠9(‏ وإسناده صحیح . 

() سبق تخريجه. 

.)18٠0( ومسلم‎ »)٤۸۷۸( أخرجه البخاري‎ )0١( 

.)70906( أخرجه البخاري‎ )١١( 

(۱۲) أخرجه البخاري »)٤٤۷٩(‏ ومسلم (197). 

(۱۳) أخرجه الدارقطني في «الرؤية» »)١184(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» (159)) 


وأبو رَزِين العقيلي"“ وجابر بن عبد الله الأفصاري”" وأبو أمامة الباهلى”” وزيد بن 
ثابت س وعمار بن يي وعائشة أم لعفت © وعبد الله جن حمر .. وعمارة بن 
رؤيبة"» وسلمان الفارسي”"» وحذيفة بن اليمان©» وعبد الله بن عباس 


= واللالكائي .)۸٥۳(‏ وفيه عبد العزيز بن أيإن الأموي متروك» فإسناده ضعيف جداً. 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۷۳١(‏ وابن ماجه (2)180 وأحمد (4/١١)غ‏ وابنه عبد الله فى 
«الستة» (ص 06)» وابن خزيمة فى «التوحيد» (97)» والدازقطتئ' فئ «الرؤية؛ (147 - 
»© وابن أبي عاصم في «السنة» (584» »)٠٠١‏ والطبراني (14/ رقم 438 455): 
واللالكائي قي «السنة» (۸۳۹)» والحاكم (5/ 070) وإسناده ضعیف» فيه وكبع بن علس 
(أو حدس)» وللحديث شواهد هو بها حسن. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۹۱)» وأحمد (9/ 47" 0"18). 2 

(۳) أخرجه أبو داود »)٤۳۰١(‏ وابن ماجه »)٤۰۷۷(‏ وعبد الله بن ا .)۰٩۸(‏ وابن ابي 
عاصم »۳۹١(‏ 555) كلاهما في «السنةا» والدارقطني في «الرؤية»  51(‏ 58)» 
والطبراني (955» 25745 والآجري في 7الشريعة» )۳۷١(‏ وإستاده ضعيف» فيه عمرو بن 
عبد الله الحضرمي لم يرو عنه سوى ابنه يحيى » وسقط من بعضص الأساتيدء فلا تظن أنه 
متابع» والمقام لا يحتمل التفصيل والبسط وانظر - لزاماً : «النكت الظراف» ۷٤/5‏ 

.)١9/6 _‏ ء' 

(5) أخرجه أحمد (١/١۱۹)ء‏ والحاكم »)٥۱۷ »6۱٦/١(‏ وابن ا ا في «السنة» 
7 واللالكائي (857)»: والأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة؛ )١١١(‏ وإسناده 
ضعيف» فيه أبو بكر بن أبي مريم. 

)0( أخرجة أحمد (2)554/54 والنسائي (/ 4ه مه)ء وابن خزيمة ف «التوحيدة CTA}‏ 
°(« والدارمي في «الرد على الجهمية» »)١86(‏ و«الرد على المريسي» 15 وابن 
منده في «الرد على الجهمية» (۸)ء وأبو القاسم الأصبهاني في «الحبّة في بيان 
المحجة» .)۲٠۹(‏ وابن أبي عاصم في «السنة؛ ٤۲٤(‏ -475)» والدارقطني في. «الرؤية» 
(۷6)» والطبراني في «الدعاء» (١1۲ء‏ ١٠٠)ء‏ والبيهقي في ي #الأسماء» «(YW)‏ 

والحديث صحيح› > وصححه شيختا الألباني . 

() أخرجه الحاكم (۳/۳٠۲)ء‏ والبزار  77١5(‏ كشف الأستار)» والبيهقي في و 
4/5 ). 

)¥( لم يورده أصحاب كتب العقائد المسندةء 9 الرغم من شدة تتبعي لما ورد في الباب. 

(۸) لم أجده» فنظرة إلى ميسرة. 

(9) أخرجه البزار (۸٠١۳)ء‏ وابن بطة في «الإبانة» ۳۲/۳ الرد على الجهمية)ء واللالكائي 
()) وإسناده ضعيف. وصح عنه موقوفاًء وسبق تخريجه قريياً. 

(۱۰) أخرجه أحمد (۲۸۱/۱» ۲۸۵)ء وأبو يعلى (۲۳۲۸)» وابن أبي ھا وو 
«(E‏ والنطيالسي (۲۷۹۸ - المنحة)» واللالكائي «(AEYT)‏ والبيهقي في «الدلائل» = 


دل ور 


وعبد الله بن عمرو بن العاص”“- وحديثه موقوف - وأبيّ بن كعب”''» وكعب بن 
عجرة””"؛ وفضالة بن عبيد”؟؟ - وحديثه موقوف ‏ ورجل من أصحاب النبي كَل 
غير 0 فهاك سياق أحاديثهم من «الصحاح» و«المسانيد» و«السنن»»› وكلثها 
بالقبول والتسليم وانشراح الصدرء لا بالتحريف والتبديل وضيق العطن» ولا 
تكذّب بهاء فمن كذب بها لم يكن إلى وجه ربه من الناظرين» وكان عنه يوم 
القيامة من المحجوبين. 
فصل 

فأما حديث: أبي بكر الصديق» فقال الإمام أحمد بسنده إلى أبي بكر 
الصديق قال: أصبح رسول الله َة ذات يوم» فصلى الغداة فجلس حتى إذا كان 
من الضحى ضحك رسول الله ية ثم جلس مكانه حتى صلى الأولى والعصر 
والمغرب» كل ذلك لا يتكلم حتى صلى العشاء الأخيرة» ثم قام إلى أهلهء فقال 
الان لای بكر ألا تسأل رسول الله ية ما شأنه صنع اليوم شيئاً لم يصنعه قط؟ 
قال: فسأله» فقال: «نعم» عرض علي ما هو كائن من الدنيا والآخرة» فجمع 
الأولون والآخرون في صعيد واحد» فقطع الناس بذلك حتى انطلقوا إلى آدم كلا 
والعرق يكاد يلجمهم. فقالوا: يا آدم أنت أبو البشر وأنت اصطفاك الله ل 
اشفع لنا إلى ربك. قال: لقد لقيت مثل الذي لقيتم. انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم 
إلى نوح: #8 ل َه امح ادم وا ال إِبَرَهِيمَ وَل عِنْوْنَ عل المي ©4 


[آل عمران: ۳۳]. قالا: فينطلقون إلى نوح ولي فيقولون : اشفع لنا إلى ربك فأنت 
اصطفاك الله واستجاب لك في دعائك, ولم يَدَعْ على الأرض من الكافرين دياراًء 


»)58١/08( =‏ والدارمى فى «الرد على الجهمية» )7”0١(‏ وإسناده ضعيف»› فيه على بن زيد بن 
جدعان. ا ۰ 

)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۸/۲)ء والدارقطني في «الرؤية» »)۱۸١(‏ وابن بطة 
في «الإبانة» (۳/ 55 50 رقم ۳۳ - الرد على الجهمية» وإسناده حسن. 

)سق ج (۳) سبق تخريجه. 

)€3 أخرجه الدارقطني في «الرؤية» »)۲٠۷(‏ وار بن أبي عاصم في «السنة») ›»)٤۲۷(‏ واللالكائي 
»)۸٤۷(‏ وعزاه في «المجمع» )۱۷۷/٠١(‏ للطبراني في «الكبير» و«الأوسط»» وقال: 
«ورجالهما ثقات» والأثر صحيح بطريقيه. 

(0) أخرجه مسلم .)١19(‏ 


الل 


فيقول: OE‏ انطلقوا إلى إبراهيم كك فإن الله اتخذه خليلاً 
فينطلقون إلى إبراهيم فيقول: ليس ذلكم عندى انطلقوا إلى موسى يلل؛ 
فان الله ضَليء كلمه تكليماًء > فيقول موسى يي : ليس ذلك عندي» انطلقوا إلى 
عيسى ابن مريم ؛ فإنه كان يبرئ .الأكمه والأبرص ويحيي الموتى» فيقول 
عيسى : ا را ب الاك e‏ 
فليشفع لكم إلى ربكم تق . 

| فقون نباي ريل ديه تارك وتالي» نيول له له ون ائذن له وبشره 

لجنةء فينطلق به جبريل 226 فيخر شاجداً قدر جمعةء ويقول الله كلق : ارفع 

ا . فيرفع رأسه؛ فإذا نظر إلى وجه ربه خر 
ساجداً قدر جمعة أخرى» فيقول الله ل : ارفع رأسك» وقل تسمعء واشفع تشفع › 
قال: : فيذهب ليقع ساجداًء فيخر جبريل بضبعيه» فيفتح الله عليه.من الدعاء شيئاً لم 
يفتحه على بشر قطء فيقول: أي رب خلقتني سيد ولد آدم» ولا فخر٬‏ وأول من 
تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخرء حتى إنه ليرد عليّ الحوض أكثر مما بين 
صنعاء وأيلة» ثم يقال: ادعوا الصٌدّيقين فيشفعون» ثم يقال: ادعوا الأنبياء. قال: 
فيجيء الب ومعه العصابة» والنبي ومعه الخمسة, والستةء والنبي وليس معه أجد. 
ثم يقال: ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادواء قال: فإذا فعلت الشهداء ذلك. 
قال: يقول الله كك : أنا.أرحم الراحمين؛ ادخلوا جنتي من كان لا يشرك بي شپتاًء 
قال: فيدخلون الجنة. قال: ثم يقول الله كََ: انظروا ذ في آمل النارء هل تلقون 
من أحد عمل خيراً قط؟ 

قال : فيجدون في النار رجلاً فيقولون له: ا ا لا 
غير أني كنت أسامح الناس ذ في البيع ) »> فيقول الله ك : اسمحوا لعبدي بسماحته 
إلى عبيدي» ثم يخرجون من النار رجلاً» فيقول له: هل عملت خيراً قط؟ 

فيقول: لا. غير أني أمرت ولدي إذا مت فأحرقوني في النارء ؛ ثم اطحنوني 
حتى إذا كنت مثل الكحل» فاذهبوا بي إلى البحر» فالُْوني في الريح» فوا لا 
يقدر على رب العالمين ہد . 
)١(‏ هنا شيء ناقض تقديره إلا عاقبني (منه) 3 

قال أبو عبيدة: كأنه قال ذلك على هذا التقدير مما لحقه من شدّة الحال» وتغيير العقل» 

وكأنه لم يقل ذلك تكذيباً للقدرة» وانظر: لهذه الفائدة «مجموع فتاوى ابن تيمية» = 


فقال الله كبك له: لم فعلت ذلك؟ قال: من مخافتك. قال: فيقول الله ك : 
انظر إلى ملك أعظم ملك فإن لك مثله وعشرة أمثاله. 

قال: فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ قال: وذلك الذي ضحكت منه من 
الضحى'“. 

فصل 

وأما حديث : أ هريرة وأبي سعيد» ففي «الصحيحين» من حديث آي 
هريرة أن ناسا قالوا: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله 4ء : 
«هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا: : لا يا رسول الله . قال : «هل 
تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب»)؟ قالوا : لا. قال: «فإنكم ترونه 
كذلك» يجمع الله الناس يوم القيامة» فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه» فيتبع من 
كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد 
الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله تعالى في صورة 
غير صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا 
حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله كك في صورته ‏ التي يعرفون. 
فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه» ويضرب الصراط بين ظهراني 


= (١١/0:4غ‏ - 4١١‏ و#/594١75).‏ ولبقيةٍ فوائد هذا الحديث ينظر كتابى امن قصص 
الماضين» (ص44؟ -71575). ۰ 

)١(‏ أخرجه أحمد »)٤/۱(‏ وأبو يعلى »)٥۷ »٥٦(‏ والبزار (75 أو 74760 كشف الأستار)» 
وابن أبي عاصم في «السنة» »)81١7 »۷١١(‏ والدارمي في «الرد على الجهمية» (510, 
(A۸‏ والمووزي فن «مسند أبي بكر الصديق» (١٠)ء‏ والدولابي في «الكنى والأسماء» 
(٥٥١ /۲(‏ وأبو وا (1/ »)۱۷١‏ وابن حبان (5417/5) وإسناده حسن» وانظر: «العلل» 
للدارقطني (۱/ ۱۹۰ - )۱۹١‏ وتعقبه في «لسان الميزان» .)5١5/5(‏ 
(فائدة) نقل ابن حبان فى «(صحیحه» (5417/4 - الإحسان) عن ابن راهويه قوله في آخر 
الحديث: «هذا من أشرف الحديث» وقد روى هذا الحديث عدّة عن النبي ككل نحو هذاء 
منهم: حذيفة وابن مسعود وأبو هريرة» وغيرهم». 
قال أبو عبيدة: وقصة الرجل الذي أوصى بنيه أن يحرّقوه عند البخاري (7418), ومسلم 
(7101) من حديث 9 سعيدء والبخاري (7141/4, )5418٠‏ عن حذيفة» والبخاري 
»۳٤۸١(‏ 07807 ومسلم )۲۷١١(‏ عن أبي هريرة» وفي الباب عن معاوية بن حيدة 
القشيري وسلمان وأبي بكر الصديق وأبي مسعود الأنصاري» خرجتها في كتابي «من 
قصص الماضین» (ص۲۳۳ - 117). 


سانل 


ا أنا وأمتي أول من يجيزء ولا يتكلم يومئذٍ إلا الرسلء وذعوى الرسل 
- يومئذٍ - - اللهمّ سم سلّم! وفي جهنم كلاليب مثل شوك النسعدان؛ هل رأيتم 
السّعدان؟2. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: «فإنها مثل شوك السعدانء غير أنه لا 
يعلم قدر عظمها إلا الله كك يخطف الناس بأعمالهم» فمنهم الموبق بغمله 
ومنهم المجاز حتى ينجوا"»› فإذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يُخْرِجَ 
برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك 
بالله شیئاًء ممن أراد الله أن پرحمه» ممن يقول: لا إله إلا لله» فيعرفونهم بأثر 
السجودء وتأكل النار من ابن آدم كل شيء إلا أثر السجود» حرم الله على النار أن 
تأكل أثر السجود» فيخرجون من النار قد eat‏ ؛ قيضب عليهم ماء الحياةء 
فينبتون كما تنبت الحِبَّةٌ في حميل السيل» كمد يفرغ الله من القضاء بين العبادء 
ويبقى رجل مقبل بوجهه على النارء وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنةء فيقول: أي 
رب» اصرف وجهي عن النارء فإنه. قد قشبني ربحها وأحرقني ذكاؤها. فيدعو الله ما 
شاء أن يدعوه. ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل عسيت إن فعلت ذلك أن تسأل 
غيره» فيقول: لا أسألك غيرهء فيعطي ربه من عهود ومواثیق ما شاء الله ء 
فيصرف الله وجهه عن النارء فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن 
يسكتء ثم يقول: أي رب قدمني إلى باب الجنةء فيقول الله أليس قد أعطيت 
عهودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي أعطيتك؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. 
فيقول: أي رب» فيدعو الله حتى يقول له: فهل عسيت أن .أعطيتك ذلك أن 
تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك» فيعطي ربه ما شاء من عهود ومواثيق» فيقدمه 
إلى باب الجنةء فإذا قام على باب الجنة» انفهقت له الجنة فرأى ما فيها من الخير 
والسرورء فسكت ما شاء الله أن يسكت». > ثم يقول: أي رب» أدخلني. الجنة. 
فيقول الله تبارك وتعالى له: اليس 3 قد أعطيت عهودك» ومواثيقك ان لا تسألتي غير 
ما أعطيت» ويلك يا ابن آدم ما أغدركك» فيقول: أي رب لا أكون أشقى ) خلقك فلا 
يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه» فإِدًا ضحك الله منه. قال : ' ادخل الجنةء فإذا 
دخلهاء قال الله له: تمنَّء فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله ليذكره فيقول: تمن كذا 
وكذاء حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله كك : ذلك لك ومثله معه)». ' 


)۱( في مطبوع (صحيح البخاري» : اومنهم من يخردل ثم ينجو . 


قال أبو سعيد: «وعشرة أمثاله معه». 

قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة: لا يرد عليه من 
حديثه شيئاً حتى إذا حدث أبو هريرة: قال: «إن الله كك قال لذلك الرجل: ومثله 
معدا . 

قال أبو سعيد: «وعشرة أمثاله معه» يا أبا هريرة. قال أبو هريرة: ما حفظت 
إلا قوله: «ذلك لك ومثله معه». 

قال أبو سعيد أشهد أنى حفظت من رسول الله يي قوله: «ذلك لك وعشرة 
أمثاله» . ٤‏ 

قال أبو هريرة: «وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولاً الجنة». 

وفي «الصحيحين» أيضاً عن أبي سعيد الخدري: إن ناساً في زمن 
رسول الله كو قالوا: يا رسول اللهء هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله کا 
«نعم: هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحواً ليس معها سحاب؟ دعل 
تضارون في رؤية البدر ليس دونه سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله» قال: « 
تضارون في رؤيته . تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما 3 
كان يوم القيامة أذن مؤدّن: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد» فلا يبقى أحد كان يعبد 
غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النارء حتى إذا لم يبق إلا من كان 
يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب'". فتدعى اليهود فيّقال لهم: ما كنتم 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله فقال: كذبتم ما اتخذ الله من صحابة ولا 
ولدء فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقناء فيشار إليهم ألا تَرِدُونَء فيحشرون 
إلى النا ر كأنها سراب يحطم بعضها بعضاًء > فيتساقطون في النار. ثم تدعى 
النصارى» فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال 
لهم : كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: 
عطشنا يا ربنا؛ فاسقناء قال: فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون إلى جهنم كأنها 
سراب يحطم بعضها بعضاً ؛ فيتساقطون في النارء حتى إذا لم يبق إلا من كان 
يعبد الله من بر وفاجرء أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي 


)۱( أخر جه البخاري )0 c(A‘‏ ومسلم .(1A۲(‏ 
(۲) في مطبوع «صحيح البخاري»: «عُبرّات من أهل الكتاب». 


سا نل 


ا . قال : E‏ قالوا: يا ربتا فارقنا 
الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم . فيقول: أنا ربكم فيقولون: 
نعوذ بالله منك» لا نشرك بالله شيئاً - مرتينء أو ثلاثاً ۔ حتى أن بعضهم ليكاد أن 


فيقول: هل بينكم وبينه آبة تعرفونه بها؟ 0 

فيقولون: نعم» فيكشف عن ساقهء فلا یقی من كان يسجدالله مل تلقاء تشه 
إلا أذن الله له بالسجود. ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره 
طبقة واحدة» كلما أراد أن يسجد خرٌ على قفاه. ثم برفعون رؤوسهم؛ وقد تحول 
0 التي رأوه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربکم › فيقولون: أنت ربنا. .ثم 

ب لهم الجسر على جهنم وتحل الشفاعة». 

قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ 

قال: دض مزلة قي خطاطيف وكلاليب وکحسگة تكون تاليا 
شويكة يقال لها: السعدان»ء فيمر المؤمنون كطرف العينء وكالبرق, وكالريج» 
وكالطيرء وكأجاويد الخيل والركاب» فناج مسلم. ومخدوش مرسل» ومكدوس رفي 
ار جهنم حتى إذا خلص المؤمنون من النارء فوالذي نفسي بيدم ما من أحد منكم 
بأشد مناشدة في استيفاء الحق من المؤمنين لله تعالى يوم القيامة لاخوانهم :الذين 
في النارء يقولون: ربنا كانوا يصومون معناء ويصلون. ویجچون» فيقال ,لهم : 
أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النارء فيخرجون خلقاً كثيراً قد أخلات 
النار إلى أنصاف ' سوقهم ۰ إلى ركبهم فيقولون: رينا ما پقي فيها أجلم ممن 
أمرتنا) . 

فيقول : ا فمن وجدتم في قلبه مثقال خصف دينار من نير 
فأخرجوه. فيُخرجون خلقاً كثيراً ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها حسمن أمرتنا أحداً.. 

ثم يقول: ارنجموا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأعرجوه» 
فيخرجون خلقاً كثيراًء ثم يقولون: رينا لم تر فيها خيراً قط 3 
)١(‏ في مطبوع («صحيح البخاري»: AEC‏ شوكة عُقيفاء؟ . 


(0) في مطبوع لاصحيح البخاري» : «إلى أنصاف ساقيه» . 
)۳( غير موجود في مطبوع ااصحيح البخاري». 


وكان أبو سعيد الخدري يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث» فاقرأوا إن 
شئتم #إنَّ أله 1 لا يظلِم مِنْقَالَ ون ¿ كك حَسَنَةٌ يدها وَيُؤْقِ ين أنه عر 
عَظِيمًا 469 [النساء: .]٤١‏ فيقول الله ك : «شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع 
المؤمنون؛ ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار» فيخرج منها قوماً 
ا ا ا و الجنة يقال له: نهر 
الحياة» فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل» ألا ترونها تكون إلى الحجر 
أو إلى الشجر ما يكون منها إلى الشمس» أصفر وأخيضر وما يكون منها إلى الظل 
يكون أبيض» فقالوا: يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية. 

قال: «فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم» يعرفون"“ أهل الجنة. 

فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل 
عملوه. ولا خير قدموه» ثم يقول: ادخلوا الحنة» فما رأيتموه فهو لكم. 

فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين. 

فيقول: لكم عندي أفضل من هذا فيقولون: ربناء وأي شيء أفضل من هذا؟ 
فيقول تعالى: رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا» .اھ" . 

فصل 

وأما حديث: جرير بن عبد الله» ففي «الصحيحين» أنه قال: كنا جلوساً مع 
النبي كَل فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة» فقال: «إنكم سترون ربكم عياناً كما 
ترون هذا لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب فافعلوا» ثم قرأ قوله: ظوَسَيَحَ”" يحَمْدٍ رَيْكَ َل طُلوع 
ألشَّمِيسن وبل الغروب» [ق: ۳۹ . 

رواه جماعة عنه» منهم: زيد ابن أي أنيس وجرّده» فقال: «فستعاينون 
ربكم یك كما تعاينون هذا القمر». 

وأبو شهاب الخياطء وقال: «سترون ربكم عيانا»» وذكر جماعة وقال: 
)١(‏ في مطبوع «صحيح البخاري»: «فيعرفهم». 
(؟) أخرجه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۲). 


(*) في الأصل: «فسبح»!! 
)€3 أخر جه البخاري (665). ومسلم لفلف" 


ان ا 


وکل 8 :شهدوا على إسماعيل ابن أبن" خالد. 

ی أن قال: «فكأنك تسمع a‏ الله کل وهو إقوله» ويبلخه لأنته 
ولا شيخ أقرٌ لأغينهم منه» وشهدت الجهمية والفرعونية والرافضة والقرامطة 
والباطنية وفروخ الصابئة والمجوس والدونات يكمر من اعتقل فذلك» 'وأنه من آهل 
التشبيه والتجسيم وتابغهم على ذلك كل عدو ل ر اماي ا 
کتابه» وسنة رسوله؛ ولو كره الکافرون»'. ١‏ 

قال محمل تقي الدين: 0 ابن القيم كا غو كل راض من الحا 
المذكورين حديثاً مماثلاً لما تقدم في المعنى» > بعض هذه الأحاديث e‏ 
وبعضها مختصرء ولولا خوف السآمة من القارئ والصدي e‏ كلّهاء فمن 
شاء استيقاءها؟ “فليراجعها في المصدر المذكور. 


جک الباب الثالث 21 ١‏ . ا ن ت 


قوله تتعالى: هَل و إلآ 3 ا 6 پگ 35 أو ياق 55 31 4 
ا ٤الت‏ ريك يوم ا oe‏ ءات ريك نفع سا إیسا ا 
ءَامَنَتَ من قبل أو كَسَبَتَ ف لیما ر فل اروا إا مستطرون ©4 


[10A [الأنعام:‎ 


قال (كه): «يقول تعالى متوعداً NS E‏ لرسنله 
والمكذبين آياته والصادين عن سبيله: لهل يظرُون رة إل 9 تأیه المليكة أو اق 
ك وذلك كائن يوم القيامة ار يأف بس ب يكت ريك بوم أن بعش يني ریک ل 
بقع فسا إيمثبًا© وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعة وأشراطهاء كما 
قال (غ) في تفسير هذه الآية بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول: الله كَلةِ: «لا 
تقوم الساعة حتى تطلع اشر نري فإذا رآها الناس آمن من-خليها فذلك 
حين «لا مم تسا ايسا لر تكن ممت من مب4 : وذكر بسنده عن أبي. هريرة 
أيضاً قال: د «لا 5 ای بطل اندر مره 
)١(‏ كلمة (أبي) من مطبوع «حادي الأرواح»» وسقطت من الأصل: 


(؟) انظر: «حادي الأرواح» (ص١4“"‏ - 2757 ط. ابن رجب) بتصرف.. 
(۳) أخرجه البخاري (5590). 


سا نل 


وفي لفظ : «فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعونء وذلك حين لا ينفع نفساً 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل» ثم قرأ هذه الآية“» هكذا روي هذا الحديث 
من هذين الوجهين ومن الوجه الأول أخرجه بقية الجماعة في كتبهم'" إلا 
الترمذي . اھ“ . 

قال محمد تقي الدين: وقد تقدم الكلام في سورة البقرة على صفة الإتيان 
والمجيء» وما في معناهما بما يشفي ويكفي» والحمد لله رب العالمين.اه. 


.)1575( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)۱٥۷(‏ وأبو داود »)٤۳١۲(‏ والنسائي في «الكبرى» »)١1117//5(‏ وابن 
ماجه .)5١054(‏ 

(۳) انظر: «تفسیر ابن كثير» (۲۲۷/۲). 


aH HE ae He He 


كا الباب الأول إل 


قوله تعالی: إت رکم اله لى حَلَقَ السَّمنوْتٍ وَالْأرْضَ في َة 
َو 4 > a 6 f‏ 5 سا مور و ر کر رص و 
أَيَامِ ثم أستوى عل لمش شى اليل لار يطلب حَثِيثًا والسّمس 


رھ ساس وو 2 عي لله ٤‏ جر مسج رمح > سامت و م 
والقمر والتجوم محرت اميو ألا ل الخلق لاض سارك أله زب 


مين 29 € [الأعراف: ؛م] 

«قوله تعالى: #إركت ریک اه أَلَِى اق :الوت لاش ف َة نا4 
قال مجاهد وأحمد بن حنبل وابن عباس والضحاك: إنها من أيام الله التي قال 
فيها : ولت يوم عند ريك کال سق َا تعدويت 4 [الحج: ]0 وقد يطلق 
اليوم على المدة الطويلة من الزمان» كما قال تعالى: #في يور كن ِقُدَارم سين 
ألتَ سََةِ4 [المعارج: »]٤‏ وكما قال تعالى: #مدلكِ يوم لديف 402 [الفاتحة: 
<[ أي : يوم الجزاء وهو مدة طويلة» وقال تعالى : يوم لا َمَلِكُ فس فی 
والأمر بومينر يِلَّه 409 [الإنفطار: ۱۹]ء فاليوم هنا معناه الزمان! 

وقوله تعالى: #ثمّ أَسَنَوَى عَلَ المش) قال (ك): «فللناس في هذا المقام 
مقالات كثيرة جداًء ليس هذا موضع بسطهاء وإنما نسلك”" في هذا المقام 
مذهب السلف الصالح: مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي 
وأحمد”" وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين» قديماً وحديثاًء وهو: 
إمرارها كما جاءت» من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل» والظاهر المتبادر إلى 
أذهان المشبهين منفى عن الله» فإن الله لا يشبهه شىء من خلقه و#ليّس کل 
رل 1 7 ١‏ 
ىء وَهُوَ أَلسَمِيعٌ الْبَصِيرُ» [الشورى: ]١١‏ بل الأمر كما قال الأئمة منهم: .نعيم بن 
)١(‏ انظر: «تفسیر ابن کثیر» (7"197/5). (۲) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يسلك». 
(۳) في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «أحمد بن حنبل». ۱ 2 


حماد الخزاعي شيخ البخاري قال: «من شبّه الله بخلقه كفر» ومن جحد ما 
وصف الله به نفسه فقد كفر) ولیس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه» فمن 
أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي 
يليق بجلال الله» ونفى عن الله تعالى النقائتصء فقد سلك سبيل الهدى» . 

قال محمد تقي الدين: أفتتح هذه المعركة في إثبات علو الله تعالى باسم الله 
الواحد الأحدء وبه أستعين على كل جهمي معطل أن يمنحنا النصر والظفر على 
تطهير القلوب والألسنة من عقيدة المعطلين نفاة الصفاة الذين لا يعرفون معبودهم 
فيجردونه من الصفات حتى يصير عدماًء وأبدأ بما تضمنه «كتاب العلو»"“ للحافظ 
النَقّاد شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقي الشهير بالذهبي المولود 
سنة ۷۳ والمتوفى سنة .۷٤۸‏ 


الآيات الدالة على علو الله تعالى 


قال الله تعالى: #وَمَنَ أَصَدَق مِنَ لَه قيا [النساء: ۱۲۲]؟ [وقال]: یک 
رکم اله الى حَلق الوت وَالْأَرْصَ في َة ايا ثمّ ستو عل الْمَرِّ4 [الأعراف: 


4 وقال تعالى: وهو الذي حَلَقَ لسوت وَالْأرضٌ فى سِنَةَ آنا وكات عرشم 


_ 
f سهد‎ eo 


على ألمي [هود: ۷] وقال تعالى في وصف كتابه العزيز: زبلا مَمَّنْ حل الأرض 
والسموت الم © الین عَلَ امرش أستوئ )€ [طه: ؛  ]٥‏ وقال تعالى: الى 
اق السَّموتِ وَالْايْصَ ما ينَهُمَا في سِنَةِ ايام ثم ستو على امرش اليّحْمَدنُ4 [الفرقان: 


.٩‏ إلى غير ذلك من آيات الاستواء» وقال تعالى: ثم اسو إلى ألتما وى دان 
َمل ا رض انت طَوْءًا أو كرا فالا أا طابينَ 09* [فصلت: ]١١‏ وقال تعالى : 


et ck‏ اک ل و ا ا - و 
2 أسَوئ إل أَلسَمَاهِ وهن سَبْعَ سَمَوتٍ4 [البقرة: ۲۹] وقال تعالى: يدر 
م يمه صر ب موي چے سه 7 ت دام سس - م سي وا 
الام مس لسم إل الْأَيّضٍ لم مرج اله في بوم کان دار آلف سق يما عدن 


@) [السجدة: ]١‏ وقال تعالى: لله يصَمَدُ الكل أطَيبُ4 [فاطر: ]٠١‏ وقال 
رس 2ے 


تعالى : لإي موفيت ورايعك إ4 [آل عمران: ]٥٥‏ وقال تعالى: #وما لوه قيال 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير) -7١9/5(‏ ۳۲۰). 

(؟) طبع أكثر من مرة» أولها بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان باسم «العلو للعلي الغفار»: 
وهكذا تتمة العنوان في «مختصر» شيخنا الألباني له! واسمه الصحيح «العلو للعلي 
العظيم»؛ وطبع بهذا الاسم بتحقيق عبد الله البراك» عن دار الوطن في مجلدين. 


اجر 


2 2 


ا [النساء: /إ6١]‏ وقال تعالى في الملائكة: «ء كفو مم 7 ن ووت 
i‏ ۰] وقال تعالى: اينم ر من في ألسَمل أن يخيف یکم الرس دا ى تمور 
© م ْنم من في اسما أت بر سل يکم اوسا [الملك: ١١ء‏ ۱۷] وقال تعالى: 
#ذى ألْمَمَارِج س ا وَألروحٌ ليد [المعارج: *. ]٤‏ وقال تعالى: وال وعو 


ظير م 


بد همان أبن 28 مركا لتق آَل لمت 2< + ® أ ب أَلسَّموَتِ ايع ك ِلَنهِ مُوم 
وَإقْ لاطت ك4 [غافر: 5 ۳۷] إلى غير ذلك من نصوص القرآن العظيم جل 
مِتزّله وتعالى قائله . 


فإن أحببت 3 عبد الله الإنصاف» فقِف مع نصوص القرآن 0 ثم انظر 
ما قال الصحابة والتابعون وأئمة التفسير في هذه الآيات» وما حکوه من مذاهب 


السلف. فإما أن تنطق بعلم» وإما أن تسكت بحلمء ودع المراء والجدالء فهإنَّ 
المراء ذ في القرآن کفر»' . كما نطق بذلك الحديث : وسترى أقوال 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في «العلل» (۷/۹٠۳)ء‏ وأبو ا 57 اذم الكلام وأهله» 
.4/9 رقم ٠‏ - تحقيو تحقيق عبد الرحمن الشبل) عن طاهر بن خالد» -والهروي (0/5) عن 
موسى بن سهل الرملي» وابن عدي قي الكامل» )١1544/6(‏ عن: ابن أبي ارصاق 
والدينوري في «المجالسة» رقم )۳٤۹۷(‏ عن ابن ديزيل؛ أربعتهم قالوا: حدثنا آدم بن 
إياس» نا شيبان» عن منصورء عن سعد بن إبراهيم» عن عمر بن أبي سلمة» عن بيه 
عن أبي هريرة رفعه. 

وأخرجه ابن حذلم في «حديثه» رقم <F)‏ وعته تمام في «الفوائدة ۱۲۰/9 رقم 11 9 
ترتيبه) عن أبي القاسم يزيد بن داود بن عبد الصمدء > نا آدم ب بن أبي إياس» به. - وسقظط 
منه ذكر عمر بن أبي سلمة!! -. 
وتابع آدم على ذكر عمر بن أبي سلمة عن أبيه فيه : حجاج»› وعنه أحمد في #المسند 
(445/0). 
وهكذا رواه عن منصور: عمرو بن أبي قيس» أخرجه من طريقه ا الهروي في 
«ذم الكلام وأهله» (5/۳). وأفاده الدارقطني في «العلل» (017/4 0 0 
وخالف شيبان وان أبي قيس أبو المحيّاة أيحيى بن يعلى ؛ فرواه عن منتصورء» عن شعد» 
عن أبي سلمةء عن آي هريرة » وأسقط (عمر بن أبي سلمة). 
أخرجه هكذا: ابن أبي شيبة في «المصنف» .٠۲۹ /٠١(‏ ط. الهنديةء وآ/ ٠٤١‏ رقم 
۹ ط. الفكر) ‏ ومن طريقه الآجري في «الشريعة» 7١7/١(‏ رقم ١44‏ .تحقيق 
الأخ وليد سيف) ¬6 وأيو يعلى في «المسند» ( ۳/1۰ خرف رقم «(oA۹Y¥)‏ والخطيب في 
«تاريخه» .)81١/5(‏ 

وأخطأ أبو المحياة في هذا الإسقاط. 07 


زان 


= وتوبع منصور على ذكر عمر فيه تابعه: 

* سفيان الثوري . 
أخرجه أحمد في «المسند» )٤۷۸/۲(‏ - ومن طريقه الخلال في «السنة» (8/60) رقم 
عن وكيع وعبد الرحمن بن مهدي» والهروي في «ذم الكلام وأهله» (۲/ ۷) 
3 (۱۲) عن عبد الرحمن بن مهدي. والبيهقي في «الشعب» ٤۱1/۲(‏ رقم 257505 

: الكتب العلمية) عن محمد بن يوسف وا ان الزبيري؟ جميعهم عنه» به. 

بن أبي سليم . 

م فرواه أبو كدينة يحيى بن المهلب عنه» وجوّده. 
وأرسله معتمر والطفاوي (محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر) عن ليث» فقالا: عنه» عن 
سعد» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبي هريرة» وقال زهير وزائدة وجرير: عن ليث» عن 
سعد» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. أفاده الدارقطني في «العلل» (07377-1715/9). 
قلت: لعل ليثاً جوّده قبل اختلاطهء وأخرجه الهروي في «ذم الكلام وأهله» (؟/5 - ۷) 
رقم )١7١(‏ عن زهير بن معاوية الجعفي» ٠‏ به . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (777/7. ط. الهندية» و؟7/ ”747 ورقم 23841 ط. 
مصطفى عطا) عن أبي عاصمء عن سعيد» عن سعد بن إبراهيم» عن عمر بن أبي سلمة» 
عن أبيه به . 
ولم يذكر المزي في «تهذيب الکمال» )۲٤۳  547/1١١(‏ في ترجمة سعد إن ]برهي 

من الرواة عنه من اسمه سعيد!! فلعل في مطبوع «المستدرك» تطبيعاًء وما أكثر ذلك فيه 
والطبعة الأخرى لا يوجد فيها كبير فائدة في هذا الباب» وما زال الكتاب بأمس الحاجة 
إلى مقابلة وتحقيق» يسر الله له نابها من طلبة العلم. 
وروى أبو عاصم ‏ وهو: الضحاك بن مخلد ‏ عن سعيد بن أبي عروبة وسعيد بن 
عبد العزيز التنوخي» فلعل المذكور أحدهماء ذكر ذلك المزي في تراجمهم الثلاث في 
«تهذيب الكمال» (۳/ ۳۸۲ و١١/١511‏ و١١/7).‏ 
قال الدارقطني : «وكذلك قال زكريا بن أبي زائدة وسليمان التيمي عن سعد بن إبراهيم» 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» وقال إبراهيم: عن أبيه» عن أبي سلمةء أو عن حميد 
مرسلاً عن النبي با . 
قال: «والصحيح قول الثوري ومن تابعه». 
قلت: أخرجه أحمد في «المسند» (7508/7)» وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص4ه"ء 
ط. ابن كثير)ء والهروي في «ذم الكلام وأهله» (5/7) رقم )١151(‏ عن ابن أبي زائدة» 
عن سعد وتحرف في مطبوع «المسند) إلى (سعيد) -» به. 
وأخرجه أحمد في «المسند»  )007/7(‏ وعنه أبو داود في «السنن؟ رقم )٤٦٠۳(‏ -. 
وابن بطة في «الإبانة» رقم ,)79١(‏ والهروي في «ذم الكلام» (۲/۲) عن يزيد بن 
هارون» وأحمد في «المسند» (؟/018)» وابن حبان في «الصحيح» ۳۲٣ 754 /٤(‏ رقم = 


٤‏ 7 «الإحسان»)» واللالكائي في «السنة» )١١57/1١(‏ رقم (۱۸۲) :عن محمد بن عبيد» 
والبزار في «مسنده» (ق۸٤۱/‏ - ب - مسند أبي هريرة» أو ٩۰/۳‏ رقم ۲۳۱۳ - «زوائده») 
والهروي في «ذم الكلام وأهله؛» (۱/۲ - ۲) عن عيسى بن يونس» والحاكم في 
«المستدرك» (۲۲۳/۲) عن المعتمر بن سليمان» وأحمد فى «المسند) »)۲۸١/۲(‏ 
والبيهقي في «الشعب» (415/79 رقم ١٠۲٠ء‏ ط. دار الكتب العلمية) عن جماد بن 
أسامة» والبزار في «مسنده» (۳/ ٩۰‏ رقم 717 «زوائده») عن محمد بن بشر - وتحرف 
إلى ابن بشير؛ فليصحح -» وأبو نعي في «ذكر أخبار أصبهان» (۲/ ۲۷۲) عن الأبيض بن 
الأغرّ و(۲۹۲/۲) عن عبيد الله بن شميط بن عجلان»ء والطبراني في «مسند الشاميين» 
(177/5) رقم ,)١705(‏ وأبو نعيم في «الجلية» )١5/5(‏ عن عبد الله بن شوذب» 
وأحمد في «المسند» (۲/ 474) عن أبي معاوية و(؟/4170) عن يحيى ين سعيدء وابن بطة 
في «الإبانة» رقم (۷۹۲)ء والآجري في «الشريعة» (ص۷٦»‏ ط. القديمة» و١/7١٠‏ رقم 
۷ عن سليمان بن بلال» وأبو نعيم في «الحلية» 7١7/4(‏ 137) عن ابن السماك 
وفى «أخبار أصبهان» (۱۲۳/۲) عن جناب بن نسطاس» والطبرانى فى «الأوسط» ("/ 
4 2 780) رقم (40494 والقطيعي في «جزء الألف دينار» رقم (517)» وأبو نعيم 
في «الحلية» »)۲٠١ /١(‏ والهروي في «ذم الكلام» 1/۳( عن .كهمس بن الحسن» 

والهروي (۱/۲ - ۲) بأسانيد عن خالد بن عبد الله» والهياج بن بسطام وهارون بن موسی 
التُحوي» والذزهبي ف في. «السير» ( عن عبد الوارث بن سعيد؛ جميعهم عن 
محمد بن عمرو بن عة - وتحرف في «المستدرك» إلى «عن علقمة»!! فليصحح ‏ عن 
أبى سلمة» عن أبي هريرة رفعه. 

قال الحاكم (۲۲۳/۱): «حدیث ا محمد بن عمرو 5 0 شرط مسلم» 
ولم يخرجاه» فأما عمر بن أبي سلمة؛ فإنهما لم يحتجا به). 

قلت: نعم» ولكنه حسن الحديث» قال ابن عدي في «الكامل» 0 - وأورد له 
أحاديث» منها حديثنا هذا -: «ولعمر بن أبى سلمة غير ما ذكرت أحاديث»: وهذه 
الأحاديث التي أمليتها عن... وسعد بن إبراهيم. . . عنه» كل هذه الأحاديث لا بأس 
بهاء وعمر بن أبي يه 

وسبق أن الدارقطني صحح هذه الطريق دون سائر ع وقال الهروي في ذم الكلام» 
(ص” - 5): «وهذا الحديث قد اضطرب فيه على أ بي سلمة من وجوه؛؟ فرواه محمد بن 
عمرو هكذاء ولیس هو بالمحفوظء. وإن كان أشهر في الناس؛ 0 الحفاظ: منصور بن 
المعتمر» وسفيان الثوري» وابن أبي زائدة؛. خالفوه فيه». 

فليست رواية سفيان ومن تابعه «من قبيل المزيد في متّصل الأسانيد»!1. 

وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» رقم )۸٠۹۳(‏ أو في «فضائل القرآن» »)۱١۸(‏ 
وأحمد في «المسندا (۲/ 09٠١‏ وأبو يعلى في «المسند» )٤٠١ /٠١(‏ رقم (015) وعله 
ابن حبان في «الصحيح) (رقم 15 «الإحسان»)»2 وابن جرير في الالتفسير) 2)١١1/١(‏ 


= والخطيب في «تاريخ بغداد» .»)55/١1١(‏ والهروي في «ذم الكلام وأهله» (؟/لاء ۸ -9) 
رقم (17. 59١)؛‏ من طرق عن أبي ضمرة أنس بن عياض» عن أبي حازم سلمة بن 
دينار الثَّمّاره عن أبى سلمة» عن أبى هريرة رفعه بلفظ: «نزل القرآن على سبعة أحرف» 
والمراء في القرآن كفر - ثلاثاً ‏ ما عرفتم منه؛ فاعلمواء وما جهلتم منه؛ فردوه إلى 
عالمه). 
وصحح إسناده ابن كثير في «تفسيره» (۲/ 402٠١‏ وقال الهيثمي في «المجمع» :)٠١١/۷(‏ 
«رواه أحمد بإسنادين» ورجال أحدهما رجال الصحيح» ورواه البزار بنحوه». 
وشك بعض رواته عن أبي ضمرة في ذكر أبي هريرة ذه» ورواه عمرو بن عثمان عن 
أبي ضمرة» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» لم يذكر فيه أبا سلمة. 
أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله» .)١54/4/5(‏ 
ولم يسمع أبو حازم من أبي هريرة شيئاًء حتى قال ابنه: «من حدّئك أن أبي سمع من 
أحد من الصحابة غير سهل بن سعد؛ فقد كذب». انظر: «تهذيب الكمال» »)۲۷١ /١١(‏ 
واسير أعلام النبلاء» (97//5). 
فإسناده منقطع . 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» )١١//4(‏ رقم »)٤۲۲٤(‏ و«الصغیر» (۲۰۷/۱» ۲۰۸)ء 
والخطيب في «تاريخ بغداد» »)۱۳١/١١(‏ والهروي في «ذم الكلام وأهله» (۲/ )٠١‏ رقم 
(1700١)؛‏ عن محمد بن حميرء حدثنا شعيب بن أبي الأشعث» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه » عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا شعيب بن أبي الأشعث» تفرد 
به ,محمد بن جمير؟ : 
وقال الخطيب: «غريب من حديث عروة عن... تفرد به شعيب عن هشام عن أبيه» ولم 
يروه عنه غير ابن حَمْيّر؛. 
قلت: وشعيب» قال أبو حاتم: «مجهول»» وقال الأزدي: «ليس بشيء» كذا في «اللسان» 
)١55/5(‏ وقال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» )۷٤/۲(‏ رقم  )١1١5(‏ وأورد هذا 
الطريق -: «قال ان هذا حديث مضطرب» ليس هو صحيح الإسناد» عروة عن أبي 
سلمة لا يكون» وشعيب مجهول» . 
وله عن أبي هريرة طريق أخرى. 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» )5٠0١/4(‏ رقم (07718». و«الصغير»  4947(‏ «الروض»)» 
وأبو نعيم في «الحلية» (5/ )١97‏ عن محمد بن حرب» ثنا يحيى بن المتوكل» والعقيلي 
فى «الضعفاء» (۳/ )۳١١ - ۳٣١‏ عن عبد الله بن رجاء؛ كلاهما عن عنبسة بن مهران 
الحداد عن الزهري» عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة» عن أبى هريرة رفعه. 
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا عنبسة الحداد». 
وقال أبو نعيم: «غريب من حديث مكحولء لم نكتبه إلا من حديث ابن حرب». 


والعجب من قولة ابن عبد البر في اجامع بیان العلم» (4۲۸/۳) رقم 7540 ): «روى 
سعيد بن المسيب وأبو سلمة عن أبي هزيرة عن النبي كلِ: «المراء في القرآن كفر» 
قال: ولا يصح فيه عن النبي ية غير هذا. بوجو من الوجوه». 

قلت : وهنا الطريق من أضعف طرقه؛ فعنبسة قال عنه أبو حاتم : 521 وقال 
أبو داود: «ليس بشيء»» والراوي عنه محمد بن حرب النّشائى ‏ بالشين المعجمةء وليس 
بالمهملة كما في مطبوع «الأوسط» للطبراني؟ فليصحح - E‏ كما في «التقريب) . 

نعم ؛ توبع أبن حرب » ولكن متابعته عدم! 

أخرجه المبارك بن عبد الجبار في «الطيوريات» (ج5١/‏ ق47؟/ أ «انتخاب_ السّلفي») عن 
أبي يزيد البسطامي» نا إبراهيم يم الجوزجاني» فا أبو عاصم التبيل» نا-عنبسة» به 0 
«أحُر كلام في القدر ل الأمة ومراء. في القرآن کفر»» وخرجت هذا الحديث في 
تعليقي على «الكبائر» برقم (5547 - التحقيق الثاني). 

والحديث صحيح › وقد أتينا على جميع. طزقه عن أنه هريرة له » الحمد E‏ 

وله شواهد عن مرو بن العاصء وابنه عبد اللهء وزيد بن ثابت» اكيم 

أما حديث أبي ج 1 

فأخرجه اد فى #المستدة ۱/09 »2١7١-‏ وابن جرير في «التفسير »18//١(‏ أو رقم 
١‏ ط. شاكر)» والطحاوي في «المشكل» /٤(‏ 1۱۸۳ء ط. الهندية)» وابن عبد البر في 
«التمهيد» (۸/ ۲۸۲)ء والخلال في «اإالسسنة» )١56 /٤(‏ رقم (69). وابن بطة 
«الإبانة» رقم 2)80١(‏ والهروي في «ذم الكلام وأهله» (۱-۱۰/۲) رقم (۱۹۸) عن 
سليمان بن بلال» عن يزيد بن خُخصّيفة» أن بسر بن سعيد أخبره» عنه» به. 

وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص٠٤٠»‏ ط. دار ابن كشير)» والبخاري في 
«التاريخ» »)777/١/5(‏ والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (رقم :108لا زوائده ابغية 
الباحث»)ء والبيهقي في «الشعب» )51١9/75(‏ رقم (5560؟2)5 والبغوي في: «شرح السنة» 
(4/ مه ت ٩‏ عن إسماعيل بن جعفر. عن يزيد بن خصيفة» ا عن 
- ولیس عن بسر بن سعيد -» عنه» به. 2 ٠‏ 

واختلف فيه على إسماعيل؛ فقال أبو عبيك: عن عن يزيد عن مسلم بن سعيد مولى ابن 
الحضرمي بن سعيد» عن أبي جُهيم الأنصاري» به. 1 

ورواه كما سقناه عنه: علي بن حجرء وعاصم بن علي . 

ورواه خالد بن 0 المدائني عنه عن یزید» عن بسر بن Sa‏ الحضرميين 


عنهة) يه. 

أخرجه الحارث بن 5 أسامة في المسنده» (رقم 27/77 للبغية الباحث»). 

فجزم المدائني بأن شيخ يزيد «بسر» لا «مسلم». 

ويغلب على الظن أن هذا الاختلاف من يزيد بن خصيفة نفسه. 

ورجح ابن كثير في «فضائل القرآن» (ص7١١‏ - )١١8‏ رواية uk‏ فأورد 


= إسناد أبى عبيد» وقال: «هكذا رواه أبو عبيد على الشك» وقد رواه أحمد على 
الصواب»» وساق إسناده» وقال: «وهذا إسناد صحيح» ولم يخرّجوه». 
وأما حديث عمرو بن العاص. 
فأخرجه أحمد في «المسند؛ (4/ 2704 ٠٠٠)ء‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص 7ه ”2 
ط. دار ابن كثير)» وابن عمر العدنى فى «مسنده» ‏ كما في «إتحاف المهرة» (ق٠7؟/‏ 
4 -» والبيهقي في «الشعب» (4194/5) عن يزيد بن عبد الله بن الهاد» عن محمد بن 
إبراهيم» عن بسر بن سعيدء عن أبي قيس مولى عمرو» عن عمرو بن العاص. 
قال ابن حجر في «الفتح» :)١1715/9(‏ «إسناده حسن»» وقال ابن كثير في «فضائل القرآن» 
(ص۱۱۹): «وهذا ‏ أيضاً - حديث جيد». 
قلت: هو كذلك إن حفظه ابن الهاد؛ فقد خالفه يزيد بن خصيفة ‏ وهو أوثق منه ‏ عن 
وأخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» :)٥۲۸/۱١(‏ حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا يحبى بن 
سعيد» عن محمد بن إبراهيم» عن سعد مولى عمرو بن العاص» فقال: تشاجر رجلان 
في آيِدَء فارتفعا إلى رسول الله بء فقال: «لا تماروا فيه؛ فإن المراء فيه كفرا. 
قال أبو حاتم في «العلل» (41/1) رقم (17/81) عقب هذا الطريق: «هذا وهمء إنما 
رواه يزيد بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن بسر بن سعيد» عن أبي قيس 
مولى عمرو بن العاص» عن النبي 15 . 
وأما حديث عبد الله بن عمرو. 
فأخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»  )018/٠١(‏ ومن طريقه الآجري في «الشريعة» 
(طي4ة) ط. القديسة 886-741 رقم 4861 طء ولي شيف وان بطة في 
«الإبانة» رقم (۷۸۳)» والطبراني في «الكبير؛ ‏ كما في «المجمع» )1١51//١(‏ -» والهروي 
في «ذم الكلام وأهله» 58/١(‏ - 04 رقم 18 و75/١١‏ رقم )١14‏ عن موسى بن عبيدة» 
أخبرني عبد الله بن شريك» عن عبد الرحمن بن ثوبان» عنه» به. 
قال الهيثمي: فيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف جدًاً». 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (014/5) رقم (۳۹۷۳) من طريق آخر عنه» وسنده 
ضعيف جذاء فيه فليح بن سليمان. 
وأما حديث زيد بن ثابت. 
فأخرجه الطبراني في «الكبير»؛ )٠١١/١(‏ رقم (1415) بسند ضعيف» فيه عبيد الله بن 
عبد الرحمن بن موهب» ليس بالقوي. 
قال ابن حبان فى «صحيحه»  77/4(‏ «الإحسان»): «إذا مارى المرء في القرآن؛ أداه 
ذلك إن لم يعصمه الله - إلى أن يرتاب في الآي المتشابه منه» وإذا ارتاب في بعضه 
أداه ذلك إلى الجحد» فأطلق با اسم الكفر الذي هو الجحد على بداية سببه الذي هو 
المراء». 


ازن 


40 في ذلك على م بعد سرد الأحاديث النبوية. ٠‏ جمع الله قلوبنا على 
التقوی“» فإننا على أصل صحيح» وعفد متين» من أن الله تقدس اسمه لا مِثْل 
له» وأن إيماننا بما ثبت من نعوته كإيماننا بذاته المقدسة عن الأشباه من غير 
أن نتعقّل الماهية» فكذلك القول في صفاته نؤمن بها ونعقل وجودهاء ونعلمها في 
الجملة من غير أن نها أو قاف“ بصفات خلقه» تعالى الله عن ذلك غلا 
كبيراًء فالاستواء ‏ كما قال مالك الإمام وجماعة -: معلوم والكيف مجهول*؟. 


- فمن الأحاديث الواردة المتوات :7“ في العلو: حديث معاوية بن الحكم 
السلمي قال: كانت لي غنيمة") بين أحد والجوانيّة فيها جارية لي» فاطلعتها ذات 
يوم» فإذا الذئب قد ذهب منها بشاة ‏ وأنا رجل من بني آدم - فأسفتٌ» فصككتّهاء 
فأتيت النبي هة فذكرت ذلك لهء فعظم ذلك عليّ؛ فقلت: يا رسول الله أفلا 
أعتقها؟ قال: «ادعها» فدعوتهاء فقال لها: «أين الله»؟ فقالت: في السماءء قال: 
«من أنا»؟ قالت: أنت رسول الله قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» هذا حديث صحيح 


= وقال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم 28/0 ET‏ لما يتمارى اثنان في 
أن ععدها اناه ويدفعها ويصير فيها إلى. الشك؛ فذلك هو المراء الذي هو 
الكفر. 
وأما التنازع في أحكام القرآن ومعانيه؛ فقد تنازع أصحاب مول الله َة في كثير من 
ذلك» وهذا يبين لك أن المراء الذي هو الكفر هو الجحود والشك؛ كما قال كك : 
وکا یرال ايت ككروا ف مير يَنْهُ# [الحج: ١٠]ء‏ والمراء والملاحاة غير جائز شيء 
ا 2 مذمومان بكل لسان» ونهى السلف ا عن الجدال. , في الله - جل ثناؤه - 
وفي صفاته وأسمائه»» وانظر: «شرح السنة» .)۲١١/١(‏ 

)۱( بعدها في مطبوع «العلو»: «وجنبنا المراء والهوى». 

(؟) بعدها في مطبوع «العلو»: «إذ الصفات تابعة ا فنعقل وجود الباري ونميز ذاته 
المقدسة). : 

(۳) في مطبوع «العلو»: «من غير أن نتعقّلها أو نشبهها أو نكيفها أو نمثلها». 

(5) أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» رقم (٤٠٠)ء‏ وأبو عثمان 
الصابوني في «عقيدة السلف» رقم ١70 »۲٤(‏ ١۲)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ ٠۲٠‏ _ 
237©» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ ۳۰٤‏ ۔ ۳۰١‏ ١۳۰۔٦۳۰‏ رقم 2455 
۷“ ط. الحاشدي)» واللالكائي في «السنة» رقم (2115)» وابن عبد البر في «التمهيد» 
)16١/0(‏ من طرق عنه . 
وجوّد إسناده ابن حجر في «الفتح» 25٠5/١7(‏ 507). 

.)منغ١ في مطبوع «العلو»: «المتوافرة». (5) في مطبوع «العلو»:‎ )٥( 


رواه جماعة من الثقات“ عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة 


)١(‏ وقفت على ثمانية منهم جميعهم رووه عن يحيى بن أبي كثير عن هلال عن عطاء به 
ا 
الأول: حجاج الصّرّاف؛ كما عند ابن أبي شيبة في «الإيمان» مختصراً رقم »)۸٤(‏ 
ومسلم في «صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة 
ونسخ ما كان من إباحة 38١/١(‏ - ۳۸۲) رقم (/الاة بعد ”7”7)» وكتاب السلام» باب 
تحريم الكهانة وإتيان الكهان (٤/۹٤۱۷)ء‏ وأحمد في «المسند» (1447/6» »)٤٤۸‏ 
والنسائي في «السنن الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» »)٤۲۷/۸(‏ وعثمان بن سعيد 
الدارمي في «الرد على الجهمية» رقم :»)5١(‏ وأبي داود في «السنن» كتاب الصلاة» باب 
تشميت العاطس في الصلاة )۲٤٤/١(‏ رقم ٠(‏ )ء وكتاب الأيمان والنذور» باب في 
الرقبة المؤمنة (۳/ )۲۳١‏ رقم (۳۲۸۲)» وكتاب الطب» باب في الخط وزجر الطير /٤(‏ 
٦‏ رقم (۳۹۰۹)» وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (590)» والدارمي في «السئن» /١(‏ 
٤‏ .2 ولم يسق لفظه -» وأبي عوانة في «المسند» (۲/ 20١41 - ٠٤١١‏ وابن خزيمة في 
«الصحيح» (۲/ )۳١ - ۳٣‏ ورقم »)۸0٩4(‏ و«التوحيد؛ (ص۱۲۲)» وابن حبان في 
اع /١(‏ ۳ / رقم 110 - مختصراً 5 /رقم ۸ _ الإحسان)» والطبراني 
في «المعجم الکبیر» (۳۹۸/۱۹ ۔ ۳۹۹) الأرقام (918, و١۳٤۹‏ و۷٤4)ء‏ وابن الجارود 
في «المنتقى» رقم »١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (۳/ ۲۳۷) رقم «(VT‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرى» ان ايان - مختصراً)» ولفظه : «... ومنا رجال يخطون . قال: كان نبي 
7 الأنبياء یخط› فمن وافق خطه؛ فذاك». 
ورواه عن يحيى وفيه اللفظ المذكور جماعة» منهم: 
الثاني : الأوزاعي؛ كما عند مسلم في «الصحيح» )۳۸۳/١(‏ - ولم يسق لفظه -» وأشار 
إليه في »)۱۷٤۹ /٤(‏ وأبي عوانة في «المسند» (۲/ ١٤٠)ء‏ والنسائي في «المجتبى» كتاب 
الصلاة» باب الكلام في الصلاة (/ ١4‏ - ۱۸)ء وابن حبان في «الصحيح» (117/5/ رقم 
۷ 7 الإحسان)» وابن خزيمة في «الصحيح» (۲/ 10 )۴١‏ رقم (2)809 و«التوحيد» 
(ص١5؟١)2‏ والطبراني في «المعجم الكبيرا (38/19 رقم 90 و1٤‏ وهة98), 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ ۹٤۲)ء‏ و«الأسماء والصفات» .)٤١١(‏ 
وأخرجه من طريقه مختصراً: البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (191)» والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» ».)457/١(‏ والدارمي في «المسند» /١(‏ 22701 والبيهقي في 
«القراءة خلف الإمام» .)۸٤(‏ 
الثالث والرابع: حرب بن شداد وأبان بن يزيد العطار؛ كما عند الطيالسي في «المسند» 
رقم .)11١١6(‏ 
ومن طريقه البيهقي مختصراً ف فى «السنن الكبرى» »)٠٠١/۲(‏ و«الأسماء والصفات» 
(45). وابن قدامة مختصراً في «إثبات صفة العلو) رقم .)١5(‏ 
وأخرجه أبو عوانة في «المسند» (۲/ )١57 - ٠١١‏ بسنده إلى أبان والأوزاعي» جميعاً عن = 


1 


صر 


سيو واه م عع E‏ ياج ل اسع # ماو الوا ع ا و هد امال لع وز عه + #ا عق يه عدو وا وه وع ف كام هد و ملو جه ع #يها ود ويه 6< TOTP TTT‏ 


يحيى به» وفيه اللفظ لمذكور. 

وأخرجه مختصراً دونه عن أبان وحده به: أحمد في الم E‏ وعثمان بن 

سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» رقم (250. و«الرد على بشر المريسي» (صن 40). 

وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (489): ومن طريقه الحافظ أبو العلاء ابن العطار في 

«فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف» رقم (۰(» والطبزاني في «المعجم 

الكبير؟ (۳۹۹/۱۹) رقم (975 و١٤‏ و4445» واللالكائي في «شرح.أصول.اعتقاد أهل 

السنة رقم (501)» وأبو الشيخ في «أخلاق النبي له (ص77). | 

الخامس : : هشام الدستوائي ؛ كما عند الحربي في «غريب الحديث»4 (۲/ ١۷۲)؛‏ قال: 

حدثنا مسدد حدثنا ع حر و و تدان عرسم بوبحم وفيه اللفظ 

المذكور. 

الس : حسين المعلّم؛ كما عند الطبراني في «المعجم الكبير» i‏ ۰ ) رقم 

(0© وفيه اللفظ المذكور. 

السابع: همام بن يحيى؛ كما عند أحمد في «المسند (٥/۸٤٤)ء‏ وفيه ٠‏ اللفظ المذكور. 

ورواه عن يحبىء لكن بلفظ : «... فمن وافق علْمه علِم». 

الثامن: معمر» وعنه 0 فى «المصنف» E ٠(‏ وبإسناده إليه 

الطبراني في «المعجم الكبير» CD‏ 3 (440)» والبغوي في 6 السنة»؛ /١7(‏ 

.)07809( رقم‎ (1A1 

ورواه تاسع عن یحی وهو من أقرانه» وهو:: ّ 

التاسع : أيوب السختياني» ولكن عن يحيى عن هلال عن معاوية.به» ولم يذكر فيه 

عطاء بن يسار؛ كما عند الطبراني في «المعجم الكبير؛ )50:1507/١19(‏ رقم (144) 

مختصراً وليس فيه اللفظ المذكور. 

وهذا حديث سمعه يحيى من هلال؛ إذ صرح بالتحديث عند أحمد وابن خزيمة؛ فانتفت 

شبهة تدليسه» كما صرح كل من هلال بن أبي ميمونة وعطاء بالتحديث :عند ابن خزيمة. 

00 0 په هما: : 

الأول : فلب بن : ' 

رواه مختصراً 0 يرد فيه السؤال المذكورء. ولا جواب الجارية» ولا اللفظ الذي أورده 

المصنف؛ كما عند البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (070)» وأبيٍ داود في السنن» 

كتاب الصلاة» باب تشميت العاطس في الصلاة ٤١ /١(‏ ۲) رقم )4۳1(« والطحاوي في 

«شرح معاني الآثار» »)2547/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ..)۲٤۹/۲(‏ 

والثاني: مالك بن أنس: 

وذكر فيه السؤال وجواب الجارية؛ كما في. «الموطأ» (۲/ لال _.لالالا)» وعته الشافعي 
في «الرسالة» فقرة »)۲٤۲(‏ و«الأم» »)78٠١ /٥(‏ والنسائي في «التفسير».(؟/ 780 757) 

رقم «(A0)‏ و«السنن الكبرى» في (السير) :و(النعوت)؛ كما في «اتحفة الأشراف» رقم - 


¥ he 
0 


COIITVYA) =‏ وابن خزيمة في «التوحيد» .)۱١١(‏ والخطيب في «الموضح» /١(‏ ١۱۹)ء‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ۳۸۷). 
ولكن قال مالك في روايته في اسم الصحابي (عمر بن الحكم)؛ فتعقبه الشافعي؛ فقال 
في «الرسالة» (ص۷): «وهو معاوية بن الحكم. وكذلك رواه غير مالك» وأظن مالكاً 
لم يحفظ اسمه». 
قلت: رواه عن مالك على الصواب يحيى بن يحيى التميمى. وعنه عثمان بن سعيد 
الدارمي في «الرد على الجهمية» رقم (57)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ۳۸۷)» 
وقال: «ورواه يحيى بن يحيى عن مالك مجوّدا». 
وانظر ‏ غير مأمور: «الجوهر النقي»؛ وشروح «الموطأ». و«تحفة الأشراف» رقم 
6" وترجمة (معاوية بن الحكم) من اتهذيب الكمال» ومختصراته؛ ففيها كلام 
تفصيلي بخصوص هذا الشأن. 
وتابع عطاءً أبو سلمة بن عبد الرحمن: 
وعنه الزهري› وعنه جماعة؛ كما عند مسلم في «الصحيح» كتاب السلام» باب تحريم 
الكهانة (5/ ١7/58‏ ۔ )١754‏ رقم (/0ه بعد »)١١١‏ وعبد الرزاق في «المصنف» /٠١(‏ 
۲ رقم ,.)١96000(‏ وأحمد في «المسند) (۳/ ٤٤۳‏ و0//ا55, ٤٤۸ _ ٤٤۷‏ 154), 
والطيالسي في «المسند» رقم 2)١١١5(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 59537/١9(‏ - 
۷ ).رقم ٩۳۳(‏ - 983). 
والحديث e‏ وقد شكك بعضهم في سؤال َي الجارية» وجوابهاء وإقراره با 
لهاء» بقولهم تارةً أن الحديث مضطرب » وبقولهم أخرى أنها زيدت فيما بعد في اصحيح 
مسلم» ومن زعم الاختلاف في متنه ؛ ق يصب لأنه احتج لما ذهب إليه بروايات أحسن 
مراتبها الضعف على أنها عند التحقيق لا تعد اختلافاًء وإنما أراد بعض أهل البدع التعلق 
بهذا لابطال دلالة هذا الحديث على اعتقاد أهل السنة من أنّ الله فوق خلقه. وكذلك 
تشكيك بعض أهل الزيغ في ثبوت هذا الحديث في «صحيح مسلم» هو أوهى من بيت 
العنكبوت» لمن علم وَفَهِمَ وأنصف. وشبهات أهل البدع لم تسلم منها آيات الكتاب؛ 
فكيف تسلم منها السنن؟! 
وفي أول الحديث : «كان نبي يخط» وهو في اصحيح مسلم» وغيره - كما رأيت - ورواته 
جما ثقات معروفون؛ فقول ابن رشد (ت١5هه)‏ في رسالته «الرد على من ذهب إلى 
تصخيخ كم الغيب من جهة الخط» (ص”5 - بتحقيقي)» وكذا قول ابن العربي في 
«أحكام القرآن» (195/5) بأن جميع أحاديث الخط ضعيفة؛ ليس بجيّدء ويعوزه التحقيق 
العلمي» والله تعالى أعلم» ولذا قال القرطبي المفسر في «الجامع لأحكام القرآن» /١١(‏ 
9) متعقباً ابن العربي : «هو ثابت من حديث معاوية بن الحكم السلمي أخرجه مسلم؟. 

: ورد الرافعي في «الشرح الكبير» هذا الحديث عن معاوية بن الحكمء وورد في 

: لما رجعت من الحبشة؛ صليت مع رسول الله 4ل . .۰ وهو غلط محض لا وجه = 


عن عطاء بن يسار عن معاوية السلمي»› أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغير 
واحد من الأئمة في تصانيفهم› يمرونه كما جاءء ولا يتعرضون له بتأويل ولا 

عن عطاء بن يسار قال: خاش اک الجا ا كانت لي جارية 
ترعى . . الحديث» وفيه: «فمد النبي بيد يده إليها وأشار إليها مستفهماً : : من في 
السماء»؟ قالت: اللهء قال: «فمن أنا»» قالت: أنت رسول اش قال: «أعتقها 
فإنها | 20 60 


قال محمد تقي الدين: ثم ذكر-الحافظ الذهبى روايات عديدة لهذا 
الحديث» وأحاديث أخرى في معناه» تركت ذكرها خا للاختصار. 


شرح بعض كلمات هذا الحديث : 


E. oT f2 f 
فأسفت: أي غضبت. فصككتها : أي ضربتها بيدي على وجهها. وقد‎ | 
و م‎ ٠ جاء مصرحاً به في بعص الروايات: «قفلطمة‎ 


= له» ولم يذكر أحد (معاوية بن الحكم) في مهاجرة الحبشة؛ لا من الثقات» ولا من 
الضعفاءء وكأنه انتقال ذهني من حديث متقدم لابن مسعود» يورده الققهاء قبل هذا؛ فإن 
فيه: «رجعت من الحبشة»ء والله أعلم» أفاده ابن حجر في «التلخيصض: الحبير؛ .)7181/١(‏ 
وأخرجه ابن وهب في «جامعه» 1١8/١(‏ - 5١١)؛‏ قال: أخبرني هشام بن سعد عن 
زيد بن أسلم أن أناساً الو لرسول الله يَللِ. . . (وذكر نحوه) . 
والنبي الذي كان يخطّ هو إدريس ## كما قال أبو ذر ابن الشيخ الإمام سبط ابن 
العجمي في اتنبيه المعلم بمبهمات. صحيح مسلم) رقم (27564 ۹۳۲ - بتحقيقنا)» والأبي 
في «إكمال الإكمال» (۲۳۹/۲)ء» وحاجي خليفة في «كشف الظنون» 2)4175/١(‏ 
واقتصروا عليه» وذكره الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» 2»)١١8/4(‏ وشبير العثماني 
في e‏ الملهم شرح صحيح مسلب ,.)١6/(‏ وذكرا معه قولاً آخر» وهو (دانيال)» 
والأول' | شهرء والله أعلم . 

.)١(‏ أشار المزي في «اتحفة الأشراف» )١١8/8(‏ إلى هذا الطريق ورمز له بالحرف (ز) أي أنه 
من الزوائد على الكتب الستة. 
وأخرجه بسنده الذهبي في «العلو» )107/١(‏ رقم (۳)» وانظر لزاماً: العلل للدارقطني 
.(A/۷)‏ 

(۲) انظر: «العلو للعلي العظیم» (1/ 150 .)٠٠٤‏ 

(۳) هذا لفظ رواية مرسل عطاء السابقة» وورد بلفظ: «فضرب الجارية على a‏ وذكره 
ابن حجر في «الإصابة» (5/ ه"07) وقال: .«وذكره ابن شاهين أيضاً؛ . : 


۲ - قوله: «وأنا رجل من بني آدم فغضبت كما يغضبون». 

قال محمد تقي الدين: في هذا الحديث السؤال عن الله تعالى بأين» ومنعه 
الخوارج وسائر الفرق المعطلة كالمعتزلة والمتأخرين من الأشعرية» وزعموا أن 
من سال عن الله بأين فهو مجسم» واختلفوا فى كثره وفسقه E sa ma‏ 
نسبة ذلك إلى نبي الله الذي جاءنا بالإيمان» فقبّح الله علما يفضي إلى مثل هذاء 
وفيه إقرار النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله في السماءء وأنكرته المعظلةء 
واختلفوا في كفر معتقده» فياويلهم! ماذا جنوا على أنفسهم بسبب جهلهم وعمى 
بصائرهم» فنعوذ بالله من الخذلان.اه. 

«الحديث الثاني: حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله ية قال في خطبته 
يوم عرفة: «ألا هل بلغت؟» فقالوا: نعم - يرفع أصبعه إلى السماء وينكسها إليهم - 
ويقول : «اللهم اشهد) أخرجه 1 

قال محمد تقي الدين: ماذا تقول المعطلة في إشارة النبي ية بأصبعه إلى 
السماء عند قوله: «اللهم اشهد» فهل كان يشير إلى العدم كما تعتقدون» فبعضكم 
يقول: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه. فالإشارة إليه عندكم مستحيلة» وقد 
أشار إليه النبي يي وأشارت إليه الجاريةء وأقرها على ذلك رسول الله ا 
والنبي وأصحابه على حنٌّ؛ فأنتم إذاً على باطل. اه 

«الحديث الثالث: عن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال: «يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار› ويجتمعون في صلاة الفحر وصلاة العصر» ثم يرجع 
إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: 
أتيناهم وهم يصلونء وتركناهم وهم لون ا ار 100 

قال محمد تقي الدين: نزول الملائكة من عند الله بأمره تعالى إلى الأرض 
ورجوعهم إلى الله وذكرهم ما شاهدوه من صلاة المصلين» على أي شيء يدل 
هذا؟ هل يمكن أن يدل على أن الله في كل مكان أو أنه تعالى لا داخل العالم 
ولا خارجه؟ كلا! ثم كلا! وهل الفرق المعطلة تزف الله أحسن مما يعرفه رسوله 


.)781-*770/( أخرجه مسلم (۱۲۱۸)ء وأحمد‎ )١( 
.)7ا/7/١( (؟) ذكره الذهبى فى «العلو»‎ 

(5) أخرجه البخاري »)٥٥٥(‏ ومسلم .)51١(‏ 

.)۲۷۳/۱١( ذكره الذهبي في «العلو»‎ )٤( 


له 4 


وأصحابه والتابعون والأئمة المجتهدون وأئمة الحديث؟ كلا! والله إن المعطلين 
لفي ضلال مبين. فيا حسرتهم يوم القيامة.ويا ندامتهم حين.يجيء الله تعالى. لفصل 
القضاءء. ويعلمون أنهم كانوا كاذبين» فتعالى. الله عن قولهم علواً:كبيراً.اه. 

«الحديث الرابع: رواه الحافظ الذهبي بسنده وسرد رجاله إلى أبي رَزِين 
العُقَيلِي؛ قال: قلت: يا رسول الله» أين.كان ربنا قبل أن يخلق السماوات 
والأرض؟ قال: «كان في عماءء ما فوقه هواء» وما تحته هواء» ثم خلق العرش ثم 
استوى 000 رواه الترمذي وابن ماجه» وإسناده. حسن . ورواه إسحاق بن 
راهويه عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد وعنده: العرش فارتفع 
على ل قال ابو عبيد: (العماء: 


ا ا ا اة يرحمهم 0 ا 
من في الأرض يرحمكم من في السماء» أخرجه (د) و(ت) وصححها” " .. 


)١(‏ أخرجه الترمذي 2»)79١9(‏ وابن ماجه (۱۸۲)» والطيالسي (۹۳١٠)ء‏ وابن أبي شيبة في 
«العرش» (۷)ء وأحمد (5/١١ء 2»)١7‏ وانته غبد الله في «السنة» (2»)460 وابن جرير في 
«التفسير؛ (٠48/ا١. .١!944(‏ ط. شاكر)ء وفي «التاريخ» ۳۷/١(‏ - ۳۸)ء وابن أبي 
زمنين في «السنة» رقم (١۳)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (517)» وابن حبان (5141)» 
والطبراني /١9(‏ رقم 558)» وأبو الشيخ في «العظمة» (87)) والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» رقم »)85١(‏ وأبو العلاء الهمداتي في «فتيا في الاعتقادم ا رقم 0 التي 
في «العلو» رقم »)١(‏ وإسناده ضعيف. :فيه وكيم بن حدس مجهول الحال . 

(6) انظر: «غريب الحديث» (۸/۲)ء ونحوه في «إبطال التأويلاتا (778/1)» و«العرش» 
رقم (8). ٠‏ 

(۳) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» CE‏ وأحمد (۲/ ۰ 52 اليل رقم 
»)091١(‏ وأبو داود (59151)» ا رقم »)١975(‏ وابن وهب في «الجامع» «(IED‏ 
وابن أنى شيبة (5777/4)» والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» »)۷۷١(‏ وعثمان بن 
سعيد الدّارمي في «الرد على الجهمية» رقم (14)ء وفي «الرد على المريسي» (صن؟ 2٠١‏ 
والحاكم :»)١594/5(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (۸۹۳)ء وفي «الشعب» 
»)۱٠٠٤۸(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (۳/ »)۲٠١‏ وابن قدامة ادي في «إثبات 
صفة العلو» رقم (١٠)ء‏ وابن المستوفي في «تاريخ إربل» 4)5٠75/١(‏ والذهبي في اسير 
أعلام النبلاء» »)1٥1/١۷(‏ ومحمد بن عمر الفهري في «ملء العيبة!؟ (صن 795 .17591 
«(TV‏ والقاسم بن يوسف التجيبي في «المستفاد» (ص «(or _ ٥۲‏ والذهبي ف في:«السيز» 
2505/17 و معجم الشيوخ» e‏ و«العلو» رقم (14( وأبو الفتح. ا فني = 


قال محمد تقي الدين : ما المراد بقول النبي كله : 0000 
السماء؟» هل يملك الرحمة أحد غير الله تعالى؟ كلا! إنه هو العزيز الرحيم العلي 
الكريم» وذلك مصداق قول الله تعالى في سورة الملك: لآَأْينمْ من في السا أن 
یتیک ب الس كا ون ن © 3 لمم تن فی الس 3 ينيل مایم عاوبا 
تعلو كيت دَذِبرٍ 407 [الملك: ١٠ء‏ 17] فأنت ترى أن الآيتين والحديث يدلان 
دلالة واضحة على أن الله في السماء فوق العرش» والعرش أعلى المخلوقات 
وأعظمهاء وهو غني عن العرش» والعرش فقير إليه» فيا أيها المعطلون توبوا من 
التعطيل» وآمنوا بما جاء ذ فى التنزيل» واتبعوا السلف واحذروا التلف» والله يهدينا 
وإياكم إلى صراط ا 

ا : : 1 0) إن 
النبي ييه يقول : «من لم يرحم من في الأرض لم يرحمه من في السماء»" رواته 


= «الفوائد الملتقطة» (۲۲۲ - »)۲۲١‏ والعراقي في «العشاريات» ,)١/09(‏ والمزي في 
«تهذيب الکمال» .)١91١/75(‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي› وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح) وصححه 
الخرقي أيضاً» وقال العراقي في «العشاريات»: «هذا حديث صحيح». 
وصححه ابن ناصر الدين الدمشقي في بعض مجالسه المحفوظة في ظاهرية دمشق». لكن 
أوراقها مشوشة الترتيب. وقال: 
«ولأبي قابوس متابع» رويناه في «مسندي أحمد بن حنبل وعبد بن حميد» من حديث أبي 
خداش حبان بن زيد الشّرعبى الحمصي» أحد الثقات عن عبد الله بن عمرو بمعناف 
وللحديث شاهد عن نيف وعشرين صحابياًء منهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن 
عوف وؤ والحديث صحيحء وانظر تخريج الحديث الآتي. 
وانظر: «العلو» /١(‏ 5لا؟ - ۲۷۹). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲٠٠٠)ء‏ و«مكارم الأخلاق» (٥٠)ء‏ والذهبي في 
«تذكرة الحفاظ» (۳/ .)١٠١١‏ 
قال المنذري فى «الترغيب والترهيب» ("/ :)١66‏ «إسناده جيّد قري»! 
قلت : الات يقال: «رواته ثقات» كما قال الذهبي له لان فى إسناده أبا إسحاق 
السبيعي» وهو صدوق اختلط ومدلس» ولم يصرح بالتحديث. 
وقال الهيثمي في «المجمع» )۸/ (AV‏ : «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» وله شاهد 
من حديث عبد الله بن مسعود وك . 


أخرجه الطيالسي (١۳)ء‏ والطبراني في «المعجم الصغير» رقم (١۲۸)ء‏ و«المعجم - 


e کا‎ ۳ 17 


الحديث السابع : عن أنسن أن بيتك جخش كانه تفخر على أزواج 
النبي بيه د تقول : وچک أهاليكن وزوّجني اله من فوق سبع.سماوات»؛ ولفظ 
و أنها قالت للنبي ئي : «زوجنيك E‏ دده عترشه» هذا. حديث 
9 
0 البخاري 


قال محمد تقي الدين: فإذا قال الجهمي: إن كون إراذة 5 أو فعله 
وقع في السماء لا يدل على أن الله فوق سبع سموات. فجؤابه: إن إرادة الله 
وفعله عامان في جميع الأشياء في الأرض والسماءء وإنما أزادت زينب أن الله 
وي ضع سعارات وأن تزويجها كان عنده» كما فهمه أئمة الحخديث واحتجوا به 
على أن الله في السماءء أما الجهمية فإنهم أهل حدث 0 من آهل 
الحديث.اه. 


«الحديث الثامن: عن أبي سعيد db‏ قال رسول الله يلله: «ألا تأمنوني» 
وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء» متفق علي . 


قال محمد تقي الدين: وهذا الحذيث صريح ينزل على رؤوس المعطلين 
صاعقة تحرقهم ولا حيلة لهم في تحريفه .اه 


= الكبير» (۱۰۲۷۷)ء و«مکارم الأخلاق» (45). وأبو يعلى »)٥۰٦۳(‏ والحاكم (٤/۸٤۲)ء‏ 
وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» :)۲۱۹/١(‏ وفي «الحلية» 225١١ /٤(‏ والبغوي 2)7”15١(‏ 
وعثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» رقم (074» واللالكائي في «السنة» 
(505)»: وابن قدامة في «إثبات العلو» (۲۲) من طريق أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن 
مسعود به. 

. وأبو عبيدة لم يسمع من آبيه» فإسناده منقطع. انظر: «المجمع» 2)1١417/8(‏ وصوّب 
الدارقطني في «العلل» (75944/5)» والذهبي في «العلو؛ /١(‏ ۲۸۲) وقفه على ابن مسعود. 
والموقوف عند وكيع (544)» وهناد (۱۳۲۳)» وأحمد (ص؟59١)‏ كلهم في «الزهداء 
وابن أبي شيبة (۲۸/۸٥)ء‏ واللالكائي (501) وغيرهم» وإسناده صحيح. 
والخلاصة: الحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده. والله تعالى أعلم . 

)١(‏ في الأصل: «أبي عيسى» والصواب حذف (أبي) وهو ابن طهمان» الراوي عن أنس» 
وكذا في «العلو» للذهبي» وفيه ‏ ومنه ينقل المصنف ‏ بعده: «كانت تقول: «إن الله 
أنكحني في السماء» وفي لفظ: ..» فسقط هذا على المصنف أو المراجع!. 

(۲) أخرجه البخاري .)۷٤٠١(‏ (۳) انظر: «العلو» /1١(‏ 23741 584). 

)€( أ خرجه البخاري (1(« ومسلم .)٤٤(‏ 

(۵) انظر: «العلو» (۱/ .)۲۸٥١‏ 


«الحديث التاسع: عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «والذي نفسي بيده ما 
من رجل يدعو امرأته إلى فراشه» فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً 
غليها اح برضن .غنها زوخها أخرسه ( )2000 , 
قال محمد تقي الدين: من الذي سخط عليها وهو في السماء؟ أتستطيعون 
ن تقولوا: سخط أمره؟ أو سخطت قدرته؟ فقد فضحكم الله» فاتركوا التستر 
بالباطل» ولا تحاولوا ستر الشمس بالغربال» أتكفرون بالذي في السماء؟ وقد آمن 
به الرسول ية وأهل القرون المفضلة؟ ارجعوا إلى الحق» فإن الرجوع إلى الحق 
خير من التمادي في الباطل.اه. 
«الحديث العاشر: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «لما ألقي 
إبراهيم 4# في النار قال: اللهم إنك واحد في السماء وأنا في الأرض واحد 
أعبدك»”" هذا حديث حسن الإسناد. رواه جماعة عن إسحاق». 
قال محمد تقي الدين: جميع الأنبياء والرسل يعتقدون أن الله في السماء 
كما رأينا في هذا الحديث» وكما حكى الله تعالى عن فرعون أنه قال لوزيره: 
هن أن لي صا لمل بم الأسْب ب أبنب الوت اَي إل له شرءى» 
[غافر: ٠۳٢‏ ۳۷] يفهم من هذا أن فرعون سأل موسى عن إلهه الذي يدعو إليه» 
فأخبره أنه في السماء» فظن بجهله أن وزيره وقومه يستطيعون أن يبنوا بناء يصل 
إلى" السيجاء الى فا الل تعالن.. 


.)585/1( انظر: «العلو»‎ )۲( .)١5١( آخرجه مسلم‎ )١( 

(۳) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» .)۷١(‏ وفي «النقض على بشر المريسي» (2)10 
والبزار  759(‏ كشف الأستار)ء وأبو نعيم في «الحلية» »)14/١(‏ وابن قدامة في 
«إثبات العلو» (05)», والخطيب )۳٤٦/٠١(‏ جميعهم من طريق أبي هشام الرفاعي عن 
إسحاق بن سليمان الرازي - وهو المراد في صلب الكتاب ‏ عن ا جعفر الرازي عن 
عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة » ونقل المصنف قول الذهبي ف فى «العلو) /١(‏ 00 
«هذا حديث حسن الإسناد»! وفيه أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي» ليس بالقوي» ولا 
ندري هل له متابع آم لاء ولا سيما أن ابن القيم عزاه في «تهذيب السئن» )١1١7/7(‏ إلى 
اامسند الحسن بن سفيان»» وعزاه في «تفسير ابن كثير (/ 185) لأبي يعلى» وهو في 
«الكبير» رواية ابن المقرئ» وليس في الرواية المطبوعة (رواية ابن حمدان). فالتحسين له 
وجه إن وقفنا على متابع لأبي هشامء وإلا فقد أصاب الذهبي كما قال نفسه في «الميزان» 
(58/5): «غریب جداً) . 


.)59١/١( انظر: «العلو»‎ )٤( 


«الحديث الحادي عشر: عن ابي هريرة عن النبي كله قال: «إن الميت 
تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت 
في الجسد الطيب» أبشري بَرَوْح وریحان» ورب غير غضبان» فلا يزال يقال لها 
ذلك؛ حتى تخرج» ثم يعرج بها إلى السماءء فستفتح لها فيقال: من هذا؟.فيقال: 
فلان» فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة» فلا يزال يقال لها ذلك حتئ يهى بها إلى 
السماء التي فيها الله تعالى». وذكر الحديث رواه «هم» في «مسنده» والحاكم 
في «مستدركه» وقال: هو على شرط (ق))”". 


قال محمد تقي الدين: لا جرم أن المعطل الذي لا يؤمن“بهذا الحديث وما 
في معناه» لا تفتح له أبواب السماء لروحه ولا تصل إلى السلماء السابعة» ولا 
يقول الله تعالى للملائكة: اكتبوا كتاب عبدي في عليين» E‏ 
سجين .اه. 

«الحديث الثاني عشر: عن جابر قال: قال رسول الله ل : «بيئا آهل الجنة 
في نعيمهم > إذ سطع لهم نورء فرفعوا رؤوسهم› فإذا الرب جل جلاله قد أشرف 
عليهم من فوقهم» فقال: السلام عليكم يا أهل الجنةء فذلك قوله كك : ود 
س رب نَحبِرٍ @4 ريس : 1 ) أخحرجه (ج) في باب ما أنكرث: الجهمية». 


(۱( أخرجه أحمد (۲/ ۳٠١‏ وا/ ١٤٠)ء‏ والنسائي في «الكبرى» كتاب التفسير (11( ا 
ماجه (2»)5777 وعبد الله بن أحمد في «السنة» »)١559(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» 
»)١8 ۰۱0‏ وابن منده في «الإيمان» 2»)١١74(‏ وفي «التوحيد» (849)», والحاكم ‏ كما 
في «إتحاف المهرة» (474/9) - وعنه البيهقي في «إثبات عذاب القبر) »)٤٤(‏ وصحجحه 
شيخنا الألباني وقال في «مختصر العلو» 0 تعليقاً على كلام الحاكم: «وهو كما 
قال»» وأقره قبل الذهبي في «العلو» (١/۲۹۷)ء‏ و«الأربعين) رقم »)۲٤١(‏ وفي 
«التلخيص» . 

(؟) انظر: «العلو» (۲۹۷/۱). 

(۳) أخرجه ابن ماجه (٤۱۸)ء‏ والدارقطني في «الرؤية» (01)» والبزار  710(‏ زوائده)» 
وابن عدي © والعقيلى (؟5/ 207575 والبغوي فى ١تفسيره». 2)١5/15(‏ والبيهقى 

فى «الشعب» »)٤۹۳(‏ وأبو نعي في «الحلية) 2)5١8/5(‏ واللالكائي في «السنة» (8105) 
وقوام السنة في «الحجة» »)۲٠١(‏ وضعفه. البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (2)59:. وشيخنا 
الألباني في تخريجه لأحاديث «شرج الطحاوية» (ص۱۸۲). 
(ملاحظات) رمز (ج) هنا يراد به (ابن ماجه) لا (ابن جرير) على ما جرى عليه المصنف 
في سائر كتابه» وفي الأصل: «أنكره الجهمية» وصوابه المثبت» وتتمة كلام الذهبي مهم = 


«الحديث الثالث عشر: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ا : 0 
تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يصعد إلى الله إلا طيب - فإنه يتقبلها 
بيمينه» ويُربيها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل''' هذا حديث صحيح 
اجه (غ)200 . 

قال محمد تقي الدين : وماذا يقول الجهمى فى هذا الحديث الذي يدل على 
صعود الصدقة إلى الله تعالى» فيأخذها بيمينه» أيؤمن به أم يكفر به؟ فإن آمن به 
فقد فاز وربح» وإن كفر به فتعساً له.اه. 

«الحديث الرابع عشر: عن أبي موسى الأشعري» قال: قال رول الله ا : 
«إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل 
قبل النهارء وعمل النهار قبل الليل. حجابه النورء ولو كشفه لأحرقت سُبْحاتٌ 
وجهه كل شيء أدركه بصرة © . 2 

قال محمد تقي الدين: إذا كان الله بزعمكم بذاته فى كل مکان» أو: لا 
داخل العالم ولا خارجه» كما يقول بعضكم! فلماذا يرفع إليه العمل.اه. 

«الحديث الخامس عشر: روى الذهبي عن عمران بن حصين أن 
رسول الله هة قال: لأبي عمران بن حصين: «كم تعبد اليوم إلها»؟ فقال: ستة 
في الأرض» وواحد في السماء. قال: «فأيهم تعدّه لرغبتك ورهبتك؟» قال: ا 
في السماء»ء قال: ار ل ل 
أسلم قال: يا رسول الله غلم الكلمتين؟ قال: «قل: اللهم ألهمني رُشدي»› 
وأعذني من شر ا 
= - وحلذفه المصتف - ونصه: «... وإسناده ضعيف». 

قلت: نعم» إذ مدار الحديث على أبي عاصم العباداني (عبد الله بن عبيد الله) والفضل بن 
عيسى بن إبان الرقاشي» وهما ضعيفان. 
)١(‏ أخرجه البخاري 20947٠ 21١5٠١(‏ ومسلم »٦۳(‏ 54). 
(۲) انظر: «العلو» .)۳١۷ ۳۰۵ /١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۲۹۳» )۲۹٤‏ ولم يخرجه البخاري . انظر: «تحفة الأشراف» (510/5). 
)٤(‏ انظر: «العلو» .)۳١۸/١(‏ 
(5) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/١)ء‏ والترمذي »)۳٤۸۳(‏ وابن أبي عاصم في 


«الآحاد والمثاني» »)۲٠١(‏ والدارمي في «الرد على بشر المريسي» (ص55)» والطبراني 
في «الكبير» (18/ رقم 21857 »)۳۹١‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (845) وإسناده - 


أخرجه (ی)» 


أحسن من عقيدة كثير من a‏ يڏعون الإسلام. ا أنه اسك بعلم ل وترك 
غاذة الآلهة التي في الأرض ووحّحد الإله الذي في السماء. 


«الحديث السادس عشر: روى لوقام أبو عبد الله الشافعي ر فقال في 
المسنده»: أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني موسى بن عُبيدة:*حدثتي أبو الأزهر 
معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبد الله بن ع عمير أنه سمع أنس بن مالك. له 
يقول: أتى جبرائيل عليه الصلاة والسلام بمرآة بيضاء فيها نكتة سوداء إلى 
رسول الله یی فقال رسول الله ككة: «ما هذه؟» فقال: هذه الجمعة فضلت بها 
أنت وأمتك.. فالناس لكم فيها تبع» اليهود والنصارى» ولكم فيها خير ولكم فيها 
ساعة لا يوافقها مؤمن يلعو الله تعالى فيها بخير إلا استّجيب له» وهو عندنا يوم 
المزيد» قال كَلِة: «يا جبريل وما يوم المزيد؟» قال 89: إن ربك تبارك: وقعالى 
اتخذ في الفردوس”' وادياً أفيح» فيه كُمُب المسكء فإذا كان:يوم الجمعة”" أنزل 
تعالى ما شاء من ملائکته» وحوله منابر من نورء عليها مقاعد: النبیین» وجفت 
تلك المنائر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون» 
فجلسوا من ورائهم على تلك الكثبء فيقول الله کك: آنا ربكم قد صدقتكم 
وعدي» فسلوني أعطكم» فيقولون: ربنا نسألك رضوانك. فيقول: قد رضيت 
عنكم ولكن علي ما ت تمنيتم» ولدي مزيد» فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه 
ربهم تبارك وتعالى من الخير» وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش» 
وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة»“. هكذا أورده الإمام الشافعي که في . كتاب 


= ضعيف» فيه شبيب بن شيبة التميمئ» وبه ضعفه الذهبي في «العلوا رقم (۳۲). ۰ 
وقال شيخنا الألباني في «مشكاة المصابيح» (۳/ ٠١‏ - التحقيق الثاني): «والجملة الأخيرة 
لها طريق آخر عند ابن حبان ۲٤۳(‏ - موارد)» وأحمد (٤/٤٤٤)۽‏ والنسائي في «عمل 
اليوم والليلة» (497)» وابن أبي شيبة »)7717/٠١(‏ والحاكم :)١01١/١(‏ بسند صحيح» 
وصححه النووي في «مقدمة شرح فسلم) (۱/ ۲*۰(« وصححه أيضاً .ابن حجر في 
«الإصابة» (؟857/5). 
انظر: «العلو» .)١٠١ /١(‏ . 

٠ في مطبوع «العلو»: «الجنةا. (۲) في مطبوع «العلو»: يوم القيامة».‎ )١( 

(۳) في مطبوع «العلو»: «عليها الشهداء والصدّيقون» دون ذكر النبيين. 


)٤(‏ أخرجه الشافعي في «الأم» كتاب الجمعة» باب ما جاء في فضل الجمعة rp‏ “)ع 


الجمعة من «الأم» وله طرق عن أنس بن مالك 5ه . 


قال محمد تقي الدين: وهذا الحديث واضح قراءته شرحه» فمن شاء 


فليؤمن ومن يو .اه. 


اح نه وب تساف بر يه 


صحيح أخرجه (ن)». 


قال محمد تقي الدين : تقدم الكلام على مثله في حديث زينب. 
«الحديث الثامن عشر: وفي الصحيح ل (غ) من حديث قتادة عن أنس عن 


وفي «المسند» ١48/١(‏ - «بدائع المغني») ومن طريقه ابن قدامة في «إثبات صفة العلو»ء 
والذهبي في «الأربعين» ا - 07 و«العلو» رقم 0( ` 

قال الذهبي: «هذا حديث غريب رواه الشافعي في «مسئله» فيه ضعيفان: عون 
وإبراهيم بن آي بن يحيى» وكذا قال في «العلو» وللحديث شواهد عديدة جداًء وقال 
الذهبي عنه في «العلو» :)۳٤۷ /١(‏ «هذا حديث مشهور وافر الطرق» وسرد قسماً لا بأس 
به منها من رقم )0١  50(‏ وقال (ص7”560): «وهذه طرق يعضد بعضها بعضاًاء 
وصححه ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» )5١7 - ٤١١ /١(‏ وقال عنه ابن القيم في 
«حادي الأرواح» (ص۳۹۱): «هذا حديث كبير» عظيم الشأن» رواه أئمة السنة» وتلقّوه 
بالقبول» وقال في «مختصر الصواعق» (۲/ )۳۹١‏ عنه: «الحديث العظيم الشأن الذي هو 
قرة عيون أهل الإيمان» وشجى في حلوق أهل التعطيل والبهتان»» وانظر لزاماً : 
«العواصم» لابن الوزير »)٠١۸/١(‏ و«رؤية الله تبارك وتعالى» لابن النحاس رقم (8) 
والتعليق عليه وقد أفرده بعض أهل العلم بالتأليف» كابن أبي داود وعلي بن الحسن بن 
عساكر» وسمّى جزءه فيه «القول في جملة الأسانيد في حديث يوم المزيد». 


)١(‏ أخرجه النسائى فى «الكبرى» (۸۲۲۳)» وعبد بن حميد  )١59(‏ ومن طريقه الضياء 


(۹۸۲) -» والدورقى فى «مسند سعد بن أبى وقاص» (۲۰)» وابن سعد (۳۹۱/۳)» 
والبزار في «مسنده» (۹/۱٠۱)ء‏ والحاكم (؟/75١) ‏ ومن طريقه البيهقي (77/4): وفي 
«الأسماء والصفات» (8860) - وإسناده حسن. وحسنه شيخنا الألبانى» وقال فى «مختصر 
العلو» (ص۸۷): «والحديث أصله في «الصحيحين» من اف أبي 58 الخدري 
مختصرا) . 

قال أبو عبيدة: الحديث المحفوظ من (مسند أبي سعيد) وأخطأ فيه بعضهم فجعله عن 
سعد. انظر التفصيل في : «العلل» (۱/ )۲١ - ۳۲١‏ لابن أبي حاتم و«العلل» للدارقطني 
«(TYY <4۰/0‏ و«التاريخ الكبير» )١59١/5(‏ للبخاري» و«موافقة الخبر الخبر» (۲/ 
4» و«فتح الباري» .)٤۱١/۷(‏ 


وانظر: «العلو» .)۳۷۷/١(‏ 


النبي ٤‏ 5 قال: «فأستأذن على ربي قي داره؛ فيّؤذن لي عليه“ . وأخرجه أبو 
أحمد العسال”"' في كتاب «المعرفة» بإسناد قوي عن ثابت عن أنس .وفيه: «قآني 
باب الجنة فيقتح لي » قآتي ربي يرك وتعالى زو على كرس ف رر فار ف 
ساجداً» وذكر الحديث»20. 
قال محمد تقي الدين: وهذا 56 اش صريح في أن الله قوق عرشه. 
اللهم اشهد علينا بأننا آمنا بهء فيا ويل من كذب به وأنكر معتاهااه.. 
«الحليت. الللمم ا : روى #مق) يسنلهما عن ان :أن مالك( بن 
صعصعة أن التبي E‏ تح عن a‏ أسري به [قال]:. «بينما! آنا قي الخطيم - 58 
وربما قال: قال قتادة: فى الحجر. - مضطجع إذ أناني آت. .© قفذكر الحديث» 
وفيه قال : E‏ بدابة دون البغل وقوق الحمارء أبيض يقع خطوه عند 
انقضاء”“ طرقهء قال: فحملت عليه فانطلق بي جبرائيل حتى أنى بي السماء 
الدنياء » فاستفتح فقيل : من هذ!؟ قال - جیرائیلء قيل : ومن معيك؟ قال: تاماك - 
قیال :أو قد أرسل إليه؟ قال: نعمء فقيل : مرحباً به ولنعم ال ع جاء ‏ قال : 
قفتح» قلما خلصت إذا فيها آدمء قال: لل ع e‏ 
السلامء ثم قال: مرحباً بالابن ن الصالح والنبي الصالحء ئم صعد حتى أتى السما 
الثانية فاستفتحء قيل: من هذا؟ قال: جبرائيل > قبل : ومن معك؟ قال: محمد ۰ 
قيل : e a‏ ا السسيء ا e‏ 
عليهما. » فسلّمت فررًا السلام» وقالا: 8 بالأخ الصالح والنبي الصالحء ثم صد 
بي السماء الثالثة فاستفتح. فقيل: من هذا؟ قال: جبرائيل» قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد قيل : وقد أرسل إليه؟ قال : نعم » قيل : مرحباً به ولنعم المجيء 
)١(‏ آخرجه البخاري (75445). ٠‏ 
(۲) هو محمد بن أحمد بن إبراهيم قي المعروف بالعسال صاحب التصانيف» 
ومتها «المعرفة»ة قال عنه الذهبي کل في «السيرا (YID‏ «طالعت كتاب «المعرقة». له 
في السنة يُنبئ عن حفظه وإمامته) . 
(۳) ما سبق من «العلو» .)84/١(‏ 
(5) ما بين المعقوقتين عن ملع «العلوة» وا من الأصل . 
ليك في الأصل : «حدثه أنه ليلة. ٠‏ والمثبت من مطبوع «العلو». 
() في مطبوع «العلو»: «أقصى». 


جاء» قال: تح لما خلصت إذا بون قال ريت لله نلك 
عليه فردَّ السلام ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح» ثم صعد حتى أتى 
السماء الرابعة؛ فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبرائيل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد» قيل: وقد" أرسل إليه؟ قال: نعمء قيل: مرحباً به ولنعم المجيء جاءء 
قال : فخ ا لصت فإذا [درسء فان هذا إدريس فسلَّم عليه فسلَّمتٌ عليه 
فردٌ السلام» ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح› قال: ثم صعد حتى أتى 
السماء الخامسة» فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبرائيل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد» قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم مرحباً به ولنعم المجيء جاء» قال: ففتح 
فلما خلصت فإذا هارون قال: هذا هارون فسلم عليه. قال: فسلمت عليه فرد 
السلام» ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح» ثم صعد حتى أتى السماء 
السادسةء فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبرائيل » قيل: ومن معك؟ قال: محمد؛ 
قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: مرحباً به ولنعم المجيء جاء» ففتح فلما 
خلصت فإذا آنا بموسىء قال: هذا موسى فسَلّم عليه > فسلمت عليه» فرد السلام» 
ثم قال: فرعا بالأخ الصالح والنبي الصالح»› قال: فلما تجاوزت بكى» فقيل: ما 
يبكيك؟ قال: أبكي؛ لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها 
من أمتي» ثم صعد حتى أتى السماء السابعة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: 
جبرائيل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم قال: 
مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال: ففتح فلما خلصت,. فإذا إبراهيم» قال: هذا 
إبراهيم فسلم عليه» فسلمت فرد السلام» ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي 
الصالح» قال: ثم رفعثٌ إلى سدرة المنتهى. ثم رفع إلى البيت المعمورء قال: ثم 
فرضت عليّ الصلاة خمسين صلاة كل يوم» فرجعت فمررت على موسى» فقال: 
بم أمرت؟ قلت: بخمسين صلاة كل يوم» قال: إن أمتك لا تستطيع خمسين 
صلاة. وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع 
إلى ربك فسله التخفيف لأمتك» قال: فرجعت فوضع عني عشراً. فرجعت إلى 
موسى فقال: بم أمرت؟ قال: بأربعين صلاة كل يوم؛ قال: إن أمتك لا تستطيع 
أربعين صلاة كل يوم. وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد 


)١(‏ في مطبوع «العلو»: «أوقد». 


العاف 


المعالجة ا إلى ربك فسله التخفيف لأمتك» فرجعت فوضيغ عني عشراً أخر› 
فرجعت إلى موسى فقال: :بم أمرت؟ قلت: بثلاثين صلاة كل يوم. قال: إن أمعك 
لا تستطيع ثلاثين صلاة كل يوم وإني قد خبرت الاس فا بي إسرائيل 
أشد المعالجة فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك» فرجعت فؤضع عني عشراً 
أخر ؛ فرجعت إلى موسى فقال: : بم أمرت؟ قلت : بعشرين صلاة: كل .يوم قال: إن 
أمتك لا تستطيع عشرين صلاة كل يوم وإني قد خبرثٌ الناس :قبلك. وعالجت بني 
إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فسله التخفيف. لأمتنك. قال: فرجعت 
فأمرت بعشر صلوات في كل يوم فرجعت إلى موسىء فقال:: بم أمرث؟ قلت: 
بعشر صلوات كل يوم قال: إن أمتك لا تستطيع عشر صلوات كل يوم وإني قد 
خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة, فارجع إلى ربك فسله 
التخفيف لأمتك» فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم» فرجعت إلى موسى 
فقال بم أمرت قلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم فقال: إن أمتك لا تستطيع 
خمس صلوات كل يوم» وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد 
المعالجة» قلت: قد سألت ربي حتى استحييت» ولكني أرضى. وأسلم» فلما نفذت 
نادى منادٍ: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي»“ متفق . عليه)”" . 

قال محمد تقي الدين: وحديث الإسراء من أعظم الأدلة التي لا يشك, نهآ 
من يؤمن بها؛ لأنه رواه جميع أهل الحديث»› ودل عليه القرآن» قال الي 

سحل الَذِىَ سی يعبدوء لا 2 من المسجدِ الحرم لل الجن آلأتَسَا4 [الإسسراء: 

]١‏ وقال تعال : رتت 4 کی © م عل سات و غو عن © رمَا ينيلنُ ن أو 
© إن هْرَ إلا كل ی © کے کید آل © مر یئز اتن © ھر الاق 
کہ © 2 > قل @ 6 بی قت اند @ تو إل بیو مآ أن © 
ًا کب نواد ما رائ 9 اشم عل ما وقد اك وله أ © عند ية 
ا 2O EO‏ ما شتی €9 ما ع ار وبا لق © 
0 کک 409 [النجم: ١‏ -18] فدل ذلك غلى أن الله تعالى 
فوق عرشه» وعلمه محيط بكل شيء . .اه. سد 


قال الحافظ المتقن المحدث المفسر شمس الدين أبو عبد الله مجندين أب 


0 ۹_۰ ۸/59 أخرجه البخاري (۳۲۰۷)» ومسلم (2)555 والمذكور له لفظ أحمد‎ )١( 
١ .)۳۸۸ ۔‎ ۳۸۵١ /١( انظر: «العلو؛‎ )۲( 


بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي المتوفى سنة ۷١١‏ في كتابه «اجتماع 


7 


2 7 مده مه ررص؟ کے 27 < ع مک 1 موسي محا ے 
#اله ألَذِى حَلقَ السمدوت والأرض وما ببتهمًا فى سِنَةَ أَيَامٍ ثم استوى على العرش ما 
وص ص 8 9 072 E‏ وم و مم ا e‏ - 2 5-9 2 2 
لحم من دونو من وَل ولا شفيع أفلا دون يدر الامر مت السماءِ إلى الارض ثم 

E 037 51‏ ص 2 f‏ ا ع + وم ھج ل 
مرج إليّه فى يوم کان مقدارم لف ستو ينا تعدو ل ذلك عللم لغب والشّهددة 


معلا في 


لْعزيرٌ لتحم 469 [السجدة: ؛ -1] وتأمل ما في هذه الآيات من الرد على 
طوائف المعطلين والمشركين» فقوله: ظحَلنَ ألسَموتِ وَالْارْصَ وما بنهُمَا في سِنَِ 
بار يتضمن إبطال قول الملاحدة القائلين بقدم العالم؛ وأنه لم يزل وأن الله 
سبحانه لم يخلقه بقدرته ومشیئته» ومن أثبت منهم وجوه الرت تععله "لازم لذاثه 
أزلاً وأبداً» غير مخلوق كما هو قول ابن سينا والنصير والطوسي وأتباعهما من 
الملاحدة الجاحدين» لما اتفق''' عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام» والكتب» 
وشهدت به العقول والفطر [السليمة)"» وقول تعالى: ثم ستو ل ال4 
يتضمن إبطال قول المعطلة والجهمية الذين يقولون: ليس على العرش سوى 
العدم» ااه تمن معي على عرشه» ولا ترفع إليه الأيدي» ولا يصعد إليه 
الكلِم الطيب» ولا رفع المسيح عليه الصلاة والسلام إليه» ولا عَرِجّ برسوله 
محمد إا ولا تعرج الملائكة والروح إليه» ولا ينزل من عنده جبرائيل عليه 
الصلاة والسلام ولا غيره» ولا ينزل هو كل ليلة إلى السماء الدنياء ولا يخافه 
عباده من الملائكة وغيرهم من فوقهمء ولا يراه المؤمنون في الدار الآخرة عيانا 
بأبصارهم من فوقهم» ولا تجوز الإشارة إليه بالأصابع إلى فوق» كما أشار إليه 
النبي ية في أعظم مجامعه في حجة الوداع» وجعل يرفع أصبعه إلى السماء 
وينكسها”” إلى الناس» ويقول: «اللهم اشهد»"" . 

قال شيخ الإسلام" : وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله لاز 


)١(‏ في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «اتفقت». 

(1) غير موجود في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية». 

زفرفق في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «إليه». 

)٤(‏ كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»» وفي الأصل: «يجوز»! 
(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وينكبها». 

(1) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) وغيره من حديث جابر بن عبد الله. 

(۷) انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ ١١7‏ - 17). 


ا 


وكلام الضحابة والتابعين» وكلام سائر الأئمة مملوء بما هو نض أو ظاهر في 
أن الله 8# فوق: كل شيء وأنه فوق العرش فوق السموات مستؤٍ على عرشه؛ مثل 
قوله تعالى: لإ : يصَمَدُ لكر اليب لمل الصَّدبِحُ حم [فاطر: »]٠١‏ وقوله 


تعالى: إل ل َه ليس 5 لي ويلك 'ورافعك ك 43 [آل عمنزان: »]٥١‏ وقوله 
تعالى: بل رمه أله إل [النساء: 158]ء وقنوله تعالى: يِن اله ذى المصارج 
9 2 اة وال لروح إِلَيْهِ في يوم 4 مفدارو خسن ت سو 49 [المعارخ : ۳ 
- ؛]». وقؤله تعالى: ير لامر ين الما إل الْأَرْضِ 3 س ليه [السجدة: 


]ا وقوله تعالى : غا رم ن ا [النحل: »]5٠‏ وقوله:تعالى: ظمُوَ الى 
لق ککگم ما فى الْأَرْضٍ جیما م أسْتَوَئَ إلى الما سَوَّبِهُنَ سبع سمو سَمنٍ 4 [اليقرة: 
۹ وقوله تعالى : ورګ و اله الى حى َي العو E‏ في َة أَيَارٍ م وم 
تتت ع ا ر نی الیل آلا بطم يا والشنس وَالْقَمَرَ والشجوم شرن بار 


ألا له لفق ول جر1َ َه رب مين @ ادعو ربك ضما فة إِنَمْ ٠‏ ب 
©* [الأعسراف: ٠٤‏ ١٠]ء»‏ وقوله سل نوي مه الى لو 


0 لاض في سِنَةَ يار ثم م م شتوك عل مرش يدر ر لأر ما من شيع إل من 
زو قل لله که رم 6 اعدو آفد تَذكرورت 402 [یونس:۳] فذكر ار 
في هذه 00 وقوله تعالى: #تنزِيلا مَمَنْ خلق الأرض وَاَعْوتِ الى 7 لمن عل 
لمش أ ستو 469 [طه: 4 ه]» وقوله تعالى : وَل َال اى 0 2 
0 جمدو وصكنن. a4‏ 57 عبارو جيرا @ لی خلق سملت و ليس وم هنما 
سِنَّةَ ابام ثم ستو علي الْعرْشٍ اليَحْمَنُ مسل ييه حيرا ا ©4 ا 00 
«o4‏ وقوله تعاقی: هو ای لق لسوت الرس فى سِكَّةِ يار م و ثم ست ستو عل 
امش يمام ما يلح في رض وما ج نها وما بزل + ا وما بت ا شو ت 
ّت 8 ما كت 217 4 علو بص @4 [الحديد: 4] فذكر عموم علمه. وعموم 
قدرته» وعموم إحاطته» وعموم رؤيته. 
وقوله تعالى: لام ینم من في لسم أن ريل عب ا و ار 
409 [الملك: ۱۷]» وقوله تعالى: یل من َك ميد [فصلت:.45]» 0 
تعالى: زيل الكت من أله العزيز اکر © [الجاثية: ؟: الأحقاف: ؟]ء 


فق في ا 0 الجيوش 0 «التوحيدين» . 


وقوله تعالى: ول َو بلهق بن لي صَرْعَا مَل أَبَلُمْ الأسبب E‏ 
لسوت كَطّيعَ لک إله موی وَإِنْ لام كذباً» قافر ا قل ا 
الحسن الأشعري [وقد احتج بهذه الآية على الجهمية]“ اتكدن فرعونٌ 
موسى ## في قوله: إن الله فوق السموات”"'. وسيأتي إن شاء الله تعالى حكاية 
كلامه بحروفه» وأما الأحاديث» فمنها: قصة المعراج وهي متواترة» وتجاوز 
النبي ب السموات سماء سماء حتى انتهى إلى ربه تعالى» فقربه وأدناه» وفرض 
عليه الصلوات خمسين صلاة ا يترد ' بين موسى ‏ وبين ربه تبارك 
وتعالى» ينزل من عند ربه تعالى إلى موسی» فيسأله: كم فرض عليك؟ فیخبره» 
فيقول: ارجع إلى ربك» فاسأله التخفيف» فيصعد إلى ربه فيسأله التخفيف”*؟؟. 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «لما خلق الله 
الشلل» تساي كاب - قور عا رق العرش -: إن رحمتي تغلب غضبي» وفي 
لفظ آخر: «كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده أن رحمتي تغلب غضبي» 
وفي لفظ «وهو“ عنده على العرش» وفي لفظ: وهو مكتوب عنده فوق 
العرش»» وهذه الألفاظ كلها في «صحيح مسلم». وفي «صحيح البخاري» عن 
أبي موسى الأشعري قال: قام رسول الله ية بخمس كلمات» فقال: «إن الله لا 
ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل 
النهار» وعمل النهار قبل الليل» حجابه النورء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهى إليه تسر عن کا 

وذكر ‏ البخاري - في (كتاب التوحيد) في «صحيحه؛» حديث أنس (حديث 
الإسراء) وقال فيه: «ثم علا به - يعني: جبرائيل - فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله 
حتى جاوز“ سدرة المنتهى» ودنا الجبار رب العزة فتدلى» فكان قاب قوسين أو 


.)١١9ص( انظر: «الإبانة»‎ )١( ليس من كلام أبي الحسن الأشعري.‎ )١( 

(۳) من مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»» وسقط من الأصل. 

)6( أخرجه البخاري (۷) من حديث مالك بن صعصعة»› وأخرجه مسلم () من 
حديث أنسء وسبق قریباً بطوله . 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية): «وضع». 

(5) أخرجه البخاري (٤۳۱۹)ء‏ ومسلم .)۲۷١١(‏ 

(۷) سبق تخريجه. 

(۸) كنذا في الأصل. وعند البخاري: «جاء». 


تاق 


أدنى» فاخن إلى عبده فيما أوحى إليه خمسين صلاةء ثم هبط: حتى بلغ موسئ» 
فاحتبسه فقال: يا محمد! ماذا عهد إليك ربك؟ قال: عهد إلىّ خمسين صلاة في . 
كل يوم وليلة» قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك» فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم» 
فالتفت النبي ب إلى جبرائيل» كأنه يستشيره في ذلك فأشار إليه جبرائيل أن.نعم» 
إن شئت» فعلا إلى الجبار تبارك عن كد وهو مكانه يا ا 
وذكر الحديث. 


وفي «الصحيحين» عن الأعرج عن ا هريرة أن رسُول الله کل قال 
«يتماقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة 
العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم رهم - وهو أعلم کن رک 
عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلّون› وأتيناهم وهم يصلون» .| 


ولما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم» وتسبى ذريتهم؛ 
وتغنم أموالهم» » قال له النبي كَكِ: E‏ فيهم بحكم القلك من فوق سبعة 
أرقعة»“ وفي لفظ: امن فوق سبع سموات»**) وأصل القصة في «الصحيحين» 
وهذا السياق لمحمد بن إسحاق في «المغازي» 00 وفي «الصحيحين» من حديّث 
أبي سعيد قال: بعث علي بن أبي طالب إلى النبي #6 بذعيبة في أديم مقروض لم 


)١(‏ أخرجه البخاري )¥1۷( واللفظ المذكور لشريك» وقد انتقدت ,ليه ألفاظ كثيرة في 
حديث الإسراء»ء مما جعل مسلا يورد في (صحيحه» إسناده دون لفظه. وأحسن في, 
ذلك» وانظر استشكالات الألفاظ في هذه القطعة» مع الأجوبة عليها عند ابن حجر في 
«فتح الباري» (17/ ۹4 - 2301 ط. السلام). 

زفق آخرجه البخاري (هةة) ومسلم (۲) من حديث أبي هريرة .” A‏ 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۷۸/۱۹ - ۷۹)» وفي «تاريخه» (0487/5)+ وابن قدامة ,في 
«إثبات صفة العلو» (ص29) وإسناده مرسل» ورجاله ثقاتء قاله ابن حجر في «موافقة 
الخبر الخبر» 8/0" ). قلت: لأن معبد بن كعب بن مالك لم يسمع - بل لم يدرك - 
سعد بن معاد وذكره الجويني في «رسالة إثبات الاستواء والفوقية» (صن"”ه د «(oY‏ 
والذهبي في «العلو» )717/57/١(‏ وقال شيخنا الألباني في «اللإرواء» (717/57/6): اوهو مع 
إرساله فيه عنعنة ابن إسحاق» ولكنه لا بأس به في الشواهد» فترقى به هذه د إلى 
درجة a‏ ْ 

)2( انظر: ا 9 ط. محيي الدين)» وأورد ابن e‏ - الخبر 


تحصل من ترابهاء قال: فقسمها بين أربعة؛ بين عيينة بن بدر والأقرع بن حابس 
وزيد الخيل» والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل» فقال رجل من أصحابه: 
كنا نحن أحق بهذا من هؤلاءء فبلغ النبي بيه فقال: «ألا تأمنوني» وأنا أمين من 
في السماءء يأتيني خبر السماء مساء وصباحاً»”" . 

وفي ١صحيح‏ مسلم» عن معاوية بن الحكم السلمي قال: لطمت جارية لي 
فأخبرث رسول الله با فش ذلك علي» فقلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: 
«بلى, ائتني بها» قال: فجئت بها رسول الله كله فقال لها: «أين الله»؟ قالت: 
فى السماءء قال: «فمن أنا» قالت: أنت رسول اللهء قال: «اعتقها إنها 
مؤمنة»”". وفي ااصحيح البخاري» عن انس بن مالك قال: كانت زينب تفتخر 
على أزواج النبي ية وتقول: «زوجكنّ أهاليكن» وزوّجني الله من فوق سبع 
نیمرا . 

وفي «سنن أبي داود» من حديث جبير بن مطعم قال: جاء أعرابي إلى 
النبي كَل فقال: يا رسول الله نهكت“ الأنفس وجاعت”'' العيال» وهلكت'© 
الأموالء استسقٍ ربّك. فإنا نستشفع بالله عليه وبك على اللهء فقال النبي كلو" : 
«سبحان الله. سبحان الله" فما زال”'' يسبّح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابهء 
فقال: «أتدري ما الله إن شأنه أعظم من ذلك. إنه لا يستشفع به على أحد من 
خلقه. إنه لفوق سمائه على عرشه. وإنه عليه لهكذاء وإنه ليئط به أطيط الرحل 


بالراكب:230, 
)١(‏ سبق تخريجه. (۲) سبق تخريجه مطولاً. 
(۳) سبق تخريجه. €3 في مطبوع «اسئن أبي داود): (جهدت)؟ . 


)0( في مطبوع «سنن اف داود»: «وضاعت». 

() في مطبوع «سنن أبي داود»: «اونهکت» . 

)۷( بعدها في مطبوع سنن أبي داود»: «(ويحك أتدري ما تقول)». 

(A)‏ غير موجود في مطبوع سنن اى داود). 

(9) كذا في مطبوع «سنن أبي داود»» وفي الأصل : «زاد»! 

(١٠)أخرجه‏ أبو داود (١۷۲٤)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟774/1)» وابن خزيمة في 
«التوحيد» رقم .)۱٤١(‏ وأبو عوانة (۳/ »)۴١‏ والدارقطني في «الصفات» رقم (۳۸» 
89» وابن أبي حاتم في «التفسير» (رقم ۲۲١‏ - سورة البقرة)» وابن منده في «التوحيد» 
رقم (۳٤11)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (51/0. 015)» وعثمان بن أبي شيبة في - 


وفي «صئن أبي داود» أيضاً و«مننند الإمام أحمد؛ من حديث العباس بن 
عبد المطلب قال: كنت في البطحاء فيي عصابة» وفيهم رسول الله 5ء فمرت 
سحابة فنظر إليهاء- وقال: «ما تسمّون.هذه؟» قالوا: السحاب» قال: 0 
قالوا: والمزنء» قال: «والعنان» قال: والغنانء قال: «هل :تكرون ما بعك" ما بين 
السماء والأرضن ؟ قالوا : لا ندري.. قال: إن بعت ما بينهما إما واحدة أو انعان 


وثلاث وسبعون: سنة. ثم السماء فوقها كذلك». حتى عد سبع :سموات الم فوق 
السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله مثل.ما بين سماء إلى شماءء ثم .قوق ذلك 
ثمانية أوعال. بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء» وفوق ظهورهم 
العرش. أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى كان 8 الله ون فوق ذلك» زاد 
أحمد: «ولیس يخفى. عليه شيء من أعمال بني آدم)”" . 


= «العرش» (١۷٥)ء‏ والطبراني في «الكبير» »)١841(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (004/1)» 
وابن عبد البر في «التمهيد» ا والبيهقي في «الأسماء والصفات») قم | CAAT)‏ 
والبغوي ,)١17/8/١(‏ واللالكائي في «المسنة») رقم-(101) وإسناده لين. 
ويعجبني قول الذهبي في «العلو؛  )5١7/١(‏ عقب إسناده له بالأرقام 19 >( 
والكلام على طرقه -: 
«هذا حديث غريب جداً فرد» وابن اناف حجة في المغازي إذا سند ولة متاكير 
وعجائب» فالله أعلم أقال النبي ڳل هذا آم لا؟ والله قليس كمثله شيء» وللحافظ ابن 
.عساكر جزء مفرد فيه بعنوان 2 التخليط: عن حديث الأطيط» لم أظفر له بأثره. 
وأعله المنذري في «مختصر سنن أبي داود؛ (9494/17 - )٠١١‏ بتدليس ابن إسحاق» وقال 
البيهقي في «الأسماء والصفات» :)71١9/7(‏ «وهذا حديث ينفرد به. محمد بن إسحاق بن 
يسار» واستغربه ابن كثير في «تفسيره» (۱/ »)۳۱١‏ وضعّفه شيخنا الألباني, في «(الضعيفة4 
(4(. 98 
ومع هذا فلم يلتفت ١‏ بعض أهل العلم المحققين إلى اضطرابه وتخليط Hy‏ فحكنوا 
إسناده بناءَ على تحسين ما انفرد به ابن إسحاق» فقال ابن نصر السجزي' في «الرد على 

من أنكر الحرف والصوت» (ص55١):‏ «والطرق مقبولة محفوظة» وذافع عله ابن 2 تيمية في 
«مجموع الفتاوى» /۱١(‏ ١١٤)ء‏ وانقض تأسيس الجهمية» 2)5169/١(‏ ونه ابن القيم 
في #تهذيب السنن» (۷/ »)4٤‏ و«امختصر الصواعق» .)5٠094/7(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (١/5١97-5ا١3)»‏ وأبو ذاود (۳۸۹۲)» وابن ماجه (۲۹۳)» وعثمان بن 
سعيد الدارمي فيي «الرد على الجهمية» (2)75 وإبراهيم بن طهمان في اامنشيدخته) رقم 
aS «(۸)‏ بن أبي شيبة في «العرش» (۹› ١٠)2غ‏ وأبو يعلىئ (51/17)» 'وأبو بكر 
الشافعي في «الغيلانيات» رقم (۲۸۸)ء وابن خزيمة في «التوجيد' 66١510 »١45(‏ والبزار 
:)170٠١ .٠۳٠۹(‏ وأبو الشيخ في «الغظمة» رقم .)3١5(‏ وابن أبي عاضْم فن”«السنة» = 


وفي «سنن أبي ذاود» أنضا عن فُضَالة بن عُبيد عن أ الدرداء قال: 
سمعت رسول الله يقول: «من اشتكى منكم ‏ أو: اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله 
الذي في السماء» تقدّّس اسمك. أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في 
السماء اجعل رحمتك في الأرض» اغفر لنا حوبنا وخطاياناء أنت رب الطيبين» 
أنزل رحمة من رحمتك» وشفاء من شفائك على هذا الوجع» فيبرأ»”'". 


وقي (أمسند الإمام أحمد؛ عن أبي هريرة أن رجلا يق النبي َيه بجارية 
سوداء أعجمية فقال: يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة» فقال لها رسول الله كار : 
«أين الله؟» فأشارت بأصبعها السبابة إلى السماءء فقال لها: «من أنا؟» فأشارت 
بأصبعها إلى رسول الله ية وإلى السماء؛ أي أنت رسول. فقال: «اعتقها فإنها 
مۇمنة»" . 

وفي «جامع الترمذي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله كله 
قال: «الراحمون يرحمهم الله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»”" 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي «جامع الترمذي» أيضاً عن عمران بن 
حصين قال: قال رسول الله : «يا حصين كم تعبد اليوم إلها» قال أبي: سبعة؛ 
ستة فى الأرض» وواحد فى السماء قال: «فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك» قال: 


«(oV¥) =‏ والدارقطني في «المؤتلف» /٤(‏ 104۷( وابن منذه ذ فى «التوحيد» رك €(« 
والحاكم E1 cFVA/Y)‏ 0*1(« والبغوي في (اتفسيره» 2552000 والضياء ع في 
«المختارة»  551(‏ 2)555 والخطابي في «غريب الحديث» »)٥٤١/١(‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد» (۷/ ١٤٠)ء‏ واللالكائي في «السنة» .)٠١١ .٠٥١(‏ والهمداني في «فتيا في ذكر 
الاعتقاد» رقم (19) عن العباس» وله طرق كثيرة واهية لا تسلم من مجهول أو متروك» 
ولا يتقوى الحديث بها. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۸۹۲)ء والنسائي في «الكبرى»  )151//5(‏ وهو في «عمل اليوم 
والليلة؛ (/ا7١٠, )1٠١78‏ -» والدارمي في «الرد على الجهمية» »)۷١(‏ والحاكم /١(‏ 
2414© 29 وعنه البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (۸۹۲) » وابن عدي »)٠۰٥٤/۳(‏ 
وقوام السنة الأصبهاني في «السنة» (59. 250» واللالكائي في «السنة» )٠٤۸(‏ وإسناده 
ضعيف» مداره على زيادة بن محمد الأنصاري قال البخاري والنسائى: «منكر الحديث» 
والأئمة مجمعون على تضعيفه. ولذا تعقب الذهبي الحاكم لما صحح هذا الحديث. 
فقال: «قلت: قال البخاري وغيره (عن زيادة): منكر الحديث» وانظر: «الميزان» (؟/ 
4 و«العلو» (۳۳۹/۱)ء وضعفه شيخنا الألباني. 


(؟) سبق تخريجه. (۳) سبق تخريجه. 


الذي في السماء. قال: «يا حصين أما إنك لو أسلمت لعلّمتك كلمتين ينفعانك» 
قال: فلما أسلم حصين › قال: يا رسول الله علّمني الكلمتين :اللتين وعدتني» 
قال : «قل : . اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي»”“. ا 
وفي اصحيح مسلم» عن أبي هريرة أن النبي كله قال: اناي شي بي 
ما من رجل يدعو اترات إلى فرلا فتأبى علیهء إلا كان الذي.في السماء ساخطاً 
عليها حتى. يرضى عنها زوجها»". وروى الشافعي في «مسنده» من حديث أنس بن 
مالك قال: «أتى جبرائيل بمرآة بيضاء. فيها نكتة سوداء إلى النبي ياف فقال 
النبي يكل : «ما هذه يا جبرائيل؟» قال: هذه الجمعة فُضَّلتَ بها أنت وأمتك؛ 
فالناس لكيم تع اليهود لاا" 0 0 ساعة 0 مؤمن 
جبرائيل ! وما يوم المزيد؟» فقال : إن ربك اتخذ في الجنة 1 انع : فيه كثب 
من مسك» فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله تبارك وتعالى ما شاء من ملائکته» 
ور منابر من نور عليها مقاعد الس وحفٌ تلك المنابر بمنابر من ذهب 
مكدّلة والزيرجدء انيتا 0 0 جاء اهل ال الجنةء 
وعدي ؛ ا فيقولون: ربنا الك او فيقول: قد رضيت 
عنکم» ولكم ما.: تمنيتم» ولديّ مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة. مما يعطيهم فيه 
ربهم من الخيرء وهو 5 الذي استوى فيه ربك له على العرش» وفيه خلق 
آدم» وفيه تقوم الساعة“ ولهذا الحديث عدة طرق ا داود 
في جزء. 
«بينما الحنة 1 نعيمهم ؛ > إذ 0 لهم نو نور فرفعوا روهج فإ ال الرب ا 
قد أشرف عليهم من فوقهم. فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. قال: وذلك قوله 
تعالى: سم وا ين َب بحو 469 [يس: 08] قال: فينظر إليهم وينظرون إليهء 
فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا:ينظرون. إليه» حتى يحتجب عنهم» ويبقى 
نورة وبركته عليهم في ديارهم»““ وفي «الصحيحين» من حديث أبي صالح عن 


)١(‏ سبق تخريجه. (؟') سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه . )٤(‏ سبق تخريجه. 


أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِِ: «من تصدق e‏ 
يصعد إلى الله إلا الطيب. فإن الله يتقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبهاء كما يربي 
أحدكم قَلوّهُ حتى تكون مثل الجبل0”''. وفي «صحيح ابن حبان» عن أبي عثمان 
النهدي عن سلمان الفارسي عن النبي يه قال: «إن ربكم حيبي كريم. يستحيي 
من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما ا 


وروى ابن وهب قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن زُهرة بن معبد عن 
ابن عمر أخبره أنه سمع عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله يَكهِ: «من توضأً 
فأحسن وضوءه» ثم رفع نظره إلى السماءء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» فتحت له ثمانية أبواب الجنة”" يدخل 
من أيها شاء»“ . وفي حديث الشفاعة الطويل عن أنس بن مالك عن النبي يل 
قال: «فأدخل على ربي تبارك وتعالى وهو على عرشه» . وذكر الحديث وفي 
بعض ألفاظ البخاري في «صحيحه»: «فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي 
عليه . قال عبد الحق في «الجمع بين الصحيحين»: «هكذا قال: «في داره» في 
المواضع الثلاث» يريد: مواضع الشفاعات"" التي يسجد فيها ثم رفع رأسه». 
وروي عن ابن عمير الکندي“ عن علي أن رسول الله يلك حدَّث عن ربه ك 
قال: «وعزتي وجلالي» وارتفاعي فوق عرشي» ما من أهل قربة ولا بيت ولا رجل 


.)1١١5( ومسلم‎ »)١51١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان (۲۳۹/۲ - التعليقات الحسان)» وأبو داود (۸۸٤۱)ء‏ والترمذي 
(665")ء وابن ماجه (٥٦۳۸)ء‏ وابن أبى شيبة (١١/50”)ء‏ وأحمد »)٤۴۸/١(‏ 
والطبراني (510: 225148 وفي ا (509., والحاكم ,491/1١(‏ هلاه)ء 
والقضاعي »)١١١١ .١١١١(‏ والبيهقي ›»)۲١/۲(‏ وفي «الأسماء والصفات» رقم 
»)٠٠١(‏ و«الدعوات الكبير» رقم (٠1۱۸ء »)۱۸١‏ وجود ابن حجر إسناده في «الفتح» 
:.)١817/1١(‏ وصححه شيخنا الألباني. 

() في مطبوع «صحيح مسلم»: «أبواب الجنة الثمانية». 

)٤(‏ أخرجه مسلم .)۲۳٤(‏ (۵) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري »)۷٤٤١(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس. 

(۷) بعدها في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «الثلاث». 

(۸) كذا في الأصل» وفي «العلو» للذهبي: «عمير بن عبد الملك»» وفي «العرش» لعثمان ابن 
أبي شيبة: «عمير بن عبد الله»» وفي اجتماع الجيوش الإسلامية «عدي بن عميرة 
الكندى». 


اق لا على نا ترقت دن تين » فتتحولوا عنها إلى ما أحبيت من طاعتيء 
إل تحولت لهم.عما يكرهون من عذابي. إلى ما.يحبون من :رحمتي» رواه ابن 
أبي شيبة في «كتاب العرش» وأبو أحمد العسال في كتاب «المعرفة) وصح عله 
عن. أبي هريرة بإسناد مسلم قال: قال رضول الله ية : «إن له ملائكة سيارة يتبعون 
مجالس الذكرء فإذا وجدوا مجلس ذكر جلسوا معهم. فإذا تقرقوا صعدوا:إلى 
ربهم؟. وأصل الحديث في صحيح مسلم ولفظه: «فإذا تفرقوا صعدوا إلى السماءء 
فيسألهم الله َك وهو أعلم بهم -: من أين جنتم ۲...٩‏ الحديث . 


'وذكز الدارقطني في كتاب ٠:‏ «نزول الرب كك كل ليلة إلئ 'سماء الدنيا» من 
جديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول :الله ي يقول: «ينزل الله كل ليلة ٠‏ إلى 
سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: ألا عبد من عبادي يدعوني: 
فأستجيب له» ألا ظالم لنفسه يدعوني فأفكه؛ فيكون كذلك إلى مطلغ الصبحء 
ويعلو على كرسيه»”". وعن جابر بن سليم قال: سمعت رسؤل الله كل يقول: 
«إن رجلاً ممن كان قبلكم لبس بردين» فتبختر فنظر الله إليه من فوق عرشه؛ 
فمقته » فأمر الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها““ رواه الدارمي عن سهل بن بكار 


4 أخرجه شمان بن ا شيبة في «العرش» (ص١56)ء‏ وزاد تیر نسبته في «الدر 
المنثور» )۳۹١/۸(‏ لأبي الشيخ وابن مردويه. 
وذكره الذهبي في «العلو» )٥۹/۱(‏ وقال: «وإسناده ضعيف». . 
وقال ابن كثير في «التفسيرا :)١١94/4(‏ «وهذا غريب» وفي ER‏ من. لا أعرفه؛ . 

(؟) أخرجه البخاري »)1٤۰۸(‏ ومسلم (5549). e‏ 

() أخرجه الطبراني في «الأوسط» 2)١694/5(‏ وأبو يعلى الفراء ف فى «إبطال التأويلات» رقم 

٠‏ (505)» وأبو عثمان الصابوني في اعقيدة أصحاب الخديث» (ص717): والآجري في 
«الشريعة» (7/ »)١١44- 1١847‏ وذكره الذهبي في «العلو؛ /١(‏ 517) وضعّفه بقوله: 
لإسحاق ضعيف» لم يدرك جد أبيه»» وذكره الهيثمي في «المجمع» .)٠١۴ /٠١(‏ وقال: 
«ويحيى بن إسحاق لم يسمع من عبادة ولم يرو عنه غير موسى بن عقبة». قلت : .انقلب 
اسمه على الهيئمي› وهو إسحاق بن يخيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت» قال ابن 
عدي في «الكامل» (۱/ ۳۳۳): عن أحاديثه: «عامتها as‏ 0 'أجد الحديث 
في مطبوع «كتاب النزول» للدارقطني! 

)4( أبخرجه عثمأن بن سعيد الدارمي. في «نقض الدارمي» 50 (FY‏ وقوام | السنة في 
«الحجة» (۳/۲١۱)ء‏ وابن قدامة في «إثبات صفة العلو» رقم (075. وقال 4 في 
«العلو» (ص”7): «إسناده لين». وانظر الهامش التي . 


أحد شيوخ البخاري وله شاهد في «صحيح البخاري» من حديث أبي شري 
وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ية : «اقبلوا البشرى يا بني تميم) 
قالوا: بشرتنا فأعطنا. قال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. إذ لم يقبلها بنو تميم» 
قالوا: قد بشرتنا فأقض لنا على هذا الأمرء كيف كان الله كك على العرش» 
وكان قبل كل شيء» وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء يكون»» حديث صحيح 
أصله في البخاري”"' . 


وروى الخلال في «كتاب السنة» بإسناد صحيح على شرط البخاري عن 
قتادة بن النعمان قال: سمحت رسول الله كله يقول: «لما فرغ الله من خلقه 
استوى على عرشه» . وفي قصة وفاة النبي ية من حديث جابر أن النبي كله 
قال لعلي: «إذا أنا مت فاغسلني أنت» وابن عباس يصب الماء» وجبرائيل ثالنكماء 
وكفّني في ثلاثة أثواب بيض جدد» وضعوني في المسجد؛ فإن أول من يصلي علي 
الرب كك من فوق عرشه»“» وقد روى في حديث خطبة علي لفاطمة أن 


.)۲۰۸۸( ومسلم‎ »)٥۷۸٩( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)395-559( وانظر كتابي: «من قصص الماضيين»‎ 

(؟) أخرجه البخاري )"١9١(‏ بلفظ مغايرء واللفظ المذكور عند أحمد »)٤۳۲ - ٤۳١/٤(‏ 
وأبي الشيخ في «العظمة» (۲/ رقم )۲٠۷‏ وإسناده ج 

(۳) عزاه للخلال في كتاب «السنة»: أبو يعلى الفراء في «إبطال التأويلات» (١/۱۸۷)ء‏ 
ا في «العلو» /١(‏ 215) قال: «رواته ثقات»! مع ا عده في «المیزان» (۳/ )۳٣١‏ 
من منكرات فليح بن سليمان» والحديث أخر جه ابن أ عاصم في «السنةة رقم <(0۸A)‏ 
وعبد الله بن أحمد في «السنة» (19/ رقم »)١8‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم 
»)95١(‏ وصححه ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (صلا١٠ !)٠١8-‏ 
والتحقيق أنه ضعيف؛ إذ مداره على فليح بن سليمان عن أبيه عن سعيد بن الحارث عن 
عبيد بن حنين عن قتادة به. 
قال البيهقي: «فهذا حديث منكر» وذكر تضعيف العلماء لفليح» وقال: «وفيه علة أخرى» 
وهي أن قتادة بن النعمان مات في خلافة عمر وصلى عليه عمر» وعبيد بن حنين مات 
سنة خمس ومئة» وله خمس وسبعون سنة في قول الواقدي وابن بكيرء فتكون رواية قتادة 
منقطعة»» وذكر أبو موسى المديني اضطراب محمد بن فليح وأبيه» وانظر - لزاماً -: 
«السلسلة الضعيفة» (۲/ ۱۷۷ - .)١798‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۳/ »)٦۳‏ وعنه أبو نعيم في «الحلية» ۷٤/٤(‏ - ۷۹) ومن 
طريقه ابن قدامة في «إثبات العلو» رقم (75): وابن الجوزي في «الموضوعات» ۲۹٥ /١(‏ 
- ١۹)ء‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» )۴١  757/9(‏ وقال: «رواه الطبراني وفيه 


النبي بيه لما استأذنها قالت: يا أبت كأنك إنما ادخرتني لفقي قريش» فقال: 
«والذي بعثني بالحق نبيا.ما تكلمت بهذا حتى أذن الله فيه من السماء» فقالت:. 
رضيت بالله وبما رضي الله ين وفي للمسئد الإمام أحمد14:من حديث ابن 
عباس قصة الشفاعة الحديث بطوله مرفوعاًء وفيه : : «فآتي. -الرب. : ك فأجده على 
كز سبيه : أو سريره جالساً)”" . 


وعن أنس بن مالك قال: حدثنا رسول الله كل قال: «بأنو: ني فأمشي بين 
أيديهم حتي آني . باب الجنة. وللباب“ مصراعان من ذهب» مسيرة ة ما بينهما 
خمسمائة عام» ل فكأني أنظر إلى . أصابع أنس حين فتحهاء يقول: : مسيرة 
ما بينهما خمسمائة عام: « فأستفتح فيؤذن لي » ؛ فأدخل على ربي فأجده اعد على 
كرسي العزء فأخرّ له ساجداً» رواه شيش بن أصرم النسائي“ (كذا) في «كتاب 

السنة له». وذكر عبد الرزاق عن ابن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي 26 

قال: «إن الله كك ينزل إلى سماء الدنياء وله في كل سماء كرفي فإذا نزل إلى 

سماء الدنياء جلس على كرسيه. ثم يقول: من ذا الذي بقرض غير عديم ولا 
ظلوم؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يتوب فأتوب عليه؟ 9 كان 

2- عبد المنعم بن إدريس وهو كذاب وضاع؛ وانظر: «اللآلى المصنوعة: N‏ 
(YAY‏ . 

)١(‏ أخخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۹۳/۱۰ - »)۱۹٤‏ وابن شاهين في ا فاطمة» 
(ص٥٤)»‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /٤۲(‏ ۱۲۵)» وذكره الذهبني في «العلو» /١(‏ 
۳ وقال: «هذا حديث منكرء لعل محمد بن كثير افتراه فإنه متهم فإن الأوزاعي ما 
نطق به قطء ولم أرو هذا ونحوه إل للتزييف والكشف». وانظر: ا )۲/۱( 
لابن الجوزي . 

(۲) سبق تخريجه. 

)۳( في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وللجنة) . 

(5) خيش هذا هو ابن الأسود أبو عاصم النسائي» قال عنه المزي في «تهذيب الكمال» (۸/ 
١‏ «حسَيْش بن أصرم بن الأسود آبو عاصم النسائي الحافظ صاحب كتاب 
«الاستقامة في السنة والرد على أهل البدع والأهواء»». وقال الذهبئ في «السير» /١١(‏ 
١‏ ): «وكان صاحب سنه ة واتباع» وقال في «تذكرة الحفاظ» (۲/ ١٥ه): ٠‏ «الحافظ الحجة 
أبو عاصم النسائي مصنف «كتاب الاستقامة» يرد فيه على أهل البدع» وقال الحافظ ابن 
حجر في «تهذيب التهذيب» (/117): «وله كتاب «الاستقامة.في الره 2 أهل 
الأهواء»». 


عند الصبح › ارتفع فجلس على کرسیه» رواه او غ الله فی ((مسنده) » وروي 
عن سعيد مرسلاً وموصلاًء قال الشافعي رحمه الله تعالى : «مرسل سعيد عندنا 


للفو 
حسں 3 


)١(‏ أخرجه ابن منده في «الرد على الجهمية» (ص*۸). 

(۲) انظر: «مختصر المزني» (ص78). 
ومعنى قول الإمام الشافعي هذا هو أن مراسيل كبار التابعين ‏ كسعيد بن المسيب - لها 
نظرة خاصة» وذلك لما لهم من منزلة في الدين ومكانة بين العلماء» حتى ظنّ البعض 
- وهو واهم بذلك - أن الإمام الشافعي يقبل مراسيل سعيد بن المسيب دون قيد أو 
شرط» والأمر ليس كذلك ومذهبه في هذا كمذهب غيره. 
قال الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» :)٥٤٦/۲(‏ 
«ذكر بعض الفقهاء أن الشافعى جعل مرسل ابن المسيب حجة؛ لأن مراسيله كلها اعتبرت 
فوچدت متصلات من غير حديثه» وهذا القول ليس بشيء لأن في مراسيل سعيد ما لم 
يوجد متصلاً من وجه البنّة والذي يقتضي مذهب الشافعي أنه جعل لسعيد مزيّة في 
ارجح راا عات لأن أكترها وجد تملا من غير حدر لآ آنه جعلها أصا 
یحتج به» والله أعلم». 
قلت: وقد جلى هذه المسألة أعرف الناس بالشافعي ومذهبه وهو الإمام البيهقي» فقال 
كلاماً مختصراً فيه تحقيق بليغ. وهذا نص كلامه في «مناقب الشافعي» (۲/ ۳۲): 
«فالشافعي كله يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدهاء وقد ذكرنا في 
«كتاب المدخل» من أمثلتها بعضهاء وإذا لم ينضم إليها ما يؤكدها لم يقبله سواء» كان 
مرسل ابن المسيّب أو غيره». 
قلت: وقد ذكر ذلك البيهقي أيضاً في «رسالته إلى الشيخ أبي محمد الجويني» فقرر أن 
الشافعي لم يخص مرسل ابن المسيب بالقبول» بل يقبل مرسله ومرسل غيره من كبار 
التابعين كالحسن وابن سيرين وعطاء إذا اقترن بها ما يؤكدها. 
قال (ق۷/): «وإنما ترك الشافعي مراسيل من بعد كبار التابعين» كالزهري ومكحول 
والنخعي ومن في طبقتهم» ورجح به قول بعض أصحاب النبي بي إذا اختلفواء وترك 
مراسيل كبار التابعين» ما لم يقترن به ما يشده من الأسباب التي ذكرها في «الرسالة»» أو 
وجد من الحجج ما هو أقوى منها». 
وقال (ق۷/ ب): «وعلى هذا فتخصيص مرسل ابن المسيب بالقبول دون من كان في مثل 
حاله من كبار التابعين على أصل الشافعي لا معنى له» والله أعلم». 
الخلاصة: إن مرسل سعيد ما لم يوجد مسنداً بحال من وجه يصح.ء فإنه لا فرق بين 
مرسل سعيد وغيره من كبار التابعين عند الشافعي» وإنما رجح الشافعي وغيره بمرسل 
سعيدء وهو ليس بانفراده حجة عنده. 


وانظر تفصيل هذه المسألة تعليقي على : «تعظيم الفتيا» لابن الجوزي (ص١”‏ -57). 


a‏ قال رسول الله كَقِةِ: ع ا ع اي ٠‏ أفيمييقٌ 
بين أهل: الجنة وأهل النارء وهو في جنته على عرشه»” *. قال محمد بن.عثمان 
الحافظ : هذا حديث صحيح» وعن جابر بن سليم قال: سمعت رسول الله وَل 
يقول: «إن رجلاً ممن كان قبلكم لبس بردين» فنظر الله إليه من فوق عرشه. فمقته 
فأمر الأرض فأخذته»“ حديث صحيح . وروی عبد الله بن بكر السهمي ود 
سنده إلى عبد الله بن عمر ويا قال: كنا جلوساً ذات يوم بفناء رسول الله يكل إذ 
مرت بنا امرأة من بنات رسول الله کي فقال رجل من القوم:. هذه ابنة 
رسول الله له فقال أبو سفيان: ما مثل محمد في بني هاشم" إلا كمثل ريحانة 
في وصط الزبل» فسمعته تلك المرأةء فأبلغته رسول الله يكو فخرج رسول الله 6 
- أحسبه قال: مغضباً - فصعد على منبره» وقال: «ما بال أقوال تبلغني عن أقوام» 
إن الله خلق سبع سموات. فاختار العلياء فسكنهاء وأسكن سماواته من شاء من 
خلقه» وخلق أرضين سبعاً» فاختار العلياء فأسكن فيها من خلقه» واختار خلقه 
فاختار بني آدمء فاختار العرب. فاختار مضرء فاختار قريشاًء فاخنار بني هاشمء 
فاختارنيء فلم آزل من خيار في خيارء ألا من أحب قريشا فيحبي أحبهم . ومن 
أبغض قريشاً”' فبيغضي آبغضهم» 
وروى الإمام أحمد من حديث ابن أبي ذئب بسنده إلى أبي هريرة عن 
النبي ئة قال: «إن الميت تحضره الملائكةء فإذا كان الرجل الصالح» قالوا: 
اخرجي أيتها النفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب» اخرجي حميدة» وأبشري 
بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى 
السماء التي فيها الله تعالى» وإذا كان الرجل السيء؛ قالوا: اخرجي أيتها النفس 


(1) ذكره الذهبي في «العرش» (48/7) وفيه يزيد الرّقاشي وهو ضعيف. . 

(۲) سبق تخريجه. ْ 

(5) صوابه: «العرب» كذا في الأصول. 0 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبيرة (400/117)» والعقيلي في «الضعفاء» (4/١١٠٠ء‏ 
الصميعي)ء وابن عدي في «الكامل» (۲۹۹/۳)» والبيهقي في «الشعب» am:‏ 
١ 004‏ 

وقال عنه شيخنا 'الألباني في «الضعيفة» (۳۳۸): «منكر». 

ثم قال: «ومما ينبغي أن يُعلم أن القطعة الأخيرة من الحديث المتضمنة نشل ات 

وفضل الرسول بيا “ثابتة في أحاديث صحيحة» . 


وزان 


الخبيثة. كانت في الحسد الخبيث» اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق› وآخر 
من شكله أزواج. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج» ثم يعرج بها إلى السماءء 
فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت 
في الجسد الخبيث› ارجعي ذميمة» فإنه لا يفتح لك أبواب السماءء فترسل من 
السماء ثم تصير إلى القبر»”". 

وروی الإمام أحمد في ((مسنده) من حديث البراء بن عازب قال : خرجنا 
مع رسول الله اة في جنازة رجل من الأنصارء وانتهينا إلى القبر ولم يلحدء 
فجلس رسول الله َة وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير» وفي يده عود ينكت 
به الأرض» فرفع رأسهء فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرتين أو ثلاثاً ثم 
قال: «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. نزل إليه 
ملائكة من السماء. بيض الوجوه. كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان 
الجنة وحنوط من حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك 
الموت حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الطيبة» اخرجي إلى مغفرة 
من الله ورضوان» قال: فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من السقاءء فيأخذها فإذا 
أخذها لم يدعوها في بده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن» وفي 
ذلك الحنوط. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك على وجه الأرضء قال: فيصعدون 
بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: 
فلان ابن فلان» e‏ أسمائه التي كانوا يسمونه في الدنياء حتى ينتهوا إلى سماء 
الدنياء فيستفتحون لهء فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى 
ينتهوا بها إلى السماء السابعة. فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين» 
وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى» . 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۳۹٤‏ - #58 و2154/5 والنسائي في «الكبرى» »)١١557(‏ وابن ماجه 
»)٤۸ »47(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» رقم 100 وابن جرير (8/ ۱۷۷)» وابن 
منده في «الإيمان» »)٠١748(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» (2)551 والحاكم ۳۷/١(‏ - 
°(« 2 في «الشريعة» رقم (TAT)‏ والبيهقي في «إثبات عذاب القبرة (ص2)7”5 
وابن قدامة في «إثبات صفة العلو» رقم .)٤۲(‏ وإسناده صحيح . 
قال أبو نعيم - فيما نقله شيخ الإسلام في «شرح حديث النزول» (ص۸۷) -: «هذا حديث 
متفق على عدالة ناقليه»» وقال ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص٦"):‏ 
ا#اصحيح » صححه جماعة من الحفاظ»» وانظر: المصباح الزجاجة» للبوصيري .)56١/8(‏ 


اانا 


قال: «فتعاد روحه ا نبان ملكان؛ فيجلسانه .فيقولان له: من 
ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ديني الاسلام. فيقولان 'له : : ما 
هذا الرجل الذي. بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما علمك؟ 
فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت. به وصدقت. فينادي مناد من اللسماء: أن صدق 
عبدي فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له باباً إلى الجنة.:قال: 
فيأنيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصرء قال: ويأتيه رجل من أحسن 
الناس وجهاًء حسن الثياب» طيب الرائحةء فيقول: أبشر بالذي يسركء فهذا يومك 
الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك وجه الذي يأتي. بالخيرء فيقول: 
أنا عملك الصالح» فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى م ومالي ا وذكر 
الحديث وهو صحبح صححه جماعة من الجفاظ . 


)١(‏ أخرجه ابن منده في «الإيمان» (937/1). وكتاب «الروح والنفس): كما في (الروم» 
(ص508)- وأحمد في «المسند) /٤(‏ ۲۸۷ و۲۸۸ و٥۲۹‏ 207543 وابن أبي شيبةيفي 
«المصنف» (5/ 2078٠‏ وأبو داود في «السنن» كتاب السنةء باب في المسألة في القبر 
وعذاب القبر (۲۳۸/۲) رقم (51/57) و(٤٥١٤)ء‏ والطيالسي في «المسند» e‏ 
«منئحة المعبودا)» وهناد في «الزهد» )۰0/۱( رقم الخرضفة والنسائي ف في «المجتبى» 
٠‏ (78/5- مختصراً)» و«السئن الكبرى» كتاب الجنائز ‏ كما في «تنظفة الأشراف» 9 
(EY.‏ والآجري في «الشريعة» ( ص۷٦۳‏ و٠۳۷)ء‏ وابن ¿ المبارك في «الزهندا رقم 
(119؟١)»‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (55/4)» وعبد الله بن أجمد في ET‏ رقم 
١"*56(‏ و٦۱۳‏ و۳۹۷ و۱۳۹۸ و1759١)2‏ وعبد الرزاق في «المبصنف») )/ 0۸۰(« 
والطبري في «جامع البيان» (175/48 ١7‏ مختصراً) و(4/1١86-17١7‏ و۷١۲‏ 
و ) و«تهذيب الآثار» (۱/ )۲٤۹- ۲٤۲٩‏ رقم  55180(‏ 2)5580 والمروزيي في 
«زوائد الزهد» ٤۳١(‏ - ١١٤)ء‏ والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» رقم (۲۷ و78 و۹٠‏ 
و۴۰ وا۴ و۳۲ و۳ و٤‏ و٥۴‏ وهه)» و«المدخل إلى السنن الكبرى» رقم »)1١١(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (۳۷/۱ و۳۹ و50)» وابن ماجه «السنن» 44/١(‏ - مختصراً) 
رقم (640ل والرافعي في «التدوين في أخبار قزوين»  57/١(‏ 15) و(۳/ "٠5‏ و٩‏ 
و59١)»‏ واب ين اسن حاتم وعبد بن حميد ‏ كما في «الدر المنثور» (5/ ۸۳)» واشرح 
الصدور» (۲۳) » وأبو عوانة في «صحيحه» ‏ كما في «الروح» (ص*٦)‏ -» وعلي بن 
معبد في «الطاعة والمعصية» ‏ كما قال القرطبي في «التذكرة» (ص59١‏ ب7١96١)-.‏ 
وقال أيضاً: 0 ١‏ 
«هو حديث صحيح» له طرق كثيرة» تهمم بتخريج طرقه علي بن معبد؟ ., 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة في «الفتاوى» (5/ :)79١‏ «وهو حديث جسن ثابت». 
وقال البيهقي .في «إثبات عذاب القبر» (ص‌۹٩۳):‏ «هذا حديث كبير» صحیح اللإسناد». = 


وقال عثمان بن سعيد الدارمي الإمام الحافظ أحد أئمة الإسلام بسنده إلى ابن 
عباس: أن رسول الله به قال: «لما أسري بي مررت برائحة طيبة» فقلت: يا 
جبرائيل ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادهاء كانت 
تمشطها فوقع المشط من يدهاء فقالت: بسم الله تعالى» فقالت ابنته: أبي ! قالت: لاء 
ولكن ربي ورب أبيك الله فقالت: أخبر بذلك أبي . قالت: نعم » فأخبرته فدعا بهاء 
فقال: من ربك هل لك رب غيري؟ قالت: ربي وربك الله الذي في السماء. فأمر 
بنقرة من نحاس فأحميت. ثم دعا بها وبولدها فألقاهما فيها»''؛ وساق الحديث 
بطوله. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا : «كان ملك الموت يأتي الناس 
عياناً؛ فأتى موسى فلطمه» فذهب بعينه» فعرج إلى ربه» فقال: بعثتني إلى موسى 
فلطمني . فذهب بعیني» ولولا كرامته عليك لشققت عليه فقال: ارجع إلى عبدي فقل 
له: فليضع يده على ثور فله بكل شعرة توارت بيده سنة يعيشهاء فأتى فبلغه ما أمره 
بهء فقال : ما بعد ذلك. قال : الموت. قال: الآنء فشمّه شمة قبض روحه فيها.ء ورد الله 
على ملك الموت 0000-7 هذا حديث صحيح وشاهده فى «(الصحيحين»”" . 


= وقال ابن منده: «هذا إسناد متصل مشهور رواه جماعة عن البراء وكذلك رواه عدة عن 


الأعمش». 
وقال ابن القيم في «الروح» (ص566): «الحديث صحيح » لا شك فيهء رواه عن البراء 
جماعة) . 


وقال الحاكم في «المستدرك» (۳۹/۱): «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وقال 
أيضا: «وفي هذا الحديث فوائدٌ كثيرة لأهل السنة» وقمع للمبتدعة» ولم يخرجاه بطوله». 
ووافقه الذهبى فى «التلخيص». 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائده (/44): «رجاله رجال الصحيح». 
وانظر: «إتحاف السادة المتقين» 10٠0 - 894 /1١(‏ و١101).‏ وللحديث شواهد من حديث 
أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وغيرها. 
وقد جمع الدّارقطني طرق هذا الحديث في جزء مفرد؛ قاله ابن القيّم في «الروح» 
(ص؟09). 

)١(‏ أخرجه أحمد (۳۰۱/۱- ۲٠۳)ء‏ وابن حبان ٤٥١  40١/4(‏ _ التعليقات الحسان)» 
والطبراني في «الكبير» »)501١ 50٠ /١١(‏ والحاكم (؟/ 197 »)٤۹۷‏ والدارمي في 
«الرد على الجهمية» (۷۳) وضعفه شيخنا الألباني. 

(۲) أخرجه أحمد (۳۳/۲٥)ء‏ والحاكم (۷۸/۲٥)ء‏ والطبري في «التاريخ» )٤١٤/١(‏ 
وصححه شيخنا الألبانى فى «الصحيحة» (۳۲۷۹). 

() أخرجه البخاري (۱۳۳۹)» ومسلم (۲۳۷۲) من حديث أبي هريرة. 


وقال أيضاً: بسنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله ي : «لما ألقي 
إبراهيم في النارء قال: اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واجد 
أعبدك”''.. وعن ابن عباس يرفعه: اعجبت من ملكين نزلا يلتمسان عبداً في. 
مضلاهء كان يصلي فيه فلم يجداه. فعرجا إلى الله فقالا: يا ربنا.عبدك فلان كنا 
نکتب .له من العمل ..فوجدناه قد حبسته: في حبالك. فقال: اكتنوا لعبدي عضله: 
الذي كان يعمل» رواه ابن أبي الدنيا» :وله شاهد في البخاري!". وفي حديث: 
عبد الله بن أنيس الأنصاري الذي رحل إليه جابر بن عبد الله من“المدينة إلى مصر؛ 
حتى سمع منه» وقال له: 00 أنك تحدث بحديث في القصاص عن. 
رسول الله ية لم أشهده وليس أحد أحفظ له منك قال: افعو سمعلتا 
رسول الله ية يقول: «إن ا القيامة حفاة عراة:غرلاً بُهماًء »كم 
يجمعكم ڈ ثم ينادي وهو قائم على عرشه)” وذكر الحديث» احج به أكمة: ةمل 
السنة؛ 'أحمد بن حنبل وغيره. 7 


))١9/١( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)۷١( أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية»‎ )١( 
2)05( والخطيب في «تاريخ بخداد» (١۹/۱٤۳)ء. وابن قدامة في «إثبات صفة العلو»‎ 
وقال: «رواه البزار وفيه عاصم بن‎ )3١7 7١١ /4( وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛‎ 
عمر بن حفص وثقه ابن حبان وقال: يخطوع ويخالف. وضعفه الجفهور».‎ 

(۲) أخرجه الطيالسي (747). وأبو نعيم في «الحلية» .)۲١۷  557/54(‏ والطبراني في 
«الأوسطا 4)١5/7(‏ والبيهقي في «الشعب» (187/1).» وابن أبي الدنيا في «المرض 
والكفارات» (75) وقال الهيثمي في «المجمع» (5/ 705): «رواه الطتراني في «الأوسطة 
والبزار - باختصار ‏ وفيه محمد بن أبي حميد ضعيف جداًا» وضعفه شیخدا ا في 
«اضعيف الجامع» (TAT)‏ . 

(۳) لم أجده في البخاري وإنما وجدته عند أحمد »)١159/7(‏ والحاكم 4/1 وأبي نعيم 
في «الحلية» (۷/ )۲٤۹‏ ولفظه : 
«ما من مسلم يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله الحفظة الذين عط أن اكتبوا لعبدي 
في كل يوم وليلة من الخير على ما كان يعمل» ما دام محبوساً في وثاقي» والسياق 
للحاكم وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي وهو كما قالاء أفاده شيخنا 
الألباني في «الصحيحة» (1777). 

)٤(‏ أخرجه الخطيب في «الرحلة في طلب الحديث» (۴۳)» وابن قدامة في 509 صفة ة العلوه 
(:)» وذكره الذهبي في «العرش» »)8٠(‏ وفي «العلو؛ (59؟١)‏ وقال: انهلا به 
موضوع؟ . : 


وروى الحارث بن أبى أسامة فى «مسنده» بسنده عن معاذ بن جبل عن 
النبي ب قال: «إن الله ليكره في اا أن يخطأ أبو بكر في الأرض"' ولا 
تعارض بين هذا الحديث وبين قول النبي بيا له في حديث الرؤيا: «أصبت بعضاً 
وأخطات بعضاً”"' لوجهين؛ أحدهما: إن الله سبحانه وتعالى يكره تخطئة غيره من 
آحاد الأمة'" لا تخطئة الرسول ب له في أمر ماء فإن الحق والصواب مع 
رسول الله كَل قطعاً بخلاف غيره من الأمةء فإنه إذا أخطأ”*' الصديق لم يتحقق 
أن الصواب معهء بل ما تنازع الصديق وغيره في أمر ما إلا وكان الصواب مع 
الصديق. الثاني: إن التخطئة هنا نسبة إلى الخطأ العمد الذي هو الإثم» كما قال 


A 


تعالى: إن لمر َا خِظنًا كوا [الإسراء: ]"١‏ لا من الخطأ الذي هو ضد 


العلم والتعمدء والله أعلم . 
وروی أبو نعيم بسنده إلى ابن عباس قال: قال رسول الله كلهِ: «إن العبد 
ليشرف على حاجة من حاجات الدنياء فيذكره الله من فوق سبع سموات. فيقول: 
ملائكتي إن عبدي هذا قد أشرف على حاجة من حاجات الدنياء فإن فتحتها له 
فتحت له بان إلى النار»(“ الحديث. وفي (امسند الإمام أحمد» من حديث 
أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله ما أراك تصوم من شهر من الشهور ما 
تصوم من شعبان؟ قال: «ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. وهو 
شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين يك فأحبٌٌ أن يرفع عملي وأنا 
صائم»“. وقال أبو بكر بن أبي شيبة بسنده إلى حسان بن ثابت أنه أنشد 

النبي وله : 

)١(‏ أخرجه الحارث في «مسنده» ‏ كما في «المطالب العالية»  )51١/١16(‏ وأحمد في 
«فضائل الصحابة» (109)» وابن قدامة في «إثبات صفة العلو؛ »)۲١(‏ وذكره الذهبي في 
«العلو» )٠۲۳(‏ وقال: «الخبر غير صحيح». 

(؟) أخرجه البخاري »)72١57(‏ ومسلم (۲۲۹۹) من حديث ابن عباس . 

(۳) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «الأمة له». 

(5) كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»» وفي الأصل: «خطأ». 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/ 24000 وابن قدامة في «إثبات العلو» (۴۳)» وذكره 
الذهبي في «العلو» (80) وقال: «الحديث موضوع). 

(5) أخرجه أحمد »)۲٠٠/٠(‏ والنسائي (7187)» وعبد الرزاق (1۷١۷۹)ء‏ وابن أبي شيبة 
)/ 1۳(« والبزار )1۱۷( وابن عدي (۲/ 410( وأبو القاسم البغوي في المسدلد 


4 رسول الذي فوق السموات من عَل 
وأن أخا الأحقافي إذ قام فيه“ يقول بذات" الله فيهم ويعدِلٌ 
تزآن انا معي LE E‏ 
قال شيخ الإسلام» وذكر سنده إلى ابن عباسء إن اهنود ] تو النبي يك 
فسألوه عن خلق السموات والأرض. . . فذكر حديثاً طويلاً قالوا: ثم ماذا يا 
محمدء قال: (ڈ ثم استوى على العرش» قالوا: أصبت يا محمد لو أتممت» ثم 
استراح» فغضب غضباً شديداًء فأنزل الله : «#وَلْمَدْ حلفا ألسَمَوْت' وَالاَرْصٌ وما 
هما فى َة ابام وما مسا مِن 5 © اق: مما. 
فصل 
فيما حفظ عن أصحاب رسول الله کل 
والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من ذلك ۰ 
قول أبي بكر الصديق: قال أبو بكر بن أبي شيبة بسنده عن ابن عمر,قال: 
الما قبض رسول الله بيه قال أبو بكر: «أيها الناس إن كان محمد إلهكم فإن 


= أآسامة» ٤۸(‏ 44)» وأبو نعيم (18/4)» وفي «معرفة الصحابة (١۷۷)ء‏ والبيهقي في 
` «الشعب» (۳۸۲۱)ء والضياء (۱۳۱۹ء ۰۱۳۲۰ ١٣۱۳ء )١1808‏ وإسناده حسن. . 
() في مطبوع «الأغاني»: «إذْ يعذلونه». (؟). في مطبوع «الأغاني»: اليقوم بدين» .. , ٠‏ 
(۳) في مطبوع «الأغاني» و«مصنف ابن أبي شيبة» و«مسند أبي يعلى»: اله عمل في دينه؛بم , 
)٤(‏ نسبت هذه الأبيات لحسان بن ثابت اه . 
ذكرها عنه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (591//8)» وأبو يعلى »)5١/5(‏ وابن قدامة في 
«إثبات صفة العلو» (۴۷)ء وابن عساكر في "تاريخ دمشق» »)۱١۹/6(‏ والأصبهاني في 
«الأغاني» )٠١١/٤(‏ وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» 0 ط. الغرب): «وقد 
رُويا لحسّان» وذكرها الهيثمي في «المجمع» :)۲٤/۱(‏ «رواه أبو يعلى وهو مرسل»» 
وضعفه شيخنا في «تعليقه على الطحاوية» (515-116). 
ونسبت لعبد الله بن رواحة ون . 
ذكرها عنه این ائ شيبة في «المصنف» (۸/ ۹۸٤)ء‏ والذهبي في «تاريخ الإسلام» (۱/ 0774 . 
(4) أخرجه ابن جرير )5١/75(‏ وفي «التاريخ» (١/۲۸)ء‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» 
(ص755)»: وأبو الشيخ في «العظمة» ۱۳١۲ /٤(‏ - 1757) رقم (۸۷۸)ء والحاكم (؟/ 
۳) والواحدي في «أسباب النزول» (ص555)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
رقم »)۷٦٠(‏ وإسناده ضعيف» فيه أبو سعد البقال» وكان يرسله مرة عن ييه 
عند عبد الرزاق في «التفسير» (؟/ .)5١١- 15١١‏ 


محمداً قد مات» وإن 1 الله إلهكم الذي في السماءء فإن إلهكم لم يمتء. ثم 
تلا: لوا محمد إل رَسُولٌ قد حلت من نله اس4 [آل عمران: 44؟] حتى ختم 
الآية”". وقال البخاري في «تاريخه» بسنده إلى ابن عمر قال: لما قبض النبي كل 
دخل أبو بكر فانكبٌ عليه وقبّل جبهته» وقال: «بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتاء 
وقال: من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله فى 
ل 
الساعدي: «إن رسول الله ية ذهب إلى بني عمرو بن عوف» ليصلح بينهم. 
فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر...» فذكر الحديث» وفيه: (إن 
رسول الله ب أشار إلى أبي بكرء أن امكث مكانك» فرفع أبو بكر يديه» 
فحمد الله على ما أمره به رسول الله كلِ ثم استأخر»”" فذكره اه. 
قول عمر بن الخطاب: قال إسماعيل عن قيس قال: «لما قدم عمر الشام 
استقبله الناس» وهو على بعيره فقالوا: يا أمير المؤمنين لو ركبت برذونا ليلقاك 
عظماء الناس ووجوههم» فقال عمر: «ألا أراكم ههناء إن الأمر من ههناء وأشار 
EE‏ وقال عثمان بن سعيد الدارمي بسنده إلى أبي يزيد الو 


السماء حي ا يموت» 


/۲( والبيهقي في «الأسماء والصفات»‎ »)570 /۲١( أخرجه الحاكم (؟/ 547)» والطبري‎ )١( 
ومداره على أبي سعد البقال» قال الحافظ‎ )٠١١١ /٤( وأبو الشيخ في «العظمة»‎ .)۲ 
ابن حجر في «التقريب» (ص٦۲۸» ط. ابن حزم): «ضعيف مدلس».‎ 

(۲) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» »)٠٠١ - 7١١/١(‏ وابن أبي شيبة  404/17(‏ 
)٥‏ والبزار »)١187/١(‏ وابن حبان في «الثقات» »)١75/7(‏ والدارمي في «الرد على 
الجهمية» (۷۸)ء و«نقض الإمام أبي سعيد على بشر المريسي العنيده (014/1)»: وابن 
قدامة في «إثبات صفة العلو» »0)١(‏ وذكره الذهبي في «العلو» )٠٠٠/١(‏ وقال: «هذا 
حديث صحيح»» وكذا قال في «الأربعين» ( ص۱٩‏ - .)٩۲‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)1۸٤(‏ ومسلم .)47١(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (١١/۷۷٥)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (١/۷٤)ء‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» »)٤ /٤٤(‏ والخلال في «السنة» (۲/ »)۳١۷‏ وابن قدامة في «إثبات صفة 
العلو» رقم »)7١(‏ والذهبي في «العلو» )1١7/١(‏ وقال: «إسناده كالشمس» وقال شيخنا 
الألباني في «مختصر العلو» (ص”١٠):‏ «وهو إسناد صحيح على شرط الشيخين». 
وانظر: «المجالسة» (۳/ ۳٣۹۹‏ - 509 بتحقيقي). 

(4) كذا في مصادر التخريج» وكتب الرجال» مثل: «تهذيب الكمال» »)٤٠۹/۳١(‏ وتحرف 
في الأصل إلى «المزني»! 


زار 


قال : e‏ بن الخطاب يقال لها: خولة بنت لعلبة» وهو يسير مع 
الناس» فاستوقفته فوقف 1 ودنا منها وأصغى لها حتى إقضيت حاجتها 
وانصرفت» فقال له رجل: يا أمير المؤمنين حبست رجالاً من.قريش على هقه 
العجوز! قال: «ويلك تدري من هذه؛ قال: لاء قال: «هنمامرأة سمع الله 
شكواها من فوق سبع سموات هذه خولة بنت ثعلبة» لك ل لاي 
الليل ما انصرفت حتى تقضي حاجتهاء ل وي > ثم أرجع 
إليها تی تقضی حاجتها»! . 
وقال خليد بن دعلج عن قتادة قال: جع وين ا در اله 
ومعه جارود العبدي» -فإذا بامرأة برزة على ظهر الطريق» فسألم غليها عمر غردت 
عليه السلامء وقالت: إيهاً يا عمر! عهدتُك يا عمر وأنت تُسمى عميراً في سوق 
عكاظ. تزع الصبيان بعصاك فلم تذهب الأيام حتى سمُيت عجمرء ولم تذهب 
الأيام حتى سميت أمير المؤمنينء فاتق الله في الرعيةء واعلم أنه من خاف 
00 قرب عليه البعيدء ومن خاف الموت خشي الفوت» فقال الجارود: لد 
ت أيتها المرأة على أمير المؤمنين» فقال عمر: «دعهاء 0 تعرفها؟! هليه 
٠ SS‏ 
لقال ابرق ا لين وک عن عو طاتا رع 
و الناس» فمر بعجوز فاستوقفته» فوقف لها وجعل ا وتحدثهء فقال 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (۷۹)ء وفي «الرد على بشر ار ا 
طط . القديمة). واين أبي حاتم في «تفسيره) e‏ في «تقسير ابن كثيرا (۱۳/ 4۲( - 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۳۲۲/۲)ء وابن قدامة في «إثبات صفة العلو» 
(ص”٠‏ 1°( 5-7 الذهبي في «العلو) 71 0ه والسيوطي في «الدر المنثور DB:‏ 
ات ** (f‏ وعزاء ان أي 0 والبيهقي» وإسناده ضعيف. 
الج ش 

. وقال الذهيي: «هذا إسناد صالح فيه انقطاع. أبو يزيد لم يلحق عمر» 

(؟) أخرجه ابن شبه في تاريخ المدينة)» (5/ ۳۹٤‏ *الالا - 4/ا).. وذكره ابن قذامة في 
«إثبات صفة العلو» (9#)» وابن حجر في «الإصابة» (۷/ 77١‏ - 63537 وقال: «خليد بن 
دعلج ضعيف مسین الحفظ؟ . : 

م قي مطبوع «الاستيعاب»: «وروينا». 


اَن 


رجل : يا أمير المؤمنين حبست الناس على هذه العجوز» قال: ويحك تدري من 
هذه؛ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات. . 2١0).‏ الحديث. 


قول عبد الله بن مسعود: قال الدارمي سنده إلى ابن مسعود قال : ما بين 
السماء الدنيا والتى تليها خمسمائة عام» وبين كل سماء مسيرة خمسمائة عام» 
وبين السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام» وبين الكرسي إلى الماء مسيرة 
خمسمائة عام والعرش على الماءء والله تعالى فوق العرش » وهو يعلم ما أنتم 
600 
عليه») 


وروی الأعيش عن خيثمة عنه: (إن العبد ليهم بالأمر من التجارة 
والإجارة» حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سموات» فيقول للمّلّك: 


Dr. : . 3‏ 
اصرفه عنه» فيصرقه عنه) ©.أه. 


قول عبد الله بن عباس: ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل فى كتاب «السنة» 


ا دن و بن جبير [عنه] قال: «تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في 
ذات الله فإن بين السموات السبع إلى كرسيه سبعة آلاف نور وهو فوق ذلك»6 . 


() انظر: «الاستيعاب» (ص٤۹٩۸).‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (9/ .7١7‏ 778)» والدارمى فى «الرد على الجهمية» )۸١(‏ 
وفي «الرد على بشر المريسي» (ص ”27 .4٠‏ ١٠٠)ء‏ وابن خزيمة في «التوحيده /١(‏ 
۲ و۲/ 886)ء وابن عبد البر فى «التمهیدا (۱۳۹/۲ و۱۳۹/۷)ء وأبو الشيخ في 
«العظمة» (۲/ ٥٠٦٥و‏ 7//9ا5١٠١)2‏ والبيهقي 2 «الأسماء والصفات» (۲/ ۰۲۹۰ء ۲۹۲)ء 
وابن أبي زمنين في «السنة» (۳۹)ء والهمداني في "قتيا» (۷۷)» وذكره الهيثمي في 
«المجمع» (81/1) وقال: «رواه الطبراني ورجاله 0 الصحيح». قلت: إسناده حسن» 
من أجل عاصم بن بهدلة» وصححه ابن القيم في «مختصر الصواعق» (۲/ .)۲٠١‏ 

(۳) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (*۸)» واللالكائي قي «(شرح أصول الاعتقاد» 
(558/5)» والبيهقي في «الشعب» (۷/ ۴۲۳)» وذكره الذهبى فى «العلو» )٦۲٤/١(‏ 
وقال: «أخرجه اللالكائي بإسناد قوي». ات 

)٤(‏ كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية)» وفي الأصل: «سعد»! 

(5) عزاه ابن قدامة في «إثبات صفة العلو» (۷۹) لعبد الله بن أحمد أيضاً ولم أجده في 
المطبوع› فلعله سقط من النسخ . 
وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (55/1)» وأبو الشيخ في «العظمة» (١/۲۱۲)ء‏ 
والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (١/۳۸۸)ء‏ وذكره الذهبي في «العلو» )817/١(‏ 
وقال عنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (578/17): «موقوف وإسناده جيد) . 


وفي «مسند. الحسن بن سفيان» و«كتاب عثمان بن سعيد الزارمي».من. حديث 
عبد الله بن أبي مُلّيكة أنه حدثه ذكوان قال: استأذن ابن عباس-على عائشة وهي 
تموت» فقال: «كنتٍ أحبٌ نساء النبي 4ل ولم يكن رسول الله بل يحب إلا 
طيّباً» وأنزل الله براءتك من فوق سبع سموات» جاء بها الروح الأمين» فأصبح 
ليس مسجد من مساجد الله يذكر فيها | لا وهو يتلى فيها آناء الليل وآناء 
النهار؟»“. ٠‏ | 

وذكر الطبري” في «شرح السنة» من حديث سفيان عن أبي هشام» عن 
مجاهد قال: قيل لابن عباس : إن أناساً يكذبون بالقدر. قال: «يكذبون بالكتاب 
لعن أخذتُ شعر أحدهم لأنصوته" إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئاً 
فخلق الخلق فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» فإنما يجري الناس على آمر قد 
فرغ مه . 

وقال إسحاق بن راهويه أخبرنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أيه عن 
عكرمة في قوله تعالى: ونم ایھر تن بن یی کی هم تقذ تيم تقد ی 
[الأعراف: 1١7‏ قال ابن عباس ق: «لم ب أن يقول : : من فوقهم علم أن الله 
من فوقهم)” ا 


(۱) أخرجه أحمد ۰۲۷٦ :770/١(‏ 044 وأبو يعلى (۳۲۱)ء والطبرائي (۱۰۷۸۳)ء وابن 
حبان 144/٠١‏ - 196 - التعليقات الحسان)»؛ والدارمي في «الرد على الجهمية» »)۸٤(‏ 
و«النقض على بشر المريسي» »)٥۱/١(‏ وذكره الذهبي في «العلو» )۲ 1 وقال عنه 
شيخنا الألباني : «صحيح لغيره»» وأصله عند البخاري ٤۸۲/۸(‏ - «الفتح»). 

(؟) كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «الطبري»» وهو اللالكائي م صاحب شرح 
أصول الاعتقاد»» وفي الأصل : «الطبراني»!! 

(۳) كذا في مصادر التخريج» وهو الصواب» وفي 0 . لا ينبتونه»! ومعناه: 
لآخذنٌ بناصيته» وهي قصاص الشعر في مقدّم الرأس ١‏ 

)٤۳۸( أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (٤٤)ء والفريابي (۰۷۸ 4 والبيهقي‎ )٤( 
واللالكائي في «شرح أصول‎ »)١57/71( كلاهما في «القدر»» وابن جرير في «التفسير»‎ 
الاعتقاد» (7947/7)» ومن طريقه ابن قدامة في «إثبات صفة العلو؛ (۷۷)» وذكره الذهبي‎ 

فى «العلو» .)587/١(‏ وإسناده صحيح . 

(0) اة إسحاق بن راهويه في امسئذه» ‏ كما في «المطالب العنالية» ا 
و«إتحاف الخيرة المهرة»  ۲۳۱/۱(‏ ۲۳۲) -» واللالكائي في «شرح أضول الاعتقاد؛ (۲/ 
5آ,). .وابن: قدامة في «العلو» (۷۸)» وإسناده EE‏ فيه إبراهيم بن الحكمء.أوبه أعله = 


لو كنتٌ أحبٌ قتله لقتلته - تعني عثمان ‏ ولكن علم الله من فوق عرشه أني لم 
أحب قتله»' .اه. 

قول زینب بنت جحش أم المؤمنين: في «الصحيحين» من حديث أنس قال: 
كانت زينب تفتخر على أزواج النبي ية وتقول: «زوّجكنّ أهاليكنّ» وزوّجني الله 
من فوق سبع سموات». وفي لفظ غيرهما: كانت تقول: «زوجنيك الرحمن من 
فوق عرشهء كان جبرائيل السفير بذلك» وأنا ابنة عمتك».اه . 

قول أبي أمامة الباهلي: قال أبو أمامة الباهلي: «لعن الله إبليس وأخرجه من 


سمواته وأخزاه» قال: رب أخزيتني ولعنتني وطردتني عن سمواتك وجوارك! 
فوعزتك لأغوين خلقك ما دامت الأرواح في أجسادهم! فأجابه الرب تبارك 
وتعالى» فقال: «وعزتي وجلالي وارتفاعي على عرشي» لو أن عبدي أذنب حتى 
ملأ الأرض خطاياء ثم لم يبق من عمره إلا نفس واحد فندم على ذنوبه لغفرتهاء 
وبدلت سيئاته كلها حسنات» وقد روى هذا المتن رفغا 

قول الصحابة كلهم: قال يحيى بن سعيد الأموي في «مغازيه» بسنده إلى 
عدي بن عميرة قال: «خرجت مهاجراً إلى النبي كلِ. . .» فذكر قصة طويلة» 
وقال فيها: «فإذا هو ومن معه يسجدون على وجوههم» ويزعمون أن إلههم في 
السا فامسلهتة وة : 


= البوصيري. وأخرجه ابن جرير في «التفسير» )٠١٠/٠١(‏ بنحوه» وفيه حفص بن عمر 
العدني» مجمع على ضعفه. 

- ۸۷ /١( أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (2)87 ونعيم بن حماد في «الفتن»‎ )١( 
وصححه شيخنا الألبانى فى «مختصر العلو)‎ .)1۳۷ /١( ؛ وذكره الذهبى فى «العلو»‎ 
. وإسناده صحيح › رجاله كلهم ثقات‎ .)٠١ (ص:‎ 

)۲( أخر جه البخاري (VEY)‏ ولم أجده في (صحيح مسلم؟. 

(۳) أخرجه الحاكم (50/4)» وابن قدامة في «إثبات صفة العلو» (١۳)ء‏ وذكره الذهبي في 
«العلو» .)۲۸٤/۱(‏ 

. () أخرج المرفوع ابن حبان في «المجروحين» (۲/ ۲1۷)ء وأبو نعيم (۳۸1/۲)» وابن قدامة 
في «إثبات صفة العلو) (5”) ومن طريقه الذهبي في «الميزان» (۳/ )5٠١‏ وفيه محمد بن 
عبد الله بن زياد الأنصاري» كذاب» ولذا قال الذهبي في «العلو؛ :)٤٤۸/١(‏ «وعداده في 
الموضوعات». وانظر: اتنزيه الشريعة» .)٠٠١/١(‏ 

(5) أخرجه ابن قدامة في «إثبات صفة العلو» »)۲١(‏ والذهبي في «العلو» (١/۳۷۳)ء‏ وعزاه - 


ذكر أقوال التابعين : م 


قول“ مسروق اه قال علي بن الأقمر: كان مسروق ذا“ أحرّث عن غعائشة 


قال : حدثتني الصديقة بنت الصديق» حبيبة حبيب الله ل ا من فوق سبع 
)۲( 


سموات .اھ 
قول عكرمة: قال سلمة بن شیب بسند إلى عكرمة قال بینما زجل مستلق 
على متنه في الجنة» فقال في نفسه لم يخرك شفتيه شفتيه : لو أن الله يأذن لي لزرعت 


في الجنة» فلم يعلم | إلا والملائكة على أبواب جنته» قابضين على أكقهم 
فيقولون: سلام عليك» فاستوى قاعداً» فقالوا له: يقول. لك رَبك : تنيت كينا 
في نفسك قد علمه وقد بعث معنا هذا البذرء يقول لك: ابذر فألقى يمينا 'وشمالا 
وبين يديه وخلفه» فخرج أمثال SS‏ و 
فوق عرشه: : كل يا ابن آدم» فإن ابن آدم لا يشبع 

قول قتادة رحمه الله تعالى: قال ا بسنده قتادة قال : «قالت بو 
إسزائيل: يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض» فكيفت لنا أن نعرف رزضاك 
.وغضبك؟ قال: إذا رفح سحلت عليكم E E‏ اموي امم 
استعملت * شراركمة', 


= ابن القيم في «تهذيب السنن» )١١١/17(‏ لامغازي الأموي» وإسناده مظلمء فيه ممجاهيل» ولذا 
قال الذهبي في «العلو» :)۳٠١ /١(‏ «هذا حديث غريب»» وانظر: «الإصابة» )/(. 

,: كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية4؛» .وفي الأصل : «قال»!‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن قدامة في «إثبات صفة العلوا (۸۳) وعنه الذهبي ف في.«السير» 1۸41/۲(« 
وذكره في «العلو» (878/5) وقال: «إسناده صحيح». 
ار أبو نعيم في «الحلية» (۲/ )٤٤‏ ولفظه: «حدثتني الصديقة بنت الصديق ‏ حبيبةٌ 
حبيب الله المبرأة في كتاب اله»» وإسناده صحيح . 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/١۳۳)ء‏ وابن قدامة في «إثبات صفة ل 50 
وذكره الذهبي في «العرش» (۲/ »)1۹٤‏ وفي «العلو» (۲/ )۸۹٥‏ وقال: «إسناده لنيس 
بذالك»» قلت : فيه إبراهيم بن بن أبان ضعيف» وقارنه بما في امح ا 
م 014(. 

() أخرجه الدارمي في «الرد على ال (۸۷)» والدينوري في «المجالسة» i‏ 5 
١‏ _ بتحقيقي) ومن طريقه ابن عربي في «المحاضرة» .)1514/١(‏ . 

وأخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» e‏ ومن طريقه ابن e‏ 7 
«الحدائق» .)۱١/۲(‏ 


قول سليمان التيمي: قال ابن أبئ خيثمة في «تاريخه)17) 
التيمى قال:. «لو سئلت: أين الله؛ لقلت فى: السماء". 


قول كعب الأحبار: قال الليث بن سعد بسنده إلى عطاء بن يسار قال: أتى 
رجل كعباً وهو في نفرء فقال: يا أبا إسحاق حدثني عن الجبار» فأعظم القوم 
قوله. فقال كعب: «دعوا الرجل فإن كان جاهلاً تعلمء وإن كان عالما ازداد 
علماً» ثم قال كعب: «أخبرك أن الله خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن» ثم 
جعل ما بين كل سماءين كما بين سماء الدنيا والأرض» وكثفهن مثل ذلك» ثم 
رفع العرش فاستوى عليه فوقه»" . 

وقال نعيم بن حماد: بسنده عن كعب قال: قال الله في التوراة: «أنا فوق 
عبادي» وعرشي فوق جميع خلقي» وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي» لا يخفى 
علىَ شيء من أمر عبادي في سمائي ولا أرضي» وإليَّ مرجع خلقي فأنبئهم بما خفي 
عليهم من علمي» أغفر لمن شئت منهم بمغفرتي» وأعاقب من شئت بعقابي». اه . 


= وأخرجه النسفي في «القنده (ص١40/‏ رقم 875)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۷/ 
ق۳۷۲). وابن آي الدنيا في «العقوبات» رقم (TVA FY)‏ والذهبي ف فى «السير» (0/ 
٠‏ ونحوه في «سراج الملوك» (۲/ ٤٦۸ - ٤1۷‏ ط. المصرية اللبنانية) وعلق عليه 
المحقق بكلام فيه عقيدة فاسدة فاحذره» وصححه الذهبي في «الأربعين» (ص۳٩)‏ 
و«العلو» (۲/ .)۸۹١‏ وحسنه شيخنا الألباني في «مختصر العلو» (ص١17).‏ 

)1( لم أجده ف في القسم المطبوع منه» والنقص في أصوله الخطية . 

)۲( أخرجه اللالكائى )٤١١1/۳(‏ ومن طريقه ابن قدامة فى «إثبات صفة العلو» )9١(‏ وعلقه 
البخاري في «خلق أفعال العباد؛ (14)» وذكره الذهبي في «العلو» قال 
شيخنا الألباني في «مختصر العلو) (ص”7١):‏ «وصدقة هذا هو ابن المنتصر أ بو شعبة 
الشعباني» قال أبو زرعة: لا بأس به كما في «الجرح والتعديل» »)4754/١/7(‏ وسائر 
رجاله ثقات». قلت: إسناده صحيح› والحمد لله. 

(۳) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (88)» وأبو الشيخ في «العظمة» (؟/١51)»‏ 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» )١5108(‏ وإسناده ضعيف» فيه عمر مولى غفرة» ضعيف» 
وفي آخره نكرة ظاهرة» جعلت الذهبي يقول في «العلو» (۲/ 850) عنه: «وذكر كلمة 
منكرة» لا تسوغ لناء والإسناد نظيف» وأبو صالح - يريد عبد الله بن صالح كاتب الليث - 
ليّنوه» وما هو بمنّهم)! 

(:) في الأصل: «عرش»! والتصويب من مصادر التخريج. 

(5) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (۲/ )٠٠٠١‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (7/5)» 


قول مقائل: ذكر البيهقي في «الأسماء والصفات» عن بكر بن معروف عن 
مقاتل: «بلغنا - وله أعلم ‏ في قوله وق: هر الأول ار اهر وآنايلة» 
الأول: قبل كل شيء» والآخر: بعد كل شيء» والظاهر: فوق كل شيء» 
والباطن : أقرب من كل شيء. وإنما يعني القرب بعلمه وقدرته» وهو فوق عرشه» 
و ر ا 

وبهذا الإسناد عنه في قوله تعالى: ر هو مَمَهُمَ € يقول.بعلمه وذلك قوله: 
ا ل ا كي 
شيء وهو فوق عرشه وعلمه معهم)”"".اه. 

قول الضحاك: ووى بكر ين مغروف عن مقائل :بن ¿ حييان.عنه : ما يڪو 
من وی َة إلا خر تايه ولا سو إو سَادِمُهُمْ € قال : او 
وعلمه معھي»" 


قول التابعين جملة: 


روى البيهقي بإسناد صحيح إلى الأوزاعي قال: «كنا. والتابعون متوافرون 
نقول: إن الله تعالئ جل ذكره فوق عرشه» ونؤمن بما وردت السنة به من 


= وذكره الذهبي في «العلو» )۸٦۳/۲(‏ وقال: «رواته ثقات» وقال في «الأربعين» له 


(ص0:): «صح عن كعب الأحبار قال: ... فذكره)» وصححه ابن القيم في «مختصر 
الصواعق» (TVT/Y)‏ وعزاه لابن بطة»› قلت: ونقله عنه أبو يعلى .في «إبطال التأويلات» 1 
"٠٠١ /١(‏ 11"(. ش 


/۲( وذكره الذهبي في «العلو»‎ »)۳٤١/۲( أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات»‎ )١( 
وقال: هذا ثقة إمام معاصر للأوزاعي ما هو بان سليمان» ذلك مبتدع‎ ) ٥ 


ليس بثقة». 
قال أبو عبيدة: انظر: «تفسير لال ا 1 
(۲) انظر التخريج الآتي. 
(۳) أخرجه اللاكائي في اشرح 226 (*/ 4٠٠0‏ ) عن مقاتل فول وذكره هكذا 


الذهبي ف فى «العلو» (۲/٤٤۹)ء‏ وأخرجهءعبد الله بن أحمد في «الشنة» (١/٤٠)ء‏ وأبو 
داود في «مسائله عن الإمام أحمد) 2١594(‏ ط. ابن تيمية)» والآجري في «الشريعة» 
2203١74 - ٠١/8/(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ )۳٤۲ ۳٤۱‏ عن مقاتل بن 
جزان :ضع الفتناك يه وله يخا الألباني في «مختصر العلو» (ص178). 


صفاته»“ قال شيخ الإسلام: «وإنما قال الأوزاعي ذلك بعد ظهور جهم المنكر 
لكون الله كك فوق عرشه والنافى لصفاته؛ ليعرف الناس أن مذهب السلف كان 
بخلاف قوله»" وقال أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد»: «وعلماء الصحابة 
والتابعين الذين حمل عنهم التأويل» قالوا في تأويل قوله تعالى: ما بوث من 
وی َة إل هو ربهر ولا ححْسَةٍ إلا هْرَ سَاوِسْمُمْ 4 : د 
کل مکان وما خالفهم ل 6 

قول الحسن: روى أبو بكر الهذيلي عن الحسن رحمه الله تعالى قال: 
اليس شيء عند ربك من الخلق أقرب إليه من إسرافيل وبينه وبين ربه سبعة 
حجب» كل حجاب مسيرة خمسمائة عام» وإسرافيل» دون هؤلاء ورأسه تحت 
العرش ورجلاه في تخوم السابعة)”*".اه. ظ 

قول مالك بن دينار: ذكر أبو العباس السراج بسئده إلى جعفر قال: سمعت 
مالك بن دينار يقول: «إن الصدّيقين إذا قرئ عليهم القرآن طربت قلوبهم إلى 
ا م يقول: خذوا فيقرؤون» ويقول: اسمعوا إلى قوله الصادق من فوق 
0-86 ' وكان مالك بن دينار وغيره من السلف يذكرون هذا الأثن: «ابن آدم 
خيري إليك نازل» د له إلىّ صاعد.» أتحبّب إليك بالٽعم» وتتبغض إلى 
بالمعاصي» ولا يزال مَلَّك كريم قد عرج إلىّ منك بعمل قبيح» .اھ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (؟7/ 2407١4‏ وعنه الجورقاني في «الأباطيل 
والمناكير» رقم 9( ومن طريقه الذهبي في «السير» (۷/ ۱۲۰ - »)١١١‏ وفي «تذكرة 
الحفاظ» »)۱۸١ - ۱۸١/١(‏ وذكره وصححه ابن تيمية في «درء تعارض العقل» (575/5) 
وفي «الحموية» (ص599). وابن القيم في «مختصر الصواعق المرسلة» »)۲١١/۲(‏ 
والذهبي في «تذكرة الحفاظ» )۱۸١ /١(‏ وجوده ابن حجر في «الفتح» .)٠٠٠/١۳(‏ 

(۲) انظر: «الحموية» )7١5(‏ بتصرف يسير. 

(۳) انظر : «التمهيد» (۷/ ۱۳۸ ۔ ۱۳۹) بتصرف يسير. 

(4:) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (1۸7/۲). وابن قدامة في «إثبات صفة العلو» (٥۸)ء‏ 
وذكره الذهبي في «العلو» (۲/ )۸۷١‏ وقال: «أبو بكر واو؛. 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/۲١۳)ء‏ وابن قدامة في «إثبات صفة العلو» (۸7)ء 
وذكره الذهبي في «العلو» (7/ 400) وصححه. 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم .)٤١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۳۷۷) وعنه ابن 
قدامة في «إثبات صفة العلو» (817)» والبيهقي في «الشعب» (4/ »)١10‏ وابن أبي يعلى في 
«طبقات الحنابلة» /١(‏ ٤۱۹)»ء‏ وذكره الذهبي في «العلو» (۹۰1/۲) وقال: «إسنادها مظلم؟. 5 


لمانا 


قول ربيعة. بن عبد الرحمن شيخ مالك بن أنس: الى آم عن ات 


ر 


عن ابن عيينة قال: سئل ربيعة عن قوله تعالى : امن عل الْمَرْشٍ إشتوف @4 
قال: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول. ومن الله تعالى الرسالة». وعلى 
الرسول بل البلاغء وعلينا التصديق». اه" . 

قول عبد الله بن الكوّاء : ذكر الحافظ أبو القاسم ابن E‏ في «تاريخة» 
عن هشام بن سعد قال: قدم عبد الله بن الكواء على معاوية»“فقال اله : أخبرني 
عن أهل البصرة قال: يقاتلون معاً ويدبرون: شتى» قال: فأخبرني عن 'أهللأالكوفة 
قال: أنظر الناس في صغيرة» وأوقعهم في كبيرة» قال: فأخبرني عن أهل المدينة 
قال : أحرص الناس على الفتنة وأعجزهم عنهاء قال: فأخبرني عن أهل الموصل 
قال: قلادة وليدة فيها من كل شيء خرزة: قال: فأخبرني عن أهل مصر قال: 
لقمة آكلء قال: فأخبرني عن أهل الجزيرة قال: كناسة بين مدينثين» قال: 
فأخبرني عن أهل الشام قال: جند أمير المؤمنين لا أقول فيهم شيئاًء قال: 
لتقولن. قال: الى الناس لمخلوق عست لخالق فلا يحسبون للسماء 
اک 9 


± وانظر: «المجالسة» رقم )۱۸١(‏ وتعليقي عل 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (۳۹۸/۳)ء و البيهقي في «الأسماء 
والصفات» .)۳٠٦/۲(‏ والعجلي في «تاريخ الثقات» (ص08١)»‏ وابن بطة في «الإبانة» 
رقم (171). وابن قدامة في «إثبات صفة العلو؛ (40)» وذكره الذهبي 8 0/ 
1 ۱ كلهم من طرق عنه به. 
.. وهذا الأثر صححه غير واحد من أهل العلم منهم ف ارم ابن تيمية ة والذهبي 
وشيخنا الألباني. .. 
فقال شيخ الإسلام اله في «الحموية» (ص705): الو الخلال بإسناد 9 أئمة 
ثقات عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة. . ۰ فذكره» ونحوه في الدرء التعارض» (7/ 
14؛ و«شرح حديث النزول» (ص”177). 
وقال في «مجموع الفتاوى» (5/ 50”): «هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك». 
وقال الذهبي e‏ فى «العلو؛ )4١١/5(‏ اصح عن ابن عيينة ة قال: ل 
فذكره» وصححه ابن القيم في «الصواعق» )٠١٠١ /٤(‏ أيضاً. : 
وقال شيخنا الألباني في «مختصر العلوة (ص”177) عنه: اوهو مخ وقد روي هذا 
الجواب عن الإمام مالك. وقد سبق تخريجه. ٠‏ ش 
95 :انظر : تاريخ دمشق6 (۹/1). 


يفا لقا 


قول تابعي التابعين : 

ذكر قول عبد الله بن المبارك: روى الدارمي والحاكم والبيهقي وغيرهم 
بأصح إسناد إلى علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت عبد الله بن المبارك 
يقول: «نعرف ربنا بأنه فوق سبع سموات» على العرش استوى» بائن من خلقه» 
ولا نقول كما قالت الجهمية». وفي لفظ آخر: «قلت: كيف نعرف ربنا؟ قال: في 
السماء السابعة على عرشه» ولا نقول كما قالت الجهمية» . 

وقال الدارمي : بسنده إلى ابن المبارك قال: قيل له: كيف نعرف ربنا قال: 
#بانه قوق السماء السابعة على العرش بائن من حلقة, 

قول الامام عثمان بن سعيد الدارمي: قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي 
«ومما يحقق قول ابن المبارك قول رسول الله كه للجارية: «أين الله» ليمتحن 
بذلك إيمانهاء فلما قالت: «في السماء» قال: «اعتقها فإنها مؤمنة»”". والآثار في 
ذلك عن رسول الله يا كثيرة» والحجج متظاهرة» والحمد لله على ذلك*'. ثم 
ساقها الدارمي . ١‏ 

وذكر ابن خزيمة: عن ابن المبارك: أنه قال له رجل: يا أبا عبد الرحمن 
قد خفت من كثرة ما أدعو على الجهمية» قال: «لا تخف فإنهم يزعمون أن 
إلهك الذي في السماء ليس بشيء» وصح عن ابن المبارك أنه قال: «إنا 
نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى»ء ولا نستطيع أن نحكي كلام 
الحيمة ,اه 


/١( أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (1۷)» وعبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 
وأبو عثمان الصابوني في «عقيدة السلف» (58). والبيهقي في «الأسماء‎ »١ 
والصفات» (775/1), وذكره ابن قدامة في «إثبات صفة العلو؛ (49)» والذهبي في‎ 
.,)7"517/١( «العلو»‎ 

(۲) انظر الحديث السابق. (۳) سبق تخريجه. 

.)5٠١ص( انظر: «الرد على الجهمية»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد فى «السنة» .»)١١7/1١(‏ وابن بطة فى «الإبانة» (۲/ 40 الرد 
على الجهمية)؛ وذكره الذهبي في «العلو» :)494١/1(‏ و«السير» (407/8). 

(1) أخرجه عبد الله بن أحمد فى «السنة» »)١١١7/١(‏ وابن خزيمة فى «التوحيد» (؟//041)» 
والآجري في «الشريعة» (؟/ لامو وذكره البخاري في «خلق أفعال العباد» »)١١(‏ 
والدارمي في «الرد على الجهمية» (۳۹۳). 


قول الأوزاعي: قال أبو عبد الله الحاكم: أخبرني محمد.بن علي الجوهري 
وذكر سنده إلى الأوزاعي أنه قال: «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى 
ذكره فوق العرش ونؤمن بما وردت به السنة)"'' وهذا الأثر يدخل في حكاية 
مذهبه ومذهب التابعين فلذلك ذكرناه في الموضعين.اه. 

قول حماد بن زيد: قال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة بسنلاه إلى 


حماد بن زيد أنه قال: «الجهمية إنما يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء 
0 7 
شیء) 


قال شيخ الإسلام: اور الذي كانت اجى E‏ 
المتأخرون منهم› وكان ظهور السنة وكثرة الأئمة في عصر أولئك يحول بينهم 
وبين التصريح به» فلما بعد العهد وخفيت السنة وانقرضت الأئمة صرحت 
الجهمية النفاة بما كان سلفهم يحاولونه» ولا مكدو ن اهار :اھ 

قول سفيان الثوري : قال معدان سألت. سفيان ل تعالى: 


وه هو مک 3 ا کن قال : : «علمه» . 


(۱) سبق تخريجه. 
(؟) لم أجده في مطبوع «التوحيد» له وإنما أخرجه أحمد في «المسند» i‏ 6 وابئه .عند الله 
في «السنة» .)١١8/١(‏ والخلال في «السنة» »)۱١۷ .,9١/5(‏ وابن بطة في الإبانة (رقم 
.4Q‏ وذكره البخاري في «خلق ا العياد» »)٠١(‏ وابن قدامة في «إثبات صفة العلو» 
.)٠(‏ والذهبي في «العلو» (۲/ »)۹۷١‏ وصححه شيخ الإسلام بن تيمية في «الحمويةة 
(ص۳۳۷)» وامجموع الفتاوى» 2»)١85 - ۱۸۳ /١(‏ وشيخنا الألباني في «مختصر العلو) 

.)۱٤۷ص(‎ 

(۳) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وهذا». 

(5:) كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلافية؛» وفي الأصل: «یحاولون»! 

() نحوه في «نقض التأسيس» (۲/ .)۸١‏ 

5 أخرسه عبد الله بن أحمد في «السنة» ١7/١(‏ - 2007 وابن بطة في «الإبانة» رقم 
(2).» والآجري في «الشريعة» (۲۸۹)» وابن عبد البر في «التمهيّد» (۷/١٤۱)ء‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ ١٤)ء‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (؟/ 
)١‏ وذكره البخاري في «خلق أفعال العباد» (۲۹)ء وابن قدامة في «إثبات ضفة العلو؛ 
(45)» والذهبي في «العلو» (؟457/7)» و«السير» »)۲۷٤/۷(‏ ونقل شيخنا الألباني عن 
الذهبي في «مختصر العلو» (ص79١)‏ قال: «وقال ار آي“ الذعبي ف 
(مختصره»: «وهذا الأثر ثابت عن معدان». 
ملاحظة: سقط من مطبوع «التمهيد» ذكر معدان» والصواب إثباته. 


قول وهب بن جرير: قال الأثرم بسنده إلى وهب بن جرير يقول: «إنما تريد 
الجهمية إنه ليس في السماء شيء»» قال: وقلت لسليمان بن حرب: أي شيء 
كان يقول حماد بن زيد فى الجهمية؟ فقال: «كان يقول إنما يريدون أنه ليس فى 
الا شو اف 


ذكر أقوال الأئمة الأربعة: 

قول الامام أبي حنيفة: قال البيهقي بسنده إلى نوح بن أبي مريم؛ أبي 
عصمة يقول: كنا عند أبي حنيفة أول ما ظهر إذ جاءته امرأة من ترمذ كانت 
تجالس جهماًء فدخلت الكوفة فقيل لها: إن ههنا رجلاً قد نظر في المعقول» 
يقال له: أبو حنيفة» فأتته فقالت: أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت 
دينك؛ أين إلهك الذي تعبده؟ فسكت عنها ثم مكث سبعة أيام لا يجيبها ثم خرج 
إلينا وقد وضع كتاباً: «إن الله ي3 في السماء دون الأرض» فقال له رجل: أرأيت 
قول الله تعالى: وهو مم4 قال: «هو كما تكتب للرجل: إني معك وأنت عنه 
غائب»”" قال البيهقي: «لقد أصاب أبو حنيفة فيما نفى عن الله تعالى وتقدس من 
الكون في الأرض وفيما ذكر من تأويل الآية» وتبع مطلق السمع في قوله: 
إن الله كك في السماء»”'. 

قال شيخ الإسلام: وفي كتاب «الفقه الأكبر» المشهور عند أصحاب أبي 
حنيفة الذي رواه بإسناده عن أبي مطيع البلخي الحكم بن عبد الله قال: سألت أبا 
حنيفة عن الفقه الأكبر؟ قال: «لا تكفر أحداً بذنب ولا تنف أحداً من" الإيمان 
وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله ب ولا توالٍ 
أحداً دون أحد وأن ترد أمر عثمان وعلى إلى الله تعالى». قال أبو حنيفة: «الفقه 


الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم» ولأن يتفقه الرجل كيف يعبد ربه كك 


»)٠١١( ذكره البخاري فى «خلق أفعال العباد) (5)» وابن قدامة في «إثبات صفة العلو»‎ )١( 
.)١17١ص( والذهبي في «العلو» (۱۰۳۹/۲)» وشيخنا الألباني في تت العلوا‎ 

(۲) سبق تخريجه. 

0 اشر البيهقي 7 «الأسماء والصفات» (۲/ ۳۳۷ ا اا والذهبي فى «العلو» (۲/ .)٩۹۳۱‏ 

)٤(‏ انظر: «الأسماء والصفات» للبيهقى (۳۳۸/۲) بتصرف يسير. ب 

() في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: (أحداً به). 


خير من ن أن يجمع العلم الكثير. ا قلت : مني مو شا انا" 
قال: يتعلم الرجل الإيمان والشرائع والسئن. والحدود واختلافي:الأئمة».' 

. وذكر مسائل في الإيمان» ثم ذكر مسائل في القدر. ثم قال : فقلت: فما 
تقول فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك ناس فيخرج عن 
الجماعة هل ترى ذلك؟ قال: «لا) قلت: ولم وقد ام اله تعالې رسوله به 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة؟ 220 

فقال: «كذلك" لكن ما يفسذونَ أكثر مما و عن فك لاء 
واستحلال الحرام وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة» إلى أن قال: الآ 
حنيفة: «ومن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض؟ ك ألله 

تعالى يقول: لمن 9 العرش أستوئ )€ وعرشه فوق سبع سموات»”" 
قلت: فإن قال: نه على العرش ولكنه يقول: ا ر 
0 قال: 00 لأنه أنكر أن يكون في السماءء لآنه تعالى في 
أعلى عليين» وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ سّالت آبا حنيفة عمن 
يقول: لا أعرف 0 ء آم في الأرض! قال: فقد كفر لأن الله يقول: 
لن عَلَ امرش اسو )»© وعرشه فوق سبع سموات. قال: فإنه يقول: 
على العرش استوى 8 ل يدري الجر في الأرض أو في السماءء قال: إذا 
أنكر أنه في السماء فقد كفر. وروي هذا عن 5 شيخ الإسلام أبي إسماعيل 
الأنصاري في كتابه: «الفاروق» بإستاده؟ . قال شيخ الإسلام اال 
ان رحمه الله تعالى: «ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة 5 عند 
أصحابه أنه كمّر الواقف الذي يقول: لا أعرف ربي في الستمناء آم في الأرض؟ 
فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول: ليس في السماء ولا في الأرض . واختج 
على کفره بقوله تعالى : لجن عل امرش اسر (4)2 وقال: وعرشه فوق سبع 
r‏ مس ¢ في أن الله a‏ 


سموات وبين بهذا أن قوله: # الجن عل الْمرش ا © 


)١(‏ في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية» : «أفضل الفقه». 
(؟) في مطبوع «اجتماح الجيوش الإسلامية»: «هو كذلك». 

(۳) انظر: «الفقه الأكبر» المنسوب لأبي حنيفة (ص٠5‏ - .)٤٤‏ 
)€3 2 : (مجموع الفتاوی» ٤۷ - 55 /٥(‏ »› 0 بتصرف . 

)٥(‏ أي شيخ الإسلام ابن تيمية. 

0) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «دلّ على أن الله؛. 


فوق السموات فوق العرش :وأن الاستواء على العرث )7 

ثم أردف ذلك بكفر من توقف في كون العرش في السماء أو في الأرض 
قال: لأنه أنكر أن يكون في السماء وأن الله في أعلى عليين» وأن الله يدعى من 
أعلى لا من أسفل واحتج ج بأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من 
أسفل» وكل من هاتين 00 فطرية'"' عقلية» فإن القلوب مفطورة على الإقرار 
بأن الله ق في العلوء وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل»ء وكذلك أصحابه 
من بعده كأبي يوسف وهشام بن عبيد الله الرازي كما روى ابن أبي حاتم وشيخ 
الإسلام بأسانيدهما أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي 
الري حبس رجلاً في التجهم فتاب» فجيء به إلى هشام؛ ليمتحنه» فقال: 
الحمد لله على التوبة» فامتحنه هشامء فقال: «أتشهد'" أن الله على عرشه بائن 
من خلقه؟» فقال: أشهد أن الله على عرشهء ولا أدري ما بائن من خلقه» فقال: 
«ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب“ . وسيأتي قول الطحاوي عند أقوال أهل 
الحديث. 

قول إمام دار الهجرة مالك بن أنس: ذكر أبو عمر ابن عبد البر في كتاب 
«التمهيد» بسنده إلى مالك بن أنس أنه قال: «الله في السماء» وعلمه في كل مكان 
لا يخلو منه مكان» قال: وقيل لمالك: #االرَحن عل الْمَرشٍ أستوئ € كر 
استوى؟ فقال مالك رحمه الله تعالى : «الاستواء معقول» وكيفيته مجهولة. 
وسؤالك عن هذا بدعة» وأراك رجل سوء» . 

وكذلك أئمة أصحاب مالك من بعده» قال يحيى بن إبراهيم الطليطلي في 
كتاب «سير الفقهاء» ‏ وهو كتاب جليل غزير العلم''' ‏ بسنده إلى إبراهيم» قال: 


)١(‏ بعدها في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «دلّ على أن الله تعالى بنفسه فوق 
العرش»» وانظر: «مجموع الفتاوى»» (0/ ۱۸۳)» وادرء التعارض» »)۲۹۳/١(‏ ولاشرح 
الطحاوية» (۲/ ۳۸۷). 

(؟) كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»» وفي الأصل: «نظرية»! 

(۳) كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»» وفي الأصل: «أشهد»! 

)٤(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (58/0 - 59) بتصرف. 

(4) انظر: «التمهيده (۱۳۸/۷) وقد سبق تخريج (القسم الثاني) من هذا الأثر عن مالك 
وعیره. 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «عزيز العلم»! 


نلك 


ا 53038 قول الرجل: يا خيبة الدهرء وكانوا يقؤلؤن: الله هو الدهز: 
وكانوا يكرهون قول الرجل: رغم أنفي لله » وإنما يرغم أنف الكافر».وكانوا 
يكرهون قول: لا والذي خاتمه على فمي» وإنما يختم على فم الكافر» وكانوا 
يكرهون. قول الرجل: والله حيث كان أو إن الله بكل مكان» قال أصبغ: وهو 
مستو على عرشه وبکل مكان علمه وإحاطته؛ وأصبخ من ابمل أصحاب مالك 
وأفقههم» .اه. ' 

ذكر قول أبي عمرو الطَّلَمَنْكي: قال في «كتابه في كيرا اأجمع 
المسلمون من أهل السنة على أن الله على عرشه بذاته»“ وقال في هذا الكتاب 
أيغاً: : الأجمع أهل السنة على أنه تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على 
المجاز”” ثم ساق بسنده عن مالك قوله: «الله في السماء وعلمه في كل 
مكان»““ ثم قال في هذا الكتاب: وأجمع المسلمون من أهل الستة على "أن 
معنى قوله تعالى: وهو مَعَك أبْنّ ما كث4 [الحديد: 4] ونحو ذلك من القرآن بأن 
ذلك علمهء وأن الله فوق السموات بذاته» مستو على i Ea‏ 4 وهذا 
لفظه"“ في كتابه .اه. ش 


قول الامام الحافظ أبي عمر بن عبد البر إمام السنة في زمانه: 0 
كتاب «التمهيد» في شرح (الحديث الثامن) لابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة عن النبي َة قال: «ينزل ربنا في كل ليلة إلى سماء الدنياء حين يبقى ثلث 
الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني 
فأغفر له , هذا الحديث ثابت من جهة النقل» صحيح الإسناد لا يختلف أهل 


)١(‏ المسمى ب«الوصول إلى معرفة الأصول)ء قال عنه الذهبي في «السير» :)019/١11(‏ «في 
مجلدين» عامته جید» وذكر أنه رآه» وهو من مرويات ا خير» كما في «فهرسته» 
(ص509١)2‏ ويجمعه الآن بعض طلبة العلم» لنيل الماجستير. 

(۲) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (5/ .)59١- 76٠‏ 

(۳) انظر: «درء تعارض العقل والنقل) 2)7561١7/5(‏ و«العلو؛ (۲/ 1516). 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» 2)١501١- 76٠/5(‏ و«شرح حذيث النزول» عد 
وامجموع الفتارى» (60/ ۱۸۹)» و«العلو» (۲/ .)١716‏ 

(5) في الأصل: «وهذه القصة»! والمثبت من «اجتماع الجيوش» (ص17١).‏ 

(۷) سبق تخريجه. 


الحديث في صحته» وفيه دليل: على أن الله كك في السماء على عرشه من فوق سبع 
سموات كما قالت الجماعة» وهو حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم: إن الله 
في كل مكان وليس على العرش» والدليل على صحة ما قال أهل الحق في ذلك : 
قوله تعالى: ايحن عل امرش أسْتَو )€ وقوله تعالى: ل أستوئ ل المرش ما 
کک من دوو من وَل ولا سفيع ألا 5 وقوله تعالى: #م اسو إل ألم وى 
5ن وقوله تعالى: ل6 َع إل ذى أل سيبا)» وقوله تبارك اسمه: هإِلهِ 
صَمَدُ الكل لب وَالمَمَلُ اليح بء وقوله تعالى: فلا جل ريم بل 
جَعَكمٌ دكا4: وقوله تعالى: منم من في اسما أن ْيف يكم الأرض)» وقوله 
تعالى: #سَبّح أسْمَ رَيْكَ الكل ©4 وهذا من العلوء وكذلك قوله: لمق الْمَيِيمٌ 4 
و#الحكبير المتعال» ولرَفِيعٌ لدَّرَحَنتِ ذو العش و ينون رم من فوفهر» 
والجهمي يقول: إنه أسفل. وقوله تعالى : ر لمر مس السا إل الأرض فد يعم 
إ4 وقوله: ترج المكتيكة وار إّدِ» والعروج هو الصعود» وقوله تعالى: 
«يعيسخ إن مُتَوَوِيك وَبَافْعَكَ إل وقوله تعالى: #بل رَهَمَهُ أله ل وقوله تعالى : 
لی عند رَيْكَ سبحو ل وقوله تعالى : لبس لم داه من الہ ذى التصايع © 
رج الْمَلِيِكهُ والر إو والعروج هو الصعود» وأما قوله: انم من في السا 
فمعناه من على السماء يعني على العرش» وقد يكون «في» بمعنى «على» ألا ترى 
إلى قوله تعالى: #سِيِحُوأ في الْأَرْضٍِ» أي: على الأرض» وكذلك قوله تعالى: 
رصنم فى جُدُع اَل وقوله تعالى : طتَمْرُ لهڪ وَس إلبّد) . 

وما كان مثله مما تلونا من الآيات في هذا الباب وهذه الآيات كلها 
واضحات في بطلان أقوال المعتزلة. وأما ادعاؤهم المجاز في الاستواء وقولهم 
في تأويل استوى فلا معنى له؛ لأنه غير ظاهر فى اللغة؛ ومعنى الاستيلاء فى 
اللغة المغالبة والله تعالى لا يغالبه أحد وهو الاوز الصمدء ومن حق الكلام أن 
يحمل على حقيقته» حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجازء إذ لا سبيل إلى اتباع ما 
أنزل إلينا من ربنا تعالى إلا على ذلك» وإنما يوجه كلام الله كك على الأشهر 
والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك» ما يجب له التسليم» ولو ساغ ادعاء 
المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات"» وجل الله أن يخاطب إلا بما 


)١(‏ في مطبوع «التمهيد»: «العبارات». 


معلوم في اللغة مفهوم› وهو: العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار: والتمكن 
فيه» قال أبو عبيدة في قوله: «#ألرمن عَلَ. الْمَرشٍ أستوى €6 قال: «علاء قال: 
وتقول العرب: استويت فوق الدابة واستويت فوق البيت» وؤقال غیره: استوى 
أي: استقر واحتج بقوله تعالى: لما بل أَشْدّمُ وأستوبة©. انتهى شبابه واستقر فلم 
يكن في شبابه مزيد”""2. قال ابن عبد البر: «الاستواء الاستقرار في .العلوء اوبهذا 
خاطبنا الله تعالى فى كتابه فقال: لسرا عل ظهوردء اکا يعمة ریک إا 
ی ی ڑم يي 5 5 1 مرو 2 1 ا 5 5 صر صل وو - 
سوي ي وفال تعالى: «وَاسْتَوَتْ مل لَلوْويٌ4 وقال تعالى: اا استويت أت 
ومن تَمَكَ على في وقال الشاعر: e A E ٠‏ 
. فبأوردسهم ماء بفييفاء قىفرة. وقد.حلق النجم اليماني فاستۈى°؟ 
وهذا لا .يجوز أن يتأول فيه أحد : «استولئ» لأن النجم له يستولي» :وقد 
ذكر: النضر بن شميل ‏ وكان ثقة مأموناً جليلاً في علم الديانة واللغة ‏ قال: 
حدثني الخليل ‏ وحسبك بالخليل -» قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي -.وكان من 
أعلم ما.رأيت ‏ فإذا هو على سطح» فسلمناء فردً علينا السلام» وقال: استووا 
فبقينا متحيرين ولم ندر ما قال» فقال لنا أعرابي إلى جانبه: إنه أمركم: أن 
ترتفعواء فقال الخليل: هو من قول الله: لثم اسو إلى اللو .وه دحَان) فصعدنا 
إليه» قال: وأما من .نازع منهم بحديث يزويه عبد الله بن داوف" الواسطي .بسنده 
إلى ابن عباس في قوله تعالى: لرن مَل الْمَرْشٍ اوی 49 قال: 1استولی“ 
على جميع بريته فلا يخلو منه مكان»» فالجواب: أن هذا الحديث منكرء ونقلته 
مجهولون وضعفاء. فأما عبد الله بن داود الواسطي وعبد الوهاب بن مجاهد 
فضعيفان» وإبراهيم بن عبد الصمد مجهول لا يعرف» وهم لا يقبلون أخبار 
الآحاد العدول فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا الحديث لو عقلوا 
وأنصفوا؟! أما سمعوا الله سبحانه حيث يقول: ##إويَّالٌ فو يَنهسَنُ أبن لي مرا 
1 ءا 4< سا سس ےک ر کے 21 0 1 ع 2 E‏ 
من تلم الأنبت © آتبب الوت اع إل إل .موت وني لاشم 
(۱) انظر: «مجاز القرآن» (۱/ ۲۷۴) ومن 04-0۷ وى ا 
(۲) ذكره الفراهيدي في «العين» ١75/0‏ صبح)» والأزهزي في #التهذيب» ۲٠٥7/6(‏ ۔ 
صبح)» وابن المنظور في «لسان العرب» (۲/ 505 - صبح)» .والزّبنْدي في «تاج العرؤمن» 
(/ 076 صبح)» والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» /١(‏ 7905) ولم يُعز لأحد. 
(؟) في مطبوع «التمهيد»: «واقدا. (5) غير موجود في مطبوع «التمهيل» .71 


كذبً4.: فدل على أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يقول: إلهي في 
السماء» وفرعون يظنه كاذباً . 
وقال الشاعر: 
فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد 
مليك على عرش السّماء مُهيمنٌ لعزته تعنو" الوجوه وتسججدٌ 
وهذا الشعر لأمية بن أبي الصلت» وفيه يقول في وصف الملائكة : 
[وساجدهم لا يرفع الدهر رأسه يعظم رباً فوقه ويمجد]'" 
قال: فإن احتجوا بقوله تعالى: وهر الى فى السا إل وني الأرض إ4 
وبقوله تعالى: وهو أله في لسوت وف الأرْضٍ» وبقوله تعالى: ما يَحكُوثُ ين 
تك تة إلا هر َعم لا حَْسَةٍ إلا هر ساوشم) وزعموا أن الله سبحانه في كل 
مكان بنفسه وذاته تبارك وتعالى جده. قيل: لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر 
الأمة أنه ليس في الأرض دون السماء بذاته» فوجب حمل هذه الآيات على 
المعنى الصحيح المجمع عليه» وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السماء 
وفي الأرض إله معبود من أهل الأرض» وكذا قال أهل العلم بالتفسير» وظاهر 
هذا التنزيل”" يشهد أنه على العرش» فالاختلاف في ذلك ساقط» وأسعد 
الناس به من ساعده الظاهر وأما قوله في الآية الأخرى: #رفي الأَرْضٍ إِله» 
فالإجماع والاتفاق قد بين أن المراد أنه معبود من أهل الأرض» فتدبّر هذا فإنه 
قاطع ! 
ومن الحُجّة أيضاً في أنه كَ على العرش فوق السموات السبع: أن 
الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم”” أو نزلت بهم شدة رفعوا 
وجوههم إلى السماء» ونصبوا أيديهم رافعين مشيرين بها إلى السماءء 


)000( في مطبوع «التمهيد): (تعنو) . 

(۲) في مطبوع «التمهيد»: 5 
فمن حامل إحدى قوائم عرشه ولولا إله الخلق كلوا وأبلدوا 
قيام على الأقدام عانون تحته فرائصهم من شدة الخوف ترعد 
بدلا من المذكور. 

(۳) في مطبوع «التمهيد»: «فظاهر التنزيل». 

)٤(‏ في مطبوع «التمهيد؛: «بيننا فقط». (5) في مطبوع «التمهيد»: «إذا كربهم أمر». 


ويستغيئون الله ربهم تبارك وتعالى» وهذا أشهر وأعرف عند البخاصة والعامة من 
أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته اضطراري» وقد قال النبي بل للأمة. التي 
أراد مولاها عتقها إِنْ كانت مؤمنةء فاختبرها رسول الله كك بأن قال لها: 
«أين الله؟» فأشارت إلى السماءء ثم قال لها: «من أنا» قالت: «أنت رسول الله) 
قال: «اعتقها فإنها مؤمنة»9) فاكتفى رسول الله ل منها برفع زا | إلى الان 
واستغنى بذلك عما سواه». 

قال: «وأما احتجاجهم بقوله تعالى: ما بوث ين رى لَك إلا هْرَ 
رَبِعْهُّر4؛ فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية؛ لأن علماء الصحابة والتابعين الذين 
حملوا عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية: «هو على العرش» 
وعلمه في كل مكان»» وما خالفهم في ذلك أحدٌ يحتجٌ بقوله: وذكر سنيد عن 
مقاتل بن حيان.عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى: ما يَحكُوت ين موك 
لَك إلا هر ربهر . قال: هو على عرشه وعلمه معهم أينمنا كانوا'”', قال: 
وبلغني. عن سفيان الثوري مثله”" . 8 

قال سنيد بسنده عن ابن مسعود قال : «الله فوق العرش» وطلمة في كل مانالا 
يخفى عليه شيء من أعمالكم» " ثم ساق من طريق يزيد بن هازون بسنده إلى ابن 
مسعود قال : «ما بين السماء را كل تسا الى 
الأخرى خمسمائة عام» وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة خمسمائة عام» وما 
N as‏ 
ويعلم أعمالکم»*““ وذكر هذا الكلام أو قريباً منه في كتاب «الاستذکاں . اه؛ 

اقول الإامام مالك الصغير أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني». قال في 
خطبته ب«رسالته المشهورة»: (باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده.الأفئدة من واجب 


٠ في مطبوع «التمهيده: «لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم».‎ )١( 

00 2 تخريجه . 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (۲۲۸/۹)ء والدارمي في«النقض على بو اني ۷/ 
7©» وأبو الشيخ في «العظمة» (588/1)» وابن خزيمة في «التوحيد)» »)154/١(‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ ۲۹۰ - ۲۹۲) كلهم دون لفظة: «وعلمه في كل 
مكان»» وجوّد إسناده شيخنا الألباني في «مختصر العلو» .)١١54  ٠١7(‏ ا 

:)۱۳۹ ۔‎ ١١4//0( انظر: «التمهيد)‎ )٥( سبق تخريجه.‎ )٤( 

(7) انظر منه ۱٤۸/۸(‏ - ١١٠)ء‏ وينظر: «جامع بيان العلم» ..)۹٤٤/۲(‏ ش 


أمور الديانات): «ومن”2 ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان: أن الله إلهٌ واحدٌء 
لآ “اله غيرفه ولا اقيية له ول نظرة لفد ول 7731م تله ماح له ول شاك 
له ليس لأوَّلِيتِهِ ابتداءٌ» ولا لآخريّته انقضاءً. ولا يبل كله صفتِه الواصفون» ولا 
يحيط بأمره المتفكرون» ea‏ المتفكرون بآياته, ولا يتفكرون في a‏ ذاته 
وو ا 2 من علد لل يما ا وسح ا يه لسَمْوتِ واش ولا ودم 
حِنْظهها وَهْوَ لمل المَِيمٌ 4 [وهو 1 ]1 العليم”” الخبير المُدِيّر القدير السميع البصير 
العلي الكبيرء وأنه فوق عرشه المجيد بذاته"» وهو بكل”" مكان بعلمه)”" . 


وكذلك ذكر مثل هذا في «نوادره»"“ وغيرها من كتبه'''2. وذكر في كتابه المفرد 
في الي نر ير العلو واستواء الرب تعالى على عرشه بذاته أتم تقرير» فقال: 


فيما اجتمعت عليه الأمة من أمور الديانة 


من السنن التي خلافها بدعة وضلالة 
إن الله ك له الأسماء الحسنىء والصفات العلى» لم يزل موصوفاً بجميع 


)١(‏ في مطبوع «مقدمة الرسالة»: «من» دون الواو. 

(؟) في مطبوع «مقدمة الرسالة» زيادة: «ولا والد له». 

(*) في مطبوع «مقدمة الرسالة»: «مائية»! (4:) غير موجود في مطبوع «مقدمة الرسالة». 

(5) في مطبوع «مقدمة الرسالة»: «العالم». 

() يلحظ أن هذه اللفظة تورد في معرض الرد على النفاة» بخلاف ما يكتبونه عند التأصيل 
والتقرير» وهي مستخدمة قبل ابن أبي زيد» وقال لاي في «العلو» (۲/ ۱۲۹۲) عنه بعد 
مدحه والثناء عليه: «وقد نقموا عليه في قوله (بذاته)» فليته تركها»» ونحوه في «السير) 
۰/۱0 و۳۳۱/۲۰)» وانظر في استخدامها: «فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم» /١(‏ 
)١١١ 8‏ وما كتبه الشيخ بكر أبو زيد من تمهيد على «رسالة ابن أبي زيده (ص۲۲› 
٥‏ واجلاء العينين» (ص7014) وتعليق الشيخ العلامة ابن باز على «فتح الباري» /١(‏ 
۸) ومقدمة شيخنا الألباني على «مختصر العلو» (۱۸ .)١9-‏ 

)۷( في مطبوع «مقدمة الرسالة): «في كل». (۸) انظر: «مقدمة الرسالة» (ص٦٥).‏ 

.)۵٥۵٥۳ _ ٥٥۲ /۱٤(  ًامازل‎  هنم انظر‎ )9( 

.)٠١۸ - ٠١/ص( مثل «الجامع في السنن والآداب»» ينظر منه‎ )٠١( 

ء)۱1/١۷( نسبه له القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (١/۲۱۸)ء والذهبي في «السير»‎ )١١( 
.)۲۲۷( ومحمد مخلوف في «شجرة النور الزكية»‎ 


9 غ وهو سبحانه موصوف پأن له علماً وقدرة وإرادة ومشيئةء .أحاط. علماً 
بجميع ما بدأ قبل كونهء وفطر الأشياء بإرادتهء وقوله: #إِنّمآ أمرُوه نآ أواد. سَبكًا 
3 يمول لم کن قیککوٹ © [يس: 885 وإن كلامه صفة ضن صفاته» ل 
بمخلوق فيبيد» ولا صفة لمخلوق فينفدء وأن الله كك كلّم:موسى: نا بذاته 
وأسمعه كلامه لا كلاماً قام في غيره» وأنه يسمع ویری ل 0 وأن يديه 
مسبسوطتان: لأر جييعا كه بوم الْقِيدَمَةٍ الوت مطوكث يتسيو» 
[الزمر: 1۷٦1ء‏ ون يديه غير نعمته في ذلك» وفي قوله سبحانه :' #إما متعلك أن. جد 
لما لقت 56 [ص: ١۷]ء‏ وأنه يجيء يوم القيامة بعد أن لم یکن جائیاً الاق 
صفاً صفاً؛ لعرض م وحسابها وعقابها وثوابهاء فيغفر لمن يشا وعدي 
من يشاءء وأنه يرضى”" ويحب التوابين» ويسخط على من كفر به ويغضب» فلا 
يقوم شيء لغضبهء وأنه فوق سماواته على عرشه دون أرضهء وأنه في كل مكان 
بعلمه» وأن لله سبحانه كرسياً؛ كما قال هك + «ويمَ رة اموت ال4 
[البقرة: »]۲٠١‏ وكما جاءتابه الأحاديثه أن الله سبحانه يضنع كرسيه يوم القيامة 
لفصل القضاءء وقال مجاهد: «كانوا يقولون ما السموات والأرض في الكرسي 
إلا كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض»“. وأن الله سبحانه يراه أولياؤه في المعاد 
بأبصارهم» ولا يضامون في رؤيته كما قال کل في كتابه وعلى لسانه 
رسول الله 4 : لن زر ضر @ إل ييا بطر 402 [القيامة: ۲۲ء ]۲١‏ وقبال 
رسول الله َيه في قول للاي نوا سى ورب د [پونس: 175]: «وهو 
النظر إلى وجهه: الكريم» وأنه يكلم عباده يوم القيامة ليس بينه وبينهم واسطة 
ولا ترجمانء وأن الجنة والنار داران قد خلقتاء أعدت الجنة للمؤمنين» والنار 


() بعدهاء في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «قائم». 

(۲) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «ويعذب منهم». 

9 في مطبوغ «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «يرضى عن الطائعين؟. 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» /١(‏ ١٤۲)ء‏ وأبو الشيخ في (العظمة» MTD‏ 
وابن أبي شيبة في «العرش» (٥٠)ء‏ والبيهقي في «الأسماء والصفاث» (۳۰۱/۲_ )۴٠۲‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 1/15" 6 ): اأخرجه سعيد بن منصور, في (التفسير! 
بسند صحيح! . 


(9) سبق تخريجه. 


للكافرين» الجاحدين» ولا يفنيان7' . 
والإيمان بالقدر خيره وشره» وكل ذلك قد قدره ربنا سبحانه وتعالى 
وأحصاه علمهء وأن مقادير الأمور بيده» ومصدرها عن قضائه» تفضّل على من 
أطاعه فوفقه وحبّب الإيمان إليهء وزيّنه في قلبه» فيسّره له» وشرح له صدره» 
ونور له قلبه”" ومن يهد أله ا لم ِن مَل [الزمر: ۳۷]» وخذل من عصاه 
وكفر به فأسلمه"". وأضله: ومن يضلِل فن يمد لم وي شا [الكهف: 
۷ :كل يهى إلى ضاق عليةء لا تخصضهر ”© لاحك عه .أن الإيمان قول 
باللساة ‏ وغل رارج بريد بالطاعة ويقض بالمعصية تفضا عن قاق 
الكمال لا فول إل يعمل + ولا عمل وا ون إل و ب إلا 
بموافقة السنة» وأنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب وإن كان كبيراًء ولا يحبط 
الإيمان غير الشرك بالله تعالى» كما قال سبحانه: لین اشرت حط حك » 
[الزمر: 10]» وقال تعالى: إن أله لا يَمْفْرُ أن يرك بي ومر مَا دو كلك لمن 
0 [النساء: 48]» وأن على العباد حفظة يكتبوة أعمالهم» كما قال تعالى: 
تن بك وط (© كِرَامَا 6 كي © يبن ما علد 409 [الإنفطار: ٠١‏ - 


57 وقال تعالى: تا يلفط من مرل إل َي يقب عيذ 409 [3: .]1١‏ 

وأن مَلَك الموت يقبض الأرواح كلها بإذن الله تعالى متى شاءء كما قال 
تعالى: «فل بوفلگم مَك الْموتِ ل ته بک [السجدة: 7] وأن الخلق ميتون 
بآجالهم» فأرواح أهل السعادة باقية منعّمة”''' إلى يوم القيامة""'» وأرواح أهل 


)١(‏ في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «لا تفنيان ولا تبيدان». 

(۲) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «به قلبه». 

(۳) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «فأسلمه ويسره لذلك فحجبه». 

(5) كذا في الأصل ولعل الصواب: «لا محيص» (منه) وهي كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش 
الإسلامية). 

(0) بعدها في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وإخلاص بالقلب». 

(5) بعدها في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «ذلك». 

(۷) بعدها في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «لا محبط للإيمان». 

(۸) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «ولا قول ولا عمل» بالعكس. 

)0( في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «ولا قول ولا عمل ولا نية». 

)٠(‏ في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «ناعمة منعمة». 

() في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «إلى يوم يبعثون». 


الشقاء في سِجين معذبة إلى يوم القيامة”'2: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون» 
أ عذاب القبر حق» وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ولسسفطوة: و30 

ثبت الله منطق من أحب تثبيته» وأنه ينفخ في فى الصور»› فيصعق من في.: السماوات 
ومن في الأرض”". والألسنة والأيدي والأرجل التي تشهد عليهم يوم القيامة 
على مّن تشهد عليه منهم» وينصب”* الموازين لوزن أعمال العباد» افأفلح من 
ثقلت موازينه» وخاب E‏ من خفت موازيله؟ ويؤتون صحائفهم»› :فمن دق 
كتابه بيمينه فسوف يحاسب”” حساباً يسيراً» ومن أوتي كتابه''' .بشماله فأولئك 
يصلون سعيراًء وأن الصراط جسر مورودء يجوزه العباد بقدر أعمالهم» فناجون 
متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم» وقوم أَوْبَقَتهم أعمالهم فيها 
يتساقطون» وأنه يخرج من النار من في قلبه شيء من الإيمان» وأن الشفاعة :لأهل 
الكبائر من المؤمنين» ويخرج من النار بشفاعة رسول الله ييه قوم من أمته بعد.أن 
صاروا فيها حمماًء يطرحون”"' في نهر الحياة» فينبتون كما تنبت الحبة في حميل 
السيل. والإيمان بحوض رسول الله يلد ترده أمته لا يظمأ مَنْ شرب منه» | ويذاد 
عنه من عير وبدّل. 


والإيمان بما جاء من کن الإسراء بالنبي ا إلى السماوات على ما صحت 
به ه الروايات» وأنه َة رأى من آیات ربه الكبرى» وبما ثبت من خرويج الدجال» 
ونزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام حكماً عدلاً» يقتل الدجال“؛ 


وبالآيات التي بين يدى الساعة من طلوع الشمس من المغرب» وخروج الدابةه 
وغير ذلك مما صحت به الروايات» ونصدّق بما جاءت عن الله تعالی فى كتابه» 


)١(‏ في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «يوم الدين». 

() في مطبوع ا الجيوش الإسلامية»: «ويتألون». 

(۳) بعدها في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: ر من سام هد ُ 3 فيه 5 ت 
ِيَامُ دون » كما بدأهم يعودون حفاةً عراة غرلاً وأن الأجساد التي..أطاعت أو:عضت 

هي التي تبعث يوم القيامة؛ لتجازى والجلود التي كانت في الدنيا»» والسياق يقتضنيها . 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وتنصب». 

)6( في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية): «(حوسب». 1 وناك 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية؛: «أوتيه». E‏ 

(۷) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «فيطرحون). . د E‏ 

(A)‏ في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وقتله للدجال». 


وثبت“ عن رسول الله ية من أخباره""» ونوجب العمل پمک ونؤمن 
ونقر بمشكله“ ومتشابههء ونكل ما غاب من حقيقة تفسيره إلى الله تعالى» 
والله يعلم تأويل المتشابه من كتابه» والراسخون في العلم يقولون: آمنا به» 
[وكل ما غاب عنا من حقيقة تفسيره]“ کل من ء ند يتا ال .وقال 
بعض الناس: ا في العلم يعلمون مشكله ولكن الأول قول أهل 
المدينة» وعليه يدل الكتاب» وأن أفضل القرون قرن الصحابة ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم» كما قال النبي وَل" وأن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم 


)١(‏ في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وما ثبت». 

(؟) كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»» وفي الأصل: «وأخباره»! 

(۳) كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»» وفي الأصل: «بحكمه»! 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «بنص مشكله) . 

(4) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «ما غاب عنا». 

(1) غير موجود في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية؛. 

(۷) قد ثبت هذا الحديث عن جمع من الصحابة منهم أبو سعيد وابن مسعود وأبو هريرة 
زا وعمران بن حصين» فحديث أن سعيد: رواه البخاري في «صحيحه) (۲۸۹۷) 

فى «الجهاداء باب من استعان بالضعفاء والصالحين فى الحرب. و(095”) في 

«المناقب» فى «علامات النبوة»» و(549) فى «الفضائل»» باب فضائل أصحاب 
النبي کلف و (۲۳۲) في «فضائل الصحابة»» باب فضل الصحابة. 
وحديث ابن مسعود: رواه البخاري )۲٠٠۲(‏ فى «الشهادات»» باب لا يشهد على شهادة 
جور إذا أشهدء و(7”701) في «فضائل الصحابة»» باب فضائل أصحاب النبي إل 
و(۲۹٤1)‏ فى «الرقاق»» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس عليهاء و(55048) فى 
«الأيمان والنذور»» باب إذا قال: أشهد بالله أو شهدت باش ومسلم (1087) في 
«الفضائل»» باب فضل الصحابة. 
وقد ورد في «الصحيحين» بذكر: «ثم الذين يلونهم» مرتين» ولكنه عند ابن أبي شيبة في 
«مصنفه؟ (۱۲/ )۱۷١‏ - ومن طريقه ابن حبان ‏ (۷۲۲۷) -» ذكرها ثلاث مرات» وفى 
بعض طرق مسلم: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال: . . : 
وأما حديث أبي هريرة: فرواه مسلم (5015) ف فى اة باب فضائل 0 بلفظ : 
«خير أمتي قرني الذين بعثت فيهم» ثم الذين يلونهم» والله أعلم أذكر الثالث أم لا». 
وأما حديث عمران بن حصين : فرواه البخاري )۲٠١۱(‏ فى «الشهادات»., باب لا يشهد على 
شهادة جور إذا أشهد»ء و(52060) في «فضائل الا باب فضائل أصحاب النبي اد 
و(۲۸٤1)‏ فى «الرقاق»» باب ما يحذر من زهرة الدنياء و(51465) فى «الأيمان والنذور». 
باب فضل الصحابة. وفيه: «فلا أدري! أقال رسول الله يك بعد قرنه مرتين أو ثلالة؟!». 


لحك ا 
عمر”'' ثم علي». وقيل: ثم عثمان وعلي» ويكف”) عن التفضيل بينهماء .روي 
ذلك عن مالك» وقال: ما أدركت أخداً أقتدي به يفضل أحدنهما على 
صاحبهء فرأى الكف عنهماء وژوي عنه القول الأول" . وهو قول أهل 


00 
فق 
)۳( 


أقول: وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» 2)١7/17(‏ ومن طريقه 1 حبان 5 
ذكر: «ثم الذين يلونهم» ثلاث مرات» وروآة الطبراني في «الكبير» م 8 من 
طريق 7 أبي شيبة» قذكر: «ثم الذين يلوثهم؟ مرتين. 
وأما حديث عائشة: رواه e‏ ولفظه: «القرن الذي 'أنا فبه» ثم الثاني شم 
الثالث». 
بعدها في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «ثم عثمان». 
في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية): «ونكف) . 
بعدها في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وعن سفيان وغيرها. ٠‏ 
وأما القول الأول فهو تقديم عثمان على علي فإن الثوري قد رجح غَلياً علئ عثمان. ثم 
رجع عن ذلك ولعل تراجعه هو ما ل و ا قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع الفتاوى») (57/54): 0 
«فإن سفيان الثوري» وطائفة من أهل الكزفة: رجحوا علياً على عثمان ثم رجع هن ذلك 
سفيان وغيره. وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي» وهي إحدى الروايتين عن 
مالك؛ لكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على عليّ» كما هو مهب سائر الأئمة: 
كالشافعي» وأبي حنيفة وأصحابه» د بن حنبل» را وفير و من أئمة 
ا 
حتى إن هؤلاء تنازعوا فيمن يقدم علياً 0 عثمانء هل يعد من 0 البدعة؟ على 
قولين: هما روايتان عن أحمد. وقد قال أيوب السختياني» وأحمد بن:حنبل والدارقطني: 
من قدم علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وأيوب هذا إمام: أهل السنةء 


وإمام أهل البصرة» روى عنه مالك في «الموطأ»؛ وكان لا يروي عن أهل العراق. 


وروى أنه سثل عن الرواية عنه: فقال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. وذكره 


أبو حنيفة فقال: لقد رأيته قعد مقعداً في مسجد رسول الله كل ما ذكرته إلا اقشعر 


a,‏ امعد » وغيرهما عن ابن عمر أنه قال: كنا نفاضل 
على عهد رسول الله كللِِ. كنا نقول: اوكا بارت د دي يطفن و 
«يبلغ :ذلك النبي ي خلا ينكره . 

وقال يبه (۳/ :)٠٠۳‏ (استقر أمر أهل السنة على تقديم. .عشمانء وإن كانت هذه'المسألة 
- مسألة عشمان وعلي E E E:‏ 
السنةء لكن المسألة التي يضلل الفخالف فيها هي «مسألة الخلافة)» . 

وقال العلامة محمد بن أحمد السفاريني في «لوائح الأنوار السّنية» (۲/ )٠١‏ بعد أن ذكر = 


الحديث”؟ ‏ ثم بقية العشرة» ثم أهل بدر من المهاجرين ومن” 0 ومن 
جميع الصحابة على قدر الهجرة والسابقة والفضيلة» وكل من صحبه ولو ساعة أو 
رآه ولو مرة» فهو بذلك أفضل من التابعين» والكفٌُ عن ذكر أصحاب 
رسول الله كد إلا بخير ما یذکرون به وأنهم أحق أن ا 2 محاسنهم » ونلتمس 
لهم أفضل مخارجهه” 4 :نظ بهم أحسن المذاهب. قال النبي 5 : «لا تؤذوني 
في أصحابي » فوالذي نفسي بيده ل أحدكم مثل أحد ذهباً. ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه»“ وقال ككلِ: «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا»". قال أهل العلم: لا 
يذكرون إلا بأحسن ذكرء والسمع والطاعة لأئمة المسلمين. وكل من ولي أمر 


= اتفاق علماء الأمة على تفضيل أبي بكر ثم عمرء قال: «ثم اختلفواء فالأكثرون ومنهم 
الإمام : أحمدء والإمام الشافعي» وهو المشهور عن الإمام مالك وين أن الأفضل بعد 
أبي بكر وعمر وي عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب وء وجزم الكوفيون ‏ ومنهم 
سفيان الثوري ‏ بتفضيل عليّ على عثمان» وقيل بالوقف عن التفضيل بينهماء 7 رواية 
عن مالك» فقد حكى أبو عبد الله المازري عن «المدونة» أن مالكاً سئل: أي الناس 
أفضل بعد نبيهم؟ فقال: أبو بكر ثم عمر. ثم قال: أو في ذلك شك؟ فقيل له: وعلي 
وعثمان؟ فقال: ما أدركت أحداً ممن اقتدى به يفضل أحدهما على الآخر... نعم حكى 
القاضي عياض عن الإمام مالك أنه رجع عن التوقف إلى تفضيل عثمان. قال القرطبي: 
وهو الأصح إن شاء الله تعالى. وقد نقل التوقف ابن عبد البر عن جماعة من السلف 
منهم الإمام مالك وبحيى القطان وابن معين؟ . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في «منهاج السنة النبوية» (7/ 074): «وسائر أئمة السنة على تقديم 
عثمان» وهو مذهب جماهير آهل الحديث» وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار. وأما ما 
يحكى عن بعض المتقدمين من تقديم جعفر أو تقديم طلحة أو نحو ذلك» فذلك في أمور 
مخصوصة لا تقديما عاماء وكذلك ما ينقل عن بعضهم في عليّ». وانظر التفصيل في: 
«معالم السئن»  ١8/1/(‏ مع «المختصر»)» و«السنة» للخلال »)5٠5(‏ و«الاعتقاد» لبيهقي 
(۳۹). و«السنة» لللالكائي (۷/ »)۱۳١۷‏ و«مباحث المفاضلة في العقيدة» (ص؟570 - 
55 ., 

(؟) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «ثم من». 

(۳) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «أن تنشر». 

)٤(‏ في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «ويلتمس لهم أفضل المخارج». 

(5) أخرجه البخاري (77171)» ومسلم )١54١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: «لا 
تسبوا أصحابي...» 


(7) أخرجه الطبراني في «الكبير» (؟/95)» وأبو نعيم في «الحلية» )1١8/54(‏ وغيرهما من 
حديث ابن مسعود وصححه شيخا الألباني. انظر: «الصحيحة» (074). 


اذ لقنا 


eT‏ أو غلبة واشتدت وطأته من بر أو فاجرء فلا يخرج عليه» 
جار أو عدل» ونغزو معه العدو» ونحج معه البيت» ودفع الصدقات إليهم مجزية 
إذا طلبوهاء ونصلي خلفهم الجمعة والعيدين؛ قاله""“ غير واحد من العلماء . 

وقال مالك: لا نصلي خلف المبتدع منهم إلا أن نخافهء فنصلي.. واختلف 
في الإعادة”. ولا بأس بقتال من دافعك من الخوارج واللصوص من المسلمين 
وأهل. الذمة عن نفسك ومالك» والتسليملنصوص الكتاب والسنة“ لا تعازضن 
برآي ولا تدافع بقياس» وما تأوله منها. السلف الصالح تأوّلناه» وما .عملوا به 
عملا وما کا راد 2 أن :نمسك عما أمسكوا"''» ونتبعهم فيما 
بينوا» ونقتدي بهم فيما استنبطوه ورأوه في الحوادث» ولا نخرج من جماعتهم 
فيما اختلفوا فيه أو في تأویله» وکل و فهو قول آهل السنة وأئمة الناس 
في الفقه والحديث» على ما بيّناهء 0 قول مالك» لمن ری تن قر ومنه 
معلوم من مذهبه. 

الا قال شمر يخ عبد العودر ؛ سی رسول اله ل وولاة الأمر من 
بعيذه سا الخد بها تصديق لكتاب الله تعالى» واستكمال. لطاعته» وقوة على 
دين الله تعالى» ليس لأحد تبديلها ولا تغييرهاء ولا النظر فيما خالفهاء من 
اهتدى بها هُدِيَء ومن استنصر بها نُْصِرء ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين 
ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيراً. قال مالك: أعجبني عزم 
عمر ضيه في ذلك . ١‏ 


)١(‏ كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش لإسلامية)» وفي الأصل: «قال»! 

(؟) نحوه في «أصول السنة» للإمام أحمد (ص»١5”‏ - ۷۳ء ط. ابن تيمية). 1 

(©) انظر: «الإشراف» (۱/ ۳۷۲ - ۳۷۳ - بتحقيقي)» و«النوادر والزيادات» (۲۸۸/۱ - ۲۹۰)» 
و«البيان والتحصيل» .)٤٤٤ - ٤٤۳ /١(‏ 

)6( في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية): «والتسليم للسنن». 

(6) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «تركوه». 

(7) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «عن ما أمسكوا عنه». 

(۷) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وكل ما قدمنا ذكره». 

(۸) أخرجه لحري في «الشريعة» (ص۸٤»‏ 210 27٠5‏ ط. الفقي أو رقم ل" 


۹۸ طن الدميجي)» والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (TAT/Y)‏ - ومن طريقيه 
اللالكائى أي في فى «السنة» (؟045/5) رقم )١*:(‏ » والخطيب في «الفقيه والمتفقه» «(VT/1)‏ - 


وقال في «مختصر المدونة"'2: «وأنه تعالى فوق عرشه بذاته فوق سبع 
سماواته» دون أرضه» يبه ما كانه أصلبه فى السنة وأقومه بها! 


قول الامام أبي بكر محمد بن موهب:'' المالكي شارح «رسالة ابن أبي 
زيد) مر من المشهورين بالفقة والسنة» قال في «شرحه للرسالة»: «ومعنى (فوق) 
و(علا) ياعم عند" جميع العرب» وفي كتاب الله تعالى وسنة رسوله الله اة 
تصديق”2؟ ذلك» [وهو] قوله تعالى: #ثمّ أسئوئ عل المرش أليّحْمَنُ4 [الفرقان: 
4ه وقال تعالى: #اليَحَن عل الْمَرشٍِ أستوئ 9©* [طه: 5]. وقال تعالى في 
وصف خوف الملائكة: #يَافونَ ت م ويَهِرَ و م ما يرود ي @4 [النحل : 
٠‏ وقال تعالى: ##إِلهِ يصَعد الك اللي والممل الصنل ey‏ [فاطر: ]٠١‏ 
ونحو ذلك كثير. وقال 00 الله كلل للأعجمية: «أين الله؟» فأشارت إلى 
السماء” » ووصف النبي ية أنه عرج به من الأرض إلى السماءء ثم من سماء 


إلى سماء إلى سدرة المنتهى» ثم إلى ما فوقهاء حتى لقد قال: «سمعت صريف 


= وابن بطة في «الإبانة؛ /١(‏ 707 787) رقم (۲۳۰» ١۲۳)ء‏ وابن عبد الحكم في «سيرة 
عمر بن عبد العزيز» (ص»١1)»‏ وابن عبد البر في «الجامع» 11۷1/9( رقم «(YTYT)‏ 
والمروزي في «السنة» (١۳)ء‏ والهروي في «ذم الكلام» (ص١٠.‏ ١۱۹)ء‏ وابن الجوزي 
في «سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز؛ »)۸٤(‏ وهو صحيح عنه. 
قال الشاطبى فى «الموافقات» ٤٦١ /٤(‏ - بتحقيقى) عقبه: «وكان مالك يعجبه كلامه 
جلا 001 ١‏ 
وقال القاضي عياض في «ترتيب المدارك» 2١197 /١(‏ ط. بيروت): «قال مُطرْف: سمعتٌ 
مالكاً إذا ذكر عنده فلان من آهل الزيغ والأهواء» يقول: قال عمر بن عبد العزيز. . 
و(ذكره)» قال: «وكان مالك إذا حدّث بها ادتجر سروراً»» وشرحه الشاطبي في 
«الاعتصام» ١27 1/١‏ - بتحقيقي) ري وافياً وعلّق عليه بكلام متين» وانظر: 
«إعلام الموقعين» (”/758 - بتحقيقي). 

)١(‏ غير موجود في مطبوع «التهذيب في اختصار المدونة» للبراذعي القيرواني الصادر عن دار 
البحوث للدراسات الإسلامية ‏ دبي» بتحقيق: محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ» 
ولتنظر أصول الكتاب الخطية!! فإن ذلك من المهمات. 

(؟) في الأصل: «وهب»! والتصويب من كتب التراجم» مثل «ترتيب المدارك» (”/ 51/4). 

(۳) في الأصل: «بيّنت»! والمثبت من مصادر التوثيق. 

(6) في الأصل: «في كتاب الله... وتصديق» فنقلنا الواو قبل «في» ليستقيم المعنى» وهو 
كذلك في مصادر التوثيق» 0 بين المعقوفتين الآتي منهاء وسقط من الأصل . 

(0) سبق تخريجه. 


الأقلام؟ . ولما فرضت الصلاة» جعل كلما هبط من مكانه تلقاه موسى لا في 

بعض السموات» وأمره بسؤال التخفيف عن أمنهء فرجع صاعداً مرتقع إلى الله کل 
يسأله حتى انتهت إلى خمس صلوات»”'2 وسنذكر تمام كلامه قويباً .إن شاء الله 
تعالى .اه. ش 

. قول -الامام أبي القاسم عبد الله بن خلف. ا ال قال في ا 
الأول) مين كتاب «الاهتداء لأهل الحق والاقتداء» من تصنيفه من «شرح 
الملخص» للشيخ أبي الحسن القابسي بسنده إلى أبي هريرة أن.رسول الله يك 
قال: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء: فيقول:. من 
بدعوني.فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له» : 

«في الحديث دليل على أنه تعالى في ياء ء على العرّش» فوق: سبع 
ين قال أهل العلمء ودليل قولهم أيضاً من القرآن: قوله تعالتى: 
#ألبّحَن عل لمش أستوئ €6 [طه: 15 وقوله تعالى: #ثّ ستو ع1 صل العرش. ما 
کم ين دونه من َو ولا ع4 [السجدة: 4] وقوله تعالى: إ6 8 ِل ذى الم 
سیا » :وقوله تعالى: يدر الاسر فرت الما لل لْارْضِ » [السجيدة: ١]ء‏ وقوله 
تعالى: ترج الْمكيكَة ر إ4 [الممارج: ٤ء‏ وقوله تعالۍلعیسی عليه 
الصلاة والسلام: 3إ مُتوَفْيك عك 43 1[آل عمران: 5ه]» وقوله تعالى : اليس 
کم دين أله ذى التصارج © تمي النكيِكة ع لله [المشارج: ؟ - 14 
والعروج هو الصعود. 

وقال مالك بن أنس: «الله 7 في السماء» وعلمه في كل مكانء لا 
يخلو من علمه مكان» يريد درام أعلم ‏ بقوله: «في السماء»: على السماءء كما 
قال تعالى: لونک في دوع الل [طه: »]۷١‏ وكما قال تعالى: لينم من 
في ّمه [الملك: ]١١‏ أي:.مَنْ على السماءء يعني: على العرش» وكما قال 


4 م ا 


تعالى: يحوأ في الْرْضٍ» أي: على الأرض» وقيل لمالك: ون شِِ 


)١(‏ سبق تخزيجه» وما مضى في «مختصر الصواعق المرسلة» ٠ 11 ٠٠١/١(‏ واالعلوا 
(۲/ ۳0 -55ل). 

(0) سبق تخريجه. ۰ . 

)۳( بعدها في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية؛: «من غير مماسة ولا تكييف). 

. في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «إن الله كك‎ )٤( 


اسسَوی )€ [طه: 50] كيف استوى؟ قال مالك لقائله: استواؤه معقول» وكيفيته 
مجهولة؛ وسؤالك عن هذا بدعة» وأراك رجل سواء»”'. 

قال أبو عبيدة في قوله تعالى: #البّحَنُ عَلَ الْمَرْشِ أسْتَوَئ 462 [طه: ه 
أاى: غلا قال: «وتقول العرت: انشويت فوق"الدابة وفوق ال 

وكل ما قدمتٌ دليل واضح في إبطال قول من قال بالمجاز في الاستواء» 
وأن استوى بمعنى استولى؛ لأن الاستيلاء في اللغة المغالبة» وأنه لا يغالبه أحدء 
ومن حق الكلام أنه يحمل على حقيقته» حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجازء إذ 
لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا 8# إلا على ذلك وإنما يوجه كلام الله 
تعالى على الأشهر والأظهر من وجوههء ما لم يمنع ذلك ما يوجب له التسليم» 
ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات» وجل الله تعالى أن 
يخاطب إلا بما تفهمه العرب من معهود مخاطباتهاء مما يصح معناه عند 
السامعية + والاستواء معلوم في اللغة» وهو: العلو والارتفاع والتمكن»”". 

ومن الحجة اشيا في أن الله يل على العرش فوق السموات السبع: إن 
الموجودين””؟' أجمعين إذا كربهم أمر رفعوا وجوههم إلى السماء» يستغيثون الله 
ربهم. وقوله َه للأمة التي أراد مولاها أن يعتقها: «أين الله»؟ فأشارت إلى 
السماءء ثم قال لها: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال: «اعتقها؛ فإنها 
0 فاكتفى رسول الله ب منها برفع رأسها إلى السماءء ودل" على ما 
قدمناه أنه على العرش"» والعرش فوق السموات السبع. ودليل قولنا أيضاً : 
قول أمية ابن أبي الصَّلت في وصف الملائكة ما نصه: 

وساجدهم لا يرفع الدّهرّ رأسّه يعظمبباً فوقهويمِججدُ 
فسبحان مَنْ لا يَفْدر الخلق قدره ومَنْ هو فوق العرش فردٌ موحد 

)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) انظر: «مجاز القرآن» (۲/ »)١6‏ و«التمهيد» (/0/ 171). 
() بعدها في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «في الشيء»» ومضى نحوه عن ابن 

عبد البر. 
(4) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «الموحدين» والمثبت له وجه. 
(0) سبق تخريجه. 
() في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «فدل». 
(۷) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «من أنه على العرش». 


مليك على عرش السماء مهيمن 00 . الوجوة ود 0 


وقوله تعالى : ال فون يمن أبن لي سرا لمل أَبَلُم الأسبتب تبه 
آلسَموتٍ الح إل إِله مى [غافر: .]١١‏ فدل على أن موسى عليه الصلاة 
والسلام كان يقول: إلهي في السماء» وفرعون يظنه كاذباًء فان احتجٌ أحد عليّنا 
فيما قدمناه» وقال: لو كان كذلك لأشبه: المخلوقات؛ لأنه ما أحاطت به 
الأمكنة واحتوته فهو مخلوق؛ فشيء لا يلزم» ولا معنى له؛ لأنه تعالى ليس 
كمثله شيء من خلقه» ولا يقاس بشيء من بریته» ولا يدرك بقياس» ولا يقاس 
بالناس» كان قبل الأمكنة» وكذلك يكون7" بعدهاء لا إله إلا هوء خالق كل 
شيء لا شريك له. 1 ١‏ 


وقد اتفق قم لسر ول د لق "انه لا بل كان او مات وما ليس 
في مكان فهو عدم وقد صح في العقول وثبت بالدلائل أنه كان في الأزل لا في 
مكان» ولیس بعده“» فكيف يقاس على شيء من خلقه أو يجري بينهم وبينه”* 
تمقيل أو تة نال عم يقول الظالمون اعلوا كيرا ر ٠‏ 


قول الامام أبي عبد الله محمد بن أنيس المالكي المشهور بابن أبي زمنين: 
قال في كتابه الذي صنفه في «أصول السنة»: (باب الإيمان بالعرش): ومن قول 
أهل السنة: «إن الله كك خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما 
تَلّقَه ثم استوى عليه كيف شاءء كما أخبر عن نفسه في قوله ٫ڳك:‏ #اليَحنُ عل 
لمش أ © [طه: 0" ؛ وفي قوله تعالى: لثم أَسَتَئ عل الم يعو ما بلج 
ف لاض وما ر ما وما زل ن التبل وما بم برج فا [الحديد: 4]4. وذكر حديث 


)١(‏ سبق ذكرهاء وتخريجها. 

(۲) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «لأن». 

(۳) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «ويكون». 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: ابمعدوم». 

)0( في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»): ابينه وبينهم . 

() في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «تعالى الله». 

ْ .)١75 0 ١75 /۷( انظر: «التمهيد»‎ )۷( 

)٨(‏ في مطبوع «أصول السنة»: «#البحَنُ عل العش أستوئ 6 لم ما فى السَّملوتِ وما فى الْأرضٍ 
EET‏ 


أبي رَزِين العقيلي وقد تقدم" . ثم ذكر الآثار في ذلك إلى أن قال: (باب الإيمان 
بالخجب). قال: «ومن أقوال أهل السنة: إن الله تعالى بائن من خلقهٍ محتجب 
عنهم بالحجب» تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً « کرت حكلمَة رج مِنْ 
وهم إن قولوت إل كَذِبا4» إلى أن قال: (باب الإيمان بالنزول)» قال: «ومن 
قول أهل السنة: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا» وذكر حديث النزول"» ثم قال: 
«وهذا الحديث بين أن الله تعالى على عرشه في السماء دون الأرض» وهو أيضاً 
ا SCG‏ وف عدراما ديت عن وسول اله رفاك 
الله کك: ویر الْأَمْرَ يبت اَمَك إل الْرَضٍ ر عَرُمٌ إِلَبَد4 [السجدة: »]١‏ وساق 
الآيات في العلوء Es‏ مالك قول النبي كَكِةِ: «أين الله؟» ثم قال: 
«والحديث في مثل هذا كثير»”" .اه 

قول القاضي عبد الوهاب: إمام المالكية بالعراق» من كبار أهل السنةء 
صرح بأن الله يل استوى على عرشه اا نقله شيخ الإسلام عنه» في غير 
موضع من کے ونقله عنه القرطبي في «شرح الأسماء والصفات»" .اه. 

ذكر قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي: قال الإمام ابن الإمام 
عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي بسنده إلى أبي عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي قال: #القرل»ني السنة التي أنا عليهاء ورأيت أصحابنا عليها أهل 
الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما: الإقرار بشهادة 
أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول اللهء وأن الله تعالى على عرشه في سمائه» 
يقرت هن خلقه كيف شاءء: وإ الله تعالئ ينزل إلى -سماء الذننا كيف شا“ : 


)١(‏ (ص۱۰۲)» ومضى تخريجه هناك. (۲) سبق تخريجه. 

(۳) انظر: «أصول السنة؛ (ص88». )١١5 ء۱١۱۳ 621١١ .٠١5‏ بتصرف يسير. 

(4) قال القاضي عبد الوهاب في «شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني» (ص۱۷۸): «واعلم أن 
الوصف له تعالى بالاستواء اتباع للنص وتسليم للشرع وتصديق لما وصف نفسه تعالى 
به» وانظر ما قدمناه فى التعليق على (ص”57١)‏ بخصوص لفظة (بذاته). 

)0( انظر ‏ مثلاً -: ادرء ارت العقل والنقل» (5/ .)5١5 0 7١7‏ 

0) المسمى: «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» (7/ 177). 

(۷) لم أجده في «آداب الشافعي ومناقبه» وإنما ذكره ابن قدامة من طريقه عنه في «إثبات صفة 
العلو) 1°( والذهبي في «العلو» »)٠٠٠١١/۲(‏ و«الأربعين» رقم ,»١١(‏ لاه) وقال 
عنها: إن إسنادها واو. والخبر في «اعتقاد الإمام الشافعي» رقم )٤(‏ للهكاري» 


اا 


ENE gi EO‏ سمعت آبا, عيد الله محمد ين 
إدريس الشافعي يقول ‏ وقد سئل عن صفات الله وما يؤمن به » فقال: الله تعالى 
أسماء زات جا بها كثابة وار بها لبه أفعة: لا يسع أحداً من خلق الله 
قامت عليه الحجة ردّها؛ لأن القرآن نزل, بهاء وصح عن رسول الله القول بها 
فيما روى عنه العدول» فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو: كافر» أما قبل 
ابوت الحجة عليه فمعتون بالتجهل؟ الأن عل ذلك لا يتك بالعفل ولا جالروية 
والفكرء ولا يكفر بالجهل بها أحدء إلا بعد انتهاء الخبر إليه بهاء ونثبت هذه 
الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسهء فقال: لاس كدلو 
و ۶ وهو هو ألسّمِيعٌ 20004 [الشورى:.١١].‏ وصح عن الشبافعي, أنه قال: 
«خلافة أبي بكر الصديق حق قضاها الله في سمائه» وجمع عليهاء قلوب عباده 
ومعلوم أ المقضي في الأرض والقضاء فعله 3# المتضمن لمشيئته. وقدرته» . 

وقال في 'خطبة «رسالته»: «الحمد لله الذي هو كما وصف هةإنفسه. وفوق ما 
عه د ا ٠‏ فجعل صفاته سبحانه إنما تتلقى بالسمع , 


وقال يونس بن عبد الأعلى: قال مجمد بن إدريس الشافعي: «الأصل قرآن 
وسنةء فإن لم يكن فقياس عليهماء وإذا اتصل الحديث عن رسول الله 4يا وصح 
الإسناد منه فهو سنة» والإجماع كين من الخبر الفردء والحديث على ظاهره. 
وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره فهو أولاها به». قال الخطيب في 
«الكفاية» بسنده إلى پونس سنن عبد الأعلى. . فذکره . 

قول صاحبه إمام الشافعية في وقته أبي د سا ومن ت 
ارسالته في السنة» التي رواها أبو طاهر السّلفي عنه بإسناده. ونحن نسوقها كلها بلفظها : 

ابسم الله الرحمن دكن عصمنا الله وإياكم يالتفوى» ووفقنا وا 

الهدى» أما بعد: 


= و«اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص4١1١).‏ 

)۸١ -09/1١( والذهبي في «السير»‎ »)۱٠۹( ذكره ابن قدامة في «إثبات صفة العلو»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن قدامة في «إثبات صفة العلو» (ص5؟١  .)٠٠١‏ ش 

(۳) انظر: «الرسالة» (ص۸). 

(4) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ »)٠٠١‏ وابن أبي حاتم في «آداب الشاني» E‏ 
والخطيب في «الكفاية» (۲/ «(o‏ والبیهقيي في «مناقب الشافعي» (۲(. 


به» وتدرأ به عنك شبه الأقاويل» وزيغ محدثات الضالين» فقد”" شرحت لك 
منها منهاجاً موضحا”* لم آل نفسي وإياك فيه نُصحاًء بدأب فيه بحمد الله ذي 
الرشد والتسديد: الحمد لله أحق ما بدئ e‏ وأولى من شک وعليه أثني 
[وهو”"' الواحد الصمد”" ليس له صاحبة ولا ولدء جَلَّ عن المثلء ولا“ شبيه 
له ولا عديل» السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع› عال على 0 
وهو دان بعلمه من خلقه» أحاط علمه بالأمور وأنفذ”''' في خلقه سابق المقدورء 
ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء فالخلق عاملون بسابق علمهء ونافذون 
لما خلقهم له من خير وشرء لا يملكون لأنفسهم نفعاً من الطاعات"' ولا 
يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعاء خلق الخلق بمشيئته من" غير حاجة 
كانت به» فخلق الملائكة جميعا لطاعته» وجبلهم على عبادته فمنهم» ملائكة 
بقدرته للعرش حاملون» وطائفة منهم حول عرشه يسبحون» وآخرون بحمده 
يقدسول . 


واصطفى منهم رسلاً إلى رسله» وبعض مدبرون لأمره» ثم خلق آدم بيده 
وأسكنه جنته» وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه 
بالأكل منھا'"' ثم ابتلاه بما نهاه عنه منهاء ثم سلَّط عليه عدوه فأغواه عليهاء 
وجعل أكله”*'' إلى الأرض سبباًء فما وجد إلى ترك الأكل منها*" سبيلاً» ولا 
عنه لها مذهباًء ثم خلق للجنة من ذريته أهلاًء فهم بأعمالها بمشيئته عاملون» 


)١(‏ بعدها في مطبوع «شرح السنة»: «أصلحك الله». 

(۲) في مطبوع «شرح السنة»: «تصبر». (۳) في مطبوع «شرح السنة»: «وقد». 
)٤(‏ بعدها في مطبوع «شرح السنة»: «منيراً». 

(0) في مطبوع «شرح السنة»: «أحق من ذكر». 

() غير موجود في مطبوع «شرح السنة». (۷) بعدها في مطبوع «شرح السنة»: «الذي». 
(۸) في مطبوع «شرح السنة»: «فلا». 

(9) بعدها في مطبوع «شرح السنة»: «في مجده بذاته». 

)١(‏ كذا في مطبوع «شرح السنة»» وفي الأصل : «ونفذ»! 

)١١(‏ في مطبوع «شرح السنة»: «من الطاعة نفعا». 

)١١(‏ في مطبوع «شرح السنة»: «عن». (1) في مطبوع «شرح السنة»: «بأكلها». 
)١5(‏ في مطبوع «شرح السنة»: «أكله لها». )٠١(‏ في مطبوع «شرح السنة»: «أكلها». 


و 


وبقدرته 000 ينفذون» وخلق من ذريته للنار أهلاً» فخلق لهم أعيناً لا ينصرون 
بهاء وآذاناً لا يسمعون بهاء وقلوبا لا يفقهون بهاء فهم جذلك :عن الهدى 
محجوبون» [وهم]”"' بأعمال أهل النار:لسابق”" قدره يعملوف» والإيمان قول 
وعمل"» وهما شیئان“ ونظامان وقرینان لا يُفرّق”' بينهما؛ لا إيمان إلا 
بعمل» ولا عمل إلا بإيمان» والمؤمنون في إيمان متفاضلون"» وبصالح الأعمال 
هم متزايدون» ولا يخرجون من لان بالذنو” 2 ولا يكفوون بر کوت كبيرة 
ولا عصيان» ولا يوجب لمحسنهه”" غير" ما أوجب له النبي كل ولا يشهد'” 
على مسيئهم بالنار. . 

والقرآن كلام الله كك ومن الله" ولیس بمخلوق فيبيد» e‏ 
وقدرة الله ونعته"“ وصفاته كاملات”؟'2 غير مخلوقات» دائمات:آزلیات :ليست 
بمحدثات فتبيد» ولا كان ربنا ناقصاً فيزيد» خلت صفاته عن شبه. المخلوقين"'“ء 
وقصرت عنه أنظار"" الواصفين» قريب بالإجابة عند السؤال»-بعيد بالبعد”*"؟ .لا 
ينال عالٍ على عرشه» بائن من خلقه» موجود ليس بمعدوم ولا مفقود"'» 
والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم» ثم هم بعد الضغط”'") 


)١(‏ غير موجود في الأصل. . (۲) في مطبوع «شرح الببنة»: «بسابق». 
(۳) بعدها في مطبوع شرح السنة»: «مع اعتقاده بالجنان» قول باللسان» وعمل بالجوارح 
والأركان». 


٠ في مطبوع «شرح السنتة): «لا نفرق)‎ )0( ٠ في مطبوع «شرح السنة»: «سيان».‎ )٤( 
في مطبوع «شرح السنة»: «في الإيمان:يتفاضلون" . ش‎ )( 

)۷( في مطبوع شرح السنة»: «بالذنوب من الإيمان»). 

(۸) في مطبوع «شرح السنة»: «ولا نوجب لمحسنهم الجنان». 

)0( في مطبوع «(شرح السننة): «بعد). (۱۰) في مطبوع «شرح السنة): «نشهد». 
() في مطبوع اشرح السنة»): «ومن لدنه». 

. من مطبوع شرح السنة)» وسقط من الأصل‎ )١6( 

(۱۳) كذا في مطبوع «شرح السنة»» وفي الأصل: «ونعمته»! 

)١5(‏ كذا في مطبوع «شرح السنة)» وفي الأصل: «كلها»! 

(16) كذا في مطبوع «اشرح السنة»» وفي الأصل: «أزلية». 

() في مطبوع «شرح السنة): «صفات المخلوقين». 

)1٠0(‏ في مطبوع «شرح السنة»: «ظن». (14) في مطبوع «شرح البشنة»: و 
)١9(‏ في مطبوع «شرح السنة»؛ «وليس بمعدوم ولا بمفقود». ار 
)٠١(‏ في مطبوع «شرح السنة»: «الضغطة». 


في القبور مسؤولون”'', وبعد البلى منشورون» ويوم القيامة إلى ربهم محشورون» 
وقد العرفنى عليه حاسيوة دة الوا ر ونر مسف و زین 
أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء فالله”" يلي الحكم بينهم 
بعدله بمقدار القائلة©) في الدنياء وهو أسرع الحاسبين» كما بدأه لهم من 
شقاوة”' وسعادة يومئذٍ يعودون» فريق في الجنة وفريق في السعيرء وأهل الجنة 
يومئز يتنعّمون"» وبصنوف اللذات يتلذذون» وبأفضل الكرامة”" يحبرون» فهم 
حينئذٍ إلى ربهم ينظرون» لا يمارون في النظر إليه ولا کک فوجوههم بكرامته 
ناضرة» وأعينهم بفضله إليه ناظرة في نعيم مقيم لا يسه 0 
نا يمحن 4©9 [الحجر: 8:] لأَكُلْهَا ايم لها 57 ی لدت المأ 
ا مق لكف لار [الرعد: ه*]. e‏ 0 


وفي دالا لمسجرون” لیٹس ما دمت مر انهم أن س سعط أ اه هن وَف 
ألْعمَدَابِ ب هم م حَيِدُونَ» [المائدة: 1°[ 0 00 217 مووا ولا ع ES‏ من 


Ole ا‎ NET NAS IDE SL 


والطاعة لأولى الأمر فيما كان عند الله كق مرضياً. واجتناب ما كان”° 

مسخطاء وترك الخروج عند تعديهم وجورهم والتوبة إلى الله َك كيما يعطف بهم 
على رعيتهم» والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم 
كدعوا اة > فن ابع معي فول" كان عل أها. القئلة ارخا وس 

جو فمن ابتدع متهم : ومن 
الدين ارقا ويتقرسة إلى اله بارا فة ويه ويج" . 
)١(‏ في مطبوع «شرح السنة»: «مساءلون». )١(‏ في مطبوع «شرح السنة: «ولدى». 
(۳) في مطبوع «شرح السنة»: «لو كان غير الله كك الحاكم بين خلقه لكنه الله». 
)٤(‏ أي من الصباح إلى نصف النهار (منه) . 
() كذا في مطبوع «شرح السنة»» وفي الأصل: «كما بدالهم شقاوة». 
(5) في مطبوع «شرح السنة»: «في الجنة يتنعمون». 
(V۷)‏ في مطبوع شرح السنة» : «الکرامات». (A)‏ في مطبوع الشرح السنة): «محجوبون». 
(4) في مطبوع شرح السنة): «يسجرون). )٠١(‏ في مطبوع لاشرح السنة): «خلا). 
)١(‏ في مطبوع «شرح السنة»: «من الموحدين إخراجهم منها». 
)١١(‏ بعدها في مطبوع «شرح السنة»: «عند الله». 
(9) في مطبوع الشرح السئة» : «ضل لا . 
)١4(‏ في مطبوع «شرح السنة»: «ويحتقر وتجتنب غدّته فهي أعدى من غدة الحرب». 


لبان 


5 قال علنة وصرل اله ا نم 5 00 فهما وزيرا رمنول الله کا 
وي : > ثم عثمان ثم على رضي 0 عنهم أجمعين» ثم الباقين من 
العشرة» الذين أوجب لهم رسول الله اة الجنة» ويخلص لكل ؤاحد" منهم من 
المحبة بقدر الذي أوجبه له رسول الله ول م © التفضيل ثم اب أضخايه 


من بعدهم رضوان الله عنهم” 8 


0 ظ ا ا ا د د 

بينهم» وهم" خيار أهل الأرض بعد نبيهم» اختارهم الله كق" وجعل ه2١‏ 
ا لدينه» فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين' ولا تثرك ' نحضور صلاة 
الجمعة وصلاة!"١'‏ مع بر هذه الأمة وغاجرها"؟ ما كان من البدعة زيا" '“ والجهاد 
مع كل إمام عدل أو جائر» والحج وإقصار الصلاة ys‏ ا 


() كذا في مطبوع «شرح السنةاء وفي الأصل: «ويقال»! 

0( بعدها في مطبوع شرح السنة) : "أبي بكر الصديق وه فهر أفضل الخلق وأخيرهم بعد 
النبي ا 3 بعذه e‏ 

)€( س في شرح | السنة): في قبره ر ه في ألجنة» . 

)0( في مطبوع شرح السنة»: «ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان" ثم بذي الفضل 2 
علبي بن أبي طالب». 

0( في مطبوع شرح السنة»): «ونخلص لكل 53 

(۷) في مطبوع «شرح السنة»: «أوجب لهم . 

(9) سقط من الأصل» وأثبته من مطبوع «شرح السنة». 

)٠١(‏ كذا في مطبوع «شرح السنة»» وفي الأصل: «من بعده»!. 

)١(‏ في مطبوع «شرح السئة؟: «ونمسك؟. 79 في مطبوع لاشرح السئة» : الفهم؟.. 

(۱۳) في مطبوع «شرح السنة»: «ارتضاهم الله كك لنبيه؟. 

)١4(‏ في مطبوع «شرح السنة»: «وخلقهم؟. 

. بعدها. في مطبوع «شرح السنة»: «فرحمة الله عليهم أجمعين)‎ )١6( 

)١(‏ في مطبوع «شرح السنة»: «ولا يترك». . )١17(‏ في مطبوع «شرح السيقه : «وضلاتها». 

(1) بعدها في مطبوع «شرح السنة»: «لازم». د 

(۹) بعدها في مطبوع «شرح السنة»: «فإن ابتدع ضلالاً فلا صلاة خلفه». 0 

)۲١(‏ في مطبوع «شرح السنة» : «والاختيار» .. 7 امم 


000 


الصيام والإفطار”'' هذه مقالات”'' اجتمع عليه الماضون الأوّلون من أئمة الهدىء 
وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضاًء وجانبوا التكلف فيما كفواء فسُدّدوا 
بعون الله ووفّقواء لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا ولم يجاوزوا”" فيعتدواء فنحن بالله 
واثقون» وعليه متوگلون. وإليه في اتباع آثارهم راغبون»“ . اه المقصود منه بلفظه . 


قول إمام الشافعية في وقته أبي العباس بن سريج: قال رحمه الله تعالى: 
«حرام على العقول أن تمثل الله يل وعلى الأوهام أن تحدّهء وعلى الظنون أن 
تقع”” عليه» وعلى الضمائر أن تتعمق» وعلى النفوس أن تفكرء وعلى الأفكار 
أن تحيطء. وعلى الألباب أن تصف إلا ما وصف به نفسه فى كتابه أو على لسان 
رسوله كَل وقد صح وتقرر واتضح عند جميع أهل الديانات والسنة والجماعة 
مم السلك العاضين» والصحابة والعابعين من الأعمة المهديين ؟ الراشدين 
المشهورين إلى زماننا هذاء أن جميع الآي الواردة عن الله تعالى في ذاته وصفاته 
والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله بي فى الله وفى صفاته التى صححها 
أهل النقلء وقَبِلّها الاد الاعات يعن علاك ا الم ال 
الإيمان بكل واحد منها كما ورد» وتسليم أمره إلى الله يل كما أمرء وذلك مثل 
قوله تعالى: مَل يطو إل أن يَأِهُمْ اله في ظَلَلٍ ين الْصمَاوِ مَك [البقرة: 
۰ وقوله تعالى: وبا ربك والملك صا صن 49 [الفجر: ۲۲] وقوله تعالى: 
«البَّحَنُ عل امرش ستو )€ [طه: 50] وقوله تعالى: لار بسِيصًا مصخ 


م اْقيَدمَةَ ولوت مَطويتٌ ِسَعِبِيْه4 [الزمر: ]٦۷‏ ونظائرها مما نطق به القرآن» 
كالفوقية» والنفسء واليدين» والسمعء والبصر› والكلام» والعين» والنظر» 
والإرادة» والغضب» والمحبة» والكراهة» والعناية» والقربء. والبعد» والسخطء 


والاستحياء» والدنو كقاب فوسين أو أدنى» وصعود الكلام الطيب إليه» وعروج 


)١(‏ بعدها في مطبوع «شرح السنة»: «في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر». 
(؟) بعدها في مطبوع «شرح السنة»: «وأفعال». 

(۳) في مطبوع «شرح السنة»: «ولم يجاوزوه تزيدا». 

(5) انظر: «شرح السنة» للمزني (ص٤۷‏ - ۸۹). 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «أن تقطع». 

() في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «المهتدين». 

(۷) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «الموقن». 


| ولجنا 


الملائكة كة والروح إل ليه» ونزول القرآن منه» وندائه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
وقوله للملائكة› 00 وبسطه» وعلمه» ووحدانیته» ‏ وقدرته» ومشيئته. 


وصمدانيته”''» .وفردانيته» وأوليتهء وآخریته» وظاهريته» وباطنيته» وحیاته» 
وبقائه» وأزليتهء وأبديته» ونوره وتجلیه» والوجهء وخلق آدم. ب بيده» ونحو 
قوله تعالى: ينم من في السَمَهِ أن يخْيفَ يكم الأَرْسَ»4 [الملك: 15] وقوله تعالى : 
وهو الى فى السَماء إل وفي الْأرضٍ إل [الزخرف : ٤‏ وسماغه من غيرة وغيره 
مله" وغير ذلك من صفاته المتعلقة به المذكورة في الكتاب المنزل" على 
نبيه كله وجميع ما لفظ به المصطفى ية من صفاته» كغرسه جنته”*؟ الفردوس 
بيده» وشجرة طوبى بيده» وخط التوراة بيده» والضحك» والتعجب» ووضعه 
القدم” على النار» فتقول: قط قطء وذكر الأصابعء والنزول كل ليلة إلى سماء 
8 وليلة الجمعة» وليلة النصف ا وليلة القدر. وكغيرته وفرحه بتوبة 
العبدء واحتجابه بالنورء وبرداء الكبرياء» وأنه لین بأعورء وأنه يعرض عما یکره 
ولا ينظر إليه» وأن كلتا يديه يمين» واختيار آدم a‏ البق > وحديث 
القبضة» وله كل يوم كذا وكذا نظرة في اللوح المحفوظ› واه يوم القيامة بحثو 
ثلاث حثيات من جهنمء فيدخلهم الجنة» ولما خلق آدم عليه الصلاة والسلام 
مسح ظهره بيمينه فقبض قبضة» فقال: «هؤلاء للجنة؟ ولا أبالي أصحاب اليمين» 
وقبض قبضة أغرق وقال: هذه للنار ولا أبالي أصحاب الشمال»" . ثم ردهم في 
صلب آدم وحديث ای ر بها من الار ا الب يعملا خيراً قطء 
عادوا ا فيلقون في نهر من الجنة يقال له: في الا ' وحديث : «خلق آدم 
على صورته)”'' وقوله: «لا تقبّحوا الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورة 


)0غ( في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وصمديته) . 

(؟) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وسماع غيره منه). 

(۳) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «كتابه المنزلة». 

)٤(‏ في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «جنة). 

(5) في الأصل : «تقوم» والمثبت من مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية».. 

(1) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»): «قبضته). 

(۷) سبق تخريجه . 

(۸) أخرجه مسلم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(9) أخرجه البخاري (1۲۲۷)» ومسلم ۰۲۹۱۲ )1841١‏ من حديث أبي هريرة. 


وكلامه تعالى لجبريل» والملائكة» ولملك الأرحام» وللرحم» ولملك الموت»› 
ولرضوان» ولمالك» ولآدمء ولموسی» ولمحمد ب [وللشهداء) وللمؤمنين””"© 
عند الحساب» وفي الجنة» ونزول القرآن إلى سماء الدنياء وكون القرآن في 
المصاحف» وما أذن الله لشيء كإذنه لنبئٌ يتغنّى بالقرآنء وقوله: « الله أشد أذناً 
لفارت القزان ف ماعب ال إلى فتهمه” .ران الله مجاه كي النطاس 
ويكره التثاؤب» وفرغ الله من الرزق والأجل» وحديث ذبح الموت ومباهات الله 
تعالى» وصعود الأقوال والأرواح إليه» وحديث معراج الرسول وهه ببدنه. 
ونفسه» ونظره إلى الجنة والنار وبلوغه العرش”” إلى أن لم يكن بينه وبين الله 
تعالى إلا حجاب العزة» وعَرْض الأنبياء''' عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام» 
وعرض أعمال الأمة عليه. 


وغير هذا مما صح عنه ية من الأخبار المتشابهة» الواردة في صفات الله 
سبحانه ما بلغنا وما لم يبلغنا مما صح عنهء اعتقادنا فيه وفي الآي" المتشابهة 
في القرآن أن نقبلها ولا نردها ولا نتأولها بتأويل المخالفين ولا نحملها على 
تشبيه المشبّهين» ولا نزيد عليهاء ولا ننقص منها ولا نفسرها ولا نكيفها ولا 
نترجم عن صفاته بلغة غير العربية!! ولا نشير إليها بخواطر القلوب ولا بحركات 
الجوارح» بل نطلق ما أطلقه الله وِبِنْء ونفسر ما فسره النبي بيا وأصحابه 


:)170/١5( والطبراني في «الكبير»‎ »)80/١( أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد؛‎ )١( 
والآجري‎ »)٠٤ /۲( والبيهقي في «الأسماء والصفات»‎ .)٤۸( والدارقطني في «الصفات»‎ 
من حديث ابن عمر وضعفه شيخنا الألباني بلفظه: «صورة‎ )١٠١١ /۳( في «الشريعة»‎ 
.)١١ا/5( الرحمن» وصوابه «على صورته»» وانظر: «الضعيفة»‎ 

(؟) كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»» وفي الأصل: «وبيان نفسه»! 

(۳) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وللمؤمن». 

/١( وابن حبان (559). والحاكم‎ »)۲١ - ۱۹/۲ وأحمد‎ »)۱۳٤١( أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 
من حديث فضالة بن عبيد» وإسناده ضعيف. فيه ميسرة مولى فضالة» لم يوثقه غير‎ ) ١ 
.)۲۹۵۱( ابن حبان» وانظر: «الضعيفة»‎ 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «إلى العرش». 

(1) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «عرض الأنبياء عليه». 

(۷) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «الآيات». 


500 والأئمة المرضيون من السلف المعروفين بالدين والأمانةء ونجمع علق 
ما أجمعوا عليه» ونمسك عن ما أمسكوا عنه» ونسلم الخبر الظاهرء والآية 
الظاهرة”'' تنزيلهاء لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والنجهمية والملحدة 
والمجسمة والمشبهة والكرامية والمكيفة” ٠‏ بل نقبلها بلا تأويل» ونؤمن بها بلا 
تمثيل» ونقول: الإيمان بها واجب» والقول بها سنة» وابتغاء تأوليها بدعة»”"اه. 

قول ا الاسلام: أبي أحمد بن الحسين 0 ا اين 
الحداد في «عقيدته : 

قال اه : (إنه سبحانه مستو على غرشه» وفوق جميع خلفه» کنبا أخبر في 
كتابه وعلى ألسنة رسله. من غير تشبيه ولا تعطيل ولا 0006 تأویل»› 
وكذلك كل ما جاء من الصفات» ناي رين a‏ ونقتدي في 
ذلك بعلماء السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين».' ش 

قول الامام إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي صاحب كتاب «الترغيب 
والترهيب» وكتاب «الحجة في المحجة ومذهب أهل السنة» وكان إماماً للشافعية 
في وقته رحمه الله تعالى. 

وجمع له أبو موسى المديني مناقب لجلالته. 1 

قال في كتاب «الحجة»: «(باب في بيان استواء الله 0 على 006 
قال الله تعالى: الین ن عل امرش أستوئ 46 [طه: 5] وقاك في آية أخرى: 
لوس دُسِيّهُ ألسَموتِ و 0 : 106] وقال: الم اليم [البقر 
6 وقال تعالى: سج شم ريك ل قل ©4 [الأعلى: ]١‏ قال أهل ر : فوق 
السئوات لا يعلوه ا ومن الدليل على ذلك أن الخلق يشيرون إلى 
السماء ابي ويدعونه ويرفعون إليه رؤسهم وأبصارهم» وقال تعالى : #وهو 
القاهر هوق 00 ادم ]١‏ وقال تعالى: 7 يني من في سمل أن مييق 37 
رص اذا هم هو مور © أ نم م في اسما أن ر ِل میک ا فستَعامُونَ 3 


() في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: 1 

(؟) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: (الكيفية». 

(۳) بنحوه في: «العلو؛ »)١۲۳١/۲(‏ و«امختصر العلو» e‏ ۴۴۷)» ولالسيرلا اك 
). 


(5) في الأصل: السا 


س تت ا ريا mm‏ 
َدِبرٍ 4069 [الملك: ١٠ء‏ 17] والدليل على ذلك من النصوص التى فيها نزول 
الا 


فصل °“ 

في بيان أن العرش فوق السموات» وأن الله © فوق العرش . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي في البخاري: «لما قضى الله الخلق كتب في 
كتاب فهو عنده فوق العرش: أن رحمتي غلبت غضبي» . وبسط الاستدلال على 
ذلك بالسنة ثم قال: «قال علماء السنة: إن الله كك على عرشه بائن من خلقه. 
وقالت المعتزلة: هو بذاته فى كل مكان» وقالت الأشعرية: الاستواء عائد إلى 
ارش قال ولو كان كما قالوا» الكانت القراءة برقم لخر فلا كاحت 
بخفض العرش دل على أنه عائد إلى الله يقل قال: وقال بعضهم: استوى بمعنى 
استولى» قال الشاعر: 

قداستوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 

والاستيلاء لا يوصف به إلا من قدر على الشيء بعد العجز عنهء والله 
تعالى لم يزل قادرا على الأشياء» ومستولياً عليهاء ألا ترى أنه لا يوصف بشر 
بالاستيلاء على العراق» إلا وهو عاجز عنه قبل ذلك» ثم حكى أبو القاسم عن 
ذي النون المصري أنه قيل له: ما أراد الله سبحانه بخلق العرش؟ قال: أراد أن 
لا يتيه قلوب العارفين”'» قال: وروي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ما 
بوث من ون كَلَكَةِ إلا هْرَ عه [المجادلة: ۷] قال: «هو على عرشهء 
وعلمه في كل مكان»» ثم ساق الاحتجاج بالآثار إلى أن قال: «وزعم هؤلاء 
أن معنى لخن مَل الْمَرْشٍ أسْتَئ 46 [طه: ]٠‏ أي: ملكهء وأنه لا اختصاص 
له بالعرش أكثر مما له بالأمكنةء وهذا إلغاء”' لتخصيص العرش وتشريفه. 


(1) في مطبوع «الحجة في بيان المحجة»: «إنزال الوحي». 

(؟) هو في «الحجة»» وهو تابع لما قبله. 

)۳( سبق تخريجه . €3 سبق ذكره. 

)٥( '‏ عذه ابن تيمية من المثبتن للعقيدة السلفية» انظر: «الاستقامة» .)۱۸۸/١(‏ وأسند أبو 
الشيخ في «العظمة» 2»)798/١(‏ وأبو نعيم عنه ما يدلل على ذلك. 

(0) سبق تخريجه. 

(۷) في مطبوع «الحجة في بيان المحجة»: «إلقاء»! 


زفق 


العاف 


وقال ا السنة: خلق الله تعالى السمُوات» وكان عرشه مخلوقاً قبل خلق 
السموات والأرض» ثم استوى على العرش بعد خلق السموات والأرض ما ورد 
به النص» وليس معناه: المماسة به» هو مستو على عرشه بلا كيف كما أخبر عن 


نفسه) . 


قال: «وزعم هؤلاء أنه لا يجوز الإشارة إلى الله سبحانه بالرؤوس 
والأصابع إلى فوق» فإن ذلك يوجب التحديد. ش ش 


وقد أجمع المسلمون أن الله موان الأعلى» 57 بذلك القرآن» فزعم 
هؤلاء أن ذلك بمعنى علو الغلبة لا علو الذات» وعند المسلمين أن لله ك علو 
الغلبة والعلو من سائر.وجوه العلو؛ لأن العلو صفة مدح» فنثبت أن لله تعالى علوٌ 
الذات وعلوٌ الصفات وعلو القهر والغلبة» وفي منعهم الإشارة إلى الله ل من 
جهة الفوق خلاف منهم لسائر الملل؛ لأن جماهير المسلمين ؤسائر الملل قد وقع 
منهم الإجماع على الإشارة إلى الله ل من جهة الفوق في الدعاء والسؤال» 
واتفاقهم بأجمعهم على ذلك حجة» ولم يستجز أحد الإشارة إليه من جهة 
الأسفلء ولا من سائر الجهات سوى جهة الفوق» وقال تعالى: عافن ريم من 

فوقهمَ» [النحل : ]١‏ وقال تعالى: إل يصع الْكلرٌ ليث 4 [فاطر : ]٠‏ وقال 
يمرج الْملِيكَةُ والرح إو [المعارج: £ 0 تعالى عن فرعون أنه 
قال: #وََالَ فيو يمن آبن لي صا َمل بل الأسبتب: © أشبنب. لسوت 
َع لل له م ل I EM E ES ۳٦‏ 
الصلاة والسلام أنه يثبت إلهاً فوق السماء» حتى رام بصرحه أن يلع إليه» : واتهم 
موسى عليه الصلاة والسلام بالكذب في ذلك. والجهمية لا تعلم أن الله فوقها 
بوجود ذاته فهم أعجز فهماً من فرعون بل أضل» وقد صح عن النبي كل أنه سأ 
الجارية التى أراد مولاها عتقها: «أين الله»؟ قالت: فى السماءء وأشارت برأسها 
إلى السماءء وقال: «من أنا»؟ فقالت: أنت رسول الله» فقال: «اعتقها فإنها 
مؤمنة”'2: فحكم النبي ل بإيمانها حين قالت: إن الله في السماءء وحكم 
الجهمي بكفر من يقول ذلك0”©. هذا كله كلام أبي القاسم رحمه الله تعالى.اه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 0 
(۲) انظر: «الحجة في بيان المحجة» (81/15 - ۰۸۳ )١١189- 1١ 21١١-37١9‏ بتصرف. 


( 


الفقيه المحدث من أئمة أصحاب الشافعي من أقران البيهقي وأبي عثمان الصابوني 
وطبقتهماء له «كتاب في أصول الدين» قال فى أوله: «الحمد لله الذي اصطفى 
الإبلام على الآديان» ورين أهله رة الإيمآناء وحمل الننة عة أهل الهذايةء 
ومجانبتها أمارة آهل الغواية» وأعز أهلها بالاستقامة» ووصل عرَّهم بالقيامة» 
وصلى الله على محمد وسلم وعلى آله أجمعين» وبعده: 


فإن الله تعالى لما جعل الإسلام ركن الهدى» والسنة سبب النجاة من الردى 
ولم يجعل لمن ابتغى غير الإسلام دينا هادياء ولا من انتحل غير السنة نحلة 
ناجياًء جمعثٌ أصول السنة الناجي أهلهاء التي لا يسع الجاهل نكرها ولا العالم 
جهلها ومن سلك غيرها من المسالك فهو في أودية البدع هالك...2 إلى أن 
قال: «ودعاني إلى جمع هذا المختصر في اعتقاد السنة على مذهب الشافعي 
وأصحاب الحديث - إذ هم أمراء العلم وأئمة الإسلام ‏ قول النبي ككلِِ: «نكون 
البدع في آخر الزمان محنة» فإذا كان كذلك فمن كان عنده علم فليظهره. فإن كاتم 
العلم يومئذٍ ككاتم ما أنزل الله على نبيّه محمد كلف ٠...‏ . 

ثم ساق الكلام في الصفات إلى أن قال: «فصل: ومن صفاته تبارك 
وتعالی : فوقيته واستواؤه على عرشه بذاته كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان 
رسوله كله بلا کیف» ودلیله" قوله تعالى: #آلرَحَنْ على الْمَرْشٍ أستوئ ©4 [طه: 
]٥‏ وقوله تعالى: ثم اتوي عل الْمَرْشِ ليّحْمَنُ4 [الفرقان: 54] وقوله تعالى في 
خمسة مواضع: لاثم أُسَتَرَ عَلَ ألْمَش) [الأعراف: ]٠٤‏ وقوله تعالى في قصة عيسى 
عليه السلام: #ورافْعكَ 41 [آل عمران: .]٠١‏ . .» وساق آيات العلو ثم قال: 
(وعلماء لآم اانا من السلف لم يختلفوا في أن الله سبحانه مستو 
على عرشِدء وعرشّهُ فوق سبع سمواته“. ثم ذكر كلام عبد الله بن المبارك: 


(1) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «الشهرزودي». 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم (4454)» وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» /١(‏ 
»© وابن عساكر )۸٠ /٥٤(‏ وقال عنه شيخنا الألبانى فى «الضعيفة» :)١6١5(‏ «منكر». 

)۳( في مطبوع «اجتماع الجيورش الإسلامية»: «بدليل» . 2 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «الأئمة». 

)٥(‏ في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «سماوات». 


انعرف رينا بأنه فوق سبع سمواته على عرشه بائن من خلقه:!!". وساق' قول ابن 
خزيمة: «من لم يقر بأن الله تعالى فوق عرشه قد استوى فوق سبع :سمواته فهو 
كافر»" .اه. بإسناده من كتاب «معرفة علوم الحديث» ومن كتاب «تازيخ. نيسابور» 
للحاكم . | 
ثم قال: «وإمامنا في الأصول والفروع أبو عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي رحمه الله تعالى احتج في كتابه «المبسوط» على المخالف في مسألة 
إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وأن الرقبة الكافرة لا يصح التكفين بها بخبر 
معاوية ين الحكم السلمى» وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء عن الكفارة» وسأل 
النبي كل ليعرف أنها مؤمنة أم لا؟ فقال لها: «أين ربك»؟ فأشارت إلى السماء 
- إذ كانت أعجمية » فقال لها: «من .أنا»؟ فأشارت إليه وإلى السماءء تعني: 
أنك رسول الله الذي في السماءء فقال: «اعتقها فإنها مۇمنةا“› > فحكم 
زسنول الله ET‏ أقرت بأن ربها في السا وعرفت ريها 
ادر والفوقية»» هذا لفظه.اه. 


ا قال کم ا 5 e E‏ ولا 
يقر بان الله تعالى فوق عرشه بائن من خلقه» .اه. 0 


ذكر أقوال جماعة من أتباع الأئمة الأربعة ممن ناف , بأقوالهم , موي ما 
تقدم : 


١ سبق تخريجه.‎ )١( 
أخرجه الحاكم في «معرفة و الحديث» (ص٤۸)ء والجورقاني في «الأباطيل» رقم‎ )۲( 
وأبو عثمان. ااا في «عقيدة‎ »)۲۷۷/٤٥( وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ »)75(« 

السلف» (۲۹)ء وابن قدامة في «إثبات صفة العلو» (؟١١)»:‏ وذكزه الذهبي في «العلو» 
(؟/4١1١)»‏ وفي «تاريخ الإسلام» (ص555 وفيات 207١١‏ وفي «السير؛ »)۳۷۳/۱٤(‏ 
و«تذكرة الحفاظ» (۷۲۸/۲)» وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في ,«الحموية» (ص١2)515‏ 
وذكره فى «درء تعارض العقل والنقل» 2)١5١64/49(‏ وابن القيم في «الصواعق» /٤(‏ 
OTT‏ وفي «اجتماع الجيوش» (٤۱۹)ء‏ وفي «تهذيب السنن» .)٠١۷/۷(‏ 

(۳) انظر: «الأم» »)۷٠١-۷٠١/(‏ وانظر بسط المسألة في: «الإشراف» 
عبد ارلا وتعليقي عليه . 5 


قال أبو بكر محمد بن موهب"'' المالكي شارح «رسالة ابن أبي زيد»: قد 
تقدم ذكره عند ذكر أصحاب مالك» وحكينا بعض كلامه في «شرحه» ونحن نسوقه 
بعبارته . 

قال: «وأما قوله: «أنه فوق عرشه المجيد بذاته» فإن معنى فوق وعلا عند 
جميع العرب واحد» وفي كتاب الله وسنة رسول الله ية تصديق ذلك» ثم ساق 
الآيات في إثبات العلوء وحديث الجارية» إلى أن قال: «وقد تأتي «في» في لغة 
العرب بمعنى فوق» وعلى ذلك قوله تعالى: #فامشوأ في متاكيها» [الملك: ]٠١‏ يريد 
فوقهاء وعليه كذلك”" قوله تعالى : وَل في جوع الدَمْلٍ وَلنَعلمْنَ4 [طه: ١‏ 
يريد: عليهاء وقال تعالى: ينم نم من في سمل أن َيف يكم الْأَرْصَ» [الملك: ]١١‏ 
الآيات قال أهل التأويل 0 بلغة العرب: يريد فوقهاء وهو قول مالك مما 
فهمه”" عن جماعة ممن أدرك من التابعين [مما فهموه عن الصحابة] »مما فهموه 
عن النبي ية أن الله في السماء بمعنى فوقها وعليهاء فلذلك قال الشيخ أبو 
محمد: «أنه فوق عرشه المجيد بذاته» ثم بين أن علوه على عرشه إنما هو بذاته؛ 
لأنه بائن عن جميع خلقه بلا كيف» وهو في كل مكان من الأمكنة المخلوقة بعلمه 
لا بذاته» إذا لا تحويه الأماكن لأنه أعظم منهاء وقد كان ولا مكان ولم يحل 
بصفاته عما کان» إذ لا تجري عليه الأحوال» لکن علوه في استوائه على عرشه هو 
عندنا بخلاف ما كان قبل أن يستوي على العرش؛ لأنه قال: #اثمّ أسَتوئ عل 
لْمَرّشِ4 [الحديد: ]٤‏ وة أبداً لا يكون إلا لاستئناف فعل يصير” 0 و ا 
قبله فسحة. . ٠٠.‏ إلى أن قال: «وقوله: #عَل امرش أسْتَوئ» [طه: ه] عند أهل 
السنة على غير الاستيلاء والقهر والغلبة والملك الذي ظنته” المعتزلة ومن قال 
بقولهم أنه بمعنى الاستيلاء» وبعضهم يقول: إنه على المجاز دون الحقيقة». 
)١(‏ في الأصل: «وهب» وهو خطأ! والتصويب من مصادر الترجمة» مثل: «جذوة المقتبس» 

(45 رقم ٠)٤١‏ و«ترتيب المدارك» (؟/ 51/4 51/0). 
(؟) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وعليها». 
(۳) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «فهم». 
)٤(‏ من مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»» وسقط من الأصل. 
() في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «إنه». 
(7) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «يكون». 
(۷) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «ظنت». 


قال : ويبين سوء تأويلهم في استوائه على عرشه على غير ما تأولوه من 
الاستيلاء وغيره ما قد علمه أهل العقول'' أنه لم يزل مستولياً. على جميع 
مخلوقاته بعد اختراعه لهاء وكان العرش وغيره في ذلك سواء» فلا معنى لتأويلهم 
بإفراد العرش بالاستواء الذي هو في تأويلهم الفاسد استيلاء وملك وقهر وغلبة»). 


.لي 


قال: «وكذلك بين أيضاً أنه على الحقيقة بقوله ويَكَ: ومن أَصَدَفٌ مِنّ أله 
قيلا* [النساء: ١۲٠]؛‏ فلما رأى المنصفون إفراد ذكره الاما على عرشة نغد 
علق يسلزاتة'وارضة وتتفسيفية وصقة الاسغراء علموا أن الاسكرا هنا خير 
الاستيلاء ونحوه» فأقروا بصفة الاستواء على عرشه وأنه على الحقيقة لا "على 
المجاز؛ لأنة الصادق فى قيلهء ووققوا عن تكييف ذلك 'إذ لالت كلف شر 
من الأشياء» وقد تقدم قول القاضي عبد الوهاب إمام المالكية بالعراق: أن 
الاستواء استواء الذات على العرش» وأنه قول أبي الطيب الأشعري حكاه غنة 
عبد الوهاب ا وأنه قول الأشعري بنفسه صرح به في بعض كتبه» وأنه قول 
الخطابي وغيره من الفقهاء والمحدثين ذكر ذلك كله الإمام أبو' بكر الحضرمي في 
رسالته التي سماها ب «الإيماء إلى مسألة الاستواء» فمن أراد الوقوف عليها 
فليقرأها وقد تقدم قول أبي عمر بن عبد البر وعلماء الصحابة والتابعين الذين 
حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يَحكُوث ين توك كك إل هو 
رابع [المجادلة: ۷] أنه على العرش» وعلمّه في كل مكان”"» وما خالفهم في 
9 أحد يحتج بقوله» وأهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة: كلها 
في القرآن والسنة والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم 
لا يكيفون شيئاً من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة» وأما أهل البدع الجهمية 
والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها”" فيما قاله القائلون بمًا نطق به كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله ية وهم أئمة الجماعة»“ .اه 
قول شيخ الاسلام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أخمد ا الذي 


)١(‏ في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»:: «المعقول». 

(۲) سبق بیان ذلك مفصّلاً» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

(۳) بعدها في مطبوع «التمهيد»: «ولا يحمل شيئاً منها على ا ويزعمون ان من افر بی 
مشبه وهم عند من أثبتها نافون للمعبود» والحق» . 

(5) سبق ذكره وتوثيقه قريباً. 


اتفقت الطوائف على قبوله وتعظيمه وإمامته» خلا جهمى أو معطل»› قال فى كتاب 
«إثبات صفة العلو): ۰ 

«أما بعد: فإن الله تعالى وصف نفسه بالعلو فى السماء» ووصفه بذلك 
رسوله خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام» وأجمع ل ذلك جميع العلماء من 
الصحابة الأتقياءء والأئمة من الفقهاء» وتواترت الأخبار في ذلك على وجه 
حصل به اليقين» بح لاد سكتوب ماين »> وجعله مغروزاً في 
طبائع*") الخلق أجمعين› فنراهم" عند نزول الكرب يلحظون السماء بأعينهم» 
ويرفعون عندها”" للدعاء أيديهم» وينتظرن مجيء الفرج من ربهم سبحانه 
وينطقون بذلك بألسنتهم لا ينكر ذلك إلا مبتدع غالٍ في بدعته» أو مفتون بتقليد*) 
واتباعه على ضلالته»* . 

وقال في «عقيدته»": «ومن السنة قول النبي يكِ: «ينزل ربنا إلى سماء 
الدنيا»“ وقوله يكلِ: «لله أفرح بتوبة عبده» . وقوله ككلهِ: ايعجب ربك»» . 
إلى أن قال: «فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدت زؤاته” ئون به ولا ترد 
ولا نجحده» ولا نعتقد فيه تشبيهه''' بصفات المخلوقين» ولا سمات°° 


دلق في مطبوع «إثبات صفة العلو): «طباع» . 

(۲) في مطبوع «إثبات صفة العلو»: «فتراهم». 

(۳) في مطبوع «إثبات صفة العلو»: «نحوها». 

(:) كذا في مطبوع «إثبات صفة العلو» وفي الأصل: «بتقليده»! 

(5) انظر: «إثبات صفة العلو» (ص١٤).‏ 

(5) المسماة «لمعة الاعتقاد» وهو مطبوع أكثر من مرة» ولغير واحد من معاصرينا من العلماء 
شروح عليه» وبعضها منشورة. 

(۷) سبق تخريجه . (۸) سبق تخريجه. 

(9) أخرجه أحمد .)١0١/5(‏ واب بن أبن عاصم في «السنة» »)01/1١(‏ وأبو يعلى »)۱٤۷۹(‏ 
والطبراني في «الكبير (۷/رقم ۳) وابن عدي (5/ 22١557 - ١416‏ والقضاعي في 
«مسند الشهاب» (01/5) من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً وقال الهيثمي في e‏ 
:)370/٠١(‏ «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» وإسناده حسن». 
وحسنه شيخنا الألباني في «الصحيحة» (۳٤۲۸)ء‏ ورجح أبو حاتم الرازي كونه موقوفاء 
على عقبة. انظر: «العلل» (؟77/5١١)‏ لابنه» وأخرج الموقوف: ابن المبارك في «الزهد» 
(0'" وفيه رشدين بن سعدء وهو ضعيف. 

)٠١(‏ كذا في مطبوع «لمعة الاعتقادا» وفي الأصل : «روايته»! 

() في مطبوع «لمعة الاعتقاد»: «ولا نشبهه». )١١(‏ في مطبوع «لمعة الاعتقاد»: «بسمات». 


المُحْدَئينَء بل نؤمن بلفظه ونترك التعرض لمعناه» قراءته.تفسيروا' ومن ذلك. قوله 
تعالى: اَل مَل لش اس @) (طه: ه] وقوله تعالى: لينم تن ف 
لس [الملك: ]١١‏ وقول النبي ذَلِِ: «ربنا الله الذي في السماء»"“ وقوله 
للجارية: «أين اله٠؟‏ قالت: في السماءء قال: «اعتقها إنها مؤمنة»”" رواه 
مالك بن أنس وغيره من الأئمة» وروی أبو داود في اسئنه) أن النبي كله قال: 

«إن بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا» وذكر الحديث إلى أن قال: «وفوق 
ذلك العرش» والله تعالى فوق ذلك“ نؤمن بذلك ونتلقاه بالقبول من غير رد له 
ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تأويل ولا نتعرض له بكيف» ولما سئل مالك ب ان 
فقيل له: يا أبا عبد اش الین عَلَ لمش أستوئ 462 [طه: 5] كيف استوى؟. 
فقال: «الاستواء غير مجهول» 00 غير معقول» والإيمان به واجبء» .والسؤال. 


عنه. بدعة». ثم أمر بالرجلء فأخخرج»*2.اه. 


قول إمام الشافعية في 0 هو الشافعي الثاني - ا 
كان من كبار أئمة السنة المثبتين للصفات» .قال: 
«مذهبي ومذهب الشافعي وجميع علماء الأمصار: أن القرآن كلام الل 
ليس بمخلوق» ومن قال: مخلوق» فهو كافرء وأن جبرائيل ## سمعه من الله ك 
وحمله إلى محمد يلك وسمعه النبي كل من جبرائيل» ومتمعه الصحابة من 
محمد ككل وأن كل حرف منه كالباء والتاء كلام الله ك ليس بمخلوق». ذكره 
في كتابه في «أصول الفقه» ذكره عنه شيخ الإسلام في «الأجوبة المصرية». . 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «لمعة الاعتقاد». 

(۲) سبق تخريجه. (۳) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه أحمد »)۲١۷ - 705/١(‏ ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في «العرش» (18)» 
وابن طهمان في «مشيخته» »)١8(‏ والترمذي (۳۳۲۰)» وأبو داود »)٤۷۲۳(‏ وإبن. ماجه 
'(:19)ء والدارمي في «الرد على الجهمية؛ (71)» وأبو يعلى (1۷1۳)ء وابن خزيمة في 
«التوحید» (ص١١٠‏ - ١٠٠)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (۷۷٥)ء‏ والحاكم (۲/ 01(« 
وابن عبد البر في «التمهيد» (۷/ )١5٠‏ وغيرهم› وإسناده ضعييف:جداء فيه عبد الله بن 
عميرة مجهولء لم يرو عنه غير سماك» أفاده مسلم في «الوحدان» (ص١٠٤٠)‏ وهو لم 
يسمع العباس بن عبد المطلب» فهو معضل» ومنهم من رواه عن أبن غميرة عن 
الأحنف بن قيس عن العباس» والأحنف.لم يسمع العباس» فهو منقطع . 30 

(0) سبق تخريج أثر مالك. وما سبق من المعة الاعتقاده (ص١١ ‏ صرق 


قال شيخ الإسلام: «وكان الشيخ أبو حامد يصرح بمخالفة القاضي أبي 
بكر بن الطيب في مسألة القرآن»'“. 

قال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام السنة: «نؤمن 
بخبر الله سبحانه أن خالقنا مستو على عرشه لا نبدل كلام الله ولا نقول غير الذي 
قيل لناء كما قالت الجهمية المعطلة: إنه استولى على عرشه لا استوى» فبدلوا 
قولاً غير الذي قيل لهم)”". 

وقال فى كتاب «التوحيد»: «باب ذكر استواء خالقنا العلى الأعلى الفعال 
نذا ا على عرق وكاة یری كز شر لای متاق الأدلة علق 
ذلك من القرآن والسنة ثم قال: «باب الدليل على أن الإقرار بأن الله فوق السماء 
من الإيمان»““ ثم ساق حديث الجارية. اه. 

قول إمام الشافعية في وقته سعد بن علي الزَّنْجاني. 

صرح بالفوقية بالذات» فقال: 

اوهو عل( عرشه بوجود ذاته». هذا لفظه وهو إمام في السنة له قصيدة 
فيها معروفة أوّلها : 

تمسّك بحبل الله وات تع الاثر ودَعْ عنكٌ رأياً لا يلائِمُّه تحبر 

وقال في شرح هذه 0 «والصواب عند أهل الحق أن الله تعالى خلق 

السموات والأرض» وكان عرشه على الماء مخلوقاً قبل خلق السموات والأرض 


)١(‏ انظر: «شرح العقيدة الأصفهانية» (ص724). 

(۲) انظر: «التوحيد» لابن خزيمة .)۲۳۳/١(‏ 

(9) كذا في مطبوع «التوحيد»» وفي الأصل: «فوق». 

.)7 728 الاك‎ /١( انظر: «التوحيد»‎ )٤( 

(4) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «فوق». 

(1) ذكر هذا البيت بلفظه الذهبي في «العلو» (144/1)» وذكر أبياتاً من القصيدة الذهبي في 
(السير» (۱۸/ ۳۸۷ - ۳۸۸)» وفي «تذكرة الحفاظ» (۳/ .)۱١١۸‏ إلا أن مطلعها مخالف 
لما في «العلو». 
وقال ابن الور اطا في فاخاو التحتق» مو۷ اذك الحافظ اة ين غل 
المعروف بالزنجاني أن ذلك - أي تعليل الأحكام الشرعية ‏ مذهب أهل السنة وهو من 
أئمة الشافعية ذكره في شرح قصيدته الشهيرة في الحث على السنة وهي التي أولها: 
تمسك بحبل الله وات تبع الخبرا. 


اانا 


ا على العرشن بعد خلق السموات والأرض» على ما وزد به النص ونطق 
به القرآن» ولیس معنى استوائه أنه ملكه واستولی علیه؛ لأنه کان ستولا عليه 
قبل ذلك وهو أحدثه؛ لأنه مالك جميع الخلائق ومستول عليها» وليس معنى 
الاستواء أيضاً أنه ماس العرش أو اعتمد عليه أو طابقه» فإن كل ذلك ممتنع في 
صفته جل ذکره» ولكنه مستو بذاته على عرشه بلا کیف» كما أخبر عن نفسه» 
وقد أجمع المسلمون على أن الله هو العلي الأعلى» ونطق بذلك القرآن.بقولة 
تعالى: سح س رَيْكَ لمل 409 [الأعلى: ]١‏ وأن لله علو الغلبة والعلو الأعلى 
من سائر وجوه العلو؛ .لأن العلو صفة مدح عند كل عاقل» فثبت بذلك أن لله 
علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والغلبة» وجماهير المسلمين وسائر الملل 
قد وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى الله جل ثناؤه من جهة الفوق في الدعاء 
والسؤال» فاتفاقهم بأجمعهم على الإشارة إلى الله سبحانه من جهة الفوق حجة» 
ولم يستجز أحد الإشارة إليه من جهة الأسفل ولا من سائر الجهات سوى جهة 
الفوق . E‏ 

وقال تعالى : يا رک تن فوت [النحل: »]٠١‏ وقال تعالى : إل يصَعَدُ 
لد َيب ممل لديم َ4 [ناطر: »]1١‏ وقال تعالى: 0 7 م لبك 
والس تدك [٤4‏ وأخبر عن فرعون أنه قال: ينهم أبن لي صا لَمَلَ 
تل السب آتبنب لسوت دَاطْعَ ل إلله مومى ولي لاطت 0 [غافر:: ۲٦‏ 
- ۳۷] وكان رون قد فهم من موسى أنه يثبت إلهاً فوق السماء حتى رام بصرحه 
أن يطلع إليه وانّهم موسى بالكذب في ذلك» ومخالفنا ليس يعلم أن الله فوقه 
بوجود ذاتة فهو أعجز فهماً من فرعون» وقد صح عن رسول الله ل أنه 8 
الجارية التي أراد مولاها عتقها: «أين الله»؟ قالت: في السماء وأشارت برأسهاء 
وقال: «من أنا»؟ قالت: أنت رسول الله. فقال: «اعتقها فإنها و د 
النبي كله بإيمانها حين قالت: إن الله في السماءء وقال كك: م ستو عَلّ 
َلْمَرْشِ» [السجدة: ]٤‏ وقال تعالى : يدر لير وت السا إل لض د 7 سرع ا4 
[السجدة: ]٠‏ وذكر النبى لل : «ما بين كل سماء إلى سماء وما بين السماء السابعة 
وبين العرش». ثم قال : «الله فوق ذلك”" وله أجوبة سثل عنها .في السنة» 


(۱) سبق تخريجه. (۲) سبق تخريجه. 


فأجاب عنها بأجوبة أئمة السنة» وصدرها بجواب إمام وقته أبي العباس بن 
سريج''.اه. 

قول الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» الإمام في الفقه والتفسير 
والحديث والتاريخ واللغة والنحو والقرآن» قال في كتاب «صريح السنة»: 


«وحسب المرء أن يعلم أن ربه هو الذي عل امرش أسْتَو» [طه: 0] فمن تجاوز 
إلى غير ذلك فقد خاب وخسر”" وقال في «تفسيره الكبير» في قوله تعالى: م 
أسْتَوَئ ی امش [السجدة: ]١‏ قال: عل" وارتفع»» وقال في قوله تعالى : م 
أسْتَوق إل الآ [البقرة: 1۲۹ عن الربيع بن أنس أنه يعني: «ارتفع"“» وقال 


صن صر صر ےر رژ رصم 


معه على العرش» وقال في قوله ڪك: «بَهَسَنُ أبن لي صا لع أي الأسبب 
أتبب لکوت ای إل إِلَهِ سی ونی اش كذباً» [غافر: ١۳ء‏ ۳۷] يقول: 
«وإني لأظن موسى كاذباً فيما يقول ويدعي أن له ربا في السماء أرسله إلينا». 
وقال في كتاب «التبصير في معالم الدين»: «القول فيما إدراكه بيان وعلمه 
خبر من الصفات"» وذلك نحو إخباره'” أنه سميع بصير وأن له يَدَيْن بقوله: 
بل يدام موان [المائدة: »]٦٤‏ وأن له وجهاً بقوله تعالى: ليب وجه ريك ذو 
أك اذاي 407 [الرحمن: ۲۷]ء وأن له قدماًء لقول النبي يَلِِ: «حتى يضع 


)١(‏ للزنجاني رسالة فيها أجوبة أئمة السنّة» ومصدرة بجواب العلامة ابن سريج» وهي 
محفوظة في الجامعة الإسلامية» رقم )١5954(‏ ضمن مجموع (ق "5‏ ١٠٤/أ)ء‏ وتجد 
قسماً منها عند الذهبي في «الأربعين» (410 رقم 45)» و«تذكرة الحفاظ» (9/ 41)» 
و«العلو» (؟57/5١1518-15١).‏ 

(۲) انظر: «صريح السنة» (ص57). (۳) انظر: «تفسير ابن جرير» .)٤٥۷/١(‏ 

.)505/١( انظر: «تفسير ابن جرير»‎ )٤( 

(0) انظر: «تفسير ابن جرير» »)51/١0(‏ واعتمد في ذلك على أثر منكر لمجاهد» وهو 
يستلزم نسبة القعود على العرش لله وهذا يستلزم نسبة الاستقرار عليه لله تعالى» وهذا 
مما لم يرد» فلا يجوز اعتقاده ونسبته إلى الله كك قاله شيخنا الألباني في «مختصر 
العلو» (ص٦١١)»‏ وانظر التفصيل في : «الإمام ابن جرير الطبري ودفاعه عن عقيدة 
السلف» (ص"9؟ - ۲۹۷). 

(؟) انظر: «تفسير ابن جریر» (۲۰/ ۳۲۷). 

(۷) في مطبوع «التبصير»: «القول فيما أدرك علمه من صفات الصانع خبراً لا استدلالاً». 

(۸) بعدها في مطبوع «التبصير»: «إيّانا» . 


رب ن ا ا » وأنه يضحك لقوله: «لقي الله وهو يضنحك إليه»! 0 
يهبط إلى سماء الدنيا بخبر النبي بي بذلك9, ا أصبعاً بقول النبي ككلل: « 
a‏ وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن»“ . فان هبذه الجعاني 7 
وصفت 7 اسا وطق اله د و ووا و ا 


بالفكر“ والرؤية لا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهائها إليه“"“ [فيجب عليه 
قبولها]”'''2. ذكر هذا عنه أبو يعلى في كتاب: «إبطال التأويل»'. 

قال الخطيب: «كان ابن جرير'"'' أحد العلماء”"" يُحكم بقوله ويزجع: إلى 
رأيه, وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من آهل عصره» وكان 
عارفاً بالقرآن”*'"2. بصيراً بالمعاني» فقيهاً في أحكام القرآن» عالماً بالسنن وطرقها 


)١(‏ أخرجه البخاري (5771)» ومسلم )۲۸٤۸(‏ من حديث أنس. 

(۲) أخرجه أحمد (2)781//6 وسعيد بن منصور في (سئنه» (2)10575 والبخاري في (تاريخه» 
(96/0)» وابن أبي عاصم في «الجهادا (778. ۲۲۹)ء وفي «الآحاد والمشاني» 
۵ ۰۱۱۹ ۱۲۷۷)» وأبو يعلى (5805). والطبراني في :منك الشاميين» 
(۷١)ء‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ )٤١١ - ٤٠١‏ من حديث نُعيم بن هَمّار 
واستانه حسن» وانظر ب «العلل» (۲/ )٠١ - ۳٠۹‏ لعبد الله بن أحمد. 

(5) أخرجه 08 /٤(‏ ۱۸۲). والنسائي في «الکبری» (۰)۷۷۳۸ واب ماجه (۱۹۹)ء وان 
جرير في «التفسير» (2)57606 وابن حبان (۲۷۸/۲ - 719 التعليقات الحسان)» وابن 
خزيمة في «التوحيد» (ص٠١8)»‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (7149)» والطبراني في 
«الدعاء» (017).» وفي «مسند الشاميين» (۸۲٥)ء‏ والحاكم (1/ 0 و5/ 7864 و5/ 
»“2”0١‏ والبغوي (894): وفي «التفسير» /١(‏ 20777 والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(ص١1")‏ من حديث النواس بن سمعانء وإسناده صحيح . 

() كذا في مطبوع «التبصير» وفي الأصل: «وضعت»! 

() كذا في مطبوع «التبصير»ء وفي الأصل: «ما»! 

(۷) كذا في مطبوع «التبصيرةء وفي الأصل: «يثبت»! 

(۸) كذا في مطبوع «التبصير»» وفي الأصل: «بالذكر»! 

(9) انظر: «التبصير في معالم الدين» (ص”1١‏ - 194) بتصرف . 

)٠١(‏ غير موجود في مطبوع «التبصير» ولا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية». 

(١١)انظر:‏ «إيطال التأويلات» 48/١(‏ - 60).» و«العلو» (۱۲۰۸/۲ - 17:084). 

)١١(‏ في الأصل: «كان (ج)...٠‏ ش 

1) في مطبوع «تاريخ بغداد»: «الأئمة العلماء؟. / 

)١5(‏ في مطبوع تاريخ بغداد»: «حافظا للقرآن عارفا بالقراءات». 


وفيضيحيا مها وتانتكيا ومر هاه غارما باتؤال الحا الت بعين 207 في 
الأحكاه”" والحلال والحرام»”” . 


قال أبو حامد الإسفراييني: «لو سافر رجل إلى الصين» حتى يحصل له 
كتاب و كي ل كن ا 

وقال ابن خزيمة: «ما أعلم على أديم الأرض أعلم من (ع)» . 

وقال الخطيب: «سمعت علي بن عبد الله اللغوي يحكي أن (ج) مكث 
أربعين سنة يكتب في كل يوم منها أربعين E‏ قلت: كوا وفيت 
مستقل» له أصحاب عدة”" أبو الفرج المعافى بن زكريا منهم» ومن أراد معرفة 
أقوال الصحابة 0 في هذا الباب» فليطالع ما قاله عنهم في تفسير قوله 


اا 
ف sg e:‏ 


تعالى: ما رَكُمُ لجل [الأعراف: 147] وقوله: تاد الوت سمَطّرّ 
4 4 مسر م اسع 1 

من رهز ٠‏ 6] وقوله: م استوئ عل لْرّشٍ © [الأعراف: 54] يتبين له أي 

الفريقين أولى بالله ورسوله: الجهمية المعطلة أو أهل السنة والإثبات» والله 

المستعان. اه. 


قول الامام أبي القاسم الطبري اللالكائي أحد أئمة أصحاب الشافعي في 
كثابة فی «السنة» ‏ وهو من أجل الكتب -: «سياق ما جاء“ في قوله كك: 
#اليَحَنُ عل لمش ستو € [طه: 5] وأن الله كك على عرشه في السماء». ثم 
ذكر قول من هذا قوله من الصحابة والتابعين والأئمة» قال: «هو قول عمر 
وعبد الله بن مسعود» وأحمد بن حنبل». وعد جماعة يطول ذكرهم ثم ساق الآثار 


)١(‏ بعدها في مطبوع «تاريخ بغداد»: «ومن بعدهم؟. 

(۲) في مطبوع «تاريخ بخداد»: «ومسائل؟. (۳) انظر: "تاريخ بغداد» (۲/ ۱۹۳). 

2)١96 /۰۲( وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ »)۱١۳ /۲( ذكره الخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )٤( 
)۲٠۳/۲( والذهبي في «تذكرة الحفاظ» (۲/ ١١۷)ء والصفدي في «الوافي في الوفيات»‎ 
. وغيرهم‎ 

- ١96 وابن عساكر في «تاريخ دمشق».(07/‎ »)١74 /۲( ذكره الخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )٥( 
5آ) وابن حجر فى «لسان الميزان» (۲۸/۷)ء والصفدي في «الوافي في الوفيات»‎ 
ا‎ (9 

() انظر: «تاريخ بغداد» (۱۹۳/۲). 

(۷) بعدها في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «منهم؟. 

(۸) في مطبوع «شرح أصول الاعتقاد»: «روي». 


في ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وعائشة وابن عباس دأبي ٠.‏ هريرة وعبد الله بن 
عمر وغيرهم . اه. 

قول الإمام محيي السنة الحسين بن مسعود البغوي قال في تفسيره) الذي 
00 الجهمية والمعطلة - في سورة الأعراف في قوله تعالى : 4 

ستو على الماش » «قال الكلبي ومقاتل: استقرء وقال أبو عبيدة صعداء ا 
5 المعتزلة الاستواء بالاستيلاءء قال: وأمّا”” أهل السنة فيقولون: الاستواء 
على العرش صفة لله“ بلا كيف يجب على الرجل أن يؤمن' بذلك» ويَكل 
العلم فيه إلى الله تعالى». ثم حكى قول مالك: «الاستواء غير مجهول»"» ومراد 
السلف بقولهم: بلا كيف» هو نفي للتأويل”"': فإنه التكييف الذي يزعمه أهل 
التأويل» فإنهم هم الذين يثبتون كيفية تخالف الحقيقة» فيقعون في ثلاثة محاذير: 
نفي الحقيقة» وإثبات التكييف بالتأويل» وتعطيل الرب تعالى عن صفته التى أثبتها 
ا وأما أهل الإثبات فليس أحد منهم يكيف ما أثبته الله تعالى لنفسه وا 
كيفيته كذا وكذاء حتى يكون قول السلف- بلا كيف رداً عليه» وإنما ردوا. على 
أهل التأويل الذي يتضمن التحريف والتعطيل تحريف اللفظ وتعطيل معناه اه. 
فصل 

في ذكر قول الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه رحمهم الله تعالى 

قال الخلال في «كتاب السنة» بسنده إلى عبد الله بن أحمد قال: قيل لأبي: 
ربنا تبارك 0 فوق السماء السابعة على عرشه. بائن من اخلقه. وقدرته وعلمه 
بكل مكان؟ قال: «نعم لا يخلو شيء من علمه) “^ . 

قال الخلال: ل عبد الملك. بن عبد الحميد الميموني قال: سألت 


.)507 انظر: «شرح أصول الاعتقاد» (۳/ ۳۸۷ ۔‎ )١( 

(۲) أي البغوي. : (9) في مطبوع «تفسير البغوي» : «فأمًا) . 

)٤(‏ في مطبوع «تفسير البغوي»: الله تعالى». 

(0) في مطبوع «تفسير البغوي»: «الإيمان به». 

(5) انظر: «تفسير البغوي» (۲/ ۱۹۷). 

(۷) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «التأويل». 

(۸) أخرجه ابن بطة في «الإبانة» ٠١۹/۳(‏ - الرد على الجهمية)» وذكر اللالكائي في «شرح 
أصول الاعتقاد»  40١/(‏ ”507)» وابن قدامة في «إثبات صفة العلو» (45)» والذهبي 

في «العلو» .)١١١١/۲(‏ وأبو يعلى في «طبقات الحنابلة» .)57١/1١(‏ . 


أبا عبد الله أحمد عمن قال: إن الله تعالى ليس على العرش؟ فقال: كلامهم كله 


يدور على الكفر. 
e‏ الي E‏ ا قيل 


[المجادلة : 1 ا تعالى: # وهو € ا [الحديد: 7 قال : e‏ 
وربنا على العرش بلا حد ولا صفة» وسع کسه ارات و الأ رم 

وقال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل قال: إن الله معنا وتلا قوله تعالى: 
لما کوٹ ين وی َة إلا هْوَ ی [المجادلة: 7] قال: يأخذون بآخر الآية 
ويدعون أولهاء هلا قرأت عليه: ألم تَر أَنَّ اله 2 فى لسوت [المجادلة: ۷] 
بالعلم معهم ١‏ وقال في قوله تعالى: #وَبَعَككُ ما وسوس بوه سم وحن وب اليه 
وريد 4 [ق: , 

وقال المروزي””": قلت: لأبي عبد الله: إن رجلاً قال: أقول كما قال الله 
تعالى: ایا ڪوف من عون َة إلا هو رَابِعْهُمَ * [المجادلة: ۷] أقول هذا ولا 
أجاوزه إلى غيره» 6 أبو عبد الله: «هذا كلام الجهمية»» فقلت له: فكيف 
نقول: ا يَحكوث ين وى نة إلا هر بغر ولا حخْسَةَ إلا هو سَاوِمْهُم» 
[المجادلة: ۷] قال: «علمه في كل مكان وعلمه معهم)» قال: «أول الآية يدل على 
أنه علمه» وقال في موضع آخر: «وإن الله كق على فوق السماء السابعة» يعلم ما 
تحت الأرض السفلى» وأنه غير مماس لشيء من خلقه» هو تبارك وتعالى بائن 
من خلقه. وخلقه بائ: ا 

وقال في كتاب : «الرد على الجهمية» الذي رواه عنه الخلال من طريق ابنه 


)١(‏ ذكره اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (507/7)»: وابن قدامة في «إثبات صفة العلو؛ 
»)4٥(‏ والذهبي ف فى «العلو) .)١١١١/۲(‏ 

(۲) بنحوه ا اخ في «الرد على الجهمية» (ص۲۹1)» وذكره ابن بطة في «الإبانة» (/ 
١5١ 4‏ الرد على الجهمية)» وذكره ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» /١(‏ 
۷ - 778). والذهبي في «العلو) (۲/٤۱۱۱)ء‏ و«الأربعين» رقم (44)» وابن القيم في 
«اجتماع الجيوش الإسلامية) (ص١٠5 .)5١١-‏ 

)۳( في مطبوع «العلو»: «المرّوذي». 

(5) ذكره ابن بطة في «الإبانة»؛ (۳/ ٠١١ - ٠٠١‏ - الرد على الجهمية)ء والذهبي في «العلو» 
(1/۲). 


سا چن 


عبد الله قال: «باب بيان ما أنكرت الجهمية”'' أن يكون الله تعالى على 
[وقال تعالى: #البَّحَنُ عل امرش أستوئ (©4]”"“. قلنا لهم: ما" أنكر 
يكون الله تعالى على العرش» وقد قال تعالى: الزن على المرشٍ أستوئ © 
فقالوا: هو تحت الأرض السابعة كما هو على العرش 0 وفي السموات 
والأرض وفي كل مکان وتلا: لوو أله في أَلسَموتٍ وف الأض4 [الأنعام: ؟] 
قال أحمد: فقلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من ذاث الرس“ 
شيء» اكات وأجوافكم والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها من ذات الرب 
تعالى ٠‏ شيء» وقد ار الله كك أنه في السماء فقال: ليم ن ف لسم أن 
يت يكم الَرْسَ دا ہے تور 9 آم ینم من فی الم أن بز مل عدم ڪا 
[الملك: 7 ۷ إل يصعد الك اب [فاطر: 1٠١‏ إن مُتَوَويلك ورافعك إ4 
[آل عمران: ]٥١‏ #يل اه إ4 [النساء: ]٠68‏ ياف ر رهم من هر4 
[النحل: 006٠‏ , 

ذكر هذا الكلام كله أبو بكر الخلال في كتاب «السنة» اللي جمع فيه 
نصوص أحمد وكلامه» وعلى منواله جمع البيهقي في كتابه الذي سماه «جامع 
النصوص» من كلام الشافعي» وهما كتابان جليلان لا يستغني عنهما عالم» 
وخطبة كتاب أحمد بن حنبل: #الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من 
الرسل عليهم الصلاة داعام بقايا من آهل العلم» يدعُون من ضل إلى الهدى؛ 
ويصيرون منهم على الأذى» يُحيُون بكتاب الله الموتى» وبْبَصّرون بنور الله تعالى 


)١(‏ انظر: «الرد على الجهمية والزنادقة» (ص08). 

(۲) بعدها في «الرد على الزنادقة والجهمية»: «الضٌّلّال». 

زشرف غير موجود في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية». 

زشق في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: ١لِم4.‏ 

(5) بعدها في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «فهو على العرش». 

0) في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «من عِظم الرب». 

(۷) بعدها في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: الا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان 
دون مکان». 

(8) انظر: «الرد على الزنادقة والجهمية»  741/(‏ ۲۹۰) بتصرف يسيره وكلام أحمد هذا ذكره 
ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية»  )075/5(‏ وله عليه تعليق: جيد مهم واذرء 

. التعارض» .)١79/5(‏ و«الفتاوى» ٠ /١(‏ وابن القيم في «الصواعق E‏ 50/ 

.)۸ 


أل العفو ذكع رمن ل ال كذ اجر وكم من ضالٌ تائو قد هَدَؤْهٌ فما 
اخس أثرهُم على الناس» و[ما]“ أقبح أ ثر الناس عليهم» > ينفون عن كتاب الله 
تفال اتخريفت الغالين + وانتخال المطلين» وتاويل الساعلين » الذين عَمَدوا الوية 
البدعة» وأطلقوا عنان الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب. مخالفون للكتاب» 
مجمعون على مخالفة الكتاب» يقولون على الله تعالى وفي الله تعالى وفي 
كتاب الله تعالى بغير عِلْم» يتَكلّمون بالمُتشابه من الكلام و 
بما يشبّهون عليهم» فنعوذ بالله من فتن المضلين». 

ثم قال: (باب بيان ما لت فيه [الجهمية]”" الزنادقة من متشابه القرآن) ثم 
تكلم 0 قوله تعالى: 16 نضحت جلودهم بذهم جِلُودًا عَيْرَهَا4 [النساء: 51] قال: 
قالت الزنادقة: «فما بال ا التي عصت قد احترقت وأبدلهم الله جلودا 
غيرهاء فلا نرى إلا أن الله كك يعذب جلوداً بلا ذنب يقول“ : ##جِلُودًا غَيْرَهَا» 
فشكُوا فى القرآن وزعمُوا أنه متناقضٌ فقلنا : إن قَؤل الله وك: ١ابِدَّلتهُمَ‏ 0 
رها ل يعني 58 جلوداً أخرق غير جلودهم› وإنما يعني بتبديلي(“ تجديدها 
لأن جلودهم إذا نضجتٌ جدَّدها الله . 


ا ثم تكلم على آيات من مشكل القرآن» ثم قال: «وإن مما انكرت الجهمية 
الضلال أن الله كك على العرش ا 0 قال ا #البحمَنُ على الْمَرشٍ 
سيو ©4 وقال تعالى: «ثدّ شير عل ارش ليحن نكل يو كديا » 
[الفرقان: 55 


ر د + 


o TT 0 ا‎ 


Kt 2 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية». 

(۲) في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «جَُهَال الناس». 

(۳) غير موجود في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية». 

€3 في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية) : لم لانت حين يقول:24. 

(۵) في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «فقلت لهم». 

(7) في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «معناه». 

(۷) في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «وإنما معنى بذهم جلودًا عَيرهًا) تبديلها». 


[فصلت: ۲۹]» ڈ «ومعنی قوله تعالى: #وهو أله في ألسَمنوتِ وف الْارْضٍ يلم 
يرشم وَجَهَرَحمْ وَيعَلمُ ما تَكْسِبُونَ 402 [الأنعام: *] يقول هو: إله مَن في السموات 
م اي ا وقد أحاط عِلمّه بما دون.العرش لا يخلو 
من علمه” '؟ مكان» ولا يكون 0 الله تعالى في مكان دون مكان» وذلك9) قوله: 
2 وا أن اله ڪل کي سيو فير وان َه َد اط يکل شيو ا [الطلاق: ۱۲]. 


قال الإمام أحمد : «ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلاً كان في يده قدح من 
قوارير وفيه شيء”" كان نظر“ ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آم 
في القدح» فالله سبحانه - وله المثل الأعلى ‏ قد أحاط بجميع ما خلق”” [وقد 
0 هو]"'' من غير أن يكون في شيء نما على قال: .«وخصلة 
لخر الى أن رجلاً بنى داراً بجميع مرافقهاء اغلی ا کان ل فی 
عليه كم بيتاً في داره» cE ES‏ 
جوف الدارء فال سبحانه"“ قد أحاط بجميع ما خلق»› ا 
هوء [وله المثل الأعلى]“ وليس هو في شيء مما خلق)”"'. 


قال الإمام أحمد: «ومما""''' تأولت الجهمية من قول الله تعالى: لما 
ثوث ين مجك َة إل هو رابع [المجادلة: ۷]ء فقالوا: إن"الله معنا وفيناء 


نقلنا له لفت OS‏ إن الله تعالى يقول: ا َه بم مان 


0-1 


لسوت وما فى ا من وی كلو إل هر ابه وَل کک هر 
سَاوسُهُمْ ولا أَدَقَ من ذلك ول أكثرٌ لا هو مر مقر أن ما 40 [المجادلة: ۷]؛ يعتنئ 


(1) فيي مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «علم الله». 

(؟) في الأصل بعدها «من»! وهو غير موجود في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية». 
(؟) في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «قوارير صافي وفيه شراب صافي». 
)€( في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «بصرا. 

(6) في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «خلقه». 

زقف غير موجود في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية». 

(۷) في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «من خلقه». 

(۸) بعدها في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «وخرج منها». 

(9) بعدها في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «وله المثل الأعلى». ' 
)٠ )‏ في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «من غير أن يكون في شيء م ما كان 
)١١(‏ في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «بيان ما». 


علمه فيهم ا ما كوا ثم یھر ينا باو بم لذ إن لله يكل تن علي 
[المجادلة : ۷] ففتح الخبر بعلمه وختمه بعلمه». قال الإمام أحمد: «وإذا أردت أن 
تعلم أن الجهمي كاذبٌ على الله يل حين زعم أنه في كل مكان ولا يكون في 
مكان دون مكان» فقل له: فحين خلق الشيء ء خلقه في نفسه أو خارجاً عن نفسه» 
فإنه يصير إلى أحد ثلاثة أقاويل'''2: إن زعم أن الله تعالى خلق الخلق في نفسه 
كفرء حين زعم أن الجن والإنس والشياطين وإبليس في نفسه» وإن قال: خلقهم 
خارجاً عن نفسه ثم دخل فيهم كفر أيضاًء حين زعم أنه دخل في كل مكان 
وَحْشْنُ وقذر""» وإن قال: خلقهم خارجاً عن نفسه ثم لم يدخل فيهم» رجع عن 
قوله كله أجمع وهو قول أهل السنة». 

قال أحمد: «بيان ما ذكر في القرآن وهو مم4 [الحديد: 4] على وجوهء 
قوله تعالى لموسى وهارون إا : «إتنى ڪا اسع وار [طه: 45] 00 
في 8 عنكماء وقال: ف انين إِدْ هُمَا ف ٠‏ امار إِذْ فول إصحبدء لا 
رن إت أله مس4 [العوبة: ۰ يعني : في الدفع عنّاء وقال تعالى: وله 
مح ألصَديرِنَ4 [البقرة: 44١]؛‏ يعني: في النصرة لهم على عدوهم» وقوله تعالى: 
سر الالو وله مع 4 00 ٥‏ يعني : فى النصيرة دي 


وقال تعالى: #وهو مَعَهُمُ َي 8 ن ما 3 يرضئ من من الول [النساء: ۸ ۰ يعنلى 
يقول بعلمه فيهم› ا ١‏ ِنَّ می ری سََبْدبنِ4 0 
بِالعَوْنِ على فرعون. 


فلما ظَهَرَت الحُجة على الجهمي بما ادّعى على الله سبحانه أنه مع خلقه 
قال: هو في كل شيء غير ممامن لشيء ولا مبايناً له" فقلنا له: فإذا كان غير 
مباين للشيء وساي 1500 ل قاد اعد تون لي كل عو قير مجان 
لشيء ولا مبايناً لشيء“؟ فلم يُحسن الجواب» فقال: بلا كيف ليخدع الجهال 
بهذه الكلمة وَيّمَوٌهَ عليهمء ثم قلنا لهم: إذا كان يوم القيامة أليس إنما تكون 
الجنة والنار والعرش والهواء؟ فقال: بلى» فقلنا: وأين يكون ربنا؟ قال: يكون 


(۱) بعدها في «الرد على الزنادقة والجهمية»: «لا بد له من واحد منها». 
(؟) في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «وَحُشْشُ قذر رديء». 

(۳) في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «مباين منه». 

(4:) في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «مباين» 


نن 


في كل. شيء۰ كما كان حيث كانت الدنیاء قلنا: ففي مذهبكم إن ما كان من الله 
تعالى على العرش فهو على العرش»ء وما كان من الله تعالى في:الجنة» فهو في 
الجنة وما كان من الله تعالى في النار فهو في النارء وما كان منه في الهواء» فهو 
في الهواء» فعند ذلك تبين للناس كذبهم على الله». 0 ْ 

قال أحمد: «وقلنا للجهمية حين حين زعمتم أن الله تعالى في كل مکان» قلنا : 
أخبرونا عن قول الله تعالى: ا بل ري لِلَجَبَلٍ» [الأعراف:: 147] كان في 
الجبل بزعمكم؟ فلو كان فيه كما تزعمون لم يكن تجلى لهء بل كان سبحاتة على 
العرش» فتجلى لشيء لم يكن فيه» ورأى الجبل شيئاً لم يكن رآه قط قبل ذلك». 

قال أحمد: «وقلنا للجهمية: الله نورء فقالوا: هو نور كله. ' 

فقلنا لهم: قال الله ييك: فرت الْأيْضٌ بور ريا [الزمر: 9] فقد أخبر 
جل ثناؤه أن له نورا وقلنا لهم: أخبرونا حين زعمتم أن الله سبحانه في كل 
مكان وهو نورء فَلِمَ لم يضئ البيت المظلم بلا سراج؟ وما بال السراج إذا. دخل 
البيت المظلم يضيء؟! فعند ذلك تبين للناس كذبهم على الله تعالئ#: ‏ . 

قال الامام أحمد: «كان جهم وشيعته كذلك دعوا الناس إلى المتشابه من 
القرآن والحديث؟ كَضَلُوا وأضلوا بكلامهم كثيراًء وكان فيما بلغنا عن الجهم 
- عدو الله - أنه كان من أهل ا وکان صاحب خصوماٹ وشر وكلام؛ 
وكان أكثر كلامه في الله تعالى» فلقي أناساً من الكفار يقال لهم: السُمَنية فعرّفوأ 
الجهم فقالوا له: نكلمك فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديثناء وإن ظهرت 
حجتك علينا دخلنا في دينك» كان ا كلموانيه جیا قالراء ألست تزعم أن 

لك إلهاً؟ قال الجهم: نعمء قالوا له: فهل رأت عينك إلهك؟ قال: لاء قالوا: 
فهل شممت له رائحة؟ قال: لاء قالوا: فهل وجدت له حسا؟ قال: لاء قالوا: 


فهل وجدت له مجساً؟ قال: لاء قالوا: فما يدريك أنه إله؟ قال: فتحير الجهم 
ولم يدر أربعين يوسا ثم إنه استدرك حجة من جنس حجة زنادقة النصارى 
9 لعنهم الله -. 


وذلك أن زنادقة النصارى لعنهم الله تعالى زعموا أن الروح التي في عيسى 
ابن مريم روح الله من ذات الله فإذا أراد أن يحدث أمراً دخل في بعض خلقه 
فتكلم على لسانه فيأمر بما يشاء وينهى عما يشاء» وهو روح غائب عن الأيصارء 
فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة» فقال للسَّمّني: تزعم.أن فيك روحاًء 


قال: نعمء قال: فهل رأيت روحك؟ قال: لاء قال: فهل سمعت كلامه؟ قال: 
لاء قال: فهل وجدت له مَجَساً أو حساً؟ قال: لاء قال: فكذلك الله لا يُرى له 
وجه ولا يُسمّع له صوت ولا يشم له رائحة وهو غائب عن الأبصار ولا يكون في 
مكان دون مكان. ْ 

ووجد ثلاث آيات في القرآن من المتشابه: قوله تعالى: لس کیو 

”4 [الشورى: ]١١‏ وهو أله في الوت وف الْلّضَْ»4 [الأنعام: ©] ول 
تُدَركَه صر 4 [الأنعام: ]٠١*‏ فبنى أصل كلامه على هؤلاء الآياتء 
وتأوّل القرآن على غير تأويله» وكذب بأحاديث النبي بء وزعم أن مَنْ 
وصف الله تعالى بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه النبي كلل 
كان كافراً أو كان من المُشبّهة» فأضل - كثيراً» وتبعه على قوله رجال من 
أصحاب عمرو بن عبيد وأصحاب فلان؟» ووضع دين الجهميةء فإذا سألهم 
الا هر قوله حال : 0 كل سی 4 [الشورى: :]1١‏ ما تفسيره؟ 
يقولون: ليس كمثله شيء من الأشياء» هو تحت الأرض السابعة كما هو 
على العرش» اه ولا هو في مكان دون مكانء ولا يتكلم 
ولا يكلم" ولا ينظرٌ إليه أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يوصف 
ولا يعرف بصفةا له غاية ولا منتهى و يدرك بعَمّل» وهو وجه کل 
وهو عِلْم كله زو كله رهق بر کلت وهو ور كله وهي قدرة 
کله لا يوصف بوصفين مختلفين» ولیس بمعلوم ولا معقول» وکل ما خطر 
بقلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه. 

فقلنا لهم: فمن تعبدون؟ قالوا: نعبد من يدبر أمر هذا الخلق: قلنا: فالذي 
يدر أمر هذا الخلق لا يعرف بصفته. قالوا: : نعم قلنا: قد عرف المسلمون أنكم 
لا تثبتون شيتء إنما تدفعون عن أنفسكم الشّئْعَة بما تظهرونء ثم قلنا لهم: هذا 
الذي يدبّر هو الذي كلم موسىء قالوا: لم يتكلم؛ ولا يتكلّم لأن الكلام 
يكون إلا بجارحة» والجوارح منفية عن الله سبحانه وتعالى» فإذا 0 
قولهم ظن أنهم من أشد الناس تعظيماً لله سبحانهء ولم يعلم أن كلامهم إنما 
)١(‏ في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «أبي حنيفة»!! 
(۲) في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «ولم يتكلّم ولا يتكلم . 
() بعدها في مطبوع «الرد على الزنادقة والجهمية»: «ولا بفعل». 


العاف 


يؤول ا وكفر"'2. قال الخلال: «كتب هذا الكتاب من خط عبد الله 
وكتبه عبد الله من خط أبيه» وصححه شيخ الإسلام» ومضى”" إلى أن قال: «فإنه 
امتحن بالجهمية وجميع المتقدمين من أصحابه على مثل منهاجه في ذلك» وإن 
كان بعض المتأخرين منهم من يدخل في نوع من البدعة التي أنكرها الإمام أحمدء 
ولكن الرعيل الأول من أصحابه كلهم وجميع أئمة الحديث قولهم قوله.»اه. 
أقوال أئمة أهل الحديث 
الذين رفع الله تعالى منارهم في العالمين ١‏ 
وجعل لهم لسان صدق في الآخرين ‏ 

ذكر قول إمامهم وشيخهم الذي روى:له كل محدّث (أبو هريرة) . 

روى الدارمي عنه في كتاب «النقض» بإسناد جيد قال: «لما ألقي إبراهيم في 
النارء قال: اللهم إنك في السماء واحد» وأنا في الأرض واحد أعبدك)”". اه. 

ذكر قول إمام الشام في وقته أحد أئمة الدنيا الأربعة أبي عمرو الأوزاعي. 

روى البيهقي عنه في «الصفات» أنه قال: «كنا والتابعون متوافرون نقول: 
إن الله ك فوق ر ونؤمن بما وردت به السنة من ضقان اوقد تقدم حكاية 
ذلك عنه. 

قول إمام أهل الدنيا في وقته عبد الله بن المبارك. 

وقد صح عنه صحة قريبة من التواتر أنه قيل له: بماذا نعغرف ربنا؟ قال: 
البأئه فوق سمواته على عرشةء ان من خلقه» . ذكره البيهقيء وقبله الحاكم» 
وقبله الدارمي عثمان وقد تقدم. 

قول حماد بن زيد إمام وقته. 

تقدم عنه قوله: «الجهمية إنما يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء شيء»“ 
وكان من أشد الناس على ا 
)١(‏ انظر: «الرد على الزنادقة والجهمية» ( ص۲۸۷ YA TTA Ie TV Fe‏ 

)١١7-57‏ بتصرف. 
0) أي ابن القيم . (۳) سبق تخريجه. 


)٤(‏ سبق تخريجه. (9) سبق تخريجه. 
(1) سبق تخريجه. ش ش 


قول يزيد بن هارون: قال عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب «السنة) بسنده 
إلى يزيد بن هارون قال: «من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف 
ما تقرر“ في قلوب العامة فهو جهمي»”". قال شيخ الإسلام: «والذي تقرر في 
قلوب العامة هو ما فطر الله تعالى عليه الخليقة من توجّهها إلى ربها تعالى عند 
النوازك والشذائد والدعاء والرعات إليه"تعالى تحور العلى لا لفون ةوا 
يسرة» من غير موقف وقفهم عليهء ولكن فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وما 
من مولود إلا وهو يولد على هذه الفطرة» حتى يجهمه وينقله إلى التعطيل من 
يقيض له). اه. 

قول عبد الرحمن بن مهدي: وروى عنه غير واحد بإسناد صحيح أنه قال: 
«إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن الله كلّم موسی» وأن يكون على العرش» أرى أن 
يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت 0 


ا ا 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي المصادر الآتية «يَقِرَة وضبطه الذهبي في «العلو» بقوله: 'يَقِرَ: 
مخفف» والعامة مراده بهم جمهور الأمة وأهل العلم». وذكر كلاماً نحو كلام شيخه ابن 
تيمية الاتي. 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» »)١77/١(‏ وأبو داود في «مسائله» (۱۷۳۳)» وذكره 
البخاري في «خلق أفعال العباد؛ (*7)» وابن بطة في «الإبانة» (۳/ 22١10‏ والذهبي في 
«العلو» 2)٠١7”1١7/5(‏ وغيرهم . 

(۳) أخرجه أبو داود في «المسائل» .)7١57(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» 2»)١١9/١(‏ 
والنجاد في «الرد على من يقول: القرآن مخلوق» رقم »)١(‏ وابن بطة في «الإبانة؛ (؟/ 
24)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (047)» وأبو نعيم (۷/۹)» واللالكائي في 
«شرح أصول الاعتقاد» (؟/717)» وذكره البخاري في «خلق أفعال العباد» (١۷)ء‏ وابن 
البنا في «المختار في السنة» رقم (55)» والذهبي في «العلو» .)۱١۳۸/۲(‏ و«السير» (94/ 
86 ۲۰۰ 20005 و«تاريخ الإسلام» (ص۲۸۷ - ۲۸۸ وفيات ۱۹۸)» وفي «الأربعين» 
رقم »)۱١(‏ وصححه ابن تيمية في «الفتاوى» ›»)۱۸٤ /٥(‏ وفي «الحموية» (5/ا؟). 

)٤(‏ أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» ۲٤٤/٠١(‏ - 5560)» وابن أبي حاتم في «تقدمة الجرح 
والتعديل» (ص۲٥۲)»‏ والذهبي في «السیر» (۱۹۸/۹)» وابن رجب في «شرح العلل" 
»)۱٥۸/۱(‏ وذكره الذهبي في «العلو» »)۱٠۳۸/۲(‏ وابن حجر في «التقريب» في ترجمة 
ابن مهدي وهو في «سنن ¿ الترمذي» »)55١7/5(‏ وانظر: «الإمام علي بن المديني ومنهجه 
في نقد الرجال» لإكرام الله إمداد الحق (ص١١5).‏ 


E 


قول سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة على رأس المائتين 

روى ابن أبي حاتم عنه في كتاب «السنة» أنه ذكر عنده الجهمية فقال: «هم 
شر قولاً من اليهود والنصارى» وقد أجمع - ال الحنامين على | أن الله 
على العرش» وقالوا هم: ليس على العرشن شيء». اه. 

قول عباد بن العوام أحد أئمة الحديث r‏ قال: «كلمت بشراً المريسى 
وأصحابه فرأيت آخر يم يقولون: ليس في السماء شيءء “أرى والله أنه 9 
يناكحون ولا 0007 . أه. 

قول عبد الله بن مسلمة القعنبي: شيخ البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى 
قال بيان“ بن أحمد: كنا عند القعنبي فسمع رجلاً من الجهمية يقول: #البَحَنُ 
مَل المَرْشٍ4 استولى» فقال القعنبي: «من لا يؤمن أن الرحمن على و استوی 
كما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي»“ . 

قال لخادم محمد بن 5-5 في : كتاب «خلق أفعال الغباد» عن يزيد بن 
0ن د تقدم . 

ا لانم أحمد رحمهما له تالى مع عن أن 
قال: «ما الذين قالوا: إن لله سبحانه ولداًء أكفر من الذين قالوا: إن الله سبحانه 
لم يتكلم». وقال: «احذروا من المريسي وأصحابهء فإن كلامهم الزندقة وأنا 


() ذكره البخاري في «خلق أفعال العباد» (۱۸)ء وابن تيمية في «الدرء» (7551/5), 
و«الفتاوى» (5/ »)۱۸٤‏ وابن القيم في ي السنن» NY‏ وفختصر 0 
5 والذهبي في «العلو» .)٠١۳۳/۲(‏ 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» »)۱١١/١(‏ والخلال في «السنة» (117/5)) 
والخطيب في «تاريخه» (۷/ 0۸)› وذكره ابن ثيمية في «الحموية» (ض۲۷۳)» وفي «(درء 
تعارض العقل والنقل» »)71١/5(‏ والذهبي في «العلو» (۲/ ۹۹۷). 

(۳) كذا في الأصل» و«طبقات الحنابلة» 14/۷ وفي بعض مصادر الخبر: «بنان»!. 

(١‏ ذكره الذهبي في «العلو» (۲/ »)٠٠٠٠١‏ وعزاه لعبد العزيز القحيطي في «تصافيفه» وقال: 
«والمراد بالعامة : عامة أهل العلم؟. : 

(6) بق و 

(5) كذا في الأصل! وصوابه «عاصم بن علي بن عاصم» ê‏ الواسطي» شيخ اغا لا 

أحمدء قال أحمد: ما أقلّ خطأءء قد عُرض على بعض حديثه. انظن له: تابعج بغداد» 
.)۲٤۷ /۲(‏ «تهذيب الكمال» .)609/1١(‏ 1 5 


كلَّمْتُ أستاذهم فلم يشت أن في السماء إلهاً»'2 حكاه عنه غير واحد ممن صنف 
في السنة» وقال يحيى [بن عاصم] بن علي بن عاصم: كنت عند أبي» فاستأذن 
عليه المريسي فقلت له: يا أبت مثل هذا يدخل عليك! فقال: وما له؟ فقلت: إنه 
يقول: إن القرآن مخلوق» ويزعم أن الله معه في الأرض. .. وكلاماً ذكرته» فما 
رأيته اشتد عليه مثل ما اشتد عليه قوله: إن القرآن مخلوقء وقوله: «إن الله 
معه في الأرض“" ذكر هذين الأثرين عنه عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب 
«الرد على الجهمية». ١‏ 

قول وهب بن جرير رحمه الله تعالى: صح عنه أنه قال: «إياكم ورأي 
جهمء فإنهم يحاولون أنه ليس في السماء شيء» وما هو إلا من وحي إبليس» 
وما هو إلا الكفر)"”". حكاه محمد بن عثمان الحافظ في «رسالته في السنة». 

وقال البخاري رحمه الله تعالى فى كتاب «خلق أفعال العباد»: وقال وهب بن 
بريه #الشييية ا وريدرة أنه لسن على ای ا ا 

قول عاصم بن علي: شيخ البخاري أحد الأئمة الحفاظ الثقات حدث عن 
شعبة وابن أبي ذئب والليث رحمهم الله تعالى قال الخطيب: «وجه المعتصم من 
يحزر مجلسه في جامع الرّصافة. وكان عاصم علين ی ويجلس 
الناس في الرحبة وما يليهاء فعظم الجمع مرة جداً حتى قال: أربع عشرة مرة 

حدثنا الليث بن سعد والناس لا يسمعون لكثرتهم» فحزر المجلس فكان عشرين 

ومائة ألف رجل» . 


قال يحيى بن معين فيه: هو سيد المسلمين» قال عاصم: ناظر جهمياً فتبين 


»)٥۱۳/١۳( ذكره الخطيب في «تاريخ بغداد» (۸/۱۲٤۲)ء والمزي في «تهذيب الكمال»‎ )١( 
والذهبي‎ ©210١ /”7( وابن تيمية في «الحموية» (۲۷۷)» وفي «درء تعارض العقل والنقل»‎ 
.)1١59/5؟( في «العلو»‎ 

(؟) ذكره ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص7١7).‏ 

(۳) ذكره البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (5), وابن قدامة في «إثبات صفة العلو) 


».»3١١(‏ والذهبي في «العلو» (۳۹/۲٠۱)ء‏ وابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» 
(ص۱۳۷) . 


.)5( ذكره البخاري فى «خلق أفعال العباد»‎ )٤( 
.)01١5 _ ٥۱۳/۱۳( بتصرف وكذا «تهذيب الکمال»‎ )۲٤۲۸/۱۲( انظر: «تاريخ بغداد»‎ )٥( 


ان كلام ا قعل انا ی ي اتتا وب © 


قال شيخ الإسلام: «كان الجهمية يدورون على ذلك ولم يكونوا 
يصرحون به» لوفور السلف والائمة وكثرة آهل السنة فلما بعد العهد وانقر قن 
الأئمة صرح أتباعهم بما كان أولئك يشيرون إليه ويدورون حوله». قال: «وهكذا 
ظهرت البدع كلما طال الأمر وبعد العهد اشتد أمرها وتغلظت””" قال: «وأول 
بدعة ظهرت في الإسلام بدعة القدر والإرجاء» ثم بدعة الدع إلى ١‏ أن ى 
الأمر إلى الاتحاد والحلول وأمثالهما»“ . 

قول الإمام عبد العزيز بن يحبى الكناني صاحب الشافعي ا ائله تعالى 
له كتاب في «الرد الجهمية»» قال فيه: «باب قول الجهمية إن معنى استؤئ: 
استولى» من قول العرب: استوى الفاطمي”' على مصرء يريدون استولى عليهاء 
قال: فيقال له: و عجو اوه وك حا وج د كير 
فإذا قال: لاء قيل له: فمن زعم ذلك فهو كافرء فيقال له: يلزامك أن تقو : إن 
العرش أتت عليه مدة ليس الله بمستول عليه» وذلك ل أغر أنه محا خا 
العرش قبل السموات والأرض ثم استوى عليه بعد خلقهن. فيلزمك أن تقو 
المدة التي كان العرش“ بل جب سمرت والأرض ليس الله تعالى 00 
عليه فيها» ثم ذكر كلاماً طويلاً في تقرير العلو والاحتجاج عليه . اه. 


ذكر قول جرير بن عبد الحميد شيخ إسحاق بن راهويه وغيره من الأئمة 
قال: «كلام الجهمية أوله عسل وآخره سمه وإنما يحاولون أن يقولوا: ليس في 
السماء , رواه ابن أي حاتم في كتاب «الرد على الجهمية».اه. 


)١(‏ انظر: «تاريخ بغداد» »)۲٤۸/١۲(‏ واتهذيب الكمال» .)٥۱۳١/١۳(‏ و«العلو) (؟/ 
۹) وتقدم ا 

)۲( في مطبوع «اجتماع الجيوش ا «على هذا». 

(۳) انظر: «العقيدة الأصفهانية» (ص۲۳۷) نحوه. 

.)۲۳۷( انظر: «العقيدة الأصفهانية»‎ )٤( 

(6) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «فلان». 

(5) بعدها في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «فيها». 

(۷) ذكره ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» /١(‏ ١٠٠)ء‏ وعزاه لابن أبي حاتم في 
«الرد على الجهمية»» وذكره أيضاً الذهبي في «العلو» (۲/ ٥۹۸)ء‏ و«الأربعين» (ص44). 


ذكر قول عبد الله بن الزبير الحميدي أحد شيوخ الثبلء شيخ البخاري إمام 
أهل الحديث والفقه في وقته» وهو أول رجل افتتح به البخاري «صحيحه». 

قال: «وما نطق به القرآن والحديث» مثل : قوله تعالى: #وقالتِ الود ید أله 
ما عات ا ويا یا قالواً بل يدام مبسوطتان) [المائدة: 14]» ومثل: قوله تعالى : 
#وَاسَّمواتُ مَطْوِيتٌ بِيَعِبِيْوء4 [الزمر: 37] وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا 
نزيد فيه ولا نفسره» ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة» ونقول: #آليَحن عل 
لمش اسو 46 [طه: 0] ومن زعم“ غير هذا فهو معطل”"' جهمي» . 

زل مقضوة الشلفتة باق انك لظ القران: كرد ها متدعا :فا 
يكون كافراً زنديقاً» وإنما مقصودهم من أنكر معناه وحقيقته . 

قول نعيم بن حماد الخزاعي أحد شيوخ النبل 3 البخاري . 

قال في قوله تعالى: #وهو م [الحديد: 4]: معناه: لا يخفى عليه خافية 
بعلمه»*» قال البخاري: سمعته يقول: «من شبّهِ الله تعالى بخلقه فقد كفر» ومن 
الا رك ال ميو ود كي وليس ما وصف الله تعالى به نفسه ولا 
رسوله ب تشبيها»اه.' 

قول عبد الله بن أبي جعفر الرازي: AE‏ 
أبي جعفر الرازي يضرب قرابة له بالنعل على رأسه يرى رأي جهم» ويقول: «لاء 


)١(‏ من مطبوع «أصول السنة» وسقط من الأصل. 

(؟) كذا في مطبوع «أصول السنة». وفي الأصل: «مبطل»! 

(۳) هو في «أصول السنة» للحميدي (؟547/5 - 047 آخر «مسنده») و(ص۲٤»‏ ط. دار ابن 
الأثير)» وابن منده في «التوحيد» (504/7)» وابن قدامة في «ذم التأويل» رقم (۳۹)ء 
وذكره الذهبي في «العلو» (۲/ .)٠٠۷١‏ وفي «إثبات اليدين لله) رقم (2)77 وفي «تذكرة 
الحفاظ» »)51١5/7(‏ وفي «الأربعين» رقم (۸۷)» وفي "تاريخ 0 (ص”"١7‏ وفيات 
8»؛» وقال ابن تيمية في «الفتاوى» (5/15): «وثبت عن الحميدي. . 

)€( الذهبي في «العلو» (۹۲/۲٠٠)ء‏ وفي «السير» »)٦١١/١١(‏ وفي e‏ (:). 

بن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص‌۲۲۱). 

02( 0 قول ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص١١١)‏ قاله على إثر قول 
الحميدي السابق. 

(0) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (177/77).» واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» 
«(orY /F)‏ والذهبي ف فى «السير» )5١١/١٠١(‏ - وصححه -» وفي «العلو) »)۱١۹۳/۲(‏ 
وذكره عبد الغني في (اعقيدته) (ص‌۷١۱)»‏ وابن تيمية في «(مجموع الفتاوى» .)۱۹٩/٥(‏ 


ان 


حتى 58 . الرجمن على العرش استوئ: بائن من خلقه» ذكره. عبد :الرحمن بن 
اف حاتم في كتاب «الرد على الجهمية».اه. شنا الاي ا 
قول الحافظ أبي معمر القَطِيعي " ّث ذكر ابن أبي حاتم عنه أنه » قال: 

«آخر كلام الجهمي أنه ليس في السماء إله»" .اه. ءْ ظ 

قول بشر د بن الوليد وأبي يوسف رحمهما الله تعالى: 17 ابن بي 0 
قال: جاء بشر بن الوليد إلى أبي يوسف فقال له: تنهاني عن كلام بشر 
المريسي“ وعلي الأحول وفلان يتكلمونء فقال: وما يقولون؟ قال: يقولون: 
إن الله في كل مكان» فبعث أبو يوسف» وقال: علي بهم فانتهوا إليه» وقد 
قم“ بشر فجيء بِعَلِي الأحول والشيخ الآخَرء فنظر أبو يوسف إلى الشيخ وقال: 
لو أن فيك موضع أدب لأوجعتك» وأمر به إلى الحبس وضوب علي الأحول 
وها وقد اتاب أب يوست زكرا المريسي لما أنكر أن يكون الله فوق 
عرشه» وهي قصة مشهورة ذكرها عبد الرحمن اك وأصحاب 
أبي حنيفة المتقدمون على هذا. 

قال محمد بن الحسن: «اتفق الفقهاء الي الو إلى المغرب على 
الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن الرسول :في ,صفات 
الرب ودء من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه» فمن فسّر شيئاً من ذلك فقد 
خرج مما كان عليه النبي ية وفارق الجماعة» فإنهم لم يصفوا ولم يفسرواء 
ولكن آمنوا”" بما في الكتاب والسنة» ثم سكتواء فمن قال بقول جهم فقد فارق 


.0707 »۳۰۱/۲( ذكره الذهبي في «العلو» (۸/۲٤١٠)ء وانظر له: «الستة» للالكائي‎ )١( 
كذا في مطبوع «العلو»» وهو الصواب» فهو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهذلي» » أبو‎ ¢» 
معمر القطيعي من شيوخ البخاري ومسلمء توفي سنة 775هء وكان من أئمة السنة»‎ 

ترجمته في «تاريخ بغداد» (5157/5)» «تهذيب الكمال» (۱۹/۳)ء وفي الأصل: 
«القطعي»! . 1 

(۳) ذكره الذهبي في «العلو» (۲/ ١٠٠٠)ء‏ وفي «تاريخ الإسلام» (ص؟١37‏ وفيات 7( 

)€3 في مطبوع «العلو»: «الكلام وشن المريسي. 

() في الأصل: «قال» والتصويب من المصادر. 

(1) ذكره ابن تيمية في «نقض التأسيس» »)٥١١ - ٥٠١/۲(‏ والذهبي 9 ا 444/1( 
وابن القيم في «اجتماع الجيوش» (۲(. 1 

(۷) في مطبوع اشرح أصول الاعتقاد»: «أفتوا»] 


الجماعة؛ لأنه وصفه بصفة لا شى . 


وقال محمد رحمه الله تعالى أيضاً في الأحاديث التي جاءت أن الله تعالى 
يهبط إلى سماء الدنيا ونحو هذا: «هذه الأحاديث قد رواها الثقات» فنحن نرويها 
ونؤمن بها ولا نفسرها» ذكر ذلك عنه أبو القاسم اللالكائي» وهذا تصريح منه 
بأن من قال بقول جهم فقد فارق جماعة المسلمين» وقد ذكر الطحاوي في اعتقاد 
أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله تعالى ما يوافق هذا وأنهم أبرأ الناس من التعطيل 
والتجهم› وقال ف عقيدته المعروفة: «وأنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه» وقد 
أعجز عن الإحاطة E‏ 

قول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: ذكر الثعلبى عنه فى «تفسيره» قال ابن 
عيينة : 4 ستو عل لمشي صعد. اه“ . 0 
قول خالد بن سليمان أبي معاذ لبخي أحد الأئمة رحمه الله تعالى. 


روى عبد الرحمن بن أبي حاتم عنه بإسناده قال: كان جهم على معبر ترمذ. 
وكان فصيح اللسان لم يكن له علم ولا مجالسة أهل العلم» فكلّمه السمتيةء 
فقالوا: صف لنا ربك الذي تعبده. فدخل البيت لا يخرج ثم خرج إل بعد أيامء 


فقال: هو هذا الهواء مع كل شيء» وفي كل شيء» ولا يخلو منه شيء» قال أبو 
معاذ: كذب عدو اللهء إن الله فى السماء على العرش» كما وصف نفسه» . 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (۳/ ٤١‏ - ۳١٤)ء‏ وعنه الذهبي في «العلو) 
»)٠٠١۸/۲(‏ وفي «الأربعين في صفات رب العالمين» رقم (2»)87 وابن قدامة في «ذم 
التأويل» رقم »2)١7(‏ وصححه ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (5/ 5 )١‏ وقال: «فانظر 
- رحمك الله إلى هذا الإمام كيف حكى الإجماع في هذه المسألة ولا خير فيما خرج 
عن إجماعهم». وذكره ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية؛ (ص۲۲۲). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) انظر: «العقيدة الطحاوية» (ص9١).‏ 

)€3 لم أجده من كلام ابن عيينة» وإنما وجدته من كلام أبي عبيدة وقد سبق ذكره» ولم أظفر 
به في تفسير الثعلبي المسمى ب«الكشف والبيان» في جميع المواطن التي ذكر فيها الاستواء 
على العرش عن ابن عيينة» وفيه )۲۳۸/٤(‏ عن أبي عبيد! ويغني عنه قول ابن عيينة في 
تفسين اة لكل ماكو فيفك أله من كمه قن كات فسن كلانه والسكوت علية. 
انظر: «تفسير سفيان بن عيينة» (ص148) لأحمد صالح محايري. 

(0) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» »)78٠/9(‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (۲/ ۷ وإسناده صحيح. 


م E‏ الآمة أنه ا 
فزق سماواته على عرشه هو جهم بن صفوان» وقبله الجيدين درهمء ولكن 
الجهم هو الذي دعا إلى هذه المقالة وقررها وعنه أخِذّت» فروى ابن حاتم 
وعبد الله بن أحمد في كتابيهما في «السنةا عن شجاع بن .أبي نصر بي نعيم 
البلخي - وكان قد أدرك جهماً قال: 


كان لجهم صاحب يكرمه ويقدّمه على غيره» فإذا هو قد وقع به فصيح به 
وبدِرَ به» وقيل له: لقد كان يكرمك» قال: إنه قد جاء منه ما لا يحتمل» بينما 
هو يقرأ طه والمصحف في حجره» فلما أتى على هذه الآية لرن عل لمش 
أسَتوئ 46.[طه: 0] فقال: لو وجدت السبيل إلى أن أحكبها من المصحف 
لفعلت» فاحتملت هذه» ثم إنه بيئما هو يقرأ آية إذ قال: ما:أظرف محمداً حين 
قالهاء ثم بينما هو يقرأ «طتَر 469 القصص والمصحف .في بحجره إذ مر بذكر 
موسى عليه الصلاة والسلام» فدفع المصحف بيديه ورجليه» وقال: أي شيء هذا 
ذكره هاهنا؟ فلم يتم ذكره»”". د : 

فهذا شيخ النافين لعلوٌ الربٌ على عرشه 5377 وذكر 9 
حاتم عنه بإسناده عن الأصمعي قال: «قدمت امرأةٌ جهم» فقال. رجل متها + اد 
على عرشه» فقالت: محدود على محدود» فقال الأصمعي : ا 
المقالةه“ . أما“ هذا الرجل وامرأته فما أَؤْلاه بأن يصلى 9 دات هپ وامرا رام 
بال الْحطب بِ 409 .اه. 

قول إسحاق بن راهويه إمام أهل المشرق». نع اليد ترحمهما الله تعالى 
قال حرب بن إسماغيل الكرماني صاحب أحمد: قلت لإسحاق بن راهويه: 


)١(‏ في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «إنكار». 

(۲) كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية» وفي الأصل: «في٤!‏ '' . 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» 2»)١71/١(‏ والبخاري في «خلق أفعال العباده )۷١(‏ 
وعنه المزي في «تهذيب الكمال» (۱۲/ ۴۸۲)» وابن بطة في -«الإبانة» رقم (2595717 
337). وذكره ابن القيم في «اجتماع الجيوش» (ص5١ 7‏ ١۲۲)؛‏ :والذهبي في «العلو» 
(؟/5١١١)‏ وقال. شيخنا. الألباني في «مختصر العلوا (ص57١):‏ الواهذا سند صحيح!. 

)٤(‏ ذكره ابن تيمية في «الحموية» (ص٥۲۷‏ - »)۲۷١‏ وابن القيم في «اجتماع ا 
(ص2)775 والذهبي في «العلو» .)٠٠٤١/۲(‏ وفي «الأربعين» (۱۲). 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «فهذه المقالة إماماها». 


2 ۴ ريرم 


قول الله كك اما يروث من وى لَك إلا هر رَابِعْهُمْ 4 [المجادلة: ۷] كيف تقول 
فيه؟ قال: «حيث ما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد» وهو بائن من خلقه» 
ثم قال: «وأعلى كل شيء من ذلك وأثبته قول الله كك: ##الرَحَنُ عل المرش 

. [طه: م300"‎ 4@ E 
وقال الخلال في كتاب «السنة» بسنده إلى إسحاق بن راهويه قال الله كك:‎ 


دس مر 


«البَّحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أسَتَوَئ 462 [طه: ه] «إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى 

ويعلم كل : شيء في“ أسفل الأرض السابعة» وفي قعور البحار ورؤوس الجبال 

وبطون الأودية وفي كل موضع؛ كما ما 0 السموات الي وما دون 

الأرض» إلا قل عرف ذلك کله اا لا يعجزه معرفة شىء عن معرفة O‏ 8 
وقال السراج: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: «دخلت يوماً على طاهر بن 

عبد الله وعنده منصور بن طلحة» فقال لي منصور: يا أبا يعقوب! 3 تقول : إن الله 

ينزل كل ليلة» قلت له: ونؤمن به إذا أنت لا تؤمن أن الله في السماءء لا تحتاج 

أن تسألني» فقال طاهر: ألم أنهك عن هذا الشيخ» . 
ذكر قول حافظ الإسلام يحيى بن معين رحمه الله تعالى: روى ابن بطة عنه 

فى «الإبانة» بإسناده قال: «إذا قال لك الجهمي: كيف ينزل؟ فقل: كيف 
6 ام 

)١(‏ ذكره الدشتي في «إثبات الحد»» وابن بطة في «الإبانة» (۳/ 2١51‏ وابن تيمية في «نقض 
ااي اك والذهبي في ا (۱۱۲۲/۲)» وفي «السير» (۳۷۰/۱۱)» وابن 

(۲) من مطبوع «العلو»» وسقطت من الأصل . 

(۳) ذكره ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» (5/ »)۲٠١‏ وابن القيم في «اجتماع 
الجيوش» (ص٠۲۲)ء‏ والذهبي في «العلو» -)١١58/”(‏ وعلق عليه بقوله: «اسمعوا 
ويحكم إلى هذا الإمام كيف نقل الإجماع على هذه المسألة الشريفة» » وذكره في 
«السیر» )۳۷١ /۱١(‏ أيضاً . 

(:) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ )۳۷١‏ وصححه الذهبي في «الأربعين» رقم 
(2)69 وفي «السير» 2)7175/١١(‏ وذكره ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» /١(‏ 
«(Yo‏ مرحي في لاشرح حديث النزول» »)٠١۲(‏ وذكره ابن المحب في «الصفات» 
(.). والهروي في «ذم الكلام» (ص۲٦۲).‏ 

ء)٥١/١( وذكره أبو يعلى في «إبطال التأويلات»‎ »)۲٠٠ /۳( أخرجه ابن بطة في «الإبانة»‎ )٥( 


5 ا حافظ أهل المشرق وشيخ الأئمة عثمان بن سعيد الدارمي 35ه: 
قال فيه أبو الفضل القرًاب" : دما ل عثمان بن سعيد الدارفي ولا رأى 
عثمان مثل نفسهء أخق الأدب عن ابن الأعرابي. والفقه عن اليْرّيطيء والحديث 
عن يحبى بن معين وعلي ابن المديتي“ وأثنى عليه أهل العلم صناحبٌ كتاب 
«الرد على الجهمية» و«النقض على يشر المريسي» وقال في كتابه: «النقض على 
بشر»: «وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه قوق سمواته لا 
ينزل قبل يوم القيامة [لعقوبة أحد من خلقه]”" إلى الأرض. ولم يشِكُوا أنه ينزل 
يوم القيامة ليفصل بين عباده ويحاسبهم.ويثيبهم وتشقق السموات يومئلٍ لنزولهء 
وينزّل الملائكة تنزيلاً : #ويل عش ريك دنهم ر ية [الحاقة: 17] كما 
قال الله به سبحانه ورسوله کل ا اي 
الأرض قبل يوم القيامة لشيء من أمور الدنياء علموا يقيتاً أن ما يأتي الناس من 
العقوبات إنما هو أمره وعذابهء فقوله: اتات ١‏ هه هم E‏ القراعد» [التحل: 
5 إنما هو أمره وعذابه“» . 


وقال: «علمه بهم [من فوق 5 س وبضره فيهم نافذء. وهو 
بكماله فوق عرشه والسموات» ومسا فة بينهن ۷ وبيئه. وبين ::خلقه في الأرض 
فهو كذلك ععهم؛ خامسهم وسأدسهم » وإنما يعرف فضل الربوبية وعظم القدرة 
بأن الله من فوق عرش ومع بعد المسافة بينه وبين الأرض يعلم مافي 
الأرض»”" . وقال في موضع آخر من الكتاب: «والقرآن كلام الله» وصفة من 


= وابن القيم في «اجتماع الجيوش» (۲۲۷ - ۲۲۸)ء والذهبي في «العلوه +)١١١1//17(‏ وفي 
«الأربعين» (08) وبنحوه عند اللالكائي (757): وأين عبد البر في «التمهيدة eW‏ 
وانظر: «الحموية» (۲۹۳ - ٤۲۹)ء‏ «شرح حديث التزول» ١ .)٠٠١١(‏ 

)١(‏ تحرف في الأصل إلى ا 

(؟) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۴۸/ ۳٣۳)ء‏ وذكره الذهبي في «العلوة (NIAT/Y)‏ 
بتمامه» وفي «تذكرة الحفاظ» (577/7) القسم الأول منه. 

() من مطيوع «النقض على بشر المريسي»؛ وسقط من الأصل . 

(5) في مطبوع «النقض على بشر المريسي»: «يعني. مكره من قبل قواعد بنيانهم؟ . 

(0) .انظر: «النقض على بشر المريسي» (۱/ )711١ - 71٠‏ بتصرف يسير. 

(5) من مطبوع «النقض على بشر المريسي»» وسقط من الأصل. 

(۷) انظر: #النقض على بشر المريسي» .)٤٤۴ /١(‏ 


صفاته» خرج منه كما شاء أن يخرجء والله بكلامه وعلمه وقدرته وسلطانه وجميع 
صفاته غير مخلوق وهو بكماله على عرشه”'' وقال في موضع آخر وذكر حديث 
البراء بن عازب الطويل في شأن الروح وقبضها ونعيمها وعذابها وفيه: «فيصعد 
بروحه حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله ك فيقول الله كِبنَ: اكتبوا كتاب 
عبدي في عليين في السماء السابعةء وأعيدوه إلى الأرض». وذكر الحديث”" ثم 
قال: «وفي قوله: لا فح م بوب أساو [الأعراف: ]:٠‏ دلالة ظاهرة أن الله 
تعالى فوق السموات؛ لأنه لو لم يكن فوق السماء لما عرج بالأرواح. والأعمال 
إلى السماءء ولما غلقت أبواب السماء عن قوم وفتحت لآخرين»”". 

وقال في موضع آخر: «وقد بلغنا أن حملة العرش حين حملوا العرش 
وفوقه الجبار جل جلاله في عزته وبهائه ضعفوا عن حمله واستكانوا وجثوا على 
ركبهمء حتى لقّنوا: لا حول ولا قوة إلا باللهء فاستقلوا به بقدرة الله وإرادته». 

ثم ساق بإسناده عن معاوية بن صالح: «أول ما خلق الله حين كان عرشه 
على الماء حملة الحرش. فقالوا: ربنا لم خلقتنا؟ فقال: خلقتكم لحمل عرشي» 
فقالوا: ربنا ومن يقوى على حمل عرشك. وعليه جلالك وعظمتك ووقارك؟ 
فقال لهم: إني خلقتكم لذلك» قال: فيقول ذلك مراراًء قال: فقولوا: لا حول 
ولا قوة إلا باش . 

وقال فی موشخ آخر: «ولكنا نقول: رب عظيم » وملك کبیر» نور السموات 
والأرضء» وإله السموات والأرضء على عرش عظيم ا فوق السماء 
السابعة دون ما سواها من الأماكن. من لم يعرفه بذلك كان كافراً به وب 0 

وقال في موضع آخر في حديث حصين "كم تعبد؟ : «فلم ينكر النبي ييا 
على حصين”" إذ عرف أن إله العالمين في السماءء كما قال“ النبي كلف 


.)849/7( انظر: «النقض على بشر المريسي»‎ )١( 

(؟) سبق لفظه وتخريجه. 

(۳) انظر : «الرد على الجهمية» (ص088) بتصرف. 

(:) ذكره الطبري في «تفسيره» (۲۲۹/۲۳) تعليقاً . 

(4) في مطبوع «النقض على بشر المريسي»: «مخلوق عظيم. 

(0) انظر: «النقض على بشر المريسي» .)٤٤١ - ٤٤١/١(‏ 

)۷( في مطبوع «النقض على بشر المريسي»: «على الكافر». 

(۸A)‏ في مطبوع «النقض على بشر المريسي»: «قاله»» والحديث مضى لفظه وتخريجه. 


ادف 


فحصين ن قبل إ إسلامه كان أعلم بالله الجليل من المريسي وأصحابه» مع ما ينتحلون 
من الإسلام» إذ ميز بين الإله الخالق الذي في السماءء وبين الآلهة والأصنام 

الممخلوقة التي في الأرض» قال: اوقد اتفقت الكلمة من اا :والكافرين 
أن الله سبخانه في السماء وعرفوة"“ بذلك إلا المريسي”” ا حتی 
الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث»””" . 

وقال: «في قول رسول الله ب للأمة: «أين الله»”؟'؟: تكذيب لمن يقول: 
هو في كل مكانء وأن الله لا يوصف بأين» بل يستحيل أن يقال: أين هو؟ والله 
فوق سماواته بائن من خلقه» فمن لم يعرفه بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبده»” . 

وكتاباه من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعهاء وينبغي لكل :طالب سنة 
مراده الوقوف على ما كان عليه العتكابة والتاطون والأئمة أن يقرأ كتابيه» وكان 
شيخ الإسلام ابن تيمية كه يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية» ٠‏ وبعظمهما جداًء 
وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليشن في غيرهما. 

قول قتيبة بن سعيد الامام الحافظ› أحد أئمة E‏ رعا ا 


شيوخ الأئمة الذين تجملوا" بالحديث عنه: | 
- قال أبو العباس السراج: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: هذا قول الأئمة في 
الإسلام والسنة والجماعة: نعرف ربنا انه بأنه في السماء السابعة على عرشهة 
كما قال تعالى: # الجن عَلَ المرش استوی ©4 [طه: 5]» وقال"موسی بن: هارون 
حدثنا قتيبة بن سعيد قال ١‏ العرف ربنا في السماء السنابعة علق ره كبا ان 


تعالى : لن مل م كيت رشي أشتونا @4 [طه : : ومع | .اھ 


)0 في مطبوع «النقض على بشر المريسي»: «وحدوه». ْ 

(۲) في مطبوع «النقض على بشر المريسي»: «المريسي الضال». 

) انظر: «النقض على بشر المريسي» .)558/١(‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(0) انظر: «الرد على الجهمية» للدارمي (ص9") بتصرف . 

(؟) كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية» بالجيم» وفي الأصل: ان بالتاحاء المهملة! 

(۷) أخرجه أبو أحمد الحاكم في «شعار أصحاب الحديث» (ص٠4)»‏ وذكره قوام السنة'في 
«الحجة» (۲/ »)٤۷٥‏ وابن تيمية في «الذرءا »)756١/5(‏ وابن القيم في ار 
المرسلة» »)۱١۹٤/٤(‏ وفي «اجتماع الجيوش» (ص١77),‏ والذهببي في الجر 0/ 
۳ بتمامه» وفي «السير» )۲١/٠١(‏ المقطع الأول منه. ٠‏ 


قول عبد الوهاب"' الوراق أحد الأئمة الحفاظ أثنى عليه الأئمة. وقيل 
للإمام أحمد كه : من نسأل بعدك فقال: عبد الوهاب» وهو من شيوخ النبل. 

قال عبد الوهاب ‏ وقد روى حديث ابن عباس ما بين السماء السابعة إلى 
كرسيه سبعة آلاف نور وهو فوق ذلك" -: «ومن زعم أن الله هاهنا فهو جهمي 
خبيث» إن الله فوق العرش» وعلمه محيط بالدنيا والآخرل” صح ذلك عنه» 
حكاه عنه محمد بن عثمان في رسالته في ا وقال: «ثقة حافظ) روى عنه 
أبو داود 00 والنسائي تع ل .اه. 

قال عبد الله بن أحمد في كتاب «السنة» بسنده إلى خارجة بن مصعب 
يقول: «الجهمية كفارء أبلغ نسائهم أنهم طوالق» لا يحللن لهم»› لا تعودوا 
مرضاهم» ولا تشهدوا جنائزهم» ثم تلا #طه» إلى قوله تعالى: اَن عل 
امرش أسْتوى )€ [طه: 20)]5 . 
عبد الرحمن بن أبي حاتم : ا وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول 
الدين» وما أدركا عليه أئمة العلم في ذلك؟ فقالا: «أدركنا العلماء في جميع 
الأمصار: عا وعراقاً E‏ ونا > فكان من مذهبهم: الإيمان قول وعمل» 
يزيد وينقص » والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق بجميع جهاته» والقدر حير 
وشره من الله كلك» وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق» ثم عمر بن 
)١(‏ كذا في مطبوع «العلو»» و«اجتماع الجيوش الإسلامية» وهو الصواب» وفي الأصل: 


«عبد اللّه»! 

(۲) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» رقم (۲» ١۲)ء‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم 
(714. 847)» والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» رقم (2»)574 ومحمد بن عثمان بن 
أبي شيبة في «العرش» رقم )١7(‏ عن ابن عباس قولهء وإسناده لا بأس به وعزاه ابن 
القيم في «الصواعق المرسلة» )١١594/5(‏ إلى أبي أحمد العسال في كتاب «المعرفة»؛ 
وقال ابن حجر في «الفتح» :)777/١7(‏ «موقوف وسنده جيدا. 

(۳) ذكره ابن تيمية فى «نقض التأسيس» (ق١1/أ)»‏ و«درء تعارض العقل والنقل» (5/ 205١7‏ 
وابن القيم في «اجتماع الجيوش» (71)» و«الصواعق المرسلة» .)٠٠٠١  1549/4(‏ 

(5:) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» .)٠٠١/١(‏ وذكره البخاري في «خلق أفعال العباد» 
(۷). 


E 


الخطاب» شم عثمان بن عفانء ثم علي بن أبي طالب» وأن الله' ق على عرشهء 
بائن من خلقه. كما ل فم ل وعلى لسان رسوله. بی بلا كيف» 
ا في من ليس کل ٠‏ شت وهو أَلسَِيعٌ ال4 وأنه سبحانه 
رى في الآخرة» يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء كما شاءء 
والجنة حق والنار حق وهما مخلوقتان لا يفنيان أبداً» ومن زعم أن القرآن 
مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفراً ينقل عن الملةء ومن شك في كفره ممن يفهم 
ولا يجهله فهو كافرء ومن وقف في القرآن فهو جهمي“» ومن قال لفغي بالقرآن 
ا لوو تي 1 ١‏ 
قال أبو حاتم : «والقرآن كلام الله ر وأسماؤه وصفاته ا ونهيه لیس 
اد ونقول: إن الله على عرشه بائن من خلقه: اليس 
مشو :شی EC‏ وهو اسيع اضر »# [الشورى: NRE‏ اك زرعة 
رحمه الله تعالى أ e‏ # ليحن ع عَلَ امرش أ (o‏ 
[طه: 5] فغضب وقال: «تفسيرها كما تقرأ » هو على العرش 09 0 في 
كل مككانء ومن قال غير ذلك فعليه لعنة الله“ وهذان الإمامان"إماما أهل الدين 
وهما من نظراء الإمام (حم) و(خ) رحمهم الله تعالى.اه. 00 


قول حرب الكرماني: صاحب ا ور سان رحمهم: الله تعالى» 3 
مسائل جليلة عنهما. 

قال يحيى بن عماز بسنده | إلى حرب بن إسماعيل قال : ا فوق السماء 
السابعة» والعرش على الماءء والله على العرش ۲“ 


)١(‏ في مطبوع «أصل السنة»: «ومن وقف في القرآن جاهلاً عُلّم وبُدّع ولم يُكفر؛. 

(؟) انظر: «أصل السنة لابن أبي حاتم (ص4ة ‏ 415 ۱۹ - )٠١‏ بتصرف» و«شرح أصول 
الاعتقاد» (١57/1/ا١‏ - 0)١74‏ وافتيا في ذكر الاعتقاد» رقم (۳۰)» و«إثبات و صفة العلو» 
,)1١(‏ ا e‏ 0 64/19 ). 

)£( ذكره ابن ثيمية في «الحموية» 1 59 8 في يه الجيوضش الإسلامية» 
(ص575). والذهبي في «العلو» (؟/ .)١١57‏ 

(4) ذكره ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص٤۲۳)‏ وبنحوه في «نقض تأسيس 
الجهمية» (١/9؟ 5 i .)٤١١‏ 


قلت: هذا لفظه في «مسائله»» وحكاه إجماعاً لأهل السنة من سائر 1 


الأعصار.اه. 
قول إمام أهل الحديث علي بن المديني شيخ البخاري» بل شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى : 


قال (غ): «علي ابن المديني سيد المسلمين» قيل له: ما قول الجماعة في 
الاعتقاد؟ قال: «يثبتون الكلام والرؤية» ويقولون: إن الله تعالى على العرش 
اي ما تقول في قوله تعالى: ما يَكُوتٌُ ين وى َة إلا هْوَ 
مه ر [المجادلة: ۷]ء فقال: اقرؤوا أول الآية يعني بالعلم ‏ لأن أول الآية 


تر أن لَه يعم مَا فى َلسَمَوتِ4”'' [المجادلة: ۷]. قال (غ) في كتاب «خلق 
أفعال العباد»: «وقال ابن المديني: «القرآن كلام الله غير مخلوق» من قال إنه 
مخلوق فهو كافر لا يُصلّى خلفه»». 

قول ستید بن داود شيخ البخاري رحمهما الله تعالى: 

قال أبو حاتم الرازي عن موسى الطرسوسي”*' قال: قلت لسنيد بن داود: 
وهو على عرشه بائن من خلقه؟ قال: نعمء ألم تسمع قوله تعالى: وزی 
لْمَلَيِْكدَ حورج من حول دش 4(“ [الزمر: ١۷]؟‏ .اه. 

قول إمام أهل الاسلام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: 

قال في كتاب التوحيد في «صحيحه» باب قول الله ويك: #وركات عرشم 


3 


عل 4 [هود: ۷] وهو رب ألْصَرْشٍ الْمَظِيو # [التوبة: ]۱۲١‏ قال أبو العالية: 


رت ص 


#استوئي إلى ألسَمَآء» ارتفع وهی خلقهن» وقال مجاهد: «#استرى» 


/۲( والذهبي في «العلو»‎ 0775 - ۲۳١( ذكره ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية»‎ )١( 
.)١58 /۲( وبنحوه عند اللالكائى‎ )4 

(؟) في الأصل: «قاله» وهو خطأء إذ القول السابق لا ذكر له في «خلق أفعال العباده 
للبخاري . 

(۳) انظر: «خلق أفعال العباد» (77)» و«تاريخ بغداد» (١١/۷۲٤)ء‏ و«السير؛ .)08/١١(‏ 

(5) ذكره ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية؛ (ص770). والذهبي في «العلو» (۲/ 
4۱). 

(5) في الأصل الطرطوشي! وصوابه المثبت» ترجمته في «طبقات المحدثين بأصبهان» (۳/ 
١‏ لأبي الشيخ . 


(5) سبق تخريجه. 


o 


علا ™ ال ثم ساق (غ) حديث زينب بنت جحش أنها كانت تفتخر على 


نساء رسول الله ا فتقول: «زوجكنٌ أهاليكنٌ› وزوجني الله من فوق سبع 
60 ۰ ۰ 1 


سموات» 
ثم قال: «(باب قول الله تعالى: راب عرشم عل له [هوة: 7]) ثم 
ذكر بعض أحاديث الفوقية» ثم قررها بترجمة أخرى» فقال: (باب قول الله 
تعالى: إل يَصَعَدُ الكل الطيَثْ4 [فاطر: ]٠١‏ وقوله تعالى: ترح لهه وار 
إ4 [المعارج: )]٤‏ ثم ساق في ذلك أحاديث في إثبات صفة و ثم قال: 
(باب قوله تعالى: لو ومز اض i‏ © لل ييا رة 3 * [القيامة:. ۲۲ a‏ ئم 
ذكر الأحاديث الدالة على إثبات الرؤية في الآخرة» ثم قال: (باب قوله تعالئ: 
و كمع الشَّقَعَةُ عند إلا لمن كيت لم ی إن فع عن تبه الوا مادا ل 
ر 200 [سبا: ۲۳]) قال (غ) كاله : اول وو ماذا خلق ربكم”*'؟ ثم ذکر 
حديث أبي سعيد: «فينادي بصوت»“ وحديث عبد الله بن أنيس رع 
«فيناديهم بصوت يسمعه من بَعْدَ كما يسمعه من قرب: أنا الملك أن 00 
ومقصوده أن هذا النداء يستحيل أن يكون مخلوقاً» فإن المخلوق لا يقول: .أ 


(۳) في e‏ «صحيح البخاري»: «ولم يقل . 

)£( انر : لاصبحيح البخاري» كتاب ار باب (۳۲) قول الله تعالى: 6 َف فع الشَفلْعة 
عِنْدهه إلا لمن أت ل E.‏ 

(4) أخرجه البخاري .)۷٤۸۳(‏ 

(1) هذا هو الصواب» وفي الأصل: «وعلقمة»!! 

(۷) ذكره البخاري كتاب التوحيدء باب (۳۲) قول الله تعالى: ولا كقح أَلقََقَمَةٌ مندة إلا لمن 
أت َم ...€ تعليقاًء ووصله أحمد (۳/ ٥۹٤)ء‏ ار فئ «الأدب المفرد» 

ء)٥٠٤( وابن أبي عاصم في «السنة»‎ ء)۱۷١‎ ١79 /1( و وفي «التاريخ الكبير»‎ (N J 

و«الآحاد والمثاني» (27074» والطبراني في «الأوسط» (۸۸٥۸)ء‏ وفي «مسند الشاميين» 
».)١55(‏ والحارث بن ابي أسامة 188/١(‏ - بغية الباحث)» والخاكم (۲/ ٤۳۷‏ و4/ 
)٤‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۷۸» 20777 والخطيب البغدادي في 
«الرحلة في طلب العلم» (۳۱» ۳۲). و«الجامع لأخلاق الراوي» )۱۷١۸(‏ من حديث 
عبد الله'بن أنيس» وذكر حديثاً طويلاً» فيه القظعة المذكورة. وقال“شنيخنا الألبائي آفي 
«الصحيحة» :)7"07/١(‏ «وإسناده حسن»» وقال ابن حجر في «فتح الباري» n‏ 
الإسناده صالح». وانظر: «تغليق التعليق» /٥(‏ 0700 . 


الملك أنا الديان» فالمنادي بذلك هو الله كلك القائل: أنا الملك أنا الديان.اه. 


قول مسلم بن الحجاج: يعرف قوله في السنة من سياق الأحاديث التي 
ذكرها ولم يتأولها ولم يذكر لها تراجم كما فعل (غ)» ولكن سردها بلا أبواب» 
ولكن تعرف التراجم من ذكره للشيء مع نظيره» فذكر في (كتاب الإيمان) كثيراً 
من أحاديث الصفات» ادم الإتيان يوم القيامة. 00 فيه من التجلي. وكلام 
الرب لعباده ورؤيتهم إياه"“ وذكر حديث الجارية” وأحادي* ينك ازول وکر 


حديث: (إن الله يمسك السموات على اسع والأضين 1 ضع 0 0 
«يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده“ وأحاديث الرؤية"» وحديث: احتى وضع 
الجبار فيها قدمه»" . وحديث: «المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين 
الرحمن» وكلتا يديه يمين“ . وحديث: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في 
السماء»“؟ وغيرها من أحاديث الاك ا بهاء وغير مؤول لهاء ولو لم 
يكن معتقداً لمضمونها لفعل بها ما فعل المتأولون حين ذكرها''“. 


(۱) سبق تخريجه. (۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه . 

)٤(‏ أخرجه مسلم (7187) من حديث ابن مسعود. 

)0( أخرجه مسلم (۲۷۸۸) من حديث ابن عمر. 

(؟) سبق تخريجها. (۷) أخرجه مسلم )۲۸٤۸(‏ من حديث أنس. 

)۸( أخرجه مسلم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو. 

() سبق تخريجه. 

)٠١(‏ كان الإمام مسلم سلفيَ العقيدة» فقد تأثر بما كان عليه شيوخه من عقيدة صافية» من أمثال 
شيخه البخاري» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبي زرعة الرازي» وغيرهم. 
ولم تتبق لنا إلا إشارات يسيرة في بطون الكتب عن عقيدة هذا الإمامء فذكر ‏ مثلاً ‏ أبو 
عثمان الصابوني النيسابوري (المتوفى سنة ۹٤٤ه)‏ في «عقيدة السلف أصحاب الحديث»» 
وذكر فيها «علامات أهل السنة»» وإحدى علاماتهم؛ حبهم لأئمة السئّة» وعلمائهاء 
وأنصارهاء وأوليائهاء ونقل عن قتيبة بن سعيد أسماء جماعة من هؤلاء العلماءء وأن 
حبّهم علامة لأهل السئّة» ثم قال (ص۷٦ء‏ 19): «وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكر 
قتيبة كلل أن من أحبّهم» فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون 
وبهديهم يهتدون» ومن جملتهم وشيعتهم أنفسهم يُعدّون»» وذكر من بينهم الإمام (مسلم بن 
الحجاج)» وقد حُفِظْتٌ لنا آثار يرويها مسلم في إثبات العلوٌ لله كلك› وكذا كلام له في 
مسألة اللفظ. وغيرها مما ذكره المصنف كه وانظر: «الغنية» /١(‏ 2754 ط. العراقية) 
للجيلاني» وكتابي «الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح» .)٤۷/١(‏ 


تاف 


ل حماد بن هناد ال الحافظ : أحد أئمة الحديث فى أوقته» ذ 
فو بن بوشنجي في ذكر 


شيخ الإسلام الأنصاري فقال: و على. أحمد بن منصور:..أخبركم :جدكم 
بسنده إلى حماد بن هناد البوشنجي"» قال: «هذا ما رأينا عليه آهل اماد 
وما دلت عليه مذاهبهم فيه» وإيضاح منهاج. العلماء» [وطرق الخلفاء]". وصفة 
السنة وأهلها أن الله فوق السماء السابعة على عرشه. بائن. من خلقه» 0 
وقدرته وسلطانه بکل مکان»" [فقال: نعم . 


قول أبي عيسى الترمذي: قال في «جامعهة لما ذكر حديث أب غريرة: الو 
أدلى أحدكم بحبل لهبط على اله قال: «معتاه”؟ لهبط على علم الل قال: 
وعلم الله وقدرته وصلطانه-في كل مكان6-وهو على العرش كما:وصفف نفسه في 
كتابه»”"". وقال في حديث أبي هريرة: (إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه» : 
«قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من. الصفات ونزول 
الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنياء قالوا: قد ثبتت”" الروايات. في هذاء ونؤمن 


)١(‏ كذا في الأصل! وصوابه: «قال شيخ الإسلام الهروي أنا ابن العالي أنا جدي منصور 
حدثني أحمد بن الأشرف نا حماد بن هناد. . .» بهء كذا في مصادر الخبر». وحماد هذا 
لم أجد له ترجمة! ۰ ش 

)( غير موجود في مطبوع «العلو) . 

(۳) ذكره الذهبي في «العلو» (؟/7١2»)11‏ وابن لحي في «اجتماع الجيوش الإسلاميةة 
(ص۲٤).‏ 

۳/۱ والترمذي (۳۲۹۸)ء والجورقاني ذ في «الأباطيل»‎ »)۳۷٠/۲( أخرجه أحمد‎ )٤( 
۲۸۷ /۲( والصفات»‎ n والبيهقي في‎ .)۲١١( 5ه وأبو الشيخ في «العظمة» رقم‎ 
وإسناده ضعيف» قتادة مدلس لم يصرح‎ )٥۷۸( ۲۸۸)ء وابن أبي عاصم في «السنة»‎ - 
بسماعه عن الجسن» والحسن لم يسمع من أبي هريرة» وقال الترمبي: «غريب من هذا‎ 

. الوجه» وقال الجورقاني: «هذا حديث لا يرجع منه إلى صحة» وأعله ابن الجوزي في 
«الواهيات» »)١5  ١1/١(‏ وابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (01//5)» وابن القيم في 
«مختصر الصواعق المرسلة» (۲/ )5١8‏ وشيخنا الألباني ‏ رحم الله تعالى الجميع -. 

(5) نسبه ابن القيم كه للترمذي من كلامه والصواب أنه من كلام غيره إذ إنه قال على إثر 
الحديث: «وفسّر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا: إنما هبط على علم الله. ٠٠.‏ 

) انظر: «الجامع» للترمذي (۳۲۹۸)» و«العلر؛ (؟95/5١١).‏ 00 

(۷) أخرجه آحمد »)٠٤/۲(‏ والترمذي »)٦٦۲(‏ والحاكم (۳۳۳/۲) ا عند البخاري 
.)151١(‏ ومسلم .)1١15(‏ ء. 

(۸) في مطبوع «جامع الترمذي»: تبت 


به ولا نؤوّله ولا نقول: كيف» هكذا روي عن مالك وابن عيينة وابن المبارك 
أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمّروها بلا كيف». 

قال: «وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة» وأمّا الجهمية 
فأنكرت هذه الروايات» وقالوا: هذا تشبيه» وقد ذكر الله تعالى في غَيْر موضع من 
كتابه اليد والسمع والبصرء فتأولت الجهمية هذه الآيات وفسّروها على غَيْر ما 
فسر أهل العلمء وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده» وإنما معنى اليد ههنا القوة» 
فقال”'' إسحاق بن راهويه: إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيدي. ومثل يدي» أو 
سمع كسمعي فهذا تشبيه وأما إذا قال كما قال يد وسمع وبصر فلا يقول كيف. 
ولا يقول: جل ي وا معي فهذا لا يكون تشبيهاً عنده قال الله تعالى: 
ولس كو تی وو التييغ ِ4 . 

هذا كله كلامه» وقد ذكره عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في 
كتابه «الفاروق» بإسناده وكذلك من تأمل تبويب ابن ماجه في (السنة والرد على 
الجهمية) في أول «كتابه» وتبويب أبي داود فيما ذكر في (الجهمية والقدرية) وسائر 
أئمة أهل الحديث علم مضمون قولهم» وأنهم كلهم على طريقة واحدة» وقول 
واحد» ولكن بعضهم بَرّب وترجم ولم يزد على الحديث غير التراجم والأبواب» 
وبعضهم زاد التقرير وإبطال قول المخالف» وبعضهم سرد الأحاديث ولم يترجم 
لهاء وليس فيهم من أبطل حقائقها وحرّفها عن مواضعهاء وسمّى تحريفها تأويلاًء 
كما فعلته الجهمية» بل الذي بين آهل الحديث والجهمية من الحرب أعظم مما 
بين عسكر الكفر وعسكر الإسلام. 

وابن ماج“ قال في أول «سننه»: (باب ما أنكرت الجهمية) 98 روى 
أحاديث الرؤية“» وحديث: «أين كان ربتا»» وحديث جابر: «بينما أهل الجنة 


.)1537( انظر: «جامع الترمذي»‎ )١( في مطبوع «جامع الترمذي»: «وقال».‎ )١( 

(؟) في الأصل (د)! وهو خطأء وصوابه المثبت» وكذا في المصادر» ك«اجتماع الجيوش 
الإسلامية»؛ و«العلو» )١١47/5(‏ وهو الصواب الموافق للنقل» والله الهادي . 

(5:) انظر: «سنن ابن ماجه» (۱۷۷ - )۱۸١‏ وتقدم تخريج أحاديث الرؤية. 

(0) أخرجه أحمد »)١١/5(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» »)7557/١(‏ والترمذي »)91١9(‏ 
وابن ماجه (۱۸۲)ء وابن حبان (1/۹ - ۷ - التعليقات الحسان) من حديث أبي رزين 
العقيلي. وإسناده ضعيف. وضعفه شيخنا الألباني» وسبق تخريجه مفصلاً . 


في لسعو اسك لهم نور من فوقهم»' 0 وحديث الأوعال :الذي فيه: 
«والعرش فوق ذلك والله فوق العرش+“ وحديث: «إن الله اليضحك إلى 
ثلاثة»”". وغيرها من الأحاديث.اه. 


قول الحافظ أبي بكر الآجري. إمام.غضره في الحديث والفقه: 

قال فى كتابه فالشريعة»”*2: (باب التحذير من مذهب الخلولية): «الزنى(“ 
يذهب إليه آهل العلم أن الله على عرشه فوق سمواته» وعلمة منحيط بكل شيء قد 
أحاط بجميع ما خلق في السموات العلى؛ وبجميع ما خلق'في سبع أرضين» 
تُرفع إليه أعمال العباد» فإن قال قائل: فما معنى قوله تعالى: ما بوث ين 
0 َة إلا هو ريمه © [المجادلة: ۷ قيل له: علمه معهم. والله ك على 
عرشه» وعلمه محيط بهم كذا فسرة أهل العلم» والآية تدل29 أ ولها وآخخرها 
على أنه اليلم وهو على عرشهء هذا قول المسلمين”".اه. 1 .. 

قول الحافظ أبي الشيخ عبيد الله بن محمد بن حيان الأصيهاتي : 

قال في كتاب «العظمة»: «ذكر عرش الرب تبارك وتعالى بوكرسيه وه 


خلقهماء وعلو الرب جل جلاله فوق د . ثم ساق كر من أحاديث هذا 
الباب بإسناده . 


(۱) سبق تخريجه. () سبق تخريجه. 

)۳( أخرجه ابن ماجه (۲۰۰)» وأحمد 88/5 ): وابن أبي شيبة «(۲A4 /o)‏ وأبو 8 
»203٠6١5(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۷۲٤)»‏ وأحمد بن منيع ‏ كما في 

«مصباح الزجاجة» /١(‏ ۸۷) وقال: «هذا إسناد فيه مقال» ‏ من حديث أبي سعيد الخدري 

ف 1 

وإسناد ضعيف» فيه مجالد بن سعيد. ‏ 

نعم» أخرجه بنحوه البزار /٥(‏ ۷ - زوائده)» ولكن فيه ا 0 وفيه 5 

كثير؛ لسوء حفظه.لا لكذبه. قاله الهيئمي في «المجمع» (؟/505): وفاته الإعلال؛ بعطية 

العوفي! وفيه مخالفة».فالحديث 2 الوداك عن أبي سعيد» ومداره :من رواية مجالد عن 


أبي الوداك. 
)٤(‏ كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»» وهو الصواب» وفي الأصل: «الشريف»! 
(0) في مطبوع «الشريعة»: «والذي». (5) في مطبوع ال «يدل). 


(۷) انظر :: «الشريعة» (۳/ 11/7 )١1١17/5‏ بتصرف . 
(۸) في مطبوع «العظمة»:. «وعظم». (9) انظر: «العظمة» N‏ 


٠‏ الحافظ 0 بن يحبى 0 إمام 3 ليرد 
الساجى قال : قال أبى : 1 فى السنة رأيت عليها ا أهل الت 
الذين لقيناهم: إن الله تعالى على عرشه في سمائهء يقرب من خلقه كيف 
شاء . . .“ ثم ذكر بقية الاعتقادء ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في 
«طبقات الفقهاء» وقال: «أخذ عن الربيع والمزني» وله كتاب «اختلاف الفقهاء» 
وكتاب «علل الحديث» وهو شيخ أبي الحسن الأشعري في الفقه والحديث . 

ذكر ما حكاه أبو نصر السّجُزي عن أهل الحديث: 

قال: «وأئمتنا كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن زيد والفضيل وأحمد 
وإنتحاق تفقوت على أن :لقوق :اعرش بذاته > وان علمه يكل مكان7: 

قول الامام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني» إمام أهل 
الحديث والفقه في وقته : 

قال في رسالته المشهورة في «السنة»: «وإن الله فوق سماؤاته”؟؟ على عرشه 
[با؟ ومن افا فسان بإسنافه عن ابن الارك أنه قال تعرف ريا تارك 
وتعالى بأنه فوق سبع سماواته على عرشه» بائن من خلقه» ولا نقول كما قالت 


)١(‏ ذكره ابن تيمية في «نقض التأسيس» (۲/ ٥۲۷‏ - ۲۸٥)ء‏ وابن القيم في «اجتماع الجيوش» 
(756)» والذهبي في «العلو» (۱۲۰۳/۲). 

(۲) قاله ابن السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (۳/ ۲۹۹) عن كتاب «اختلاف الفقهاء» 
«هو عندي في مجلد ضخم» وقال الذهبي في «السير» )١197/١15(‏ عن كتاب «العلل»: 
«يدل على تبحره وحفظه» وما سبق عند الشيرازي في «طبقات الفقهاء» (ص؛١٠ ‏ تحقيق 
إحسان عباس). 

(۳) انظر: «الرد على من أنكر الحرف والصوت» للسجزي (ص75١ 2)١77-‏ وذكره ابن 
تيمية في «درء التعارض» (5/ .)٠٠١‏ و«نقض التأسيس» (278/5 41١6‏ 2417 ١٤٤)ء‏ 
وابن القيم في «الصواعق» :)١7١84/54(‏ و«مختصره» (ص 20776 والذهبي في «السير) 
(220/1)). وفي «العلو» »)۱۳۲١/۲(‏ وقال: «قلت: هذا الذي نقله عنهم مشهور 
محفوظ» سوى كلمة (بذاته)» فإنها من كيسهء نسبها إليهم بالمعنى؛ ليفرّق بين العرش 
وبين ما عداه من الأمكنة». قال أبو عبيدة: انظر 8 قدمناه عنها (ص67١).‏ 

(5) في مطبوع «عقيدة السلف»: «سبع سماوات». 

(6) غير موجود في مطبوع «عقيدة السلف». 


كلا باذ 


الجهمية 7 ههنا في الأرض». ثم قال بسنده إلى ابن خزيمة قال: «من لم 
يقر بان الله“ على عرشه”” فوق سبع سمواته فهو كافر بريه خلال اليم یساب 
فإن تاب وإلا ضربت عنقه» وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى به المسلمون 
ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته» وكان ماله فيئاًء ولا يرثه أجد من المسلمين؛ 
إذ المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم»؟.اه. 

.قول عبد الله بن مسعود: قال. (غ): في كتاب «خلق أفعال العباد» قال ابن 
مسعود في قوله تعالى: لثم َسَتَوَ إلى لماو [البقرة: ۲۹] وقوله تعالى: .ثم 
أسَتَوئ عل الْمّشٍ4 [السجدة: ]٤‏ قال: «العرش على الماءء والله فوق العرش» وهو 
يعلم ما أنتم عليه ©. اه. 

قول مجاهد وأبي العالية: روى البيهقي من طريق شبل عن أبي نجیح عن 
مجاهد في قوله تعالی : وره 4 [مريم : ۲] قال: لابين السماء السابعة وبين 
العرش سبعون آلف حجاب» فما زال يقرب موسى حتى صار” بيئه وبينه حجاب» 

قلما رأى مكائه وسمع صريف القلمء » قال: رټ رن أنظر ' يلف 5 وقال 
ا قال أبو العالية: '#أسشتوئخ إلى لمآو :- ارتفعة” J‏ 
منجاهد: «أسشترئ: علا على العرش»“» وقال مجاهد في قوله تعالى: لف 
من بيج لف أضاغوأ أصّلْرة وأتّعُوأ اقرب [مريم: 54] قال: «هم في هذه الآفة 
يتراكبون كما تتراكب ا مر والأنعام في الطرق. ولا يستحيون في الأرض» ولا 
يخافون الله في السماء»” وا ابن ل ا ان لخي 
اللواط». اه. 


)١(‏ في مطبوع «عقيدة السلف؛: «إلى». ١‏ (؟) سبق تخريجه. 

(۴) بعدها في مطبوع «عقيدة السلف»: «قد استوى». : 

)6( ا «عقيدة السلف» (ص7”5ء )٤١ - ٤١‏ بتصرف يسيرء وذكر الشطر الأول ا 
في «العلو» (۷/۲١۱۳)ء‏ وكلام ابن خزيمة تقدم مع توثيقهء وانظر - غير مأمور -: 
اطبقات الشافعية الكبرى؛ )۴۸١ /٤(‏ حيث أورد ابن السبكي وصية للصابوني وفيها 


معتقدم . 
(6) سبق تخريجه. (5) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. (۸) سبق تخريجه. 


(9) أخرجه ابن جرير في «التفسير؛ 0)01/1/1١6(‏ وذكره لت ا 1۰ 
¥(« وعزاه لعبد بن حميد. 


قول قتادة: روى عثمان الدارمي عنه في كتاب «النقض»: «قالت بنو 
إسرائيل: يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض» فكيف لنا أن نعرف رضاك 
وغضبك؟ قال: إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم» وإذا غضبت عليكم 
استعملت عليكم شترار »3 

قول سعيد بن جبير: روي عنه من طرق قال: «قحط الناس في زمن ملك 
من ملوك بنى إسرائيل» فقال الملك: ليرسلنٌ الله علينا السماء أو لنؤذينّه» فقال 
جلساؤة: فكيف تقدر وهو في السماء؟ فقال: أقتل أولياءة فأرسل الله عَليهم 
الما 

قول الحسن البصري: ذكر الشيخ موق الدين بن قدامة المقدسي في كتابه 
«إثبات صفة العلو» عنه بإسناد صحيح قال: «سمع يونس ## تسبيح الحصا 
والحيتان فجعل يسبح». > وكان يقول في دعائه: «يا سيدي! في السماء مسكنك» 
وفي الأرض قدرتك وعجائبك» إلهي في الظلمات الات حبستني». فلما كان 
تمام الأربعين وأصابه الغم «قكادئ في الظُلْمَتٍ أن لآ إِلَهَ إل أت سُبْحتك إن 

كنت ين المي [الأنبياء: ۸۷ . اه. 


وار عدر شيع مکو عن ا عدن هم ت اف 
قال إسحاق بن راهويه: أخبرنا بشر بن عمر قال: لاسمعت غير واحد من 


ارو مس رم 


المفسرين» يقول: «اآلبَحَنُ عَلَ الْمَرْشِ آسَوّى )€ : ارتفع» . اه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (4/ 187) ومن طريقه ابن قدامة في «إثبات العلو؛ رقم 
»)٨۱(‏ وفي إسناده محمد بن حميد الرازي ضعيف» وذكره الذهبي في «العلوة )۲/ 
469) ولالسير» /٤(‏ ۳۳۲). 

(۳) أخرجه ابن قدامة في «العلو؛ (04)» وفي إسناده أبو حذيفة إسحاق بن بشر بن محمد 
الهاشمي مولاهم» قال ابن المديني وابن أبي شيبة: كذاب» وقال الدرقطني: متروك. 
انظر: «الميزان» )۱۸٤/١(‏ ومع هذا فقد قال الذهبي في «الأربعين» (ص87): «إسناده 
صحيح!! مع أنه قال في «العلو» )001/١(‏ على إثره: «أبو حذيفة كذاب» وهذا هو 
الصواب. 

(4:) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد؛ (۳/ ۳۹۷)ء وعزاه البوصيري في «إتحاف 
المهرة؛ رقم 1 وابن حجر في «المطالب العالية» (۲۹۹/۳) رقم )۳٠۲۸(‏ إلى 
إسحاق في امسنده». 


قول عباس القمي: وإن لم يكن من المشهورين بالتفسير؛ روى.ابن أبي 
شيبة في كتاب «العرش» بإسناد صحيح عنه قال: بلغني أن داود كان يقؤل في 
دعائه: «اللهم أنت ربي تعاليت فوق عرشك» وجعلت خشيتك على من في 
السموات والأرض»'. اه. 


قول محمد بن إسحاق الامام في الحديث والتفسير والمغازي: 
قال: «بعث الله ملكا من الملائكة إلى بختنصر قال: هل تعلم يا عدو الله 
كم بين السماء والأرض؟ قال: لاء قال: بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة 
سنة» وغلظها مثل ذلك» وذكر الحديث» إلى أن ذكر حملة العرش قال: وفوقهم 
العرش عليه ملك الملوك تبارك وتعالى» أي عدو الله! فأنت تطلع :إلى ذلك» ثم 
بعث الله عليه البعوضة؛ فقتلته» . رواه أبو الشيخ في كتاب «العظمة» بإسناد جيد 
إلى ابن إسحاق: اه. ظ م ابي و 
قول أبي عبد الله القرطبي ا ٠‏ صاحب «التفسير» المشهور قال في قؤلة 
تعالى: #الرَحمن عل المرش أستوئ 402 : الهذه مسألة الاستواءة وللعلماء فيها 
كلام» وذكر قول المتكلمين الذين يقولون : إذا وجب تنزيه الباري عن الحيز فمن 
ضرورة ذلك تنزيهه عن الجهة» فليس بتجهة فوق عندهم؛ لما”يلزم من الحيز 
والمكان من الحركة والسكون والتغيير والحدوث» قال: «هذا قول المتكلمين»» 
ثم قال: «وقد كان السلف الأوّل لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك» بل 
5 الا اف لله کا طن جاهو ا رت نيه وسل ول وکر اد 
من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة» وإنما جهلوا كيفية الاستواءء 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «العرش» »)۲١(‏ وار بن عساكر في "تاريخ دمشق» »)۱٠۸/۱۷(‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1۲/٠۲۸)ء‏ وزاد نسبته لأحمد في «الزهد». 
وذكره الذهبي في «العرش» (۲/ )7١5‏ وصححه. 

(۲) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (/ .)٠٠١٤‏ وذكره الذهبي في «العلو» (؟/9414) وقال: 
«كذا قال بخت نضّرء والمحفوظ أن صاحب القصة النمرودا» فتجويد ابن القيم إسناده 
في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص؟7١١)‏ فيه ما فيه! لا أن تقييده بقوله: «إلى ابن 
إسحاق» من دقته المعتادة رحمه الله تعالى. 

5 في مطبوع «تفسير القرطبي؟ : «والكافة» . 

)٤(‏ بعدها في مطبوع «تفسير القرطبي»: «وخص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته. 


فإنه لا تعلم حقيقته كما قال مالك"©: الاستواء معلوم ‏ » يعني في اللغة - 
والكَيّف مجهول» والسؤال عن هذا بدعة». هذا لفظه. اه. 


أقوال أئمة اللغة العربية الذين يحتج بقولهم فيها: 

ذكر قول أبي عبيدة معمر بن المثنى : 

ذكر البغوي عنه في «معالم التنزيل» في قوله تعالى: #ثُمَ أُسَتَوَئَ إل 
لماو [البقرة: ]۲۹١‏ «قال أبو عبيدة: صعد» وحكاه عنه (ج) عند قوله تعالى: 
لثم أسترئ عل امرش أَليحْمنُ4 [الفرقان: 609" . 

قول يحيى بن زياد الفراء إمام أهل الكوفة: 

قال في قوله تعالى: #اآليََّنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ 42 [طه: 0] «أي: صعد؛ 
قاله ابن عباس» قال: «فهو كقول الرجل كان قاعداً فاستوى قائماً. وكان قائماً 
فاستوى قاعدا)(*) ذكره البيهقي عنه في «الأسماء والصفات» قلت: مراد الفراء 
اعتدال القائم والقاعد في صعوده على الأرض. اه. 

قول أبي العباس ثعلب: روى الدارقطني عن إسحاق الكاذي قال: 
سمعت أبا العباس ثعلباً يقول: ##أسْتَوَئ عَلَ آَلْمرّشِ» علا: واستوى الوجه: اتصل› 
واستوئى الفم: امتلأًء واستوى زيد وعمرو: تشابها في فعلهما"» هذا الذي 
نعرف من کلام الب“ اه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) انظر: «تفسير القرطبي» (۲۱۹/۷) وكلامه في تفسير [الأعراف: 54]. 
(فائدة مهمة): ذكر القرطبي في «التذكرة» 2777/١(‏ ط. المنهاج) مباحثة مع بعض 
القضاة النافين ل(العلو)؛ واحتج عليه بكلام ابن عبد البر في الاستواء» فانظره» فإنه 
مفيد» ويؤكد لك صحة معتقد القرطبي في الاستواء» والله الموفق. 

(۳) سبق ذكره. 

(6) انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 75). «الأسماء والصفات» (۲/ )۳٠١‏ للبيهقي . 

)٠(‏ في الأصل: «الكلابي»! وصوابه المثبت وهو إسحاق بن أحمد بن محمد أبو الحسين 
الكاذي» نسبة إلى (كاذة) قرية من قرى بغداد» قال الخطيب: كان ثقة. انظر: «تاريخ 
بغداد» (5997/5)., 

(7) كذا في مصادر التخريج» وفي الأصل: «تشابها إلى السماءء أقبل»! 

(۷) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد؛ (۳/ »)٠٠١‏ وذكره الذهبي في «العلوا = 


قول أبي عبد الله محمد بن الأعرابي: 3 
قال ابن عرف“ في كتاب «الرد على الجهمية»: حدثنا داود بن: علي :قال: 
كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل» فقال: ما معنى قوله تعالى: لمن عل ارش 


ستو 09*؟ [طه: 5] قال: «هو على عرشه كما أخبر»ء فقال: يا أبا عبد الله 


إنما معناه: استولى» فقال: «اسكتء» لا يقال: استولى على: “الشيء ويككون له 
مصادفاً”" إلا إذا غلب أحدهما"”". قيل: استولى» كما قال النابغة©): 


إلا لِمِنْلِكَاؤمَنأنتٌ سابقّةٌ سَيْنالجواد إذا ا 
ابي داود 97 29 له في بعض اد الف ومعانيها ESS‏ م ا E‏ 
(6* [طه: ]+ ر و فقلت له : ما يكون هذا E)‏ 


قال a‏ «استوی إلى السماء: ارتفع إلى السماء 3 0 
قول إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي المعررف بنفطويه : له كتاب في 
«الرد على الجهمية» أنكر فيه أن يكون استوى بمعتی استولى»: والحكى فيه عن ابن 


= (۲۲۷/۲)» و(الأربعين» رقم (0). ونحوه في «تهذيب اللغة» (Ye)‏ للأزهري» 

و«لسان العرب» .)5١5/1١5(‏ ۰ 

(1) كذا في الأصل! وعزاه ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية»٠(ضص188)‏ لنفطويه في 
«الرد على الجهمية٠ء‏ وهو من طريقه في المصادر الآتية» ف(اين عرفة) هذا هو نفطويه» 
وانظر: «العلو» للذهبي (۲/ ۰۱۱۳۲ 1779). 

(؟) في مطبوع «العلو4: «حتى یکون له فيه مضاد». 

(۳) قي مطبوع «العلوة: «فأيهما غلب». 

)£( وهو الذبياني. انظر: ديوانه» (ص۳٥)ء‏ و«لسان العرب»  417/15(‏ ولي)» و«تاج 
العروس» ٠٠١ /٤١(‏ ولي). 

(0) آأخر جه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاده (۳۹۹/۳)ء والخطيب في تاريخ بغداد» 
(/۲۸)ء وابن قدامة في «إثبات العلو» رقم »)٠٠١(‏ وذكره البيهقي في «الأسماء 
والصفات“ (۲/١٠۳)ء‏ والقرطبي في «الأسنى في شرح أسماء الله «(TrID‏ 
والذهبي في «العلو» (؟/119)» و«الأربعين» رقم (۷). 

(1) أخرجه ابن بطة في «الإبانةه (۳/ ۷٦١)ء‏ واللالكائي في ج أصول الاعتقاده )۳ 
4 ) والخطيب في «تاریخ بغداد» (0/ ۲۸۳)ء وذكره الذهبي ذ في «العلو؟ E‏ 

(0). سبق ذكره. : 


الأعرابي ما قدمنا حكايته عنه» ثم قال: وسمعت داود بن علي يقول: كان 
المريسي يقول سبحان ربي الأسفل» وهذا جعل من قائله ورد لنص الكتاب إذ 
يقول الله: اينم من في أَسمةِ» [الملك: “١٦‏ وله لقدليّن القول في 
المريسى صاحب هذا التسبيح ) لقد كان ديرا بما هو أليق به من التجهه”" . 


أقوال الزهاد والصوفية أهل الاتباع وسلفهم : 
قول ثابت البناني شيخ تم الزهاد: 
قال محمد بن عثمان في «رسالته»: صح عنه أنه قال: «كان داود يطيل 
الصلاة ثم يركع» ثم يرفع رأسه إلى السماءء ثم يقول: إليك رفعت رأسي نظر 
العبيد إلى أربابهاء يا ساكن السماء»”". ورواه اللالكائي بإسناد صحيح عنهء 
ورواه الإمام «حم» أيضاً في كتاب «الزهد»ء فهذا الرفع إن كان في الصلاة فهو 
منسوخ في شرعناء وإن كان بعد الصلاة؛ فهو جائز كرفع اليدين في الدعاء 
إلى الله کك. اه 
قول الفضيل بن عياض : قال الأثرم في كتاب «السنة» بسنده إلى الفضيل بن 
عياض قال: «ليس لنا أن رق ا وكيفت؛ لأن الله وصف نفسه فأبلغ› 
فقال: فل هو اله کد () أنه أأصَمَدُ © لم بيذ وَلَمْ بوذ © َلَمْ 
يکن لم فوا عد (40 [الإخلاص: ١‏ - :] فلا صفة أبلغ مما وصف الله به 
نفسهء وكذا النزول والضحك والمباهاة والاطلاع» كما كناء أن بزل وكما شاء 
أن يباهي» وكما شاء أن يطلعء وكما شاء أن يضحك» فليس لنا أن نتوهم كيف 
وكيف» وإذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب ينزل““ عن مكانه» فقل أنت: أنا 
أؤمن برب يفعل ما يشاء». وقد ذكر هذا الكلام الأخير عن الفضيل (غ) في كتاب 
)١(‏ ذكره الذهبي في «العلو» 4)١179/5(‏ وابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» 
( ص۹٣۲‏ - ۲۹۷). 
(۲) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «الجهل». 
(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» »)٠٤١ /١(‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (۳/١٠٤)ء‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۳۲۷)ء وابن قدامة في «إثبات العلو» رقم (08)» والذهبي في 
«العلو» )٥١١ /١(‏ وقال: «إسناده صالح» وصححه الذهبي ف في «الأربعين» (ص۹۳)» وابن 
القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية». 
(4) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «يزول». 


يكذ الك 


ا الأفعال».فقال: وقال الفضيل بن عياض: «إذا قال لك. الجهمي. . 
(فذكره) قول يحبى بن معاذ الرازي قال:: «الله تعالى على العرش» بائن 
قد أحاط بكل شيء علماًء وأحصى كل شيء عدداًء ولا يشك ,في هذه المقالة إلا 
جهمي ردئ ضليل» وهالك مرتاب» [يقول] : يمزج الله بخلقه..ويخلط الذات 
بالأقذار والأنتان» . 

ار السلمي: ثبت أنه كان لا يرفع رآسه ااا ناء 


من الله کو ٠“‏ ومن هذا نهي النبي يك المصلي عن رقع بصرّه | إلى الس 
تأذباً مع الله كك وإطراقاً بين يديه وإجلالاً له» كما يقف العبيد بين يدي الملوك. 
ولا يرفعون رؤوسهم إليهم إجلالاً لهمء وإذا ضم هذا إلى زفع'الأيدي في 
الرغبات والرهبات» وتؤجُه القلوب إلى العلوء دون کک والخلف 
والأمام» أفاد العلم بأن هذا فطرة الله التي فطر الناس عليها. اف أ ' ٠‏ 

قول أبي عبيدة الخواص :© ذكر ابو تم واین ET‏ عنه : : «أنة فكت 
كذا وكذا سنة» لم يرفع رأسه إلى السماء حياء من اش . اه. 


قول ذي النون المصري: روى 0 في كتاب «العظمة) بإسئاده عنه 
قال: «أشرقت لنوره السموات» وأنار بوجهه الظلمات» وخجب جلاله ا 
العيوتء زتاجاة على عرشة السة الصدون ° ` 


٠ .)51( انظر: «خلق أفعال العباد»‎ )١( 

0( غير موجود في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية». 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» .)٤۹/٥(‏ 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «السّليمي». ١‏ 1 

(0) انظر: «الحلية»:(5/١77):‏ وذكره أبو السعادات ابن الأثير في «المختار من مناقب 
الأخيار» ("/ .)٥۷١‏ 

() انظرها في كتابي «القول المبين» (ص١١١1-١١١).‏ 

(۷) قال أبو السعادات ابن الأثير في الحاو مناقب الأخيار» (۳/ 518"): :(اش شتهر بأبي 
عبيدة وإنما هو أبو عتبة) . 

(۸) وانظر: «صفة الصفوة» (6/٦۲۷)ء‏ «المتختار من مناقب لاعیار (1F) ١‏ وهو ساقط 
من مطبوع: «الحلية» (787/8). . 

(4) اچ أبو الشيخ في «الغظمة» (ارموم وأبو نعيم في «الحلية» 4/0« و ا 

في «العلو؛ (۳۹/۲٠1)ء‏ وفي «العرش» (۲/ ۳۱۸ - ۹٠۳)ء‏ والسيوظي في «المكئون في 

مناقب ذي النون» (ص۱۸۷)» وانظر مدح معتقده في : «الاستقامة» )۱۸۸:/١(‏ لابن تيمية 


قول الحارث بن أسد ااي قال: «وأما قوله: #الَحَن 7 ل الت 
سكو 29 [طه: ه] #وهو القاهر فوقَ ق عِبادو # [الأنعام: 11[ ميم م من في 
لسا [الملك : ١‏ إذا لسعو إل ذى لمش سِيلًا» [الإسراء: ]٤١‏ فهذه وغيرها مثل 
قوله: مرج المتبكة ارح إ4 #إله ر كر تسعد الك ليث [فاطر: ]٠١‏ توجب 
أنه فوق العرش» فوق الأشياء كلها متنرّه عن الدخول في خلقه» لا يخفى عليه 

خافية؛ لأنه أبان في هذه الآيات أنه أراد به نفسه''2 فوق عبادهء لأنه قال: 
يمر من في الان عي یگ الوص 4 [الملك: ١١]؛‏ يعني: فوق العرشء 
والعرش على السماء؛ لأن من كان فوق كل شيء على السماء في السماء» وقد 


قال > را الاش ارما بر » [العوبة: ا أئ: غلى الأرض لا بريد 
الدخول في جوفها». اه. 


قول أبي جعفر الهّمذّاني"“ الصوفي: ذكر محمد بن طاهر المقدسي محدث 
الصوفية في كتابه عنه أنه حضر مجلس أبي المعالي الجويني» وهو يقول: كان الله 
ولا عرش» وهو الآن على ما كان عليه» وكلاماً من هذا المعنى» فقال: يا شيخ 
دعنا من ذكر العرش» أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبناء فإنه ما 
ال غار فط ف ا وجا مو له افر روه بطل تعلو توالا ف ةد ولا 

> فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال: فصرخ أبو المعالي ولطم على 
رأسه وقال: «حيّرني الهمذاني حيّرني الهمذاني»” ".اھ 

قول الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني * شيخ الصوفية في أواخر 
المائة الرابعة: قال فى «رسالته»: «أحببت أن أوصي امعان بوصية من السنةء 
وموعظة من الحكمة: وأجمع ما كان عليه أهل ااا والأثر وأهل المعرفة 
والتصوف من المتقدمين والمتأخرين». قال فيها: «وإن الله استوى على عرشه بلا 
کیف» ولا تشبيه» ولا تأويل» والاستواء معقول. والكيف مجهول. وإنه وبق بائن 


)١(‏ في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: بنفسه». 

(۲) في الأصل: «الهمداني» بدال مهملة! وذلك في جميع المواطن. 

)۳( أخرجه الذهبي في «السيرا »)٤۷۷ /١8(‏ والسبكي في «طبقات الشافعية» /٥(‏ ۱۹۰)» 
وذكره ابن تيمية في «الاستقامة» »)۱١۷ /١(‏ وامجموع الفتاوى» »)٦١/٤(‏ والذهبي في 
«العلو» :)١41/1(‏ و«السير» 420١7 /٠١و ٤۷٥/۱۸(‏ و«تاريخ الإسلام» (۲۳۸ _ 
وفيات .)67١‏ 


لان 


من خلقه» والخلق بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة 
لأنه الفرد البائن من الخلقء الواحد الغني.عن الخلق» وأن الله سميع:بضير 0 
خبير يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يؤم القيامة ضاحكاً. 
وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء» فيقول: «هل من داع: فأستجيب:له؟.هل 
من تائب.فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجرا"» ونزول الرب إلى السماء بلا كيفف 
ولا تشبيه ولا تأويل» فمر فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال». ١‏ 

قول الشيخ الإامام العارف قدوة العارفين عبد القادر الجيلاني: قال في 
كتاب «تحفة المتقين وسبيل العارفين» في (باب اختلاف المذاهب في صفة الله ل 
وفي ذكر اختلاف الناس ذ فى الوقف غند قوله: و ا يشم كأريلة: إل ا [آل 
عمران: 7]) إلى أن قال: «والله تعالى بذاته على العرش» علمه محيظ بكل مکان» 
والوقف عند أهل الحق على قوله: إل أله وقد رُوِيَ ذلك عن,فاطمة بنت 
رسول الله كه وهذا الوقف حسن لمن اعتقد أن الله بذاته على" العرش» ويعلم 
ما في السموات والأرض» إلى أن قال: «ووقف جماعة من منكري 0 
الرب كك على قوله: #آلرَحمَنْ عل الْمَرشٍ» 1طه: ]١‏ وابتدؤوا بقوله: #أستوئام 

فى لسوت وما فى الْأَرْضٍ» [طه: ]١‏ يريدون. بذلك نفي الاستواء الذي وصف به 

نفسه» وهذا خطأ منهم لأن الله تعالى استوى على العرش بذاته». 

وقال في كتابه «الغنية»: «أما معرقة الصانع بالآيات والمدلالات على وجه 
الاختصارء فهو. أن تعرف وتتيقن أن الله واحد أحد». إلى أن قال:.«وهوا بجهة 
العرش» محتو على المُلْكْء محيط علمه بالأشياءء إل يعد 
الكل اليب لمعمل الصَّلِحُ َة [فاطر: ١٠ء‏ يتير لأر وري الكل إِلّ 5 
ك ل تعر لَه فى يوم ون EFE‏ اَل لف سو مما 0 @4 [السبجة: ١]ء‏ .ولا 
يجوز وصفه بأنه في كل مكان» بل يقال: إنه فى السماء على العرش استوى» 
قال الله تعالى: #الرمن عل المرش أستوئ © »* اط ٥‏ وساق آيات وأحاديث» 


)١(‏ سبق تخريجه. ش 

(؟) أخرجه قوّام السنة الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة؛ (1/ 71 ۴۴۴)ء وذكره 5 
تيمية في اماه ( )؛) و«الدرء» (8>/5؟) وابن القيم: افي «الصواعق» (1/ 
۹ والذهبي في «العلو» (۱۳۰۸/۲). 

(9) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية): «فوق». 


سبوا جلو 


ثم قال: «وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل» وأنه استواء الذات على 
العرش». ثم قال: «وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي 
أرسل بلا كيف» هذا نص كلامه فى «الغنية». اه. 

قول شيخ الإسلام آي إسماعيل عبد الله الأنصاري : صاحب كتاب «منازل 
السائرين» و«الفاروق» واذم الكلام» وغيره» صرح في كتابه بلفظ الذات في 5 
وأنه 0 بذاته على عرشه» قال: «ولم تزل أئمة السلف تصرح بالف ومن 
أراد معرفة صلابته" في السنة والإثبات فليطالع كتابيه «الفاروق» 9 
الكلام» .اه. 

قول شيخ الصوفية والمحدثين أبي نعيم صاحب كتاب «حلية الأولياء»: قال 
في عقيدته : «وإن الله سميع بصير عليم خبير» يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك 
ويعجب » ويتجلى لعباده يوم القيامة ان وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف 
يشاءء فيقول: «هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب 
فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر»“ . ونزول الرب تعالى إلى سماء الدنيا بلا كيف 


.)١ا/٠‎ /۲( انظر: «الغنية» (۲/ 2708 ”ها 2717 557 - 27555 وانظر: «العلو»‎ )١( 
(ملاحظة مهمة) أحسن طبعات «الغنية»» الطبعة التي عزوت إليهاء وهي في ثلاثة‎ 
مجلدات» ومطبوعة في العراق» وناقص منها سطور مهمة تخص ذم الرافضةء فتنبه لذاك‎ 
تولى الله هداك.‎ 

(۲) انظر: «الأربعين» له (باب الدليل على أنه تعالى في السماء) (ص”67). و(باب الدليل 
على أنه كك على العرش) (ص٥٥)»‏ ونقل كلامه في العلو جمع» منهم ابن تيمية في 
«نقض التأسيس» (۲/ .)٥١١‏ والذهبي في «السير» (015/14). 

(۳) هدد بالقتل مرات ليقصر عن مبالغته في إثبات الصفات» وليكف عن مخالفيه من علماء 
الكلام» فلم يرعو لتهديدهم» ولا خاف من وعيدهم» قاله الذهبي في «العلو» (؟/١1ه7١)‏ 
ولمحمد سعيد الأفغاني كتاب مطبوع بعنوان «شيخ الإسلام عبد الله الأنصاري الهروي 
مبادؤه وآراؤه الكلامية)» وانظر: «السير» (0057/1) وفيه عنه: «كان سيفاً مسلولاً ين 
المتكلمين»» و«كان جذعاً فى أعين المتكلمين وسيفاً مسلولاً على المخالفين» وطوداً فى 
السنة لا تزعزعه الرياح»: و«ذيل طبقات الحنابلة» )٥١ /١(‏ وكتابه «ذم الكلام» مطبوع» 
و«الفاروق» فيه أحاديث باطلة يجب بيانها وهتكها. انظر: «السير» ))01١5 »٥٠۹/۱۸(‏ 
و«منازل السائرين» مطبوع في التصوف وشرحه ابن القيم في «مدارج السالكين»» قال 
الذهبي : «فيه أشياء مطربة» وفيه أشياء مشكلة»» وقال ابن تيمية عنه: «كان في القدر على 
رأي الجهمية»» وراجع «منهاج السنة النبوية» (65/ .)۴١۸ - ۳٤۲‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


ولا تشبيه ولا تأويل» فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال» وسائر الصفوة 
العارفين على هذا». ثم قال: «وإن الله استوى بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل» 
فالاستواء معقول والكيف مجهول› وإنه سبحانه بائن من خلقه بائنون .منه بلا 
حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة؛ لأنه البائن الفرد-. من الخلق .والواحد 
الغني عن الخلق»» وقال أيضاً: «طريقنا طريق السلف المتبعين للكتاب والسنة 
وإجماع 0 وساق ذكر اعتقادهم» ثم قال: «ومما اعتقدوه أن الله في سمائه 
دون آرضه۲ ؟ ساق اهم. 

أقوال أئمة الكلام من أهل الاثبات المخالفين للجهمية والمعتزلة والمعطلة: 

قول الامام أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب إمام الطائفة» كان من 
أعظم أهل الإثبات للصفات والفوقية وعلو الله على عرشهء ملكراً لقول الجهمية» 
وهو أول من عُرف عنه إنكار قيام الأفعال الاختيارية بذاتة الرب تعالى» وأن 
القرآن معنى قائم بالذات» وهو أربع معانٍ» ونصر طريقته أبو. العباس القلانسي» 
وأبو الحسن الأشعري: وخالفه في بعض الأشياء» ولكنه على طريقته في إثبات 
الصفات والفوقية وعلو الله على عرشه». كما سيأتي حكاية كلامه يألفاظه. . 

قال ابن كلاب في بعض كتبه: «وأخرج من الأثر والنظر-من قال: إن الله 
سبحانه لا داخل العالم ولا خارجه» حكاه عنه شيخ الإسلام في عامة كتبه", 
وحكى عنه أبو الحسن الأشعري أنه كان يقول: «إن الله مستو على عرشه كما 
ال وات فرق كل فتن عدا لم جا الأشهرى عله وی عله أبن يكين 
فورك فيما جمعه من مقالاته في كتاب «المجرد»: «وأخرج من النظر والخبر قول 
من قال: لا هو في العالم ولا خارجه» فنفاه نفياً مستوياً؛ لأنه لو قيل له؛ صِفهُ 
بالعدم» ما قدر أن يقول أكثر من هذاء وردٌ أخبار الله نصاًء وقال في ذلك ما لا 
يجوز في نص ولا معقول» وزعم أن هذا هو التوحيد الخالص» والنفي الخالص 
عندهم هو الإثبات الخالص» وهم عند أنفسهم قياسيون». 
)١(‏ ذكره ابن تيمية في «الحموية» ٠٠۰۵(‏ _ ١٠۳)ء‏ وامجموع الفتاوی» (85/ ۱۹۰.۔ 2)١91١‏ 

وادرء التعارض» »)۲١۲ /١(‏ وابن القيم في «الصواعق» 2»)١7877/54(‏ واتهذيب السنن» 


0 ©»؛ والذهبي في «العلو» (۲/ »)٠١١١ - ٠١٠١‏ والسفاريني في «لوامع الأنوار» 
(195/1). 


(۲( انظر: (درء تعارض العقل والنقل» 114/0(« وامجموع از 35506 


قال: «وإن قالوا: هذا إفصاح منكم بخلو الأماكن منه وانفراد ل به 

قيل: إن كنتم تعنون خلو الأماكن من تدبيره وأنه غير عالم بها فلاء وإن كنتم. 
تريدون خلوه من استوائه عليها كما استوى على العرش فنحن لا نحتشم أن 
نقول: استوى الله على العرش» ونحتشم أن نقول: استوى على الأرض» 
واستوى على الجدار» وفي صدر البيت. 


قال ابن كلاب: يقال لهم أهو فوق ما خلق؟ فإن قالوا: نعم»ء قيل لهم: ما 
تعنون بقولكم فوق ما خلق؟ فإن قالوا: بالقدرة والعزة» قيل لهم: ليس هذا 
سؤالناء وإن قالوا: المسألة خطأء قيل لهم: أفليس هو فوق؟ فإن قالوا: نعمء 
ليس هو فوقء قيل لهم: وليس هو تحت؟ فإن قالوا: لا فوق ولا تحت» 
أعدموه؛ لأن ما كان لا تحت ولا فوق عدم» وإن قالوا: هو تحت وهو فوق› 
قيل لهم: فيلزم أن يكون تحت وفوق» ثم بسط الكلام في استحالة نفي المباينة 
والمماسة عنه بالعقل» وأن ذلك يلحقه بالعدم المحض. 


ثم قال: «ورسول الله ية وهو صفوة الله من خلقه وخيرته من بريته 
أعلمهه'" بالآين واستصوب قول القائل: إنه في السماء» A‏ بالإيمان عند 
ذلك» وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزون الأين بزعمهم ويحيلون القول به» 
قال: 0 كان خطأ؛ لكان رسول الله ييل أحق بالإنكار له» وكان ينبغي أن يقول 
لها : تقولي ذلك فتوهمي أنه محدود» وأنه في مكان دون مکان» ولكن قولي : 
إنه 00 مكان؛ لأنه هو الصواب دون ما قُلْتِ كلا ؛ فلقد أجازه رسول الله ككل 
مع علمه بما فيه» وأنه من الإيمان» بل الأمر الذي يجب به الإيمان» لقائله ومن 
أجله شهد لها بالإيمان حين قالته» وكيف يكون الحق في خلاف ذلك». والكتاب 
ناطق بذلك وشاهد له؟ ولو لم يشهد لصحة مذهب الجماعة في هذا خاصة إلا ما 
ذكرناه من هذه الأمورء لكان فيه ما يكفي» كيف وقد عرس في بنية”" الفطرة 
ومعارف الأميين من ذلك ما لا شيء أبين منه ولا أوكد؛ لأنك لا تسأل أحداً من 
الناس عربياً ولا عجمياً ولا مؤمناً ولا كافراً فتقول: أين ربك؟ إلا قال: في 


)١(‏ بعدها في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «جميعاً به يجني السؤال». 


() في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وشهد له». 
() كذا في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»» وفي الأصل: «نيته»! 


السماء ال أو أومأ بيده أو أشار بطَرّفه إن كان لا يُفصحء ولا يشير 
إلى غير ذلك من أرض ولا سهل ولا جبلء ولا رأينا أحداً إذا عَنَّ له دغاء إلا 
رافعاً يديه إلى السماء ولا وجدنا أحداً غير الجهمية يُسأل عن ربه فيقول: في 
كل مكان كما يقولون. وهم يدعون أنهم أفضل الناس كلهم». فتاهت العقول» 
وسقطت الأخبار» 00 جهم وخمسون وجل معه! نعوذ. بالله من مضلات 
اندي هذا آخر كلامه . 

قول أبي ا بن إسماعيل الأشعري. إمام الطائفة الأشعرية : 

نذكر كلامه فيما وقفنا عليه من كتبه ك «الموجز! 5 «والإبانة» 
«والمقالات» وما نقله عنه أعظم الناس انتصاراً له الحافظ أبو القاسم بن عساكر 
في الكتاب الذي سماه «تبيين كذب المفتري فيما تسا إلى أبي الحسن 


الأشعري». 
ذكر قوله في كتاب «الابانة في أصول الديانة»: ۴ 6 
قال أبو القاسم ابن عساكر: «إذا كان أبو الحسن”" مستصوب”* المذهب 


عند أهل العلم بالمعرفة والانتقاد فوافقة””2 في أكثر ما يذهب إليه أكابن العبادء 
ولا يقدح في معتقده غير أهل الجهل والعناد فلا ٻڌ أن نحكي' عنه محتقت على 
وجهه بالأمانة. ونجتتب أن نزيد فيه أو ننقص منه ترکاً للخيانة» تعلم حقيقة حاله 
في صحة عقيدته في أصول الديانة» فاأسمع ما ذكره في كتابه© الذي سماه 
«بالإبانةه» فإنه قال: «الحمد لله [الأوحد]" الواحدء العزيز الماجدء المتفرد 
بالتوحيد» المتمحجد بالتمجيدء الذي لا تبلعُهُ صفات العبيدء وليس له مغز“ ولا 


)١(‏ من مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية؛؛ وسقط من الأصل. 

(۴) قال ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» (ص59؟١)‏ عنه: | 
«وذلك أنه يشتمل على اثني عشر كتابا على حسب تنوع مقالات المخالفين من الخازجين 
عن الملة والذاخلين فيهاء وآخره كتاب الإمامة تكلم في إثبات إمامة الصدّيق هه وأبطل 

ْ قول من قال بالنصء وأنه لا بد من إمام معصوم في كل عصره.‎ ٠ 

(۳) بعدها في مطبوع «تبيين كذب المفتري»: #١‏ كما ذكر عنه من حسن الاعتقاد). 

(4) في مطبوع «تبيين كذب المفتري»: امستوصب». 

(6) في مطبوع تبيين كذب المفترية:. «يوافقه» . 

() في مطبوع «تبيين كذب المفتري»: «في أول كتابه» . 

(۷) غير موجود في مطبوع «الإبانة». (۸) في مطبوع «الإبانة»: ا 


نديد» وهو المبدئ المعيد"» جل عن اتخاذ الصاحبة والأبناء ٠‏ وتقدّس عن 
ملامسة النساء”"» فليس له عزة تنال» ولا حد تضرب فيه الأمثال ٠‏ لم يزل 
نضفاته أولاً قذيراًء ولا يرال عاليا ترا سى الآنياء عله وتفنت فيا 
إرادته» فلم تعزّب عنه خفيّات الأمورء ولم يغيّره سوال وصرف” الدهورء ولم 
يلْحَقْه في خلق شيء مما خلق گلال ولا تعب» ولا مسّه لغوب ولا نصب» خلّق 
الأشياء بقدرته» ودبّرها بمشیئته» وقهرها بجبروته. وذللها بعزته» فذلٌ لعظمته 
المتكبّرون» واستكان لعظم”" ربوبيته المتعظمون» وانقطع دون الرسوخ في علمه 
الممترون“ وذلت له الرقابء وحارت في ملكوته فطر”؟ ذوي الألباب» وقامت 
بكلمته السماوات السبع» واستقرت الأرض المهادء وثبتت الجبال الرواسي. 
وجرت الرياح اللواقح» وسار في جو السماء السحاب» وقامت على و 
البحار» وهو إله قاهر'''' يخضع له المتعزون» ويخشع له المتُرفُعُونَء ويّدِين 
طوعاً وكرهاً له العالمون» نحمده كما حمِدٌ نفسه» وكما هو عتد ربنا له آم 
ونستعينه استعانة من فوّض إليه أمره""» وأقرَّ أنه لا ملجأ ولا منجى من" إلا 
إليه» ونستغفره استغفار مقر بذنبه معترف بخطيئته» ونشهد أن لا إله إلا الله» وحده 
لا شريك لهء إقراراً بوحدانيته» وإخلاصاً لربوبيته» وأنه العالِمٌ بما نة الضمائرء 
TT‏ و وما i ls‏ تواري 
4 د وما د نی لارام وما 0 قل شىء عِنْدهٍ م يِمِقَدَار» [الرعد: ٤]۸‏ . 


)١(‏ بعدها في مطبوع «الإبانة» : «الفغال لما يريده. 

(۲) في مطبوع «الإبانة»: «الصواحب والأولاد». 

(*) في مطبوع «الإبانة»: «عن ملابسة الأجناس والأرجاس». 

)4( في مطبوع «الإبانة»: «ليست له صورة تقال» ولا ڪل يُضربٌ له المثال». 


(4) في مطبوع «الإبانة»: «استوفى». (5) في مطبوع «الإبانة»: «صروف». 
(۷) في مطبوع «الإبانة»: «لعز». (۸) في مطبوع «الإبانة»: «العالمون». 


(9) في مطبوع «الإبانة»: «فظن» . 

)٠١(‏ في مطبوع «الإبانة»: «الله الواحد القهار». 

)١١(‏ في مطبوع «الإبانة»: «وكما هو أهله ومستحقه» وكما حمد الحامدون من جميع خلقه». 
() في مطبوع «الإبانة»: «أمره إليه». 

(۳() في مطبوع «الإبانة؟: «لا منجا ولا ملجأ منه؛. 

)١5(‏ في مطبوع «الإبانة»: «وما تجن البحار؛. 

)٠١(‏ في مطبوع «الإبانة»: «الأسراب». 


وساق خطبته الطويلة» بيّن فيها مخالفة المعتزلة لكتاب الله وسنة رسوله كَل 
وإجماع الصحابة» إلى أن قال فيها: «ودفعوا أن يكون لله وجه مع قوله: 
لو َه ريك ذو لك ولإ ©4 [الرحمن: ۷ وأنكتروا أن يكون لله 
يدان مع قوله تعالى: لما حَلَقَتُ ى [ص: ]۷٥‏ وآنکروا. أن يكون لله 
عينان”" مع قوله: يى إن [القمر: ]١5‏ وكقوله: اولصت عل حَيْق4 [طه: 
۳4[ نرا ما روي عن ا ف من: قوله: (إن الله ينزل إلى السماء 
الدنيا“ إلخ. وأنا. ذاكر ذلك [إن شاء. الله تعالى]”” باباً بايا" ويه المغونة 
والتأييد» ومنه التوفيق والتسديدء فإن قال" قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة 
والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة» فعرّفونا :قولكم .الذي 
تقولون/ وديانتكم التي بها تدينون؟ قيل له: قولنا الذي يه نقول" وديانتنا 
التي بها ندين:"'' التمسك بكتاب الله وسنة نی ° ڳا وما روي .عن 
الصا والتابعين اف التعديكة ونح بالك مر ويا كان عر 
أحمد بن حنبل ب نضر الله وجهه» ورفع درجته» وأجزل مثوبته - قائلون» ولمن 
خالف قوله مخالفون"؛ لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل» الذي أبان الله 
به الحق» عند ظهور الضلال'ء وأوضح به المنهاج وقمع , به. ال 
وزيغ الزائخين» وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من مقدّم» وک 1 
معظم” '“» وعلى جميع أئمة المسلمين): 

زا ل ا ا ملاک که as‏ ا 0 ا 


"1 في مطبوع «الإبانة»: «له يدان». (۲) في مطبوع لتقد «له‎ .)١( 

(۳) كذا في مطبوع «الإبانة»» وفي الأصل: «عنه النبي»! 

)٤(‏ سبق تخريجه. )2 خر موجود في ملیع «الإبائقة ؛ 

(5) بعدها في مطبوع «الإيانة» : ١‏ (وشيئاً شيئاً إن شاء الله؛ . 

(۷) بعدها في مطبوع «الإبانة» : «لنا».. (0) في مطبوع «الإبانةف :ا لابه 0 
(9) في مطبوع «الإبانة»: «نقول به؛. )١(‏ في مطبوع ا اندين بها». 


. في مطبوع «الإبانة»: «بكتاب ربنا كك وبسنة نبينا»‎ )١١( 

(؟١)‏ في مطبوع «الإبانة»: «يقول به أبو عبد الها . 1 

() في مطبوع «الإبانة»: «مجانبون». )١5(‏ في مطبوع e‏ اون به الضلال؛. 
)١5(‏ في مطبوع «الإبانة»: «وجليل». a‏ 
)١15(‏ بعدها في مطبوع «الإبانة»: «وكبير مفځُم». 

(۱۷) في مطبوع «الإيانة»: «أز 


يد لا نرد من ذلك شيئاء وأن الله سبحانه وتعالى 
إله واحد حر ٤‏ فرد صمد [لا إله ia‏ لم يتخذ صاحبة ل ولداء وأن 


عي 2 


شا عد ورسوله 0 وأن الجنة اق .والثار حى ون ألسَاعَةً اة ر رب فا 


ورک لَه يبَعَتُ من في الفبور 469 [الحج: ۷] وأن الله تعالى 0ه 
كما قال تعالى: لمن عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ 46 [طه: 5] وأن له وجه“ چ 
قال تعالی : #وسق وجه ريك ذو و ا ودار © [الرحمن: ۲۷] وأن له 00 
كما قال تعالى: #لما حَلَقَتٌ 58 [ص: ]۷١‏ وكما قال تعالى: #يل يِدَامُ 
مَبَسُوَطْتَانِ © [المائدة: 14]. 

وأن له ا بلا کیف» كما قال تعالى: ری عن [القمر: ]١5‏ وأن 
من زعم أن اسم" الله غيره كان ضالاًء وأن لله عِلْماً كما قال تعالى: انر 
لم4 [النساء: 117] وكما قال تعالى: وما َمل من أن نق ولا س سم إل لم4 
[فاطر: ]١١‏ [ونشبت لله قوة كما قال تعالى: اول يرا َه ِى ی ا مر هو أَش 
1453 نمت 6 ونثبت لله السمع والبصرء ولا ننفي ذلك كما نفته 
المعتزلة والجهمية" ٠‏ ونقول: إن [القرآن]”" كلام الله غير مخلوق» وإنه لم يخلق 
شيئاًء إلا وقد قال له: كن فیکون"''. 


وإنه لا يكون فى الأرض شىء من خير وشر إلا ما شاء الله» وأن الأشياء 
تكون بمشيئة الله سبحانه. وأن أحداً لا يستطيع أن يفعل شيئاً قبل أن يفعلهء وأن 


)١(‏ في مطبوع «الإبانة»: «واحد لا إله إلا هو». 

(۲) غير موجود في مطبوع «الإبانة». 

(۳) بعدها في مطبوع «الإبانة»: «أرسله بالهدى ودين الحق». 

62 في مطبوع «الإبانة»: «استوى». 
(ملاحظة): جاء فى «الإبانة» (ص١7‏ - تحقيق فوقية حسين): «استوى على العرش على 
الوجه الذي قاله 0 الذي أراده») وهذا من العبث في الكتب. انظر تفصيل ذلك في 
كتاب: ابن تيمية وموقفه من الأشاعرة» )"05/١(‏ لعبد الرحمن المحمود. 

)٥(‏ بعدها في مطبوع «الإبانة»: «بلا كيف». 

(1) في مطبوع «الإبانة»: «عيناً». (۷) في مطبوع «الإبانة»: «أسماء». 

(۸) في مطبوع «الإبانة»): ما بين المعقوفتين يكون بعد قوله: «المعتزلة والجهمية». 

(9) بعدها في مطبوع «الإبانة»: «والخوارج». 

)٠١(‏ بعدها في مطبوع «الإبانة»: «كما قال: 8إِنَمَا را ئى إذآ أردته أن قول له كك مَبَكْونُ 
© [النحل: .]٤١‏ 


يكذ اقللا 


لا يستغني”'“ عن الله وا قد عن الخروج من علم الله وأنه لا خالق إلا اللهء 
وآن اعمال الاد متخلوقة: ف مندورة إلا كما قال تعالى : ور لھ لک وما 
مَل 469 [الصافات: 45]. 

وآث الاد لا يقدروق أن يخلقوا شيعا وهم يخلقون» كما" قال تعالى : ٠‏ #هلٌ 
مِنْ خَلِقٍ عر أ [فاطر: *] وكما قال تعالى: 3 لون سا وهم لفوت 4 
[النحل: 1٠١‏ وكما قال تعالى : #أفمن لق گن ا [النحن؛ 3 كنا قال 
تعالى: ام لوأ من ع شى 5 هم هم افون 9 ۹ حَلقُوا َلسَّموتِ والارس » 
[الطور: ]۳١ ۳١‏ وهذا في كتاب الله كثير. ْ 0 

وأن الله وفّقى المؤمنين لطاعته» ولطف بهمء ونظر لهم“ وأصلحهم 
وهداهم» وأضل الكافرين ولم يهدهم» ولم يلطف بهم بالإيمان» كما زعم أهل 
الزيغ والطغيان» ولو لطف بهم وأصلح ا ولو هداهم كاثو 0 
مهتدينء كما قال تعالى: طمن جد أله مير المقتيئا ومن ييل كوك هم 
ليرو 407 [الأعراف: ۱۷۸]. ٠‏ 
20 وأن الله مدر أن يُصلِح الكافرين» ويلطف بهم حتى یکونوا مؤمنين › ولکنه 
أراد أن يكونوا كافرين كما علم» وأنه خذلهم وطبع على اقلويهم؛ وان اير 
وال ا ابلك وو راا توق بقضاء لوقاو ا شرو 1 
حلوه ومره» ونعلم إن ما أصابنا لم يكن ليخطثناء وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا"› 
وأنا لآ نملك لأنفسنا فعا ولا فا إلذ ها خا ا "إن الل او 
إلى الله ونثبت الحاجة والفقر في كل وقت إليه 00 


)١(‏ في مطبوع «الإبانة»: «ولا نستغني». (؟) في مطبوع «الإبانة»:: «العيده: 

(9) غير موجود في مطبوع :«الإبانة) . 0( في مطبوع «الإبانة» : e‏ 

(5) في مطبوع «الإبانة»: «وأصلحهم لكانوا صالحين؟. 

(5) في مطبوع «الإبانة»: «لكانوا»ء. ٠‏ 

(۷) في مطبوع «الإبانة»: «ونعلم أن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا وأن » 5 أصابنا ال يكن 
ليخطتنا) . ٠‏ 


(۸) في مطبوع «الإبانة»: «وأن العباد لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً» ب 7 3 
(9) بعدها في مطبوع «الإبانة»: «كما قال وكك: #قل ل أَمْنِكَ إتلوى 3 معا وا صا إلا ما اه 
مد . o,‏ 


ل o‏ مطبوع «الإبانة» : : «وأنا نلجأ ذ في أمورنا». 


ونقول: إن القرآن لوم الله غير مخلوق» وإن من قال بخلق القرآن كان 
كافراً"» ودين أن الله" يُرى بالأبصار يوم القيامة"» كما يُرى القمر ليلة 
التدرء دويز ال موسو كنا امت ار الروايات عن سول الله كلق ونقول 
إن الكافرين” .0 إذا رآه المؤمنون ب 0 كما قال تعالى: مك | 2 0 عن رم 
يمين جو )€ [المطففين: .]٠١‏ 

وأن موسى ل سأل الله كك الرؤية في الدنيا. 

وأن الله تجلى للجبل فجعله دكا [وخر موسى صعقاً]"» وآعلم“ بذلك 
موسى أنه لا يراه في الدنياء ونرى”' أن لا تُكمّر أحداً من أهل القبلة بذنب 
يرتكبه» 71 والسرقة وشرب الخمر»› كما دانت بذلك الخوارج»› وزعموا أنهم 
بذلك كافون" وقول إن من عمل كيرة من الكار ٠‏ وما اشا مها 
كين كان كافراً» [إذا كان غير معتقد لخر ونقول: إن الإسلام أوسع 
من الإيمان» وليس كل إسلام إيماناًء وندين”*'' بأن الله تعالى يقلب القلوب «وأن 
القلوب بين أصبعين“ من أصابعه»' وأنه «يضع السموات على أصبع 
والأرضين على أصبع»!""© كما جاءت الزوانة عن سول ال عل , 

وندين بأن لا نُنْزِل أحداً من الموحدين“' المتمسكين بالإيمان جنة ولا 


)١(‏ في مطبوع «الإبانة»: «فهو كافر». (۲) في مطبوع «الإبانة»: «بأن الله تعالى». 
(۳) غير موجود في مطبوع «الويانة». 

)٤(‏ في مطبوع «الإبانة»: «يُرى في الآخرة بالأبصار». 

(5) سبق تخريجها جميعا. 

(5) بعدها في مطبوع «الإبانة»: «محجوبون عنه؟. 

(۷) في مطبوع «الإبانة»: «رآه المؤمنون في الجنة» دون وجود لفظة محجوبون. 
(۸) في مطبوع «الإبانة»: «فأغلم». (9) في مطبوع «الإبانة): «وندين». 
)٠١(‏ في مطبوع «الإبانة»: «وزعمت أنهم كافرون». 

)١١(‏ في مطبوع «الإبانة»: «من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة». 

(۱۲) بعدها في مطبوع «الإبانة»: «غير معتقد لتحريمها». 

(1) غير موجود في مطبوع «الإبانة». )١5(‏ في مطبوع «الإبانة»: «وندي». 
)٠١(‏ كذا في مطبوع «الإبانة2» وفي الأصل: «الأصبعين»! 

)١5(‏ أخرجه مسلم (5104) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(۱۷) سبق تخريجه. 

(18) بعدها في مطبوع «الإبانة»: «من غير تكييف». 

(۱۹) في مطبوع «الإبانة»: «أهل التوحيد». 


ل لان 


نار 5 من شهد له رسول الله ي بالجنة» ونرجو الجنة .لالمذنبين» ونخاف 

عليهم أن يكونوا من أهل النار معذبين» ونقول: إن الله يخرج من النار 'قوماً بعد 
ما امتحشوا''' بشفاعة محمد بيا ونؤمن بعذاب القبر» ونقول: إن الحوض 
والميزان حق”"» والصراط حق» والبعث بعد الموت حق» وأن الله يوقفه:العباد 
بالموقف”» ويحاسب المؤمنين» وأن الإيمان قول وعمل؛ يزيد وينقص»: ونسلم 
للروايات” الصحيحة في ذلك عن رسول الله ية التي رواها الثقات عدلاً عن 
غدل. حتى تنه ° الرواية إلى رسول الله بل . 25 

ر يخزيا السلات الذين تارم الله لصحبة نبيه لا ونشني عليهم بما 
أثنى الله عليهم ونتولاهم””. ونقول: إن الإمام ” بعد رسول اله أبو ٹک 
وأن الله أعزّ به الدينء وأظهره على المرتدين» وقدمه المسلمون للإمامة كما قدمه 
رسول الله کي للصلاة”" "2 > ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن عفان - أنضر الله 
وجهه -. [وأن الذين قتلوه](''' قتلوه ظلماً وعدواناًء ثم علي ابن أبي طالب» 
فهؤلاء الأثمة بعد رول الله ب خلافتهم خلافة النبوة؛ ونشهد للعنشرة 
بالجنة"'» الذين شهد لهم رسول الله بل" ونتولّقَ سائر أصحاب 
ا 4 ونكفٌ عما شجر بينهمء وندين الله أن الأئمة الأربعة 
رادو ان فضلاء» لا يوازيهم 000 ش 


)1( في مطبوع «الإبانة»: : (يخرج قوماً من النار بعد أن امتحشوا». 

)( بعدها في مطبوع «الإبانة»: «تصديقاً لما جاءت به الروايات عن رسول الله ا 
(۳) في مطبوع «الإبانة»): «ونؤمن بعذاب القبر وبالحوض وأن الميزان حق». 

€3 في مطبوع «الإبانة» : «في الموقف». 6 في مطبوع الإبانة) «الروايات». 
0) كذا في مطبوع «الإبانة٠»‏ وفي الأصل: «انتهى»! 

(۷) في مطبوع «الإبانة»: «ونتولاهم أجمعين) . 

(۸) في مطبوع «الإبانة»: «الإمام الفاضل». 

() في مطبوع «الإبانة»: «الصديق رضوان الله عليه». 

. بعدها في مطبوع «الإبانة»: «وسموه بأجمعهم خليفة رسول الله بل‎ )٠١( 

. من مطبوع «الإبانة»» وسقط من الأصل‎ )١١( 

. في مطبوع «الإبانة): «ونشهد بالجنة للعشرة»‎ )١( 

)1۳( بعدها في مطبوع «الإبانة» : «بها»). )1 2 مطبوع «الإبانة» : «النبي». 
)٠١(‏ في مطبوع «الإبانة»: «بأن الأئمة الأربعة خلفاء راشدون». 


00520 في مطبوع «الإبانة» : : «في الفضل غيرهم». 


ونصدّق جميع الروايات التي رواها"“ أهل ا الول ا ايه 
اننا دواة الرت كال يقول: م م وسائر.ما 
نقلوه وأثبتوه خلافاً لما قاله أهل الزيغ والتعطيل» ونعوّل فيما اختلفنا فيه على 
كتاب الله وسنة رسوله9؟" ڳل وإجماع المسلمين» 0 كان في معناه» فلا نبتدع 
في دين الله بدعة لم يأذن الله بهاء وال ا ونقول: إن الله 
يجيء يوم الشات كبا كال ا ا ك ا َا @4 الف 
۲ وأن الله يقرّب من عباده كيف شاءء كما قال تعالى: وب لَه من حل 
وريد 4 [ق: ]١١‏ وكما قال تعالى: 2 4 دل 2 00 کان قاب وسين او اَن @4 


[النجم : ى 4]. 

ومن ديننا أن نصلى الجمعة والأعياد». خلف كل بر وفاجر [وغيره» 
ركذلك بررط الضلزات الشمس بالجتاعاف]0. كما روي عن عبد اف ين 
عمر أنه كان يصلي خلف الحجاج"» وأن المسح على الخفين” في الحضر 
والسفر خلافاً لمن أنكر ذلك. ونرى الدعاء للأئمة" المسلمين بالصلاح 
والإقرار بإمامتهم» وتضليل من رأى الخروج عليهم» إذا ظهر منهم ترك 
الاستقامة» وندين بترك”'" الخروج عليهم''' وترك القتال في الفتنة» ونقر 
بخروج الدجال كما :جات به الرواية عن .رول الك 86" ۇن يعذات 
القبر» ومنكر ونكير ومساءلتهما للمدفونين”''' في قبورهم. ونصدق بحديث 


() في مطبوع «الإبانة»: «ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها» . 

(۲) سبق تخريجه. () في مطبوع «الإبانة» : «والتضليل» . 

0( في مطبوع «الإبانة»: «كتاب ربنا وسنة لبينا» . 

() بعدها في مطبوع «الإبانة»: «وسائر الصلوات والجماعات»). 

(5) غير موجود في مطبوع «الإبانة». 

(۷) أخرجه الشافعي في «مسنده» »)5901/١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف (0/ 0704 وابن 
سعد في «الطبقات» »)١14/54(‏ والبيهقي في «الكبرى» )١11 - ١5١/5(‏ من طرق عن 
ابن عمر» وهو صحيح. 
وصححه شيخنا الألبانى. انظر: «الإرواء» (؟9/ 07" 5084). 

(۸) بعدها في مطبوع «الإبانة»: (سنة) . (9) بعدها في مطبوع «الإبانة»: «لأئمة». 

)١(‏ في مطبوع «الإبانة»: «بإنكار) . (۱۱) بعدها ف مطبوع «الإبانة»: «بالسيف»). 

)١١(‏ أخرجه البخاري .)۳٤٤١(‏ ومسلم )١59(‏ من حديث ابن عمر. 

(17) في مطبوع «الإبانة»: «المدفونين؟ . 


المعرا” 6 ونصحح كثيراً من الروايات في المنام» وأن لذلك تأثيراً. 

ونرى الصدقة عن موتى المسلمين [المؤمنين]”" والدعاء لهم ونؤمن 
' الله پنفعهم بذنلك. ونصدق يأن في الدتيا س وأن السحر كائن موجود 
في الدتيا. وندين بالصلاة على من مات من أهل القبلة: مؤمنهم وفاجرهم 
وتوارئهم. ونقر أن الجنة والنار مخلوقتان» وأن من مات أو قتل» فبأجله مات أو 
قتل» وأن الأرزاق من قِبَل الله كك يرزقها الله عباده حلالاً وحراماًء وأن الشيطان 
سانشان که و خط فا القول المعتزلة والجهمية» كما 
قال الله ك اليرت ,أكون لزيا لا يَعُومُون إلا كما يموم يموم الف تكله قبطن 
م ألْمَينْ4 [البقرة: 1570 وكما قال تعالى: ین سر لين الاس (© لی 
ونوش فف صذور الکاس © ين الْحِكَةَ والس 4 [الناس: 4 ۔ .]٦‏ 

ونقول: إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله بآيات يظهرها عليهم. وقولتا 

في أطفال المشركين أن الله يؤجج ناراً في الآخرة”"' ثم يقول لهم: اقتحموها كما 
جاءت الرواية بذلك”". وندين بأن الله تعالى يعلم ما العباد عاملوه" وإلى ما 
هم صائرون» وما يكون(١)‏ وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون»ء وبطاعة 
الأئمة ونصيحة المسلمين. ونرى مفارقة كل داعية لبدعة! كل ومجاتية أهل 


e 


(1) أخرجه البخاري (۱۷١۷)ء‏ ومسلم (117) من حديث أنس. 
(؟) في مطبوع «الإبانة»: «ونقر أن لذلك تفسيراً». 


(9) في مطبوع «الإبانة»: «بأن». (5) في مطبوع «الإبانة: اسحراً وسحرة». 
(5) في مطبوع «الإبانة»: «برهم». (5) في مطبوع «الإبانة»: «ويتخبّطه». 


(۷) في مطبوع «الإبانة»: «يؤجج لهم في الآخرة ناراً». 

(8) أخرجه أحمد ۰)9 وإسحاق بن راهويه (51).» والطبراني في «الكبير؛ (841)؛ وابن 
حبان -774/٠١(‏ 550 التعليقات الحسان)» والبزار  7١05(‏ زوائده)ء والبيهقي في 
«الاعتقادة (ص١١١)2‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (460)» وفي «تاريخ 0 
)¥/ 00(« والضياء المقدسي في «المختارة» )١4107 ۱٤٥٤(‏ من حديث الأسود بن 
سريع» وهو حسن. 
وفي الباب عن جمع من الصحابة يصح بهاء اد أن يستوعها ابن لقم في آعر اطريق 
الهجرتين»ء وانظر تفصيل تخريجه: «الصحيحة»؛ (7554). 

(9) في مطبوع «الإبانة»: «بأنه يعلم ما العباد عاملون». 

)١(‏ في مطبوع «الإبانة»: «وما كان وما يكون». 

)١١(‏ في مطبوع «الإبانة»؟: «إلى بدعة». 


0 1 
50 وسنحتج لما ذكرناه من قولناء وما بقي منه. 0 لم نذكره بابأ 
بابا 


قلت : ثم ذكر الأبواب إلى أن قال: (باب الاستواء)”*'؟ وإن قال قائل: 
تقولون في الاستواء؟ قيل له: إن الله مستو”” على عرشه"'2 كما قال تعالى: 
7 ليحن ع[ عل امرش اسو 4©9 وقال تعالى: لله يصعد الكل ل وَالْعمَلُ 


لدا َد [فاطر: وقال تعالى: #بل رَفْعَهُ أله 0 
تعالى حكاية عن فرمون: يهن بن لي صا لَمَلَ أَبَلْمْ الأسبب ب © اتب 


س مكار 


َلسَمَوتِ اطع إل إل موس وني لأر زا آغائر: وى ۳۷] كذب”" 
موسى في قوله: إن الله فوق السموات» وقال الله كلك : ینم من في السَمله أن 


ْيف بكم الْأَرْضَ [الملك: ]1١‏ فالسموات فوقها العرشء. فلما كان العرش فوق 
السموات“ وكان كل ما علا فهو سماء”'. ولیس إذا قال: ينام من في السَمَلو» 
يعني جميع السموات» وإنما أراد العرش الذي هو على" السموات» [ألا 
ترى]''' أنه ذكر السموات فقال: ##وَجَعَلَ الْقَمَرَ فن ورا [نوح: ]1١‏ ولم يرد أنه 
ا ا و الحسافين معدا رر ريوع إذا را لكر ا 
لأن الله تعالى مستو على العرش الذي هو فوق السمواتء فلولا أن الله تعالى 
على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش». 


)١(‏ في مطبوع «الإبانة»: «منه مما». 

(۲) انظر: «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر ( ص۹۲٥۱‏ - .)١57‏ 

(۳) أي ابن القيم. 

)٤(‏ في مطبوع «الإبانة»: «ذكر الاستواء على العرش». 

)2( في مطبوع «الإبانة»: ايستوي». 

(1) بعدها في مطبوع «الإبانة»: «كما يليق به من غير طول الاستقرار». 

(۷) في مطبوع «الإيانة»: «فكذب فرعون نبي الله؛. 

(۸) بعدها في مطبوع «الإبانة»: «قال: اينم من في اسما [الملك: ]١5‏ لأنه مستو على 
العرش الذي فوق السموات». 

(9) في مطبوع «الإبانة»: «وكل ما علا فهو سماءء فالعرش أعلى السماوات». 

)9١(‏ في مطبوع «الإبانة» : «أعلى». 

. من مطبوع «الإبانة؟» وسقط من الأصل‎ )١١( 

(11) في مطبوع «الإبانة؛: «ولم يُرد يملأهن جميعاً وأنه فيهن جميعاً». 


سا جف 


ثم قال: «ومن دعاء أهل الإسلام''' إذا هم رغبوا إلى الله تعالى”) 
يقولون”": يا ساكن العرش» ومن خلفهم يقولون”©: لا والذي احتجب بسبع» 
وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: أن معنى استوى استول ”°“ 
وملك وقهرء وأن الله في كل مکان» وجحدوا أن يكون الله على عرشه» كما قال 
أهل الحق» وذهبوا في الاستواء إلى القدرة» فلو كان كما قالوا" كان لا فرق 

نين لر :الارن العا [لأن الله قادر على كل شيء والأرض]” ا 
واا وعلى الخوش )فل كان سوا ا لا 
[لجاز أن يقال: إن اله“ دن فى لاقام كلها”"'' ولم يجز عند أحد من 
المسلمين أن يقول: إن الله مستو على الحشوش والأخلية"'» فبطل أن يكون 
الاستواء على العرش الاستيلاء") 1" ثم بسط الأدلة على هذه المسألة من 
الكتاب والسنة والعقل» ولولا خشية الإطالة لسقناها بألفاظها”*" . 


)١(‏ في مطبوع «الإبانة»: «أهل الإسلام جميعاً). 

(؟) بعدها في مطبوع «الإبانة»: «في الأمر النازل بهم». 

)۳( بعدها في مطبوع «الإبانة»: «جميعاً». 

©( في مطبوع «الؤبانة»: «ومن حلفهم جميعا) . ۰ 

() في مطبوع «الإبانة»: «إن قول الله كك: « لمن على الْمَرشٍ انت @) [طه: ]٥‏ أنه 
استولی». : 

(5) في مطبوع «الإبانة»: «فلو كان هذا ما ذكروه». 

(۷) غير موجود في مطبوع «الإبانة». 

(۸) بعدها في مطبوع «الإبانة»: «وعلى كل ما في العالم». 

(4) بعدها في مطبوع «الإبانة»: «الله) . )٠١(‏ في مطبوع «الإبانة»: الوهو مستوه. || 

)١١(‏ بعدها في مطبوع «الإبانة»: «لكان مستوياً على العرش وعلى الأرض وعلى الستماة وعلى 
الحشوش والأقذار لأنه قادر على الأشياء مستولٍ عليهاء وإذا كان قادرا على الأشياء 


کلها». 
)1١(‏ بعدها في مطبوع «الإبانة»: «لم يجز أن يكون الاستواء على ا الاستيلاء الذي هو 
عام في الأشياء كلها». 
1) في مطبوع «الإبانة»: «ووجب أن يكون معناه استواء يختص العرش دون الأشياء كلها». 
0 «الإبانة» ( ص ° ١١9 El EA CEY‏ دل ١55‏ هال ۰ - (T1‏ 


e انظر كلامه أيضاً في : «المقالات» (۲۹۷) وما نقله عنه: ابن درباس في «الذب. عن‎ )۱٥( 
- والقشيري في «شكاية اهل .السئة)‎ «OYY - ١١17 ء١٠١١‎ -١١١ص( الحسن الأشعري»‎ 


وقال الأشعري في كتاب «الأمالي»: (باب القول في الأماكن): زعمت 
المعطلة”'' أن الله بكل مكان» على معنى الصنع والتدبير» واختلف أصحاب 
الصفات في ذلك» فقال أبو محمد عبد الله بن كلاب: إن الله لم يزل لا في 
مکان» وهو اليوم لا في مكانء. وقال اخرون منهم: إنه مستو على عرشه» بمعنى 
أنه عال عليه كبا SOU‏ لكف لقا CE‏ [الأنعام: ]5١‏ وقال 
تعالى: #البَّحَنُ عل الْمَرْشٍ أستوئ )¢ [طه: 5] فامتدح نفسه بأنه على العرش 
اوی بی ألم غا علو واا أنه لم يؤل غالبا رفبعا قبل خلى الأشياء» 
وقبل خلق العرش الذي هو عالٍ عليه سبحانه وبحمده». 

ذكر كلامه فى كتابه الكبير فى إثبات الصفات: وقد ذكر ترجمة هذا الكتاب 
فی كتابه الذي ا «العمدة في الرؤية»”"© فقال: وألفنا كتاباً كبيراً فى الصفات» 
كلما :عن امات ات ا وات انيخا لني ذذا ي ت غل اا جال 
وقدرته» وسائر صفاته» وعلى أبي الهذيل» ومعمر النظام» وفي فنون كثيرة من 
فنون الصفات في إثبات الوجهء واليدين» وفي إثبات استواء الرب سبحانه على 
العرش»). 5 ثم ساق مضمونه. اه. ٠‏ 

قول ل أبي بكر الطيب الباقلاني الأشعري: قال في كتاب «التمهيد في 
أصول الدين» وهو من أشهر كتبه: «فإن قال قائل: فهل تقولون: إن الله في كل 
مکان» قيل: معاذ الله» بل هو مستو على العرش كما أخبر في كتابه فقال وق : 
#آلرَحنُ على لعش أسْتوى ©4 [طه: ه] وقال تعالى: إل يَصَمَدُ الكل الطب 
وَالْمَمَلُ الصَّدِلِمْ يحم 4 [فاطر: ]٠١‏ وقال: #ء َنم من في املو أن رف 3 
الْأَرْضَ [الملك: ]١١‏ ولو كان فى كل مكانء لكان فى جوف الإنسان» وفي فمهء 
وفي الحشوشء وفي المواضع التي يرغب عن ذكرها تعالى”؟ عن ذلك. - 

ولو كان في كل مكان» لوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم 


= (ص4)» وابن السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (۳۹۹/۳)» وابن تيمية في 
«الحموية» (ص۲۹٤)ء‏ والذهبي في «العلو» (140؟١١  .)٠٠٠١‏ 

للك في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «النجارية». 

)۲( لم أجد من تكلم عما يتضمنه غير ما قاله ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» 
(ص8؟1١):‏ «ذكر في كتابه الذي سماه «العمد في الرؤية» أسامي أكثر كتبه» وأفاد أنه 
جمع فيه ما صنفه إلى سنة عشرين وثلاث مثة. ٠‏ ۰ 

(۳) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «تعالى الله». 


ان 


ا وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان واف أن رشت إل 
نحو الأرض. وإلى وراء ظهورنا عن أيماننا وعن شمائلناء: وهذا اا ا 
المسلمون على خلافه وتخطية قائله». 

ثم قال في قوله تعالى: وعو ازى فى الكمكء إل وني الأ إل [الزخرف: 
5 «المراد أنه إله عند أهل السماءء وإله عند أهل الأرض» كما تقول العرب: 
فلان نبيل مطاع ف في المصرين» أي : عند أهلهماء وليس يعنون أن ذات ار 
بالحجاز والعراق موجودة. 

وقوله تعالى: لإإِنَّ أله م لين نَمَو َيب هم خسنت 402 [النحل: 
۸ يعني : e‏ والنصر والتأييد» ولم يرد أن ذاته معهم تعالى» وقوله 
تعالى : #إِنَنى مسا ڪا اسح وار [طه: 45] محمول على هذا التأويل» وقوله 
تعالى: ما کوت ين وی لسو إل هر ابم 4 [المجادلة: ۷]؛ يعني: أنه عالم 
بهم وبما خفي من سرهم ونجواهم» وهذا إنما يستعمل کما ورد به اق 
فلذلك لا يجوز أن يقاس على هذا أن الله بمدينة السلام ودمشق””»؛ وأنه مع 
الثور والحمارء وأنه مع الفساق ومع المتوجهين إلى حلوان قياساً على قوله: 
#إِنَّ أله مع لذن نَمَو [النحل: ۱۲۸]ء فوجب أن يكون التأويل على ما 
وصفناه» 0 يجوز أن يكون معنى استوائه على العرش هو استيلاؤه كما قال 
الشاعر: قد استوى بشر على العراق“؛ لأن الاستيلاء: القدرة"» والله تعالى 
لم يزل قادراً مقتدراً» وقوله: ون اسو وى [الفرقان: 04] يقتضي الواح 
هذا الوصف بعد أن لم يكن قبل ما قالوه». 

ثم قال: «باب فإن قال قائل: ففصّلوا لي صفات ذاته من صفات أفعاله 


() في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «ولصحٌ». 

(۲) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «أن يقال قياساً». 

(۳) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «إن الله بالبردين مدينة السلام ودمشق». 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «مع الفساق والمجان ومع المصعدين إلى 
صلوات». 

(9) سبق تخريجه. 

0ن في مطبوع «اجتماع ا الإسلامية»: «هو القدرة والقهر». 

42 في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «فبطل». 


م 


لأعرف ذلك. قيل له: صفات ذاته هي التي لم يزل ولا يزال موصوفاً بهاء 
وهي: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلامء والإرادة والبقاء والوجه 
والبندان: والعمان والب وال رضي وصفات أفعال > هى الخلق .والرزق 
والعدل والإحسان والفضل”" والإنعام والثواب والعقاب اا رالو وكل 
صفة لم تكن قبل فعله لها موجودة»”" ثم ساق الكلام في الصفات. اه. 

قول الحسين بن أحمد الأشعري المتكلم من متكلمي أهل الحديث صاحب 
«جامع الكبير» و«الصغير» في أصول الدين. قال في «جامعه الصغير»: «فإن قيل: 
ما الدليل على أن الله على العرش بذاته؟ قلنا: قوله تعالى: ثم سنوي عل المرش 
َلبَحْمَنُ* [الفرقان: 04]؛ فإن قالوا: فإن العرب يقولون: استوى فلان على بلد 
كذا وكذا استولى عليه وقهر هنا“ قلنا: لأصحابنا عن هذا أجوبة: 

أحدها : لو كان استوى بمعنى استولی» لم يكن لتخصيصه العرش بالاستواء 
معنى؛ لأنه مستول على كل شىء غيره» فكان يجوز أن يقال: الرحمن على 
الجبل استوى»ء وهذا باطل . ۰ 

الثاني : أن العرب لا تدخل تم إلا لمستقبل“ سيكون» والله تعالى لم يزل 
قاهراً قادراً مستولياً على الأشياء» فلم يكن بزعمهم لقوله: م أَسَسَوى عَلَ لمر » 
[الفرقان: 04] معنى . 

الثالث: أن الاستواء بمعنى الاستيلاء لا يكون عند العرب إلا بعد أن يكون 
ثم مغالب يغالبه» فإذا غلبه وقهره» قيل: قد استولى علیه» فلمًا لم يكن مع الله 
مغالب لم يكن معنى استوائه على العرش استيلاء وغلبة"» وصح أن استواءه 
عليه هو علوه وارتفاعه عليه بلا حد ولا كيف ولا تشبيه». 

ثم ذكر الخليل بن أحمد وابن الأعرابي أن الاستواء في اللغة هو العلو 
والرفعة؛ لأنهم يقولون: استوت الشمس إذا تعالت» واستوى الرجل على ظهر 


)١(‏ في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «فعله». 

(؟) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «والتفضل». 

(©) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «وكل صفة كان موجوداً قبل فعله لها». 
(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «إذا استولى عليه وقهر؟». 

(5) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «لأمر مستقبل». 

(7) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «عليه وغلبته». 


دابته» : إذا علا عليهاء وقوله 1 #واستوت ع تر [هود: ٤‏ أي 
ارتفعت عليه وقوله تعالى: لولم ما بل ادم و واستوی 2 1é‏ ارتفع عن حال 
النقصان إلى حال الكمال» وقولهم : استوی أمر فلان أى بن رعلا عن الال 
E‏ وسوء الحال» وساق الكلام. ١‏ كك 
ذكر قول الإمام فخر الدين الرازي في آخر كتابه وهو كتاب «أقسام 
اللذات»“ الذي صنفه في آخر عمره» وهو كتاب مفيدء ذكر فيه أقسام اللذات 
وبين أنها ثلاثة أقسام: الحسية» كالأكل والشرب والنكاح واللباس» واللذة 
الحالية الوهمية: كلذة الرئاسة والأمر والنهي والترفع ونحوها» واللذة العقلية كلذة 
العلوم والمعارف» وتكلم على كل واحد من هذه الأقسام إلى أن قال: «وأما 
اللذة العقلية فلا سبيل إلى الوصول إليها والتعلق بهاء فلهذا السبب نقول: يا ليتنا 
بقينا على العدم الأول» وليتنا ما شهدنا هذا العالم» وليت النفس لم تتعلق بهذا 
البدن» وفي هذا المعنى قلت: 
نهايةإقدامالعقولٍ عقالٌ وأكثرٌ سعي العالمين ضلالٌ 
وأرواشنا :في رهدة من جرا .راض تاا اذى وران 
ولم نستفذٌ من بحثنا طول عُمرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا ' 
وكم قد رأينا من رجالٍ ودولةٍ فبادُوا جميعاً مُسنرعين وزالوا”' 
. وكم مِنْ جبال قد عَلَّتْ شرفاتّها 2 رجالٌ فزالوا والجبالٌ جبالٌ 
واعلم أن بعد الثوغل في المضايق» والتعمق في الاستكشاف عن أسراز 
هذه الحقائق» رأيت الأصوب الأصح”" في هذا الباب طريقة القرآن العظيم 
والفرقان الكريم» وهو ترك التعمق» والاستدلال بأقسام أجسام السموات 
والأرضين على وجود رب العالمين» ثم المبالغة في التعظيم من غير خوض في 
التفاصيل» فاقرأ في التنزيل قوله تعالى: لاله الت وأَسُرٌ افر [محمد: 
٨۸‏ وقوله تعالى: ل ْله سی [الشورى: ١‏ وقوله تعالى: #فل هو 


)١(‏ وهو مخطوط بالهندء ولم يذكره بروكلمان ضمن مؤلفات الرازي أفاده محقق «درء 
تعارض العقل والنقل» )١15١ /١(‏ هامش (4). 

(۲) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: (ثلاثة: الحسّية» عن «الحسيّة) من 
الأصل . 0 

(۳) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «الأصلح». 


َه اد 402 [الإحلاص: ]١‏ وأقرأ في الإثبات قوله: #آليَحَنُ ع1 اش اوی 
©4 [طه: 15 وقوله تعالى: عافن رم من فوقهم» [النحل: 250٠‏ وقوله 00 

ساح را 72000 م م و ٠.‏ 
إل ضحد الكل اليب لمل سيخ نم4 امم «قل كل من عِندٍ 
آله # وعلى هذا القانون فقس» ۳ وختم الكتاب. ١‏ 

قول متكلم السنة إمام الصوفية في وقته أبي العباس أحمد بن محمد 
المظفري المختار الرازي» صاحب كتاب افرع الصفات في تقريع نفاة الصفات»» 
وهو على صغر ححمه. كتاب جلي جليل › غزير العلم. 

قال فيه بعد حكاية مذاهب الناس: «وقالت الحنابلة وأصحاب الظواهر 
والسلف من أهل الحديث: إن الله على العرش» ثم قال: «أما حجة المثبتين؛ 
فمن حيث الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والمعقول». ثم ذكر حجج القرآن 
والسنة» ثم حكى كلام الصحابة إلى أن قال: «ثم إن الصحابة اختلفوا في 
النبي كَلِ: هل رأى ربه ليلة المعراج أم لا؟ واختلافهم في الرؤية في تلك الليلة؛ 
اتفاق منهم على أن الله على العرش؛ لأن المخالفين لا يفرقون بين الأرض 
والسماء بالنسبة إلى ذاته» وهم فرقوا حيث اختلفوا في إحداهما دون الأخرى». 

قلت: مزاو انهم إنما اختلفوا ف في رؤيته لربه ليلة أسري بهء اورا 
الطباق» ولولا أنه على العرش لكان لا فرق في الرؤية نفياً ولا إثاتاً بين تلك 
الليلة وغيرهاء ثم قال: «وأما المعقول فمن وجوه خمسة: أحدها: إطباق الناس 
كافة» وإجماع الخلق عامة من الماضين والغابرين والمؤمنين والكافرين على رفع 
الأيدي إلى السماء عند السؤال والدعاء» بخلاف السجود» فإنه تواضع متعارف» 
بخلاف التوجه إلى الكعبة فإنه تعبد غير معقول» أما رفع الأيدي بالسؤال نحو 
المسؤول فأمر معقول متعارف). قال: «ومن نظر في قصص الأنبياء وأخبار 
الأوائل القدماء وأبناء الأمم الماضية والقرون الخالية اتضحت له هذه المعاني 
واستحكمت له هذه المبانى» ئم | تين 3 وساق شبه النفاة ونقضها نقفض من 
يقلع غروسها كل القلع رحمه الله 18 
)0غ( لم أقف على هذا النص في مطبوع كتب الرازي» وقد وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية 

ينقل عنه من الكتاب نفسه مستشهداً به في غير موضع. انظر مثلاً : «مجموع الفتاوى» 

(:/ 7 د «(VY‏ و«درء تعارض العقل والنقل» .)۱٦١ - ١9/1١١‏ 
(۲) في مطبوع «اجتماع الجيوش الإسلامية»: «قرر». 


قول ابن رشد الحفيد في علو الله تعالى: قال ابن 55 في اليو 
الإسلامية» (ص١7١)‏ ما نصه: 

قال في كتابه «منهاج الأدلة»: «(القول في الجهمية): ما هذه الضفة فلم 
يزل أهل الشريعة في أول الأمر د يثبتونها لله سبحانه حتى نفتها :المعتزلة ثم تبعهم 
على نفيها متأخرو الأشعريةء كأبي المعالي» ومن اقتدى بقولهء, فظواهر"“ الشرع 
كلها تقتضي إثباتها لله تعالى''' مثل قوله سبحانه: 1«اليَمَنُ عَلَ العش ارف @) 
[طه: »]١‏ وقوله تعالى: وَس ييه الوت ولأ [البقرة: ]۲٠١‏ وقوله 
تعالى] ": «يل کی رك م بتر یڈ وقوله تعالى: یی ار ورب 
اماب إل الأتضن :3 ر بعر إ4 [السجدة: 0] وقوله تعالى: تمرح ر ۾ الْمكيكة وال 
إِلّهِ4 [المعارج: »]٤‏ وقوله,ٍ ال انم من في سما ا ٦‏ إلى غير 
ذلك من الآيات التي إن سط التأويل عليها عاد الشرع كله متأولا” “ وإن قيل 
فيها: إنها من المتشابهات عاد الشرع كله متشابهاً؛ لأن الشرائع كلها مبنية على 
أن الله في السماءء وأن منها تنزيل©» الملائكة بالوحي إلى النبيين» وأن من 
السا تلت الكت واليها كان الإسراء بالنبي هة حتى قرب من سدرة 
المنتهى». 

قال: «وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في الا كما 
اتفقت جميع الشرائع على ذلك» والشبهة التي قادت نفاة الجهة إلى نفيها هي 
أنهم اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب إثبات المكان وإثبات المكانء يوجب إثبات 
الجسمية) . 

قال: «ونحن نقول: إن هذا كله غير لازم فالجهة"© غير المکان»“ 

قال محمد تقي الدين: : ثم شرح ابن رشد ذلك بكلام طويل» لا يفهمه عامة 
القراءء ثم قال: «فهذا كله يظهر للعلماء الراسخين في العلم». 
)١(‏ في مطبوع «مناهج الأدلة»: «وظواهر». 
(۲) في مطبوع «مناهج الأدلة»: «إثبات الجهة». 
(۳) غير موجود في مطبوع «مناهج الأدلة؛. (4) في مطبوع ا الأدلة»: سؤولاً». 
() في مطبوع «مناهج الأدلة»: «تنزل». () في مطبوع «متاهج الأدلة»: «فإن الجهة». 
(۷) انظر: «مناهج الأدلةه (ص 6608‏ ۸7)» وما سبق في هذا الباب منقول هن «اجتماع 

الجيوش الإسلامية» (ص 46‏ 75”) بتضرف» وذكرتٌ الفرق بين ما فيه وما نقله 

المصنف عنه في الهوامشء. فاقتضى التنويه والتنبيهء والله الموفق لا رب سواه. ١‏ 


قال: «فقد ظهر لك من هذاء أن إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل» وأنه 
الذي جاء به الشرعء وأثنى عليه فإن إبطال هذه القاعدة إبطال للشرائع»...2 ثم 
ساق تقرير ذلك إلى آخره» فهذا كلام فيلسوف الإسلام الذي هو أَخْبَّر بمقالات 
الفلاسفة والحكماءء وأكثر اطلاعاً عليها من ابن سيناء ونقلاً لمذاهب الحكماءء 
وكان لا يرضى بنقل ابن سينا ويخالفه نقلاً وبحثا . 

فصل 

قال محمد تقي الدين: قد أطلت في هذا الباب؛ لأنه أهم أبواب آيات 
الصفات» فإن كل من اعتقد علو الله تعالى واستواءه على عرشه وبينونته من خلقه 
لا يرد شيئاً من الصفات. ومن سوء الحظ أن نفي هذه الصفة الكريمة قد شاع في 
بلاد المسلمين منذ أزمنة متطاولة» فعامتهم يقولون: الله في كل مكان بذاته» 
وخاصتهم تقول: لا داخل العالم ولا خارجه» ولا في أي جهة من الجهات 
الست؛ لأن المعتزلة والخوارج والمتأخرين من الأشعرية نجحوا في تضليل الناس 
وإبعادهم عن الايمان بعلو الله تعالى وكونه فوق خلقه. فالحمد لله الذي هدانا 
لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


كي 
| 2< 


!ا الباب الأول 4< 


1 2 2 


2 تعالى: #وإن أحد ص اک 0 :5 ره حَقٌّ سمح كلم | 
ألو تُر أَيَلِعَهُ ذلك ا رم عفرت ىت @4 [التوبة؛ 1] 


قال (ك): «يقول تعالى لنبيه 5-8 الله وسلامه عليه: #وإن أحد 
لْمُتْرِكِينَ سْتَجَارَة4 [من]“ الذين أمرتك بقتالهم وأحللت لك استباحة نفوسهم 
وأموالهم: و#ااسْتَجَارَةَ4 أي: استأمنك» فأجبه إلى طلبه #حقٌّ يِسْمَمَ كلم لّوا 
O‏ 

ا مامد أ ي آمن ل حتى يرجغ | إلى بلاده ودازه 
ومأمنه ذلك بام قوم لا يقكمُورت* أي: إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء» ليعلموا 
دين الله وتنتشر دعوة فی e‏ 

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال: «إنسان يأتيك 

كما تقول نوما آنل صل فهو آمن حتى يأتيك فتسمع”" كلام الهء 
وبح باغ مأمنه حيث تا 


ل كان رسول الله کل يعطي الأمان من جاءه ما أو في رسالة» 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 

(۲) في مطبوع «تفسير أبن كثير»: «يسمع». (") في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فيسمع». 

(5) ذكره البخاري تعليقاً في «صحيحه» كتاب التوحيدء باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد 
بالدعاء والتضرع والرسالة والإبلاغ. 
ووصله ابن جرير في «التفسير» /١١(‏ 027417 وابن أبي حاتم في «التفسير» e‏ 
والفريابي كما في «تغليق التعليق» .)٠١ /٠(‏ 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ومن هذا». 


كما جاء يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش» منهم: عروة بن مسعود» 
5 : : 000 1 ا 
ومكرز بن حفص» وسهيل بن عمرو وغيرهى'' > واحدا بعد واحد» يترددون في 
القضية بينه وبين المشركين» فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله كك ما بهرهم› 
)1( 
وما لم يشاهدونه' عند ملك ولا قيصر»ء فرجعوا إلى قومهم وأخبروهم بذلك» 
وکان ذلك وأمثاله من | أسباب هداية أكثرهم'"' ولهذا أيضا لما قدم وول 
مسيلمة الكذاب على رسول الله ية قال : «أتشهد أن مسيلمة رسول الله»؟ قال : 
٠.‏ 5 بل االله ٠.‏ 5 .وه 03 . ( 
نعم» فقال رسول الله يكلِِ: «لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك» . 
وقد قيض الله له ضرب العنق فى إمارة ابن مسعود على الكوفة» وكان يقال 
فأرسل إليه ابن مسعودء فقال له: «إنك الآن لست في رسالة» وأمر به فضربت 
عنقه»(“ لا Ns‏ ولعنه. 


والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام» في أداء رسالة أو 
تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب» وطلب 
من الإمام أو نائبه أا أعطي أماناً ما دام متردّداً في وار الإسلام» وحتى يرجع 
إلى مأمنه ووطنه؛ لكن قال العلماء نو أن يسك من الإقامة في دار 
الإسلام سنة» ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهرء وفيما بين ذلك فيما زاد 
على أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان عن الإمام الشافعي وغيره من 


العلماء رحمهم اش 


. أه. 

قال القاسمي في «تفسيره»: 

«استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن كلام الله بحرف وصوت قديمين» وهم 
الحنابلة ومن وافقهم'" قالوا: لأن منطوق الآية يدل على أن كلام الله يسمعه 
الكافر والمؤمن والزنديق والصديق» والذي يسمعه جمهور الخلق ليس إلا هذه 
الحروف والأصوات» فدلً ذلك على أن كلام الله ليس إلا هذه الحروف 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيراء وفي الأصل: «يشاهده»! 

(۲) سبق تخريجه. (۳) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قال له». 
)٤(‏ سبق تخريجه. (۵) سبق تخريجه. 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير) (/9/ .)١617 101١‏ 

(۷) بعدها في مطبوع «تفسير القاسمي»: ١كالعضد».‏ 


5 والقول بأن كلام الله شيء مغاير لها باطل؛ لأن.رسول الله كَل ما 
كان يشير بقوله: كلم اّ4 إلا لهاء وقد اعترف الرازي بقوة هذاء لإلزام من 
خالف فيه» وقد مضى لنا في.قوله تعالى: رکم لله ومن تَحكليمًا» 
[النساء: 2008135 . 


ii ر‎ ol 


وقال في «تفسيره» عند قوله تعالی: ورسلا فد فَصصتهم جک ين َل 

ورس لم ضضم 4 دک يك وکل 21 موس تحكيليمًا 49 [النساء: ]١١٤‏ أي : : في 
السون الك وشک لے تمسق ع ع وم اده أي : لم نسئهم”" لك في 
القرآن» وقد أحصى بعض المدققين أنبياء اليهود والنصارى ورسلهم فوجد عددهم 
لا يتجاوز الخمسين» وروي في عدتهم أحاديث تكلم 8 أسانيدهاء منها حديث 
أبي ذر: «إن الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاًء والرسل ثلاثمائة وثلاثة 
عشرع29) صححه ابن حبان» وخالفه ابن الجوزي فذكره في «موضوعاته» واتهم 

به إبراهيم بن هشام» وقد تكلم فيه غير واحد ووم آم موس م تَكليما4 ؛ يعنى 
خاطبه مخاطبة من غير واسطة؛ لأن تأكيد (كلم) بالمصدز يدل على تحقين 
الكلام وأن موسى #4 سمع كلام الله بلا شك؛ لأن أفعال المجاز لاتؤ 
بالمصادرء فلا يقال: أراد الحائط”' إرادة» قال الفراء: «العرب تسمي ما 
يوصل إلى الإنسان كلاماًء بأي طريق وصلء لكن لا تحققه بالمصدرء وإذا حقق 
بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام»”" »: فدل قوله تعالى: ليا على أن 
نودي دام كلام أله حقيقة من غيل اة قال بعضهم: كما أن الله تعالى 
خص موسى 8 بالتكليم وشرفه به» ولم يكن ذلك قادحاً في نبوة غيره من 
الأنبياء» فكذلك إنزال التوراة عليه جملة واحدة لم يكن قادحاً أ في نبوة من أنزل 
عليه كتابه منجماً من الأنبياء؛» كذا في «اللباب»". 


' غير موجود في «تفسير القاسمي».‎ )١(  .)۱۳۸/۸( انظر: «تفسير القاسمي»‎ )١( 
كذا في مطبوع «تفسير القاسمي»» وفي الأصل: انسمعهم»!‎ )۳( 
سبق تتخريجه.‎ )٤( 

(0) وهذا رد على من يقول: إن الله خلق كلاماً في محل فسمع موسى ذلك الكلام. ! 0 
(1) لم أجده من كلام الفراءء وإنما وجدته بنحوه في «معاني القرآن» ي 530 3 
**2©؛ وانظر: «البحر المحيط» لأبى حيان (۳۹۸/۳). 

(۷) انظر: «اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل الحتبلي (/1757/19). 


تنبيه: يحسن في هذا المقام إيراد عقيدة السلف الكرام في مسألة الكلام 
فإنها من أعظم مسائل الدين» وقد تحيرت فيها آراء أهل الأهواء من المتقدمين 
والساعرين»: راقطريت فده الأفوالو وكرت بها الأغرادة-وأثايت فنا 
وجلبت محناً» وكم سجنت إماماًء وبكت أقواماًء وتشعبت فيها المذاهب» 
واختلفت فيها المشارب» ولم يثبت يثبت إلا قول أهل السنة والجماعة» المقتفون“ 
لأثر الرسول ي وصحابته الكرام؛ فنقول: قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية 
عليه رحمة الرحيم السلام في كتابه إلى جماعة العارف عدي بن مسافر ما نصه: 


ومن ذلك الاقتصاد في السنة واتباعها كما جاءت بلا زيادة ولا نقصان» 
مثل الكلام في القرآن وسائر الصفات» فإن مذهب سلف الأمة وأهل السنة: أن 
القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعودء هكذا قال غير واحد من 
السلف» روي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ‏ وكان من التابعين 
الأعيان -» قال: ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك» القرآن الذي أنزله الله على 
رسوله هو هذا القرآن الذي يقرؤه المسلمون» ويكتبونه في مصاحفهم› 
كلام الله لا كلام غيره» وإن تلاه العباد وبلّغوه بحركاتهم وأصواتهم» فإن الكلام 
لمن قاله مبتدئاء لا لمن قاله مبلغاً مؤدياًء قال الله تعالى: وَإِنْ أَحَد س الْمتركينَ 

تجار ا حى يسْمَعَ كلم ألو [التوبة: 1] وهو القرآن في المصاحف» كما 
قال ان بل هو فان يد © ف َو وڇ فوم فك [البروج: 235١‏ ۲۲]. 

وقال تعالى : يلوا صما مُطَهّردفِيَا كلب قَيَمةٌ 402 [البينة: ۲ ۳]ء وقال: 
لنم لفان کم © في كتب تكنون 4627 [الواقعة: ۷۷ - ۷۸]» والقرآن كلام الله 
بحروفه ونظمه ومعانيه» كل ذلك يدخل في القرآن وفي كلام الله» وإعراب 
الحروف هو من تمام الحروف» كما قال النبي ككلِةِ: «من قرأ القرآن فأعربه فله 
بكل حرف عشر حسنات»» وقال أبو بكر وعمر: «حفظ إعراب القرآن أحب 


)١(‏ في مطبوع «تفسير القاسمي»: «المقتفين؛. 

)۲( أخرجه الطبراني في «الأوسط» (V/V)‏ من حديث ابن مسعود» وفيه نهشل بن سعيد 
الورداني» متروك» ويروي عن الضحاك الموضوعات» وهذا من روايته عنة » وأخرجه ابن 
حبان في «المجروحين» (/ °( وابن ¿ الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء» 


ثم قال كأنه: «والتصديق بما ثبت عن النبي بيا أن الله يتكلم ف 
وينادي آدم ل بصوت”". إلى أمثال ذلك من الأحاديث» فهذه النجملة كان 
عليها سلف الأمة وأئمة السنة» وقال أئمة السنة: القرآن كلام الله تعالى غير 
مخلوق» حيث تلی» وحيث گتب» فلا يقال لثلاوة العبد بالقرآن: إنها مخلو ةة ؛ 
لان ذلك يدخل فيه القرآن المنزل» ولا يقال: غير مخلوقة؛ لأ ذلك يدخل فية 
أفعال العباد» ولم يقل قط أحد من أئمة السلف: إن أصوات العباذ بالقرآن قديمة» 
وبه أنكروا على من قال: «لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق» وأما من قال: إن المداد 
قديم ‏ فهذا من أجهل الناس وأبعدهم عن السنة. قال الله تعالى: #قُل لو كن 
ال داكا لکت کی لد ال بل أن نقد کیت ب ولد شا سلو مدذا © 4 
[الكهف: 05٠١54‏ فأخبر أن المداد يكتب به كلماته» وكذلك من قال: «ليس القرآن 
في المصحف› وإنما في المصحف مداد وورق وحكاية وعبارة». فهو مبتدع 
ضال» بل القرآن الذي أنزله الله على محمد ية هو ما بين الدفتين» والكلام في 
المصحف على الوجه الذي يعرفه الناس» له خاصة يمتاز بها E‏ 


)1١5/١( =‏ والبيهقي في «الشعب» )٤۲۸/۲(‏ من حديث ابن عمر وفيه تدليس بقية» ويمكن 
أن يكون تلقاه عن ا الطيب المروزي الذي صرح به عند ابن حبان وابن الأنباري» 
وساق له الذهبي في «الميزان» هذا الحديث من منكراته» ونقل عن ابن معين قوله فيه: 
«كذاب خبیث»» وحكم عليه شيخنا الألباني بالوضع في «الضعيفة» ((7757) وقال: «وقد 
روي الحديث من طرق أخرى عن ابن مسعود وغيره بألفاظ قريبة من هذا ويزيد بعضهم 
على بعض ولا يصح شيء منهاء وبعضها أشد ضعفا من بعض». وانظرها أيضاً (3*55- 
TAT ¥‏ - 5044). 

(1) أخرجه ابن الأنباري في «الإيضاح؟ كما في «كنز العمال» (۲/١۳۳)ء‏ وأبو عبيد القاسم بن 
سلام في «فضائل القرآن» (۲/ ۷۷ وابن شاهين كما في «لمحات الأنوار» )80١/١(‏ 


للغافقي . 
ويغني عنه ما أخرجه ابن أبي شيبة )40//1١(‏ پسنڍ صحيح عن جل من أصحاب 
النبي لا قال: «لأن أقرأ آية بإعراب أحبٌ إليّ من أن أقرأ كذا وكذا آية بغير إعراب». 


(۲) سبق تخريجه. 5 
(۳) أخرجه البخاري (۸٤۳۳)ء»‏ ومسلم (۲۲۲) من حديث أبي سعيد لسري 
)٤(‏ كذا في مطبوع «تفسير القاسمي»» وفي الأصل: «الحديث». 

)( كذا في مطبوع «تفسير القاسمي»» وفي الأصل : «مخلقة»! 


وكذلك من زاد على السنةء فقال: إن ألفاظ العباد وأصواتهم قديمة» فهو 
مبتدع ضال» كمن قال: إن الله لا يتكلم بحرف ولا صوت» فإنه أيضا مبتدع 
منكر للسنة» وكذلك من زاد وقال: إن المداد قديم ‏ فهو ضالء كمن قال: ليس 
في المصاحف كلام الله» وأما من زاد على ذلك من الجهال الذين يقولون: إن 
الورق والجلد والوتد وقطعة من الحائط كلام الله» فهو بمنزلة من يقول: ما 
تكلم الله بالقرآن ولا هو كلامه» هذا الغلو من جانب الإثبات يقابل التكذيب من 
جانب النفي» وكلاههما خارج عن السنة والجماعة. 
وكذلك إفراد الكلام في التنقلة والشكلة”'؟ بدغة» فيا وإثاتا ‏ وإلما دلت 
هذه البدعة من مائة سنة أو أكثر بقليل» فإن من قال: إن المداد الذي تنقط به 
الحروف وتشكل به قديم» فهو ضال جاهل. ومن قال: إن إعراب حروف القرآن 
ليس من القرآن فهو ضال مبتدع» بل ج أن يقال: هذا القرآن العربي هو 
كلام الله» وقد دخل في ذلك حروفه واعراني 7 2 كما دخلت معانيه» ويقال: وما 
بين اللوحين جميعه كلام الله فان كان الضف منقوطا مشكولاً أطلق على ما 
بين اللوحين جميعه إنه كلام الله وإن كان غير منقوط ولا مشكول» كالمصاحف 
القديمة التي كتبها الصحابة» كان أيضاً ما بين اللوحين هو كلام الله» فلا يجوز 
أن تلقى الفتنة بين المسلمين بأمر محدث ونزاع لفظي لا حقيقة له» ولا يجوز أن 
يحدث في الدين ما ا ي 
وسا رحمه الله تعالى عن رجلين تباحثا فقال أحدهما: القرآن حروف 
وصوت» وقال الآخر: ليس ذلك من القرآن. فما الصواب في ذلك؟ فأجاب: 
«الحمد لله رب العالمين» هذه المسألة يتنازع فيها كثير من الناس» 
ويخلطون الحق بالباطل» فالذي قال: إن القرآن حرف وصوتء إن" أراد بذلك 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير القاسمي». وفي الأصل: «من». 

(۲) كذا في مطبوع «تفسير القاسمي»؛ وفي الأصل: «والشكل». 

(۳) في مطبوع «تفسير القاسمي»: «بإعرابها». 

.)٤٠١٤ - 1١١ /( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 

() بعدها في مطبوع «تفسير القاسمي»: «وقال الآخر: ليس هو بحرف وصوتء وقال 
أحدهما: النقط التي في المصحف والشكل من القرآن». 

(1) كذا في مطبوع «تفسير القاسمي». وفي الأصل: «أي». 


أن 2517 الذي يقرؤه المسلمون"'" هو كلام الله الذي نزل به الروح الأمين 
على محمد خاتم النبيين والمرسلين» وأن جبرائيل سمعه من.اله» والنبي 4ل 
سمعه من جبرائيل» والمسلمون سمعوه من النبي كله كما قال تعالى: فل مَزَّلَُ 
2 رخ اشد ن َيل للق [النحل: ؟١٠]‏ وقال: وليم تيه الككبٌ 0 
ل ريك بلي [الأنعام: ]١١54‏ فقد أصاب في ذلك. 

فإن هذا مذهب سلف الأمة وأثمتهاء والدلائل على ذلك كثيرة من الكتاب 
والسنة والإجماع. ومن قال: إن القرآن العربي لم يتكلم الله به وإنما هو كلام 
جبرائيل أو غيره» عبر به عن المعنى القائم بذات الله كما.يقول ذلك ابن 
كلاب والأشعري ومن وافقهماء فهو قول باطل من وجوه كثيرة» فإن هؤلاء 
يقولون: إنه معنى واحد قائم بالذات» وإن معنى التوراة والإنجيل والقرآن 
واحد» وإنه لا يتعدد ولا يتبعض» وإنه إن عبر عنه بالعربية كان قراتاًء 
وبالعبرانية كان توراةء وبالسريانية كان إنجيلاً » فيجعلون معنى آية الكرسي » واية 
الدين» و#قل هو آله كد 2.409 و#تبّت يدا ای لهب 4. والتوراة والإنجيل 
وغيرهما معنى واحداًء وهذا قول فاسد بالعقل. والشرع» وهو. قول أحدثه ابن 
كلاب لم يسبقه إليه غيره من السلف» وإن أراد قائل بالحرف والصوتء أن 
الأصوات المسموعة من القرآن"» والمداد الذي في المصاحف 0 
8 وابتدع» وقال ما يخالف العقل والشرعء فإن النبي 4ل 

لقرآن بأصواتكم»”". 

فبيّن أن الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ» كما قال ل ما 
لون أحد من المفركين تجار عجره حى يَسْمَعَ كلم أو [التوبة: ]١‏ فالقرآن الذي 
يقرؤه المسلمون كلام الله لا كلام غيره» كما ذكر الله ذلك. . وفي «السنن» عن 
جابر بن عبد الله أن النبي إل كان يعرض نفسه على الناس في الموقف فقال: 
«ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ري“ . 

وقالوا لأبي بكر الصديق لما قرأ عليهم: ال 9 مُبتٍ الوم 20 [الروم : 
»١‏ ؟]: هذا كلامك أم كلام صاحبك؟ فقال: «ليس بكلامي صاحبي» 


)غ0( في مطبوع لاتفسير القاسمي» : «يقرأ للمسلمين» : 
(؟) في مطبوع «تفسير القاسمي»: «القراء». 0 
(۳) سبق تخريجه. (4) سيأتي تخريجه (صهلا). 1020 ۱ا 


الو 
ا 31 2 


ولكنه كلام الله تعالى)”"' . 


والناس إذا بِلَّغوا كلام النبي كله كقوله: «إنما الأعمال بالنيات”" يعلمون 
أن الحديث الذي يسمعونه حديث النبي و تكلم به بصوته وبحروفه ومعانيه؛ 
والمحدّث بلغه عنه بصوت نفسه لا بصوت النبى يِه فالقرآن أولى أن يكون 
كلام الل إذ بلّغته الرسل عنه» وقرأه الناس ا والله تكلم بالقرآن» 
بحروفه ومعانيه بصوت نفسه» ونادی موسى بصوت نفسه» كما ثبت بالكتاب 
والسنة وإجماع السلف» وصوت العبد ليس هو صوت الرب» ولا مثل صوته» 
فإن الله اليس كلو م لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 


وقد نص أئمة الإسلام أحمد ومَنْ قبله من ٠‏ الأئمة» على ما نطق به الكتاب 


والسنة: من أن الله ينادي بصوت» وأن القرآن كلامه» تكلم بحرف”" وصوت»› 
ليس منه شيء كلاماً لغيره لا جبرائيل ولا غيرهء وأن العباد يقولونه بأصوات 
أنفسهم وأفعالهم» فالصوت المسموع من العبد صوت القارئ. والكلام كلام 
البارئ» وكثير من“ الخائضين في هذه المسألة لا يميز بين صوت العبد وصوت 
الرب» بل يجعل هذا هو هذاء فينفيهما جميعاً ويثبتهما جميعاً. فإذا نفى الحرف 
والصوت» نفى أن يكون القرآن العربي كلام الله وأن يكون منادياً لعباده بصوته» 
وأن يكون القرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الله» كما نفى أن يكون صوت العبد 
صفة الله» ثم جعل كلام الله المتنوع شيئاً واحداًء لا فرق بين القديم والحادث 
وهذا مصيب في هذا الفرق دون ذلك" الثاني» الذي فيه نوع من الإلحاد 
والتعطيل؛ حيث جعل كلام الله المتنوع شيئاً واحداً لا حقيقة له عند التحقيق» 
وإذا أثبت جعل صوت الرب هو صوت العبد أو سكت عن التمييز بينهماء مع 
قوله: إن الحروف متعاقبة في الوجود مقترنة في الذات» قديمة أزلية الأعيان. 
فجعل عين صفة الرب تحل في العبد» ويتحد بصفته. فقال في نوع من الحلول 
)00( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (1١/54١)؛‏ والبيهقي في «الاعتقاد» (صل١٠‏ - 
>»؛» وذكره البخاري تعليقاً في «خلق أفعال العباد» (ص۹۲). 
(۲) أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم )۱۹٠۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب. 
(۳) في مطبوع «تفسير القاسمي»: «بحروف». 
(4:) سقطت من الأصل» وهي في مطبوع «تفسير القاسمي». 
)٥(‏ في مطبوع «تفسير القاسمي»: «ذاك). 


لاسا يفضى إلى نوع من التعطيل» وقد علم أن نفي الفرق والمباينة بين 
الخالة راف والمخلوق وصفاته خطأ وضلال لم يذهب | إليه أحد من سلف 
الأمة وأئمتهاء جرح سر مل التعيد بجا مرت الرب وصوت العبدء 
ومتفقون [على] أن الله تكلم بالقرآن الذي أنزله على نبيه محمد إا حروفه 
ومعائيه» وأنه ينادي عباده بصوته» ومتفقون على أن الأصوات المسموعة من 
القرآن أصوات العبادء وعلى أن مداد المصاحف ليس قديما» بل القرآن 
مكتوب في مصاحف المسلمين» مقروء بألسنتهم. محفوظ بقلوبهم» وهو 
كلام الله. | 

والصحابة كتبوا المصاحف لما كتبوها بغير شكل ولا نقط؛ لأنهم كانوا 
عربا لا يلحئون» ثم لما حدث اللحن نقط الناس المصاحفث وشكلوهاء فإن 
كتبت بلا شكل ولا نقط جازء E‏ ولم یکره في أظهر 
قولي العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وحكم التّقظط والشكل حكم 
الحروف فإن الشكل يبين إعراب القرآن» كما يبين النقط ار والمواد الذي 
يكتب به الحروف» ويكتب به الشكل والتّقط. مخلوق. 

وكلام الله العربي الذي أنزله وكتب في المصاحف بالشكل والنقطء وبغير 
شكل ونقط» ليس بمخلوق» وحكم الإعراب حكم الحروف» لكن الإعراب لا 
يستقل بنفسه» بل هو تابع للحروف المنقوطة» والشكل والنقط لا يستقل بنفسهء 
بل هو تابع للحروف المرسومة» فلهذا لا يحتاج لتجريدهما وإفرادهما بالكلام» 
بل القرآن الذي يقرؤه المسلمون هو كلام الله» معانيه وحروفه وإعرابه» والله تكلم 
بالقرآن العربي الذي أنزله على محمد للا والناس يقرؤونه بأفواههم”" وأصواتهم. 
والمكتوب في مصاحف المسلمين هو كلام الله» وهو القرآن العربي الذي أنزله 
على نبيه؛ سواء كتب بشكل ونقطء أو بغير شكل ونقطء والمداد الذي كتب به 
القرآن ليس بقديم بل هو مخلوق. 

والقرآن الذي كتب في المصحف بالمداد هو كلام الله 5 غير فلق 
والمصاحف يجب احترامها باتفاق المسلمين؛ لأن كلام الله مكتوب فيهاء 
)١(‏ في مطبوع «تفسير القاسمي»: «وعلى أنه ليس بشيء من أصوات العباد 4 مداد 

المصاحف قديماً» . 7 ْ 
(۲) في مطبوع «تفسير القاسمي»: «بأفعالهم». 


واحترام النقط والشكل» إذا كتب في المصاحف مشكلاً منقوطاًء كاحترام 
الحروف باتفاق علماء المسلمين» كما أن حرمة إعراب القرآن كحرمة حروفه 
المنقوطة باتفاق المسلمين» ولهذا قال أبو بكر وعمر: «حفظ إعراب القرآن أحب 
إلينا من حفظ بعض حروفه»"") 

والله تكلم بالقرآن بحروفه ومعانيه فجميعه كلام الله. فلا يقال: بعضه 
كلام الله وبعضه ليس بكلام الله» وهو سبحانه نادى موسى بصوت سمعه موسى» 
فإنه أخبر أنه نادى موسى في غير موضع من القرآن» كما قال تعالى: #مل أنلك 
یت مومق © إذ نادله ريم بآلواد مَس وى 409 [النازعات: ٠١‏ -11]» والنداء لا 
يكون إلا صوتاً باتفاق أهل اللغةء وقد قال تعالى: (& إنآ أَرَحيِئَآ إِليْكَ کا 
اوتا إلى وج اليش ين بعرو وأوحبت ل ِزهِيمَ شيل وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ 
مايا میتی ویب ویوش وکرو وسین وََائننَا داید روا © ودش هد 
َصَصتھم لیک ين کل ورشکا لم تقصصھم عیک وم اه موی تيتا @) 
[النساء: ۳٦ء .]١155‏ 

فقد فرق الله بين إيحائه إلى النبيين وبين تكليمه لموسى»ء فمن قال: إن 
موسى لم يسمع صوتاًء بل ألهم معناه ‏ لم يفرق بين موسى وغيره”"'اه 
المقصود نقله منه. 

قال الإمام عبد العزيز بن يحيى بن مسلم الكناني في كتاب «الحيدة» حين 
ناظر بشراً المريسئ ومن معه من المبتدعة القائلين بخلق القرآن: «وناديت بأعلى 
س مخاطباً لابني وكنت قد أقمته بحيالي عند الأسطوانة الأخرى» وقلت: يا 

تقول في القرآن؟ فقال: أي أبت! كلام الله منزل غير مخلوق» فلما سمع 
0 مقالتي وكلامي لابني وجوابه لي هربوا على وجوههم خارجين من المسجد 
إلا اليسير من الناس خوفاً على أنفسهم» وذلك أنهم سمعوا ما لم يكونوا 
يسمعونه من قبل» وظهر لهم ما كانوا يكتمونه» فلم يستتم من ابني الجواب حتى 
جاء أصحاب السلطان» فاحتملوني وابني» فأوقفونا ب بين يدي عمرو بن مسعدة» 
وكان جاء”" ليصلي الجمعة» فلما طن إلى کی وكان قد سمع كلامي 
(۱) سبق تخريجه. 


(۲) انظر: «تفسير القاسمى» (0/ ۰)٤۲ _ ٥‏ وامجموع الفتاوى» (۱۲/ ٥۸۲‏ -088). 
(۳) في مطبوع «الحيدة»: «قد جاءا. 


وا اليد 
وشات لا لابن وجواب ابني إياي» فلم يحتج أن يسألني عن كلامي.. 
فقال لي: أمجنون أنت؟ قلت: لاء قال: فموسوس أنت؟ قلت: لاء قال: 
فمعتوه أنت؟ قلت: لاء والحمد لله وإني لصحيح العقل جيد الفهم ثا 
المعرفة» قال: فمظلوم أنت؟ قلت: لاء فقال لأصحابه: مروا بهما سحباً إلى 
قال عبد العزيز: فحملنا على أيدي الرجال حتى أخرجنا من المسجد 
الجامع » ٠‏ ثم جعل الرجال يتعادون بنا سحباً شديداً وأيدينا في أيديهم يمنة ويسرت 
وسائر أصحابه قُدَّامنا وخلفناء حتى صرنا إلى منزل عمرو بن مسعدة من الجانب 
الغربي على تلك الحالة الغليظة» فأوقفنا على بابه» حتى دخل: فأمر بنا فأدخلنا 
عليه وهو جالس في صحن داره على كرسي من حدید» فلما ضرنا بين يديه أقيل 
علي فقال: من أين أنت؟ قلت: من أهل مكة» قال: ما حملك على ما صنعت 
بنفسك؟ قلت: طلبت القربة إلى الله ق ورجاء الزلفة لديةء قال: فهلا فعلت 
ذلك ا من غير نداء ولا إظهار المخالفة لأمير المؤمنين؟ رع أردت الشهرة 
والرياء والسوء ولتأخذ أموال الناس. ققلت: ما أردت إلا الوصول إلى أمير 
المؤمنين والمناظرة بين يديه لا غير ذلك؟ قال: أو تفعل ذلك؟ قلت: نعم» 
ولذلك قصدت وبلغت بنفسي ما ترى» وتغريري بنفسي» وسلوك البراري 9 
وولدي رجاء تأدية حق الله فيما استودعني من العلم والفهم و وما أخذه 
علي وعلى العلماء من البيان. ْ 
فقال: إن كنت إنما جعلتٌ هذا سبباً لغيره إذا وصلت إلى ا 
فقد حل دمك لمخالفتك أمير المؤمنين» فقلت له: إن تكلمتٌ في شيء غير هذا 
وجعلتٌ هذا ذريعة إلى غيره فدمي حلال لأمير المؤمنين. فوثب عمرو قائماً على 
رجليه» وقال: أخرجوه بين و دا a‏ بن اكات 
الغربي وأنا وابني بين يديه يعدى بنا على وجوهنا وأيدينا في أيدي الرنجال» حتى 
صاروا إلى دار أمير المؤمنين من الجانب الشرقي» فدخل ونحن في الدهليز قياماً 
غلى أرجلنا فأطال عند أمير المؤمنين» ثم خرج وقعد في حجرة له» وأمر بي 
حلت عا فال اليرت امن العوسين خرف ”ونا فلا تالت من 


)١(‏ في مطبوع «الحيدة»: «بين يدي إلى أمير المؤمنين». 


E سرا‎ 


سوا | 


الجمع بينك وبين مخالفيك للمناظرة بين يديهء وقد أمر ‏ أطال الله بقاءء» وأعلى 
أمره - بإجابتك إلى ما سألت» وجمع المناظرين على هذه المقالة إلى مجلسه 
أعلاه الله في يوم الاثنين الأدنى''2. ويحضر معهم ليناظروا بين يديه ويكون هو 
الحاكم بينكم. 

قال عبد العزيز: فأكثرتٌ حمد الله وشكره على ذلك» وأظهرت الدعاء 
والشكر لأمير المؤمنين» فقال" عمرو: أعطنا كفيلاً بنفسك حتى تحضر معهم 
يوم الاثنين» وليس بنا حاجة إلى حبسك. فقلت له: أدام الله عزك أنا رجل 
غريب ولست أعرف في هذا البلد أحداًء ولا يعرفني من أهلها أحدء فمن أين لي 
من يكفلني؟ خاصة مع إظهاري مقالتي» لو كان الخلق يعرفونني حق معرفتي 
لتبرؤوا مني» وهربوا من قربي وأنكروني» قال: فنوكل بك من يكون معك حتى 
يحضرك في ذلك اليوم وتنصرف فتصلح من شأنك» وتتفكر في أمرك» لعلك أن 
ترجع عن غيّك» وتتوب من فعلك» فيصفح أمير المؤمنين عنك. 

فقلت: ذلك إليك ‏ أعزك الله فافعل ما رأيتَ. فوگل من يكون معي في 
منزلي وانصرف» قال عبد العزيز: فلما صليت الغداة في يوم الاثنين في المسجد 
الذي على باب بيتي» إذا خليفة عمرو بن مسعدة قد جاءني» ومعه جمع كثير من 
الفرسان والرجالء فحملني مكرما على دابة حتى صار بي إلى دار أمير المؤمنين» 
فأوقفني هناك حتى جاء عمرو بن مسعدة» فجلس في حجرته التي كان يجلس 
فيهاء ثم أذن لي بالدخول» فدخلت» فلما صرت بين يديه أجلسني» ثم قال: 
أنت مقيم على ما كنت عليه أم رجعت عنه؟ قلتُ: بل مقيم على ما كنت عليه» 
وقد ازددثٌ ‏ بتوفيق الله - بصيرة ورشداً. فقال عمرو: يا أيها الرجل قد حملت 
نفسك على أمر عظيم» وبلغت الغاية في مكروههاء وتعرضت لما لا قوام لك به 
من مخالفة أمير المؤمنين» وادذَّعيتَ ما لا يثبت لك به حجة على مخالفيك» وليس 
إلا السيف بعد ظهور الحجة عليكء فانظر لنفسك» وبادر أمرك قبل أن تقع 
المناظرة» وتظهر عليك الحجة فلا ينفعك الندامة ولا يقبل لك معذرةء ولا يقال 
لك عثرة» فقد رحمتّك وأشفقت عليكَ مما هو بك نازل» وأنا أستقيل لك أمير 
المؤمنين وأسأله الصفح عن رجمك» وعظيم ما كان منك إن أظهرت الرجوع 


)١(‏ في مطبوع «الحيدة»: «الآتي». (؟) في مطبوع «الحيدة»: «فقال لي». 


عنه» والندم على ما كان منك وآخذ لك الأمان منه ‏ أيده الله والجائزة» وإن 
كان بك مظلمة؛ أزلتها عنك» وإن كان لك حاجة؛ قضيتها لك. فإنما جلسَتٌ 
رحمة لك مما هو نازل بك بعد ساعة إِنْ أقمتّ على ما أنت عليه» ورجوت أن 
يخلصك الله على يدي من عظيم ما أوقعت نفسك به. 

فقلت: ما ندمتث ‏ أعزك الله على ما كان منى» ولا رجعتٌ عنه» 
ولا خرجتٌ من بلدي» وغررت بنفسي إلا في طلب هذا البوم» وهذا 
المجلس؛ رجاء أن يبلّغني الله ما أؤمّله من إقامة الحقٌء وما توفيقي إلا باش 
عليه توکلت» وهو حسبي» ونعم الوكيل. قال عبد العزيز رحمه الله تعالى: 
فقام عمرو بن مسعدة على رجليه» وقال: قد حرصت على خلاصك جُهدي 
وأنتَ حريص على سفك دمك» وقتل نفسك» فقلت: معونة الله تبارك وتعالى 
أعظم وألطف من أن ينساني اللهء أو يكلني إلى نفسي» وعدل أمير المؤمنين 
أوسع من أن يقصر عني» وإنما أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . 

قال عبد العزيز رحمه الله تعالى: فقام عمرو بن مسعدة فدخل بي» 
فأخرجت إلى الدهليز الأول» ومعي جماعة موگلون بي» وكان قد أمر بني هاشم 
أن يركبوا ووجّه إلى القضاة والفقهاء الموافقين لهم على مذهبهم وسائر المتكلمين 
والمناظرين أن يحضرواء والقواد» والأولياءء فركب القوم بالسلاح؛ ليرهبوني 
بذلك» ويرهبوا الرعية» وأمر ا أن لا ينصرفوا حتى نفرغ من 
المجلس» ٠‏ فلما اجتمع الناس وتتاموا “» ولم يتخلف منهم أحد ممن يعرفونه 
0 والجدل» ن لي بالدخول» فلم أزل أنقل من دهليز إلى دهليز» حتى 
صرت إلى الحاجب صاحب الستر الذي على باب الصحن» فلما رآني أمر بي 
فأدخلت إلى خجرته. ودخل معي . ك 

فقال: إن كنت تحتاج إلى تجديد الوضوءء قلت: مالي إلى ذلك حاجة 
قال: اركع رکعتین» فركعت أربع ركعات» ودعوتٌ الله يك ثم قال لي : 
استخر الله وقُم فادخل» وخرج معي إلى باب الصحن وشال السترء وأخذ الرجال 
بيدي وعضدي وجعل أقوام أيديهم في ظهري وعلى رقبتي وجعلوا يتعادون بي» 


)١(‏ في مطبوع «الحيدة»: «وتأهبوا». 


ونظر إليّ المأمونء وأنا أسمع وا خلوا غ الم ا الحجّاب 
والقواد بمثل ذلك› فلا عني» وقد كاد يتغيّر عقلي من شدة الجزع وعظيم ما 
رأيت في ذلك الصحن من السلاح» وهم ملء الصحن» وكنت قليل الخبرة بدار 
أمير المؤمنين» ما رأيتها قبل ذلك ولا دخلتهاء فلما صرتٌ على باب الإيوان» 
وقفت فسمعت المأمون يقول: أدْخلوه.ء قرّبوه» فلما دخلتٌ من باب الإيوان 
وقعت عيني عليه» وقبل ذلك لم أنتبه لما كان على باب الإيوان من الحجاب 
والقواد» فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» فقال: 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» ثم قال اون مني » فدنوتٌ منه» ثم جعل 
يقول: أذْنُ مني» فدنوث منه» ثم جعل يقول: أَدنٌ وأدنو» ويكرر ذلك» وأنا أدنو 
خطوة خطوة» حتى صرت إلى الموضع الذي يجلس فيه المتناظرون ويسمع 
كلامهم» والحاجب معي يقدّمني» فلما انتهيتٌ إلى الموضعء قال لي المأمون: 
اجلس فجلست. 

قال عبد العزيز: وسمعت رجلاً من جلسائه يقول: وقد دخلت الإيوان: يا 
أمير المؤمنين يكفيك من كلام هذا قبح وجهه» فوالله ما رأيتٌ خلقاً لله أقبح وجها 
منه» فسمعتٌ قوله هذا وفهمتّه» وما رأيت شخصاً على ما كنت فيه من الجزع 
والرعدة. 

قال عبد العزيز: وتبيّن لأمير المؤمنين ما أنا فيه من الجزع» وما قد نزل بي 

من الخوف» فجعل ينظر إليّ وأنا ارتعد خوفاًء وانتفض» وأحبّ أن يؤنسني» 

ويسكن روعتي» فجعل يكثر كلام جلسائه» ويكلم عمرو بن مسعدة» يتكلم 
بأشياء كثيرة مما لا يحتاج إليهاء يريد بذلك كله إيناسي» وجعل يطيل النظر إلى 
الإيوان» ويدير نظره فيه» فوقعت عيناه على موضع من نقش الجص قد انتفخ»› 
فقال: يا عمرو ما ترى هذا انتفخ من هذا النقش في هذا الجص» وسيقع» فبادِرٌ 
في قلعه وعمله» فقال عمرو: قطع الله يد صانعه» فإنه قد استحق العقوبة على 
عمله هذا. 

قال عبد العزيز: ثم أقبل عليّ المأمون» فقال: ما الاسم؟ فقلت: 
عبد العزيز قال: ابن من؟ قلت: ابن يحيى بن مسلمء قال: ابن من؟ قلت: ١‏ 
ميمون الكناني» قال: أو أنت من كنانة؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين» فتركني 


ا 


هنيهة لا يكلمني" [ثم أقبل علي" فقال: من أين الرجل؟:قلت: من 
الحجاز. قال: ومن أي الحجاز؟ قلت: من مكةء قال: ومن تعرف من أهل 
مكة؟ قلت: يا أمير المؤمنين قَلّ مَنْ بها من أهلها إلا وأنا أعرفٍ إلا رجلا ضوى 
إليهاء أو من جاور بهاء فإني لا أعرفه» قال: تعرف فلاناً وفلاناً. حتى عدد 
جماعة من بني هاشم كلهم أعرفهم حمق المعرفة» فجعلتٌ أقول: نعم. وسألني 
عن أولادهم وأنسابهم. فأخبرته من غير حاجة إلى شيء 5 5 ولا تقدم من 
مسألتي» وإنما يريد إيناسي وبسطي للكلام وتسكين روعي" “ وجزعي» فذهب 
عني ما كنت فيهء وما لحقني من الجزعء وجاءت المعونة من الله ڳل قوّى كن 
بها ظهري» واشتد بها قلبي» واجتمع بها فهمي. 

قال عبد العزيز رحمه الله تعالى: فأقبل علي المأمون» وقال: يا 500 
إنه قد اتصل بي ما كان منك وقيامك في المسجد الجامع» وقولك: إن القرآن 
كلام الله .. .إلخ بحضرة الخلق وعلى رؤوس الخلائق» وما کک 
بذلك من الجمع بينك وبين مخالفيك على القول؛ لتناظرهم في حضرتي» وفي 
مجلسي» والاستماع منك ومنهم» وقد جمعتٌ المخالفين لك؛ لتناظرهم بين يدي 
وأكون الحاكم بينكم» فإن تبيّن لك الحجة عليهم» والحقّ معك اتبعناك وإن 
تكن الحجة لهم عليك» والحق معهم عافيناك“ وإن اسكَقَلْت أَقَلْئَاكء ثم أقبل 
المأمون على بشر المريسي» وقال: يا بشر! | قان عبد العزيز فناظره وأنصفه» 
قال: فوثب بشر المريسي من موضعه الذي كان فيه كالأسد يشب إلى فريسة فرحا 
فانحط علىٌء فوضع ركبته وفخذه الأيسر على فخذي الأيمن فكاد أن يحطمه» 
وعمد إليّ بقوته كلها. فقلت: مهلاً فإن أمير المؤمنين لم يأمرك بقتلي ولا 
بظلمي» وإنما أمرك بمناظرتي وإنصافي» فصاح به المأمون» وقال: تنح عنه» 
وكرر ذلك عليه حتى باعده مني» قال: ثم أقبل عليّ المأمون» وقال: يا عبد 
الغزيز ناظره على ما تريد» واحتجٌ عليه» ويحتجٌ عليك» وتسأله ويسألك» 
وتناصفا في كلامكماء وتحفظا ألفاظكماء فإني مستمع عليكما فنحفظ ألفاظكما. 


)١(‏ من مطبوع «الحيدة»» وسقط من الأصل. 

(۲) في مطبوع (الحيدة»: «وتسكين روعتي». 

(۳) في مطبوع «الحيدة»: «فقوّى». 

(4) قال المؤلف لعل الصواب عاقبناك (منه) وكذا هو فيي المطبوع. 


المؤمنين أسألك بالله مَنْ أجمل من بِلَعَك من البشر» وأحسنهم وجهاً من جميع 
ولد آدم؟ قال: يوسف؛ بعد أن أطرق ملياًء قلت: صدقت يا أمير المؤمنين» 
فوالله ما أعطى يوسف على حسن وجهه جرادتين''2» ولقد سجن وضيّق عليه من 
أجل حسن وجهه ظلماً بغير حق» بعد أن وقف على براءته”" وإقرار امرأة العزيز 
أنها هي راودته عن نفسه؛ فاستعصم» فحبس بعد ذلك كله لحسن وجهه» قال الله 
تعالى: 9م بَدَا هم من بعد ما رَأَوأْ الآبلت ليسْجْمْئَةُ حى بن 402 [يوسف: ها 
فدل بقوله على أنه حبس بغير ذنب» لكن العلة حسن وجهه» وليغيبوه عنها وعن 
غيرهاء رجاء تغيّر حلية وجهه؛ وليذهب بحسنه» فطال في السجن مكثه حتى عبر 
الرؤيا ووقف الملك على علمه ومعرفته وحسن عبارته» فاشتاق إليه» ورغب في 


صحبته فقال: اون بيه أَنَْمِِضَهُ لنَقى4 [يوسف: 04]. وكان هذا القول من 


المَلِكِ بعد تعبير يوسف الرؤيا ووقوف الملك على حسن عبارته» وكما 
أخبر الله كك في كتابه قبل أن يسمع کلامه» فلما دخل عليه وسمع كلامه صيّره 
على خزائن الأرض وفرّضه إليه الأمور كلّهاء واعتزل منها وصار كأنه من تحت 
يدهء فكان ما بلغه يوسف كله من كلامه وعلمه لا بجماله وحسن وجهه قال الله ټك 
وا کم قال إِنْكَ آم لتا مکی أب © قال الى ع حَرآين لاضن إن فب 
عي 4 [يوسف: ٤٠ء‏ 150]» ولم يقل: إني حسن جميل» فوالله ما أبالي يا 
أمير المؤمنين لو كان وجهي أقبح مما هو عليه» فقد أعطاني الله وله الحمد من 
فهم كتابه والعلم بتنزيله» فقال المأمون: وأي شيء أردت بهذا القول» وما الذي 
دعاك إليه؟ . 

فقلت: إني سمعتٌ بعض مَنْ ههنا يقول: يا أمير المؤمنين يكفيك من كلام 
هذا قبح وجهه» فأي عيب يلحقني في صنعة ربي كك؟ فتبسم المأمون حتى وضع 
يده على فمه» فقلت: يا أمير المؤمنين قد رأيتك تنظر هذا النقش فى الحائط 
كر اناغ الجن وة مرا يميه الفا رابت الي قال 
المأمون: العيب لا على الشيء المصنوع» إنما العيب على صانعه» فقلت: 


)١(‏ في مطبوع «الحيدة»: «ابعرتين». 
(؟) بعدها في مطبوع «الحيدة»: «بالشاهد الذي أنطقه الله ك بتصديقه وبيان قوله». 


صدقت يا 5 المؤمنين» وقلت الحَقَّء فهذا يعيب ربي لِم خلقني قبيحاً  »‏ فازداد 
تبسماً حتى ظهر ذلك فقال: يا عبد العزيز ناظر صاحبك» فقد طال المجلس 
بغير مناظرة» قلت: يا أمير المؤمنين كلّ.مناظرين على غير أصل يكون بينهما ما 
يرجعان إليه إذا اختلفا في شيء من الفروع فهما كالسائر على غير طريق» وهو لا 
يعرف المحجة فيتبعهاء ولا يعرف الموضع الذي يريد فيقصده». وهو لا يدري' من 
أين جاء فيرجع فيطلب الطريق» وهو على ضلال ولكنا نؤصل“ بيننا. أصلاًء فإذا 
اختلفنا في شيء من الفروع رددناه إلى الأصل»ء فإن وجدناه فيه» وإلا رمينا به 
ولم نلتفت إليه . ْ 

قال المأمون: نِعْمَّ ما قلتَّء فاذكر الأصلّ الذي تريد أن يكؤن بينكماء 
قلت: يا أمير المؤمنين الأصل بيني وبينه ما أمرنا الله وَبْك 00 لناء وأعلمناه 
وأدبّنا به في التنازع والاختلاف ولم يكلنا | إلى غيره» ولا إلى أنفسنا واحتيازنا؛ 
فنعجزء قال المأمون: وهل ذلك مؤجود عن الله كك؟ قلث: نعم! يا م 
المؤمئين» قال: فاذكر ذلك. ْ 

قلت: قال الله كك: يام لذن اموا ايعو أله وأطِيعُوا - ل لتر و 
کن 5 سرعم في شَىْ و إِلَ اله والرسولي إن 04 ومون بال واوو الْآجْرٍ لك حر 

ولَحْسَنٌ تأوِيلا 469 [النساء: ۹]ء فهذا تعليم من الله 00 واختیاره لعباده 

أصله المتنازعون بينهم› وقد تنازعت أنا و مير المؤمنين وبيننا 
كتاب الله وسنة نبيه محمد كك كما أمر الله ك فإذا اختلفتا في شيء م 
الفروع» رددناه إلى كتاب الله كك فإن وجدناه فيه» وإلا إلى سنة نبيه لإ فإن 
وجدناه فيهاء وإلا ضربناه في الحائط ولم نلتفت إليه» قال المأمون: فافعلا 
وأصّلا بينكما هذاء واتفقا عليه وأنا الشاهد عليكماء والحافظ لما يجري بينكما. 

قال عبد العزيز: قلت: يا أمير المؤمنين إنه من أَلحَدَ في كتاب الله زائداً أو 
جاحداً لم يناظر بالتأويل ولا بالتفسين» قال المأمون: بأي غليء تناظر؟“قلت 

بنص القرآن بالتلاوة» قال الله كك لنبيه ية حين ادعت اليهود تحريم أشياء لم 
تحرم عليهم: هفنا بالتورنة اتلوها إن كم سرت آل عمران: ۹۳]» 
)١(‏ كذا فى ملهو «الحيدة» بنون في أوله وهو الصواب» والسياق الآتي يؤكده» ٠‏ دفي 

المطبوع : «تؤصل») بثاء مثناة فوقية! 1 
(؟) من مطبوع «الحيدة»». وسقط من الأصل . 


سیوا لوا 


و ر رور e Aor‏ 


وقال الله كك لنبيه يلِ: 8 كَدَلِكَ أرسلتك ف أَمَةَ مد حَلَتْ من كلها أ تتلا علي 
الد 5 اوتا ك وهم يقرو لم4 [الرعد: ۳۰]» وقال لك : و تالا اتل 
ما ڪرم لد نكم ألا را بو ع4 [الأنعام: ١]ء‏ وقال: ES‏ 
الان مَنِ أَهْتَدَئ نما دى لقيو وَمَن صل فل إنَّمَآ أنأ من الْمَذِينَ 9@) [النمل: 
۲١‏ فإنما أمر الله نبيه بالتلاوة» ولم يأمره بالتأويل وإنما يكون التأويل لمن آمن 
بالتتزيلء فأما من الخد بالتنزيل فيكف يناظر بالتأويل؟ فقال المأمون: ويخالنك 
بالتنزيل؟ قلت: نعم. ليخالفني أو ليدعن قوله ومذهبه وليوافقني» قال: فناظره 
بالتلاوة ونص التنزيل» قلت: نعم. 

قال عبد العزيز: فأقبلت على بشرء فقلتٌ: ا ا 


مخلوق؟ فانظر اد اعد قي براه فارمني به» ولا تحتج إلى معاودتي 
ل قال بشر : تقول يا عبد العزيز القرآن شيء e‏ فن قلت : شيء 


فقد أقررت 8 مخلوق» إذ كانت الأشياء كلها مخلوقة بنص التنزيل» وإن قلت : 
إنه ليس بشيء. فقد كفرت» لأنك تزعم أن حُجةَ الله على خلقه ليس بشيء. 

قال عبد العزيو :قلت لر ما رابت :غج من هذا اتال و تب 
جف ا ١‏ ت ت السراي على ر و ا ا ر 
عن نفسي » وإِنْ ر أن ين وتتكلمء لتدهشني وتنسيني حجتي ؛ فلن أزداد 
بتوفيق الله إياي إلا بصيرة وفهماً» وما أحسبك يا بشر إلا وقد تعلمت شيئاً أو 
سمعت هذه المقالة والتي قبلها أو قرأتها في كتاب» فأنت تكره أن تقطعها حتى 
تأتي على آخرهاء فأقبل عليه المأمون» وقال: صدق عبد العزيز اسمع منه جواب 
ما سألته. ثم رد عليه بعد ذلك ما شئت» ثم قال لي: تكلّم فأجبه يا عبد العزيز 
لاا 

فقلت لبشر: سألت عن القرآن: هو شيء أم غير شيء؟ فإن كنت تريد أنه 
شيء إثباتاً للوجود ونفياً للعدم؛ فنعم» هو شيء؛ وإن كنت تريد أن الشيء اسم 
له وأنه كالأشياء فلاء فقال بشر: ما أدري ما تقول ولا أفهمه ولا أعقله ولا 
اسمعه» ولا بد من جواب يعقل ويفهم أنه شيء أم غير شيء. 
)١(‏ من مطبوع «الحيدة»» وسقط من الأصل. 


(؟) في مطبوع «الحيدة»: «بغيره. 
(۳) في مطبوع «الحيدة»: «وإن كنت إنما تريد أن تخطئني». 


ا ا O‏ 


قال: فقلت لبشر: صدقتَ إنك لا تفهم ولا تعقل ولا تسمع ما أقول» ولقد 
وصفتٌ نفسك بأقبح الصفات» واخترّت لها أذم الاختيارات» .ولقد :ذم الله ويك 
قوماً في كتابه وعلى لسان نبيه يله قالوا مثل مقالتك» ا 
نفسكء. قال الله وين: 4# 9 8 َر لواب عند د أ لهم آم درت لا يعقاو 
© وَل عم أنه نين عا امهم ولو مهم لوا دحم رشت ©4 [الأنفال: 
7 ۳] وقسال: لات ت شي a‏ او عَبَدِى 2 ومن كانت فى نال موف 
29 د ٠‏ وقال: «أوكيك الذي أشْترًا اكه َك الت فما رصت 2 
وما اوا مهد بت 49 إلى قوله تعالى: 0 لا لا رْحِعُونَ »* [السقرة:١١1‏ - ۸١]ء‏ 
8 هذا في ) القرآن كثير » 0 مدح الله قوماً في كتابه بحسن الاستماع و 
عليهم فقال: الي يعون الْقَوْلَ يعون َحْسَئَهه» الآية [الزمر: 1۸]» وقال: 
ایتا سیوا مآ أل إل اسول ركة إصتهد فش يرت الدع يتا روا ن لكي 
[المائدة: 88] الآيةء وقال: #وكالوا سَهِمْنَا لعن فاكك 2 کک لْمَصِيرٌ 4 
[البقرة: ]۲۸١‏ فما اخترتٌ لنفسك ما اختاره الرسول»ء ولا ما اختاره المؤمنون» 
ولا ما اختاره أهل الكتاب» قال المأمون: دع عنك هذا يا عبد العزيز» وارجع 
إلى ما كنت فيه» وبين ما قلته واشرحه من ذكر (الشيء) 


فقلت: يا أمير المؤمنين! إن الله أجرى كلامه على ما أجزاه على نفسه»ء إذ 
كان كلامه من ذاته ومن صفاته فلم يتسم بالشيءَ» ولم يجعل الشيء اسماً من 
أسمائه» ولكنه دل على نفسه أنه شيء» وأنه أكبر الأشياء إثباثاً للوجود. ونفياً 
للعدم. وتكذيباً للزنادقة» ومن ممن جحد معرفته وأنكر ربوبيته من سائر 
الأممء فقال لنبيه يككةِ: قل ى د كن )كي ب مل لله شيد بيني وین 4 [الأنعام : 
9 فدلٌ على نفسه أنه شيء لا كالأشياءء وأنزل في ذلك كديرا خاضاً مفرداً؛ 
لعلمه السابق أن جهماً وبشراً ومن قال بقولهما سيلحدون في أسمائه وصفاته» 
ويشبّهون على خلقه» ويدخلونه وكلامه في الأشياء المخلوقة > فقال کك: الس 
كَل 2 وهو هو اسيع لار [الشورى: ]1١‏ فأخرج نفسه وكلامه وصفاته 
من الأشياء المخلوقة بهذا الخبر؛ تكذيباً لمن لحد في كتابه. وافترى عليه وشبّهه 
مسخلقة وقال: یر اللو لی ادخ ا ونا لذبن نورت مد 
سروك مَا اا يَمْمَلُونَ (40©2 [الأعراف: ]18١‏ ثم عدّد أسماءه في كتابه؛ و 
0 ولم يجعل الشيء اسماً من أسمائه» قال النبي كل: «إن ا 


وتسعين اسماً. من أحصاها دخل الجنة('2. ثم عددها فلم نجده جعل الشيء 
اسماًء فقلت كما قال الله وتأدّبتٌ كما أدبّني الله. متّبعا غير مبتدع. ثم ذكر جل 
ذكره كلامه كما ذكر نفسه ودلّه عليه مثل ما دل على نفسه» ليعلم الخلق أنه من 
ا ا من ناته قفال :كد + و ی ر ا ل أله 
ل بتر من میم فل من اَل الكتب الى جا پو موی ورا وهی لاس يلوتم رایس 


صو 
وحور لد 3e‏ 2 


دوا وتَحفونَ كثيرا 4 [الأنعام: ]4١‏ ذم الله من نفى أن يكون كلامه الذي أنزله 
على رسوله شيئاء وذلك أن رجلاً من المسلمين ناظر رجلاً من اليهود بالمدينة› 
فجعل المسلم يحتحٌ على اليهودي من التوراة بما علم من صفة النبي به وذكر 
نبوته من التوراة» فضحك اليهودي وباهت فقال: لامآ أنزل اه عل بتر من سىء 
فأنزل الله“ ق تكذيبه وذم قوله» وأعظم فريته حين جحد أن يكون كلام الله 
شيئاً لن الا یا كما دل على نفسه أنه شىء وليس كالأشياء» وقال فى 

ع كم م Ny‏ كام م ار د f‏ حدس كه E‏ يس كي سكم 2A‏ اك عطي 
موضع آخر: 9وَمَن أَظَلمُ ممن أفترئ على او کہا أو قال اوی ل ولم وح له ىم » 
[الأنعام: 4]» فدل بهذا الخبر أيضاً على أن الوحي شيء بالمعنى» وذم من جحد 
أن يكون كلامه شيئاء فلما أظهر اسم كلامه لم يظهره باسم الشيء» فيلحد 
الملحدون فى ذلك ويدخلونه فى جملة الأشياءء ولكنه أظهره باسم الكتاب والنور 


3 
کرم و 


والهدی» فقال لنبيه :فل من أل الكتب ای جا بد موس ورا وى لاس 
فأظهره بأنه الكتاب والنور والهدى ولم يقل: (قل من أنزل الشيء الذي جاء به 
موسى) ويجعل اسما لكلامهء فكانت أسماء ظاهرة يعرف بها » كما سمى نفسه 
بأسماء ظاهرة يعرف بها فسمى كلامه: نوراً وهدّى وشفاءً ورحمةٌ وحقا وقرآناً 
وفرقاناً» لعلمه السابق في جهم وبشر ومن يقول بقولهما أنهم سيلحدون في 
كلامه» ويدخلونه في الأشياء المخلوقة. 


فقال بشر: يا أمير المؤمنين قد أقرَّ عبد العزيز أن القرآن شىء» وادعى أنه 
ليس كالأشياء» وقلتٌ أنا: إنه كالأشياء» فليأت بنص التنزيل كما أخذ على نفسه 


(۱) سبق تخريجه. 

زفق أخرج سبب النزول بنحوه عن ابن عباس: ابن جرير )۷/ )ل وابن بي حاتم 0/ 
۱ رقم 7041) بسنل حسن» ونسبه في «الدر» )۳١۳/۳(‏ لابن المنذر وأبي الشيخ 
وابن مردویه . 

(۳) في مطبوع «الحيدة»: «وكذلك سمى كلامه بأسماء ظاهرة يعرف بها». 


و سیوا لو 


لات وإِلّا فقد بطل ما ادعاه؛ رضخ نولي أنه سخلوف | إذ كنا جميعاً 
قد اجتمعنا على أنه شيء وقال الله ڪك: اله حَنِقُ كل شر [الزمر: ]٦۲‏ بنص 
التنزيل . E‏ 
فقال المأمون: هذا يلزمك يا عبد العزيز لما أخذت علبى نفسنك» وجعل 
محمد بن اجه وغيرة يضجون» ويقولون: ظهر أمر الله وهم کک جاه 
الح هق النطِلٌ إِنَّ الل كان رَهوا». وطمعوا في قتلي» زجنا شر عل 
ركبتيه» وجعل يقول: أقرّ والله يا أمير المؤمنين بخلق القرآن» وسكت فلم 
أتكلم» حتى قال لي أمير المؤمنين: ما لك لا تتكلم يا عبد العزيز؟ . 

فقلت: يا أمير المؤمنين قد تكلم بشرء وطالبني بنص التنزيل على ما قلت» 
وهو المناظر لي فضجيج هؤلاء إيش هو؟ وأنا لم أنقطع ولم أعجز عن الجواب 
وإقامة الحجة بنص التنزيل على بشر كما طالبني» ولست أتكلم وفي المجلسن 
أحد يتكلم غير بشر إلا أن ينقطع بشر غن الحجة فيعتزل ويتكلم غيره» فضاخ 
المأمون لمحمد بن الجهم وغيره: أمسكوا"» وأقبل على وقال: تكلم يا 
عد العرير Sa‏ ارماك عبر بشرء قال: قلت: قال الله تعالى: 
تما مولا إتّىء ل أردته أن نفل له كى فيك 46 [النحل: ]4٠‏ وقال: #إِنّمَآ 
ا إا اراد سیا أن قو لم کن يكوت 46 [يس: 3*] وقال سبحانه: إ6 

سی أمرا نما يفول لم كن ية [مريم : ه*]ء فدل كق بهذه الأخبار» وأشباه الها 
في القرآن كثيرة» على أن كلامه ليس كالأشياء وآنه يكوّن الأشتياء" ثم 
أنزل الله كك خبراً مفرداً ذكر فيه خلق الأشياء كلها فلم يدع منها شيئاً إلا ذكره 
وأدخله في خلقه وأخرج كلامه وأمره من جملة الخلق وفصَلَهُ متهاء ليدل على أن 
كلامه غير الأشياء المخلوقة کک فقال : ورک رکم له الى ملق 
َلسَّموتِ وَالْأَيْضٌَ فى سِنَدِ یار ثم ستو عل لمش بى الل البارَ بطل يا 
ا ا ا ألا لد َل الات يا ارك أله ر الْعَلِيَ 
© [الأعراف: 104]ء 00 آلا له اَل وال لد جميع ما خلق» فلم 
يدع منه شيئاًء ثم قال: «إواً لا ؛ يعني : والأمر الذي كان به الخلق لق 


)١(‏ من مطبوع «الحيدة»ء وسقط من الأصل. 
(۲) في مطبوع «الحيدة»: «فأمسكوا». 
(۳) في مطبوع «الحيدة»: «وأنه إنما تكون الأشياء بقوله وأمره». 


ففق“ بين خلقه وأمره فجعل الخلق خلقاً» والأمر أمراًء وجعل هذا غير هذاء 
وقال: وما أَمَرْآ إلا وَحِدَةٌ كنج بضر 469 [القمر: ]٠١‏ وقال: يله لسر 
کر .م ےو 


من قبَلٌ وَمِنْ بَعَد4 [الروم: ٤]؛‏ يعني: من قبل الخلق ومن بعد الخلق» ثم جمع 
الأشياء المخلوقة في آيات كثيرة في كتابهء فأخبر عن خلقها وأنه خلقها بقوله 
وکلامه» وأن كلامه وقوله غيرها وخارج عنهاء فقال: ظوَهٌُ ألْرى عَلقََ 
َلَمواتٍ والارضى بال ويم و ڪن كود فول لحن وله الخللك4 [الانعام: 
۷۳ وقال: وما عقا الوت والذرض وما يتنآ إلا بالق وَإِرك السَامة ية 
صمح الصّفْحَ ليل @) [الحجر: »]۸١‏ وقال: #حم 9) تيل الكتب مى أله 
مز كير © ا عقا لکوت ولاش ا تھا إلا بالق وجل شى 
[الأحقاف: ١-۳]ء‏ وقال: وما لقا أَلسَمو وَالْأرصٌَ وما يما لعبيت 62 ما 
فعا إل بلح [الدخان: ۰۲۸ ۳۹ء وقال: اوم گرا ف أَنمِْيمٌ ما حل لَه 
الوت والأرض وما يننبمآ إلا بآلْحَنّ» [الروم: ۸]. 

قال المامون: ايك هذا أو به با عد العرين. [ققلت: يا ام 
المؤمنين» قد أخبرنا الله كق عن خلق السماوات والأرض]" وما بينهما فلم يدع 
شيئاً من الخلق إلا ذكره» فأخبر عن خلقه أنه ما خلقه إلا بالحق» وأن الحق قوله 
وكلامه الذي به خُلِق الخلق كلهء وأنه غير الخلقء وأنه خارج عن الخلق وغير 
داخل في الخلق» وهذا نص التنزيل على أن كلام الله غير الأشياء المخلوقة 
ول هو كالا شتا ونه مكرق الاشياء "قال شر يا نير التوسين قد ادع 
أن الأشياء لا تكون إلا بقوله» ثم جاء بأشياء متباينات متفرقات» وزعم أن الله 
يخلق بها الأشياء. فأكذب نفسه ونقض قوله» ورجع عما ادعاه من حيث لا 
يدري» وأمير المؤمنين شاهد عليه وهو الحاكم بينناء فأقبل المأمون عليّء فقال: 
يا عبد العزيز! قد قال بشر كلاماً قد قلكه» ويحتاج أن تصحح قولك ولا ينقض 
بعضه بعضاً» وجعل بشر يصيح: لو تركتّه يتكلم؛ لجاء بألف شيء مما خلق الله 
به الأشياء . 

فقلت: يا أمير المؤمنين قد ذهبت بالحجج» ورضي بشر وأصحابه 


)١(‏ كذا في مطبوع «الحيدة»» وفي الأصل: «فرقا»! 
(؟) سقط من الأصل» وأثبته من مطبوع «الحيدة» والسياق يدل عليه. 
(۳) في مطبوع «الحيدة»: «وإنما به تكون الأشياء». 


ذاه 


ا e‏ بالباطل» وقطع المجلس وطلب الخلاص. ولا ا من الله 
حتى يظهر دينه» ويقمع الباطل بالحق فيزهقهء فصاح المأمون ببشر: أقبل على 
صاحبك» واسمع منه» ودع هذا الضجيج› وكان المأمون قد قعدٍ مِنا مقعد 
الحاكم من الخصومء ثم أقبل المأمون وقال: تكلم يا عبد العزيز. ٠.‏ 

فقلت: يا بشر زعمتَ أني قد جئتٌ بأشياء متباينات متفرقات» وادعيتَ 
أن الله خلق بها الأشياءء وما قلت إلا ما قال الله كك ولا أقول إلا" أن الله 
خلق الأشياء [بكلامه]”” قال بشر: يا أمير المؤمتين قد قال: إن الله -خلق الأشياء 
بقوله وكلامه وأمره وبالحق وهذه أربعة أشياء» قال المأمون: بل قلث هذا يا 
عبد العزيز! فقلت: صدق أمير المؤمنين» قد قلت هذاء وهذه أربعة أشياء لشيء 
واخد؛ لأن کلام الله هو قولهء وقول الله هو كلامهء وأمر الله هو كلامهء 
وكلام الله هو أمرهء وكلام الله هو الحق. والحق هو كلام الله فهذه أسماء 
حادم الله وقد قدمت ذكر هذا فقلت: إن الله سمى كلامه: نوراً وهدّى وشفاءً 
وة وقرآناً وفرقاناً وترهاناء وسماه الحق» وهذه أشياء شتى لشيء واحد» وهو 
كلام الله كما سمى نفسه بأسماء كثيرة وهو واحد صمد فردء ا اد 
ويستعظمه لقلة معرفته بلغة العرب. 


قال بشر: قد أصّل بيني وبينه كتاب الله» وزعم a‏ إلا بنص التنزيل 
فأين نص التنزيل» أن كلام الله هو قوله» وهو أمرهء وأن كلامه: هو الحق؟ فقال 
المأمون: هذا يلزمك يا عبد العزيز لما غقدت على نفسك من" الشرط! فقلت: 
نعم يا أمير المؤمنين! وعليّ أن آتي بنص التنزيل على ما قلت قال: فهاته. 

قلت: قال الله كك وقد ذكر كلامه في القرآن لون َع ن المشركين 
استجارك ره حي 2 َع كلم َر # [التوبة: »]٦‏ وإنما يسمعه من قارئه وإنما عَنَى 
القرآن» لا 0 بين أهل العلم واللغة ة في ذلك وقال: سول الْمَحَلَفونَ إ3 


EL‏ رو 


انطلقتم إل مَمَانِم تَأَحُدُومًا ذرونا ت رِيدُورت أن دوا کم ال ل 3 


للق في مطبوع «(الحيدة): (يا بشر». 

(؟) سقطت من الأ وأثبتها من مطبوع «الحيدة» . 

(۳) كذا في مطبوع «الحيدة)» وفي الأصل بدل ما سن المعقوفتين : لابقوله «-وكلامه رد وهذه 
ار شات ولا أنه خلقها إلا بكلامه»! وهذا ي و 2 

)٤(‏ في مطبوع «الحيدة»: «بلى قد قلت». 


و لعو 

د وكا ےم سل ب سرت يآ بي درم م 
يموتا َلك قال أله من َل [الفتح: ]٠١‏ وقال ييك: وَإدًا مَل نك مسوأ 
ما أَنَرَلَ أله ٠‏ 50 زل عتا وَيَكْمرُوت بىا ورام وهو ألحَنَّ مُصَيْهًا لِمَا 


ولس رورم 


4 [البقرة: ]4١‏ فقد أخبر عن القرآن أنه الحق» وقال: لدب پوه و و وهو 
3 لَنتُ ع بتكل © [الأنعام: [UT‏ فأخبر عن القرآن أنه الحق» وقال: 
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7 0 ا َو لَك قل ارت وة الخ من يك لدد جك 
يلك » [يونس: 44] فأخبر عن القرآن أنه 00 وقال: أو يشت 
مر آل من ريك [السجدة: ۳] وقال: ولا سما م1 أل إل الول رك 
لي لفط ل لدم هِنَا عرفوا م يِنَّ الى [المائدة: ۸۳] #وإدًا بل ع 
الوا ءامنا بده لِه الح من رَينآ4 [القصص: ]٠١‏ فأخبر أنه الحق» فهذه أخبار الله 
كلها أن القرآن هو الحق» ثم ذكر كلك قوله فسماه الحق فأخبر أن الحق قوله: 
قال ال وق آل © »4 لص : 4 قاخجبر أنه الى وان الحق قول وقال: 
و a‏ الول م E‏ ا مر ے الْجِنَّة ولا م » [السجدة: ]١7‏ 
فال لا إا هرم عن قلوبهز الوا مادًا ال رشک الوأ الى [سباً: ۲۳] فهذه 
أخبار الله أنه الحق وأن الحق قوله» ثم ذكر أن كلامه ا وأن الحق كلامهء 
فقال: #وكَدَلِكَ حقّت كمتث 0 ألذيت ترا ام ا ومون 467 [يونس: 
٣‏ وقال: اوق آله الْحَنّ كلمي ور كر اتر" 26 [يونس: ۸۲] وقال: 
# وکن حَقَّتَ ىة الاب 12 عل الگ [الزمر: ]۷١‏ فهذه أخبار الله أن الحق 
كلامه» وأخبر أن أمره هو القرآن وهو كلامه فقال: #حم © لَب الْسِين 
0 8 رلت فی لیکو رگة إا كنا مُنذِرينَ © فبا ا قرف ی 2 مر عكر ©© آم 
0 َك مُرْسِلِينَ 2©* [الدخان: ١‏ ١]؛‏ يعني: 00 وقال: ذلك مر 
الم أَرْلكُ إ4 [الطلاق: ه]؛ يعنى: القرآنء فهذه أخبار الله أن القرآن أمره 
وكلامه» وأن أمره هو القرآن» وا تعليم الله لخلقه وتأديبه لهم» فقلت كما 
قال الله: إن القرآن كلام الله وأنه من أمر الله وأنه الحق» وأن هذه أسماء لشيء 
واحد» وهو الكلام الذي به خُلِمَتْ الأشياء» وهو غير الأشياء وخارج عن 
الأشياء» وليس هو كالأشياءء فهذا بنص التنزيل لا بتأويل ولا بتفسير. 
فقال المأمون: أحسنت يا عبد العزيز! 


ولا ألتفت إليه» وما أتى بحجة ولا أقبل من هذا شيعاً. 


سا 


قال: قلت: يا أمير المؤمنين» من لا يعقل عن الله ما يخاطب به نبيه وما 
علية لعنادة في كتابه. يدعي العلم ويحتج للمقالات والمذاهبب ويدعو الناس 
للبدع والضلال!! 

قال بشر: أنا وأنت في هذه سواء» تنتزع كاين نان 2000 
تفسيرهاء ولا تأويلها وأنا أردٌ ذلك وأدفعه» حتى تأتي بما أفهمه: وأعقله. 

قال عبد العزيز: فقلت: او اا ا 
وبينه» ولقد فرق الله فيما بيني وبينه» وأخبر الله آنا على غير السواء ». وَأَكُذَبَهُ في 
دعواه» فقال المأمون: ور الله كك قلت: .قال الله ويك :. بل 
فن يعار آنا أل لك من رَيْكَ الى كن هو عمس إا بدك وا لأسب 0 
5]. فأنا ‏ والله - يا أمير المؤمنين أن الذي أنزل عليه هو“الحق.وأؤمن به 
وبشر قد شهد على نفسه أنه لا يعلمه ولا“يفهمه ولا يعقله ولا يقيله. وأنه مما لا 
يقوم لي به عليه حُحبة''' فلم يقل كما قال الله ّث ولا كما قال نبيه کا ولا 
كما قال موسى 44ء ولا كما قالت الملائكةء ولا كما قال المؤمنون» ولا كما 
قال أهل الكتاب» ولقد 0 الله عن جهله وأزال عنه التذكرة» وأخرجه عن 
جملة أولي الألباب» لكنّ أ مير المؤمنين لما خصه الله به من الفضل والسؤدد. 
وشرّقَه به من الحلم والفضل» ورزقه من الفهم والمعرفة» 000 
قوله» وعرف ما عنى به فقبله» واستحسنه ممن انتزع به بين يديه 

فقال بشر: قد أقرٌ بين يديك أن القرآن شيء» فليكن عنده كيف شاءء فقد 
اقا جا أنه شيء» وقد قال الله تعالى: اله حَِقُ کل شیو [الزمر: *3] فهذه 
لفظة لم تدع شيئاً إلا أدخلته في الخلق» ولا يخرج عنها شيء ينسب إلى الشيء؛ 
لأنها لفظة قد استوعبت الأشياء كلهاء وأتت عليها مما ذكرها الله كل ومما لم 
يذكرهاء فصار القرآن مخلوقاً بنص التنزيل لا بتأويل ولا بتفسير. 

قال عبد العزيز: فقلت: يا أمير المؤمنين علي أن أكسر قوله وأكذبه فيما 
قال بنص التنزيل حتى يرجع عن قوله. أو يقف أمير المؤمنين على کسر قوله 
وبطلان دعواه. 


(۱) سقطت من الأصل»› وأثبتها من مطبوع «الحيدة» . 
(؟) کذا في مطبوع «الحيدة)» وفي الأصل: الو 
(9) غير موجود في مطبوع «الحيدة». 


فقال المأمون: قل ما عندك. 

قلت: قال الله في قصة عاد: #ثُدَيَرٌ كل ىء مر ريا [الأحقاف: ]۲١‏ 
فهل أبقت الريح يا بشر شيئا لم تدمره؟ قال: لاء قد دمرت كل شيء كما 
أخبر الله عنها فلم يبق شيء إلا وقد دخل تحت هذه اللفظة. 

فقلت: قد أكذب الله كك من قال هذا بقوله: «قاصیځو لا برج إلا مسك 
[الأحقاف: 15] فأخبر أن مساكنهم كانت باقية بعد تدميرهم ومساكنهم أشياء كثيرة 
وقد قال: لما كدر من مََءٍ أت َه إلا جَعَلَنَهُ كألييِوٍ 467 [الذاريات: ]٤١‏ وقد 
قال في قصة بلقيس: طروت من ڪل َو [النمل: *1] فهل بقي يا بشر شيء 
لم تؤته بلقيس؟ قال: أنا أقول أن هذه اللفظة تجمع الأشياء كلها. ‏ ۰ 

فقلت: قد أكذب الله كك من قال هذا؛ لأن ملك سليمان كمثل ملك 
بلقيس مائة ألف مرة ولم تؤته». 

ومضى عبد العزيز الكناني في مناظرته مع بشر إلى أن قال له: «فقلت: يا 
بشر قال الله كك: #واصطتعتك لَِقيى 469 [طه: ۲١١‏ يعرم أله تفس [آل 
عمران: ۲۸] وقال: كب ربكم عل نَفْسِهٍ أليَحْمَة4 [الأنعام: 504] وقال: #إتعلم 
ما فى قي َل أَعَلَدّ مَا في فييك [المائدة: ]١١١‏ فقد أخبرنا الله كك في مواضع 
كثيرة من كتابه أن له نفساً فتقر يا بشر أن لله نفساً كما أخبر عنهاء قال: نعم. 

فقلت: يا أمير المؤمنين اشهد عليه أنه أقرّ أن لله نفساً. قال: نعم. 

قل اسمعف فول وهات هليه قل قال الله تعالى : لکل کفیں ابق 
لوت [آل عمران: 185] فتقول يا بشر: إن نفس الله كك داخلة في هذه النفوس 
التي تذوق الموت» فصاح المأمون بأعلى صوته - وكان جهوريً الوت -: 
معاذ الله معاذ الله. 

قال عبد العزيز: فرفعت صوتي إذاً وقلت: معاذ الله أن يكون كلام الله 
داخلاً في الأشياء المخلوقة؛ كما أن نفسه ليست بداخلة في الأشياء الميتة»”" . 

قال محمد تقي الدين: وأكتفي بهذا القدر من كلام الإمام الكناني ومن أراد 
استقصاءه فليرجع إلى كتاب «الحيدة»”" . 


)١(‏ انظر: «الحيدة» ( ص۲۳ - ۰٤۳‏ 07) بتصرف. 
(۲) قال الذ فم «الميزان» (”57”9/7) في ترجمة الكناني : ١‏ إسناد كتاس «الحيذدة») - 
هبي في 7< في لر ي عه 32 ٠.‏ 7 


إليه» فكأنه وضع عليه» والله أعلم». RE‏ (/017) في ترجمة (محمد بن 
الحسن بن الأزهر الدّعَاء) أنه «هو الذي أنفرد برواية كتاب «الحيدة» وهو متهم» قال 
ا «ويغلب على ظني أنه هو الذي وضع كتاب «الجيدة»: إني لأستبعد وقوعه جدا.. 
ووه ابن حجر في السان الميزان» (۷/ ۷۲ - ط. الشيخ أبي غدة) استبعاد الذهبي هذاء 
فقال: «ووجه استبعاد المصنف كتاب «الحَيّدة» أنه يشتمل على مناظراتٍ أقيمت فيها 
الحُجَةَ لتصحيح مذهب أهل السئّة عند المأمون» وأعجبه قول صاحبهاء فلو كان الأمد 
كذلك ما كان المأمون يرجع إلى مذهب الجَهُميةء ويحمل الناس علليه» ويعاقت على 
تركهء ويهدّد بالقتل وغيرهء كما هو معروفٌ في أخباره» وقي کب المجنة؟. انتهى 

وجاء في حاشية ية بعض النسخ الخطية تعليق. بخط مستحيي زادة» ونصه : ات 
في «تاريخه الكبير» )544/٠١(‏ صريح في أن كتاب «الحيدة» تأليف لعبد العزيز المكي 
الذي ناظر عند الخليفة المأمون مع بشر المزيسي القائل بخلق القرآناء ولم يكن للذهبي 
برهانٌ لكون الكتاب وضعه ابن أزهر سوى استبعاده ذلك . 

ثم قول صاحب «اللسان»: الووجه استبعاد المصنف. 5207 بناءً على أنه 
كان دأبٌ المأمون وعادثّه قديماً أنه يناظر عنده ا المذاهب المختلفة» وهو يستمع 
معهم ولا ینکر شيئاً منهم إ: نكاراً يؤدي إلى طردٍ وزجر وترتيب چا لمن خالك رأيه» إلى 
أن استقر ورسخ في قلبه القولٌ بخلق القرآن بعد مناظرات ل و عست 
الموافق والمخالف. 

وبعد هذا الرسوخ أنكر إنكاراً عظيماً لمن خالفه» بل رتب عليه الجزاء بالنفي والقتل». 
والمناظرة المذكورة في كتاب «الحيدة» كانت قبل رسوخ المأمون في القول بخلق القرآنء 
وقبل استقرار ذلك في قلبه» وجميع ما ذكرنا ظاهر من كتاب «الحيدة» لمن له قلب 
سليم». انتهى التعليق. 

ثم علق الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة بقوله : 

«قلت: وقول هذا المعلّق: «ولم يكن للذهبي برهانٌ. لبن بوحية) لذن زهان الذهبي 
ظاهر من كلامهء وهو أن الدَّعَاء هذا انفرد برواية هذا الكتاب عن مصنفه» وهو مهم 
بالكذب والوضع» فيحتمل أنه وضعه على عبد العزيز ونسبه إليه؛ لأن الذهبي يستبعد 
وقوع المناظرة عند المأمون» وبين ابن حجر وجه استبعاد الذهبي». 

قال أبو عبيدة: الذي أراه - والله أعلم - أن قول الشيخ عبد الفتاح ‏ عليه الرحمة ‏ ليس 
بوجيه؛ لأن (الدَّعَاء) لم ينفرد برواية كتاب «الحَيّدَة»» ولابن بطة في «الإبانة» الكبرى 
إسناد آخر للكناني في هذه المناظرة» وهي تكاد تتطابق مع جل ما في هذا الكتاب» فلم 
يبق إلا الاسم. فالخطب هيّن» ولا يغررك تهويل ابن السبكي في «طبقاته» )5١10./١(‏ لما 
قال عنه: «فيه أمور مستشنعة»! فالذي دعاه لهذا أشعريته» عفى الله عنهء ولعلَ أبا غدة 
تابعه لهذا الملحظ» وقد ناقش - قديماً - محققه د. جميل صليبا في نشرته التي صدرت 
في دمشق سنة 1975م ابن السبكيء» وأبرز الشيخ العلامة علي بن محمد الفقيهي = 


Rd ا‎ 


ر ا 
سوا لور 


قول أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني : قال كأَنْهُ: «ويشهد 
أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وکتابه“ ووحيه وتنزيله غير 
مخلوق» ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم» والقرآن الذي هو كلام الله 
ووحيه هو الذي ينزل به جبريل على الرسول وك فرانا عربياً» لقوم يعلمون» بشيراً 
وا عا قال رمن قال وإ زر ترد نت اللي (© تل به لخ لني @ 
عل لبك لتك من المنذيت © ِلِسَانٍ عرو مين 469 [الشعراء: 1947 190] وهو 
7 ا الول مته كما ارت قوله ا 0 57 الول ب )ا ارد يدك 
من 7 [المائدة: 1۷] فكان الذي a‏ بأمر الله 0 كلامه يک وفيه 
قال يك: «أتمنعونني أن أبلّغ كلام ربي ؟0”" ' وهو الذي تحفظه الصدورء وتتلوه 
الألسنة» ويُكتّب في i SS‏ ما تصرف بقراءة قارئ» ولفظ لافظ» وحفظ 
حافظ» وحيث 2 وفي أي موضع رئ وكتبٌ في مصاحف أهل الإسلام وألواح 
صبيانهم وغيرها» كلّه كلامُ و غير مكلوق فمن زعم أنه مخلوق 
فهو كافر بالله العظيم . 

سمعت”' الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت"" أبا الوليد 
حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
يقول: القرآن الله غير مخلوق. فمن قال: إن القرآن مخلوق» فهو كافر بالله 
e‏ > لا تُقبل شهادته» ولا يعاد إن مَرِض » ولا بان عليه إن مات» ولا 
يدن في مقابر المسلمين» ويستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه» فأما اللفظ 
ا عرد الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها 


= _ حفظه الله - في مقدمته ل«الحيدة» إسناد ابن بطة» ورد كلام الذهبي وتابعه ابن السبكي » 
وتوجيه ابن حجرء وعليه فإن كلام زادة السابق وجيه ومتين» والكتاب ثابت النسبة» والله 
أعلم . 

)١(‏ بعدها في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «وخطابه». 

(1) في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «فكان الذي بلغه تعالى». 

(*) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (۸7)» والترمذي (۲۹۲۰)ء وأبو داود »)٤۷۳٤(‏ 
والدارمي في «الرد على الجهمية» (7585)» وغيرهم وصححه شيخنا الألباني. 

() بعدها في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «وهو القرآن بعينه الذي نقول أنه» 

(4) بعدها في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «شيخنا». 

(5) بعدها في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «الإمام». 


لأهل 0 إن من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن,فقد قال : 
بخلق القرآن» وذكر ابن مهدي الطبري. فى كتابه «الاعتقاد» الذي. صئّفه لأهل هذه 
البلاد أنّ مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن. القرآن كلام الله سبحانه 'ووحيه 
وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق» ومن قال مخلوق فهو كافرٌ بالله العظيم» وأن 
القرآن في صدورنا محفوظ» وبألسنتنا مقروءء وفي مصاحفنا مكتوب» وهو الكلام 
الذي تكلم اه 8 بهه ومن قال : إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق» 

فهو جاهل فال كافر بالله العظيم . : 
وإنما ذكرتٌ هذا الفصل بعينه من كثاب ابن مهدي؛ 56 ذلك منهء 
فإنه الب السلف اكات العديك فيما 7 مع تبحره في ل وتصانيفه 
الكثيرة فيه وتقدمه وا ' عن أهله. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قرات بخط أبي عمرو المستملي مح 
أبا عثمان سعيد بن إشكاب”؟' يقول: سألت إسحاق بن إبراههم” عن اللفظ 
. بالقرآن؟ فقال: «لا ينبغي أن يناظر في هذاء القرآن كلام الله غير مخلوق»؛ وذكر 
(ج) الطبري في كتابه «الاعتقاد» الذي صنفه''' قال: أما القول في ألفاظ العباد 
بالقرآن”" فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي» إلا عمّن في قوله الغنى 
والشفا“ وفي اتباعه الرشد والهدى» ومن يقوم قوله مقام الأئنة ا ل عبد الله 

أحمد بن حنبل . 
فإن أبا إسماعيل الترمذي حدّئني قال: سمعت أبا عبد الله (صم) 
اللفظية جهمبة:. قال الله تعالى: رة ره حى يسْمَعَ كلم أل [التوبة: 1] ممن 


)١(‏ بعدها في مطبوع «عقيدة 56 أصحاب الحديث»: «قال فيها». 

(؟) في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «ذكره». 

(۳) في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «وتبرزه». 

)٤(‏ في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «سعيد بن أشكاب الساش»» وفي فى الأصل: 
«الشكاب»! 

() بعدها في مطبوع «اعقيدة السلف أصحاب الحديث»: «بنيسابور). 

(1) بعدها في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «في هذه المسألة». 

(۷) في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «في القرآن». 

(۸) في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب. الحديث»: «الشفاء». 

(9) بعدها في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «الأولى». 


يسمع؟. قال : ثم سمعت جماعة من أصحابنا ‏ لا أحفظ أسماءهم ‏ يذكرون 

عنه أنه كان يقول: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي» ومن قال: غير 

نقوله غير قوله» إذ لم يكن لنا فيه إمامٌ نأنّمُ به سواه» وفيه الكفاية والمقنَعٌء وهو 

الإمام المتبع رحمة الله عليه . 
هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها ههنا”" من كتاب «الاعتقاد» 

الذي صنفه . 

ذكره في كتابه كل ما نُسب إليه وقُذِف به من عُدولٍ عن السنة““ أو ميل إلى شيء 

من البدعة» والذي حكاه عن (صم) أن اللفظية جهمية فصحيح عنهء وإنما قال 

ذلك لأن جهماً وأصحابه صرّحوا بِخَلّق القرآنء والذين قالوا باللفظ تدرّجوا به 
إلى القول بخلق القرآن» وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق 
القرآن ٠‏ فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق» فلذلك سمّاهم 

وحُكي عنه أيضاً أنه قال: «اللفظية شر من الجهمية» وأما ما حكاه (ع) عن 
(صم) أن من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع» فإنما أراد”"" أن السلف 
من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ» من أهل التعمق وذوي الحمق الذين 

أتوا بالمحدثات» وبحثوا عما نهوا عنه من الضلالات» وذميم المقالات» 

وخاضوا فيما لم يَحْضٌ فيه السلف من علماء الإسلام» فقال: (هم) هذا القول 

(۲) روى عبد الله بن أحمد في «السنة» )٠١١ /١(‏ عن أبيه الشطر الأول. 

(۳) في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «إلى ما هاعنا». 

)٤(‏ في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «سبيل السنة». 

(5) بعدها في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «فأدرجوه في هذا القول ذي اللبس؛ 
لئلا يُعدَّوا في زمرة جهم» الذين هم شياطين الإنس» يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غرورا». 

() في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «أراد به). 


(۷) بعدها في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «ولم يحوجهم الحال إليه وإنما 
حدث الكلام في اللفظ». 


خالا 


في نفسه بدعة» ومن حق المتدين أن يدعه ولا يتفوّه به» ولا بمثله من البدع 
المبتدعة» ويقتصر على ما قاله السلف من-الأئمة المتبعة» أن القران كلام الله غيز 
ميخلؤق» ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه . 4 

أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ"": ثنا أ بوكر سفن بن عبد الله 
الخارجي بمروء ثنا يحيى بن ساسويه””' عن أبيه عبد الكريم اندي قال : قال 
وهب بن زمعة: : أخبرني الباساني قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: ١‏ 
كقر عر دسي القر ان ققد عفر E RG‏ ادن نهدا e‏ فقد 
كفر)””" , 

قال شارح «الواسطية» الأستاذ المحقق عبد العزيز بن محمد آل لتا في 
تأليفه المسمى ب«الكواشف الجلية في شرح العقيدة الواسطية» چ الإسلام أحمد 


ابن تيمية ما نصه: 


في الإيمان بالقرآن 1 
«ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزّل» غير ا 
منه بدأ وال يخود: وأن الله : به حقيقة» وأن هذا القرآن الذي أنزله علي 


E o‏ ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية 
عن کلام الله أو عبارة» بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك: 
عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة» فإن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدأ لا 
من قاله E‏ مؤدياًء وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون 


1 . بعدها في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «وكُل بدعة مبتدعة»‎ )١( 

(۲) انظر تفصيل رأي ابن جرير .في هذه المسألة في: «الإمام ابن جرير الطبري. 558 عن: 
عقيدة السلف» (ص ”90 5٠١‏ مرقوم على الآلة الكاتبة). ْ 

(۳) بعدها في مطيوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: ا في كتاب «القاريخ) الذي 

١‏ جم لسار وعلمائها خد وك :| إمام المسلمين عبد الله بن المبارك 4# قال». 

)٤(‏ كذا في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»» وفي الأصل: «سالوكة»! 

)٥(‏ في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: «اليشكري». 

() بعدها في مطبوع «عقيدة السلف أصحاب الحديث»: "يعني». 

(۷) انظر: «عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص١*”  .)١‏ 


سيول الور 


المعاني ولا المعاني دون الحروف»» وجه دخول هذا الفصيل في الإيمان بالله أن 
الإيمان بالل هو التصديق الجازم بجميع ما أخبر الله به ورسوله''" وقد أخبر الله 
ورسوله أنه كلامه [وتوعد من قال: إنه قول البشر]؛ ولأن الإيمان بكلام الله 
على هذا الوصف الذي ذكره المصنف وأنه من الإيمان بالله؛ لأنه وصفه والكلام 

فإنه تعالى موصوف بأنه متکلم» إذا شاء بما شاءء وأنه 2 يزل ولا يزال 
كام وكلامه تعالى لا ينفد قال تعالى: لوقل لو كن اليك هِدَادًا امت ری لِد 
لحر مل أن فد کلمت ری ول ِتنا تلو مَدَها 439 [الكهف: ]٠١4‏ وقال: ولو 


سے سے صل 
ووو م o‏ ص ےس لے 7 َنَت 


اما فى لض من جرم افلم والحر مده من بعلو سبع حر ما كذ 
أَنَّهِ © [لقمان: ۲۷]. 

وقال غير واخد ادن الس من اكر أن بكرن الله كلما أو أنتيكون 
القرآن كلامه فقد أنكر رسالة محمد يل بل ورسالة جميع الرسل التي حقيقتها 
تبليغ كلام المرسل وهو الله كِب . 

فإذا لم يكن ثم" كلام فماذا يبل الرسول؟ وكيف يعقل كونه رسولاً؟ ونوع 
الكلام أزلى 0 ومفرداته لا تزال تقع شيئاً فشيئاً بحسب حكمة الله تعالى» 
قال الله تعالى: 9وَربلتَهُ تَرْتِيلا© [الفرقان: ۳۲] ولا باوت بِمَمَلٍ إلا يمكلك بلحي 
ول َنْبا 467 [الفرقان: 77]. 

قال (ك) على قوله تعالى: # وال الي كقروا لوا رل عله الان جل 
يده » [الفرقان: ۳۲] الآيتين: «يقول تعالى مخبراً عن كثرة اعتراض الكفار 
وتعنّتهم وكلامهم فيما لا يعنيهه”' : هلا أنزل عليه هذا الكتاب الذي أوحي إليه 
جملة واحدة» كما نزلت الكتب قبله [جملة واحدة]» كالتوراة والإنجيل والزبور 


عير 
١9م‏ 
م 


)١(‏ من مطبوع «الكواشف الجلية» وسقطت من الأصل» وفي الأصل فقط بعد ورسوله: «إلخ» 
ولا معنى لهاء إلا أن تكون هكذا في أصول الشيخ» ليتممها من أراد تنضيد الكتاب. 

(؟) غير موجود في مطبوع «الكواشف الجلية». 

(۳) من مطبوع «الكواشف الجلية»» وسقطت من الأصل. 

)٤(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «حيث قالوا: لوا رل عليه لقان جنل ود4 
أي ٠:‏ . 

(5) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 


RE 


ا من الكتب الإلهية؟ فأجابهم الله تعالى عن ذلك» بأنه إنما نزل” منجماً في 
ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع والحوادث وما يحتاج من الأبجكام»”".. 
وقوله: «مُنرّل غير مخلوق» هذا قول أهل السنة والجماعة» 'خلافاً لقول 
الجهمية: والمعتزلة وغيرهم» ممن يقول: كلام الله مخلوق!!. د 
فالجهمية يقولون: إن الله لا يتكلم» بل خلق كلاماً في غيره وجعل غيره 
يعبر عنه» وما جاء من الأدلة على صفة الكلام» قالوا: مجاز. | 
والمعتزلة قالوا: إن اللا حي لح عي ان أنهخالق للكلام في 
غيره» فمذهبهم ومذهب الجهمية ذ في المعنى سواء» وقول الطائفتين ل 
مخالف لقول السلف والأئمة» تالت للأدلة العقلية والسمعية». ْ 
قال الشيخ: «ومذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهنم 
بإحسان» وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم» ما دل عليه الكتاب 
وهو الذي يوافق الأدلة العقلية الصريحة أن القرآن كلام الله منزل غير 
مخلوق منه بدأ وإليه يعود. ذ فهو المتكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل وغير ذلك من 
E‏ زعو سحا عا درولل نا لم يقل أحد. 
منهم إن القرآن والتوراة والإنجيل لازمة لذاته أزلاً وأبداًء وهو لا يقدر أن يتكلم 
بمشيئته وقدرته» وقالوا: إن نفس ندائه لموسى» أو نفس الكلهة المعنيّة قديمة, 
أزلية» بل قالوا: لم يزل الله متكلماً إذا شاء وكلمات الله لا نهاية لهاء والله 
سبحانه تكلم بالقرآن العربي وبالتوراة العبرانية» قال: ولما ظهر من قال: إنه 
مخلوق» قالوا: ردا" لكلامه أنه غير مخلوق» وأول من عُرِف أن أنه قال : ي 
هو عبد الله بن سعيد بن كلاب .اه. 
[قال الشاعر: 
اسْتَغْفِرٍ الله واترك ما حكى لهم أبو الهذيل وما قال أبن كلاب" 
فالقرآن كلام الله حيث تصرف» سواء كان محفوظاً في الصدر أو متلواء 
وأما كتابة العباد وأصواتهم والورق الذي كتب عليه القرآن والمداد الذي كتب به». 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير؛ .)705/٠١(‏ (؟) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «أراد». 
(۳) غير موجود في مطبوع «الكواشف الجلية». 


مخلوق؛ فإن جميع ما يعود إلى العباد وأوصافهم مخلوق» وأما الذي يرجع 
إلى الله تعالى ويضاف إليه”'' فإنه كلامه غير مخلوق» وقول السلف منه بدأ وإليه 
يعود» أا ظهر وخرج منه» فهو المتكلم به لا غيره. 

وقال الشيخ في المناظرة: ولما جاءت مسألة القرآن ومن الإيمان به» 
الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. 

نازع بعضهم في كونه منه بدأ وإليه يعود» وطلبوا تفسير ذلك». فقلت: أما 
هذا القول فهو المأثور عن السلف مثل ما نقله عمرو بن دينار قال: أدركت الناس 
منذ سبعين سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق. إلا القرآن فإنه كلام الله 
غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعودء وأما معناه: فإن قولهم: منه بدأء أي: هو 
المتكلم به» وهو الذي أنزله من لدنه وإليه يرجع في آخر الزمان بأن يسرى به 
ويرفع فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف» ورفع القرآن من أشراط 
الساعة» ورد ذلك في عدة آثار. 

وقوله: «فإن الله تكلم به حقيقة» والآيات والأحاديث في إثبات صفة الكلام 
وأن الله تكلم حقيقة كثيرء وكذلك الآيات والأحاديث الدالة على أن الله تكلم 
بالقرآن كثيرة» وكلها دالة على أنه سبحانه تكلم حقيقة لا مجازاً)”' . 

وقال في ص۲۲۰ : 


رماس چو 


.- لس #4285 م 2 اس ى و م م2 
وقوله: ومن أصدق من الله قيلا» [النساء: ؟575١]»‏ لأوَمِن أصدق من اللو 


حَدِيئً4 [النساء: ۸۷]ء ولذ قال لَه يَلعِيسى أبن مرم [المائدة: ».]1١5‏ وك 
َء سرا سے ر ع ص01 0 5 ت 0 5 0 - 
کلمت رَيْكَ ِد وَعَدَلُا4 [الأنعام: ١۱۱]ء‏ وکلم آله موس ڪيا ينهم س كلم 


ت 


ساح عه 


ا4 [البقرة: »]١9*‏ ظوَلَمًا جاه مُومَى لميقيتا وَكلّمَمُ رَيُمُ» [الأعراف: ]٠٤١‏ #وتديته 
من جانب الظور لديم وقَرَينه 2 فك [مریم: ؟0]» ولذ تاد ريك موس أن آي القوم 
لظَيلِيِينَ 469 [الشعرء: 01٠١‏ #وتادَهُمَا را ار اکتا عن ينگا التّجرة)» 
[الأعراف: ۲۲] ووم يناديم قل ثانا SA‏ لْمَرْسَلِينَ 69* [القصص: 15]» ون 
)١(‏ من مطبوع «الكواشف الجلية»» وسقط من الأصل. 

(۲) انظر: «الكواشف الجلية» (ضص98١‏ - )۲٠١‏ بتصرف. 


قلق 
4 


اجار اجره خی د لسمة کک [التوبة: 34 ق کان كريد 


ثري 2e‏ سس مه î‏ 12 عَم ٣‏ شَ 7 
4 5 و 3 0 2 2 ت 
ملا بریدویت أن يذّلا كلم الله 0 ت ڪا ال له من 0 


الفعح: ۰۲٠١‏ «زاتلٌ مآ ایی لک من صتا ريك لا يبيل ك4 [الكهف: 
۷ ل هدا لمان یفص ل ب انیل حر آلری هم فد .ييف 4069 
[النمل: ٦۷]ء‏ ودا كتب أله مارك [الأنعام: ۹۲] لو ألا هذا لمران ّ 
جل ارم شما تُصَدْءًا من حي أو [الحشر: ١لاء‏ ا بدلا ءَايَهَ 
ڪات ٣يو‏ وا 0 پا ر ل َا أنتَ ف بل اکرش 1 
يمون 409 [الحل: ١١٠]ء‏ فل تزلم ر روح اقدص من ا ّت 
0 5 وَهُدَى وَشْتْرّى لِلْمْسْلِيينَ ©4 ا ۲ وقد لم أنه َه 
قوز م مسر ساٹ ایی يُلْعِدُرت له أعَجَيِنٌ ودا لسا َرَت 
ميت 40 [النحل: .]٠٠۳‏ . / 

في هذه الآيات الكريمة إثبات صفة الكلام لله حقيقة على ما يليق بجلاله 
.وعظمتهء وحقيقة الإيمان بصفة الكلام لله أنه الاعتقاد الجازم بأن الله متكلم 
بكلام.قديم النوع» حادث الآحادء وأنه لم يزل يتكلم إذا شناء بما شاء كيف 
شاءء وأنه يتكلم بحرف وصوت بكلام يسمعه من شاء من::خلقه سمجه.منه 
a‏ بلا واسطة» ومن أذن له من ملائكته ورسلهء وأنه يكلم 
المؤمنين ويكلمونه في الآخرة» هذا مذهب أهل السنة والجماعة. 

وقد دل القرآن ات السنة والمعقول وكلام السلف على أنه سبحانه 
يتكلم بمشيئته » كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته» وهو صفة ة ذات وفجل» 
وقد دلت لرن على أن القرآن العزير الذي هو سور وآیات ‏ وحروف وكلمات 
عين كلام الله حقاًء لا تأليف ملك ولا يشر وأنه سبحانه الذي قال بنفسه: 
4 هك و »]١‏ و##حم 9© عَسَقَ 49 [الشورى: ۱“ r‏ 
و ڪهيعم كببعص 409 [مريم : ) 

لكان الأولى والثانية: #مَنْ4: لفظة استفهام» ومعناه: لا أحد 5 
من الله في حديئه ولا أحد أصدق من الله قولاً ولا خبراً. وهذا إخبار منه تعالى 


)1( يريدك: آدم وحواء» وسيأتى مصرّحاً به قريباً. 


بأن حديثه وإخباره وأقواله فى أعلى مراتب الصدق» بل هى أعلاهاء فكل ما قيل 
في العقائد والعلوم والأعمال مما يناقض ما أخبر الله به» فهو باطل» لمناقضة 
الخبر الصادق. 


فقي الأنتين: 
١‏ - إثبات صفة الكلام. 
۲ - إنها صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته. 
٣‏ - الرد على من زعم أن كلام الله المعنى النفسي . 
 :‏ إثبات الألوهية. 
© إنه لا أحد أصدق من الله قولاً ولا خبراً. 
الآية الثالثة : 

هذا مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى ابن مریم #› قائلاً له يوم 
القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله: يميس ...€ [المائدة: 
.]١16‏ 

وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهادء وهذا السؤال 
لإظهار براءة عيسى ابن مريم 8 وتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء 
الظالمين. 
فقي الأئة: 

١ ۰‏ إثبات القول لله سبحانه» وأنه يقول متى شاء إذا شاءء وأن الكلام 
والقول المضاف إلى الله سبحانه قديم النوع» حادث الآحاد» وفيه دليل على أنه 
سبحانه يتكلم بحرف وصوت كما يليق بجلاله. 

۲ - الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي؛ إذ المعنى المجرد 
لا يسمع. ش 
الآية الرابعة: 

قد تطلق الكلمة على الجملة والطائفة من القول فى غرض واحدء فإذا كتب 
أحد أو خطب في موضوع ماء قيل: كتب أو نا كل وكانوا يسمون القصيدة 
كلمةء وقالوا: كلمة التوحيد يعنون ١لا‏ إله إلا الله»» وقال &: «أصدق كلمة 


والمعدى: 

تمت کلمت 59 صِدَ»* فيما قال ا فيما حکم» فهو صدق في 
الأخيا وعدل في الطلب» فكل ما أخبر به فهو حق لا مرية فيه ولا شك» وگل 
ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه» وکل ما نهى عنه فباطل» فإئه لا يتهى 
إلا عن مفسدة كما قال: «يأمرشم بِالْمَمْرُوفٍ وَيمَنهُمَ عن الْمُنكر 4 [الأععراف : 
۷ والمراد ب #كِلِمَتُ ريك : أمره ونهيه ووعده ووعيده فما وعد به رسوله من 
النصرء وما أوعد به المستهزئين من الخذلان والهلاك تم كما تم في الرسل 
وأعدائهم من قبل كما قال: ©وَلْقَرَ سَبَقَتْ كما لعبايكا الْرينَ © | م كم المتصوزون 
© ل ججندنًا هم علب 467 [الصافات: 17١‏ - 178] فتمامها صدقاً هو حصولها 
على الوجه الذي أخبر به» وتمامها عدلاً ا أنها جزاء للكافرين المعاندين 
للحق بما يستحقون» وللمؤمنين بما يستحقون نضا وقد يزادون على ذلك فضلاً 
فين الله ورحمة و قله وله مَل كلم قال ابن عباس : ١لا‏ راد لقضائه ولا 
مغير لحكمه ولا خلف لوعده“ . 


والخلاصة: ْ 1 ! 
ال ا 1 يبدل“ كلمات الله بكلمات أخرىق 
تخالفها أو تمنع صدقهاء ولا يستطيع أن يصرفها عما أراده لله بها قال تعالى : 
لوال يك لا مُعَِّبَ كيو [الرعد: ]4١‏ وقال: إا عن برلا لرك وإ له 
11 > [الحجر: ۹]ء وقال: لا يايو 2000 رلا ين َل 
[فصلت: 47]. ل 

وكلمات الله نوعان: النوع الأول: كونية قدرية وهي التي استعاذ بها 
النبي لا في قوله: «أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاچر ۰ 
وقوله : #وَتَمَتْ مت ريك صدا وعد لا [الأنعام: .]٥‏ 


,. ومسلم (797؟) من حديث أبي هريرة.‎ »)۳۸٤۱١( أخرجه البخاري‎ )١( 
1 من مطبوع «الكواشف الجلية»» وسقط من الأصل.‎ )۲( 
ذكره البغوي في لتفسيره» (۱/ ۲۸۱). () في مطبوع «الكواشفية النجلية»: «يزيل1.‎ )۳( 
- 7-337/4( وابن أبي شيبة‎ ء)۲٤۹‎ - ۲٤۸/۱ /۳( أخرجه البخاري في «التاريخ الکبیر»‎ )0( 


[قال ابن القيم : 
والله بي لم بزل متكلماً وكلامّهالمسموعٌ بالآذان 
عزنا ا ا اا ا سداد 
ورا قن عا اللاك من لدغ ومن عبن و ن 
أَيْعَّاذ بالمخلوق حاشاه مِنْ ال اك ادهو خا الأيمبان 
بل عاد الاعات وع فاه سشبعاتة لس ين الا ودا 
النوع الثاني : الكلمات الدينية:. وهي القران وشرع الله الذي بعث به 
رسوله» وهي أمره ونهيه» وقوله: #وهو ليع فليم 4 أي : السميع لأقوال 
العباد العليم بحركاتهم وسکناتهم» الذي يجازي کل عامل بعمله» وتقدم الكلام 
على اسمه تعالى (السميع) واسمه (العليم). 
ففي الأدة أمور: 
١‏ - إثبات الربوبية. 
۲ إثبات صفة الكلام لله 
- إنه ليس لكلمات الله مبدّل ولا معقّب في الدنيا ولا في الآخرة. 
؛ 1 لا اى ع ۰ 
- إثبات صفة السمع. 
5 إثبات صفة البصر. 
٠‏ الحث على مراقبة الله. 


= و۱۰/ ۳٦٤‏ 550"). وأحمد 5١4/15(‏ و19/8١5)»‏ والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» 
(5943/0 40397 وأبو يعلى (٤٤1۸)ء‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (37)» 
وأبو نعيم في «الدلائل» (۷١۱)ء‏ والبيهقي في ول (۷/ 946): وابن عبد البر في 
«التمهيد» (75/ )١١5‏ من حديث عبد الرحمن بن حَنْبّش» وأخرجه الطبراني في «الكبير 
»)١١5/5(‏ وفي «الأوسط» (4)710/5: والبيهقي في «الشعب» )۱۷١/٤(‏ من حديث 
خالد بن الوليد» SS,‏ قاله ابن 
حجر في «بذل الماعون» .)١16(‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة )7577/٠١(‏ عن مكحول مرسلاًء وصححه شيخنا الألباني في 
«الصحيحة» (۲۷۳۸» 75945)» وانظر كتابي: «فتح المنان» .)۳۷١ "4 21484 /١(‏ 

)١(‏ غير موجود في مطبوع «الكواشف الجلية»» والأبيات في «الكافية الشافية» (۷۲ - ط ابن 
الجوزي). 


ا 


۸ - حفظ كلمات الله وأحكامها. e‏ 
4 إنه لا أحسن من كلمات الله ولا أبلغ ولا أصدق منها”" . .. . 


٠-_الحث‏ على العدل. 
-١‏ النهي عن الكذب. 


١‏ - إن أحكام الله تافل ا 
5 - إن الله لا يخلف الميعاد. 
6 - التسلية للنبي وَل. 
7 الوعيد لمن خالف الرسول. 
۷ - الرد على من أنكر صفة الكلام. 
۸ - الرد على من قال: إن القرآن كلام محمد أو جبريل أو غيرهما. 
9 - في الآية معجزة؛ لأن الله أخبر أنه لا مبدل لكلماته» ووقع.كما أخبر. 
٠‏ - إثبات قدرة الله. 
١‏ - الرد على من أنكر صفة العلم» ا 
7١‏ - الرد على من أنكر صفة السمع» كالجهمية ونحوهم. 
الآية الخامسة والسادسة» والسابعة: 
خصص الله موسى ت بهذه الصفة تشريفاً له» ولذا يقال له: الكليم» وهذا 


دليل على أن التكليم الذي حصل له ## أخص من مطلق :الوحي. ثم أكده 
بالمصدر الحقيقي؛ رفعاً لما توهمه المعطلة من أنه إلهام او أو تعريف 


للمعنى النفسي بشيء غير غير التكليم» > فأكده بالمصدر المفيد 3 تحقيق النسبةء . ورفع 
توهم المجاز. 

فقي الأنة مور: 

۲ - إثبات الألوهية. 


)0( بعدها في مطبوع «الكواشف الجلية» : «الحث على الصدق». 


مين | تسد 
س م 


- إثبات الربوبية. 
٤‏ - تخصيص موسى بهذه الصفة تشريفا 

الرد على من زعم أن كلام الله المعنى النفسي. 

٦‏ - دليل على أن الله لم يزل متكلماً إذا شاء متى شاء كيف شاء. 
۷- دليل على أن نو الكلام قديمء فكلام الله سبحانه قديم النوع» حادث 
التحادء وهو 0 0 08 و ا ا ل يل كد 
کوت 46 [یس: ۸۲]ء وكقوله: 8إِنّمَا فوا لی إذآ أََدنَهُ أن قل له 
کی هعون 49> [النحل: »]٤١‏ وهذا النوع يقال له: الكوني القدري. 
والنوع الثاني: الديني الشرعي» وذلك قوله: إن اله يمر مدل وسن 
وإيتآى ذى القرف وتم عن الْفَحْسَله وألنكر» الآية [النحل: :]4١‏ وكقوله: 
#وَأَقِيمُا الصّلَؤةَ واا ألرَكَوة» [البقرة: ]٤١‏ والشرعى هو الذي منه الكتب المنزلة 
على رولف كاذه دعتهانة O‏ واسطة: وذلك كلام الله لموسىء 
وككلامه للأبوين آدم وحواء كادي لجبريل؟ 

والنوع الثاني : ما كان بواسطة : إما بالوحي للأنبياء» وإما بإرساله إليهم رسولء 
ا اي : #9 وما كان لكر أن كمه آله إل ويا أو ين 
وراي حِجَاب أو سل رسو فمو بِإِذْنِه ما يكذ يم ل بے (46 [الشورى: 60١‏ ]. 


الآية الثامنة : 
النداء : الصوت الرفيع » والنجاء : الصوت الخفي » والطور: اسم جبل بين 


مصر ومدين» الأيمة: من موسى في وقت مسيره ) أو الأيمن أي الأبرك من 
اليْمْن والبركة» وفي «تفسير القرطبي»: «وكانت الشجرة في جانب الجبل عن يمين 
2 8 7 زفق 0م 
موسى حين أقبل من مدين إلى مصر» قاله القرطبي ٠‏ وغيره. 
فإن الجبال لا يمين لها ولا شمال وقوله: #وقرينة 4 [مريم: [oY‏ أي 
ما 


)١(‏ قال مؤلف هذا الكتاب محمد تقي الدين: ويضاف إلى ذلك كلامه مع نبينا محمد بيا في 
فرض الصلوات ليلة الإسراء. (منه). 

(1) انظر: «تفسير القرطبي» عند (سورة مريم: 57) .)١١5/١١(‏ 

(۳) في الأصل: «منا نجيا»! 


ففي الأدة: 


a.‏ لله » وأنه يتكلم بحرف وصوت يليق بجلاله» | إذ لا يعقل 
النداء إلا ما كان حرفاً وصوتاًء وقد استفاضت الآثار عن النبى ب والصحابة 
والتابعية هن أتنة السئة ذلك ااا 

قال ابن القيم : 

وال مَدْ نادى الكليم وقَبْلَة سي ادا في الجِنَّةٍ الأبَوَان 
وأتى الندا في تَسْع آياتِ لَه وَضْفاً فراجغعهبا من الشرآنِ 
أيِصِحٌ في عَفْلٍ وفي نَقْلٍ بدا ٠‏ ليس مَسمُوعياً لا باذان"» 
أ أجمَعَ العُلماء والعُقلاءً من ٠‏ أهلٍ اللسان وأهل كل لبسانٍ 
أن الد انضرف الرَّفِيعٌ وده .. كَهُوَالنجَاءُ كلامُما وتان“ 
دف اللبة أمور: | ظ 
- إثبات النداء. 
- الرد على من زعم أن كلام الله 0 النفسي» إذ المعنى اير 3 س 
۲ - تخصيص موسى بهذه الصفة تشر 


الآية التا 
أي: اذكر حالة موسى الفاضلة» وقت نداء الله سن کل ونّأه 0 
فقال: أن أي الْقَْمَ الطَِيِيَ4 [الشعراء: ١٠]؛‏ يعنى: الذين ظلموا اا 


بالمعصية والكفر» والتكبر في الأرض» ET‏ وادعى كبيرهم الربوبية 
وظلموا بن بني إسرائيل باستعبادهم وساموهم سوء العذاب. 
ففي الأئة أمور: 
١‏ - إثبات صفة الكلام لله. 
- إثبات الربوبية. 
- الرد على من زعم أن كلام الله المعنى النفسي . 
0 في مطبوع «الكواشف الجلية»: «كأذان». ا 


(؟) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «النّدا». : i‏ 
() انظر: «الكافية الشافية» (ص۷۹» ط. ابن الجوزي). 1 


5 - إنه سبحانه يتكلم بحرف وصوت؛ إذ لا يعقل النداء إلا ما كان حرفاً وصوتاً . 
ه ‏ الرد على من قال: إن القرآن كلام محمد بلا أو غيره. 


الآية العاشرة: 

قال الله تعالى معاتباً وموبّخاً لآدم وحواء على ترك التحفظ والحيطة والتدبر 
في العواقب ودا را ار اکا عن يلكا سجر وأقل لكآ إن تين لكا 
عد ميك [الأعراف: 17] أي: ظاهر العداوة لكماء فإن أطعتماه أخرجكما من 
الجنة. 
ففي الأئة أمور: 
١‏ إثبات صفة الكلام وأنه بحرف وصوت. 
۲ إثبات الربوبية. 
 *‏ الأمر بالتحفظ والحيطة والتدبر فى الأمور. 


الآية الحادية عشرة: 

قال (ك) على هذه الآية: «النداء الأول عن سؤال التوحيد» وهذا فيه إثبات 
النبوات» ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم؟ وكيف كان حالكم معهم؟ وهذا كما 
يُسأل العبد في قبره: «من ربك؟ ومن نبيك؟ وما هو دينك؟ فأما المؤمن فيشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء وأما الكافر فيقول: هاه هاه لا أدري»"''. 
ولهذا لا جواب له يوم القيامة غير السكوت؛ لأن من :كان فى :هذه اغى فهو 
الأخرة اغ اي 
أفادت هذه الأدة: أمورا: 
١‏ - إثبات صفة الكلام لله . 
۲ - إنه يتكلم بحرف وصوت يليق بجلاله. 
۳ - إثبات البعث والرسالة والحشر والجزاء على الأعمال. 
 :‏ إثبات النداء. 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) انظر: «تفسير ابن كثير» عند (سورة القصص: 50) .)٤۷۸/٠١(‏ 


-.إثبات القول.. 


os‏ أن كلام الله المعنى النفسي ء إذ ا 

قال بعض العلماء : من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسيء ا 
لم يرسل رسولاء ولم ينزل كتاباء وقال آخر: من زعم أن كلام الله هو المعنى 
النفسي فقد زعم أن الله أخرس» وقال:ابن حجر في «شرح (غ): اومن نفى 
E Eg‏ كلاو يل بل ألهمهم 
اا 00 

وقال ابن القيم : 0077 
مطرداًء متنوعاً تنوعاً يمتنع حمله على المجازء فأخبر تعالى أنه نادى الأبوين في 
الجنة» ونادى كليمه» وأنه ينادي عباده. يوم القيامة» وقد ذّكر:الله النداء في تسعة 
مواضع من القرآن» أخبر فيها عن ندائه بنفسه» ولا حاجة إلى أن يقيد النداء 
بالصوت» فإنه بمعناه وحقيقته باتفاق أهل اللغة» فإذا انتفى الصوت انتفى النداء 
قطعاً كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة أن النبي له 
قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء E‏ الملائكة بأجنحتها شتضعاناً لقوله:.كأنه 


سلسلة على صفوانء فإذا لهم عن قلوبهِمْ َالو ماد قل رك انوا لمن وهو الم 
الک4 [سبا: +200 .٠‏ وروى (د) عن عبدالله قال: قال رسول الله وك: «إذا تكلم. الله 
بالوحي [سمع أهل السماء للسماوات]“ صلصلة كجدٌ السلسلة على الصف 
فيْصْعَقون ولا يزالون حتى يأتيهم جبرائيل » فإذا جاءهم جبرائيل فُرّع عن اقلوبهم. 
[قال] : فيقولون: .يا جبرائيل”': ماذا قال ربك؟ قال: الحق» فينادون: الحق 
الحق»“ وإسناده ثقات» وقد فسر الصحابة الآية بما يوافق هذا الحديث الصحيح, 


es 0 انظر: : افتح الباري» (*/2037) بتصرف.‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )/58١(‏ من حديث أبي هريرة. : 

(9) بدل ما بين المعقوفتين في الأصل: «سمعت السماوات»! lh‏ من ن سنن أبي داودة. 

(5) كذا في «سنن أبي داودا» وفي الأصل: او د 

)٥(‏ سقط من 

(5) في الأصل: «لجبرائيل»» والمثبت من «سئن أبي داود». ا 

(۷) أخرجه أبو داود »)٤۷۳۸(‏ وابن حبان ٠١۷ /١(‏ - التعليقات الحسان), 5 خزيمة في 
«التوحيد» /١(‏ 0 والبيهقي في «الأسماء والصفات» )01١ /١(‏ من حديكث ابن ٠‏ مسدعود 
مرفوعاً . ا : 


التو 


وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو يعلى الموصلي عن عبد الله بن 
أنيس قال : «فينادي بصوت يسمعه مَنْ بَعّد كنا ت ا أنا الملك أنا 
الديان»(“ وفى اتفسيرز :شان عن قتادة: #قلنًا جاءها وى أن بورك من في لار 4 
[النمل: ۸] قال: «صوت رب العالمين»» ذكره ابن دي والأحاديث والآثان 
عن السلف كثيرة في ذلك جداًء وتقدم حديث أبي سعيد في «الصحيح» الذي 
بلغتاة الصحابة والتابعون وتابعوهم» وسائر الأمة تلقته بالقبول وتقييده بالصوت 
يكام وتأكيداً كما قيّد التّكلم بالمصدرء في قوله تعالى: «وَكلُمَ أله موس 
تَكليمًا4 [النساء: ]١154‏ وفى «الصحيحين» عن أبى هريرة عن النبى كه قال: «إذا 
أحب الله عبداً نادى ل أن الله قد أحب فلاناً فأحبه...»”© الحديثء والذي 
تعقله الأمم ص النداء إنما هو الصوت المسموعء كما قال تعالى: #واسَي وم يناد 
السا من كَكَانٍ مريب 469 [ق: .]4١‏ 


1 


وقال: لى ازب ينادوتك من راء للْمُجرّتِ4 [الحجرات: 4] وهذا النداء هو 
رفع أصواتهم الذي نهى الله عنه المؤمنين» وأثنى عليهم بِعَضُها في قوله: #إنَّ 
لين يحصو سرامو عند وول ل شوك الآية [الحجرات: ۳ وكل ما في القترآن 
العظيم من ذكر كلامه وتكليمه وأمره ونهيه دالٌ على أنه تكلم حقيقة حفيقة لا ماز 
وكذا نصوص الوحي الخاص كقوله: ##إنَآ اوت إِلِكَ کا 5-6 ِل وع» 
[النساء: .]١١۳‏ 


وقد نوّع الله هذه الصفة في إطلاقها عليه تنويعاً يستحيل معه نفي حقائقهاء 


= وأخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» »)70١/١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ا 
- /2»)001 وذكره البخاري في «صحيحه) كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: ووا شفع 
ألقَّقَمَةٌ عند إلا لمن ارت لم . . .© تعليقاً بصيغة الجزم عن ابن مسعود موقوفاً . 
قال شيخنا الألباني في «الصحيحة» :)١7947(‏ «قلت: والموقوف وإن كان أصح من 
کر ولاك ا ار فى فو فإنه لا يعل المرفوع؛ ؛ لأنه لا يقال: من 
قبل الرأي كما هو ظاهرء لا سيما وله شاهد من حديث اق هريرة مرفوعاً نحوه) . 

() سبق تخريجه. 

(۲) لم أجده بهذا اللفظء وإنما الذي وجدته عن قتادة في هذه الآية هو قوله: «نور الله 
بورك». 
أخر جه عبد الرزاق في «التفسير» (14/5)» وذكره ابن جرير في «التفسير» .)١١/14(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)٦٠٤١(‏ ومسلم .)۲٦۳۷(‏ 


بل ليس في الصفات الإلهية أظهر من صفة الكلام والعلو والفعل والقدرة» بل 
حقيقة الإرسال تبليغ كلام الرب تبارك.وتعالى» وإذا انتفت منه حقيقة الكلام» 
انتفت حقيقة الرسالة والنبوة» والرب تبارك وتعالى يخلق بكلامة وقوله» كما قال 
تعالى: لما توا لئے إا أَرَدنَهُ أن فو له كن فيك 4 1النحل: ]:٠‏ فإذا 
انتفت حقيقة الكلام (انتفى) الخلق» وقد عاب الله آلهة المشركين بأنها لا تكلم 
عابديها" ولا ترجع إليهم قولاً» والجهمية وصفوا الرب تبارك وتعالى بصفة 
هذه الآلهة» وقد ضرب الله تعالى لكلامه واستمراره ودوامه المثل بالبحر» يمده 
من بعده سبعة أبحر وأشجار الأرض كلها أقلام؛ فيفنى المداذ والأقلام ولا تنفد 
كلماته . ١‏ 3 

أفهذه صفة من لا يتكلم ولا یقوم به كلام؟ فإذا كان كلامه وتكليمه وخطابه 
ونداؤه وقوله وأمره ونهيه ووصيته وعهده وإذنه وحكمه وإخبازه وشهادته کل ذلك 
مجاز لا حقيقة له» بطلت الحقائق كلهاء فإن الحقائق إنها حقت بكلمات 
تكوينية» ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون» فما حقت الحقائق إلا بقوله 
وفعله» وقال في «النونية» : ش 


لم و2 0 2 ةو 5 r‏ و . وام وو م 5 
والله عير وجل موص امبر ناو مئب مرهيسل ليان 
ع وي 3 
ومخاطبٌ ومحاسِبٌ ومنبيء ومحذث ومخببّزبالشان 
س ِ ك ا و وور د 8 ني 1 05 
ومكلممتكلمبل قايئل ومحدذر ومبشر بامان 


6 سم 
م 


هاوٍيقولٌالحقٌيرشِدُخَلْقَهُ بكلاهوللحئٌ والإيمانِ 
فإذا انتفث صِفهٌ الكلام فكل ه ذا مُنْتَفٍ مُتَحَمّقٌ البُطلان 
وإذا انَثَمَتْ صِفَةُ الكلام كذلِكَ الإرسال”" منفِيٌ بلا قُرفَان 
فرسالةٌ المبعوثٍ تبليمٌ گلا مَالمُريل الدَاعِي بلا تُقصاز(”" 
ومما يؤاحذ من الأدة المتقدمة: 
الرد على من زعم أن كلام الله هو معنى قائم بذاته» لا يتجزأ ولا يتبعقض» 
فإن الأمر لو كان كما زعموا؛ لكان موسى“ سمع جميع كلام الله» والرد على 
)١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية»: «لا تكلم ولا كلم عابديها»). 
(۲) في مطبوع «الكافية الشافية»: «كذلك ال إرسال» بالزحف. 
(*) انظر: «الكافية الشافية».(ص١28‏ ط. ابن الجوزي). 
)٤(‏ من مطبوع «الكواشف الجلية»» وسقطت من الأصل. 


التو 


من زعم أن كلام الله مخلوق [وأنه من صفاته]”'' فإنَ صفاته داخلة في مسمى 
اسمه» فليس الله اسماً لذات: لا سمع ولا بصر ولا حياة ولا كلام لهاء فكلامه 
وحياته وقدرته داخلة ی مسمى اسمه» فهو سبحانه بصفاته الخالق» وما سواه 
المخلوق. 
الآبة الثانية عشرة: 

« أسْتَجَارك 4 : طلب جوارك» أي: حمايتك وأمانك» ناجرهم E‏ 
فأمنهء ومام : أي مسكنه الذي يأمن فیه» وهو دار قومه. 


المحدى: 
ون 08 س لْمتْرِكِينَ استجارك fo,‏ أي : کن ارا ل E‏ ل 
محامياً عق سمح کلم ألو ويتدبره حق تدبره ويقف على حقيقة ما تدعو إليه. 


ومُستتبط من اللية: 

دليل على أنه إذا استأمن مشرك ليسمع القرآن وجب تأمينه» ليعلم دين الله 
وتنشر الدعوة» وإثبات الألوهية» وأن الكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدأء لا 
من قال مبلغاً مؤدياً» وأن الآية حجة صريحة لمذهب السلف أن القرآن منزل غير 
مخلوق؛ لأن الله تعالى هو المتكلم به» وإنما أضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى 
موصوفها. 

ودليل على بطلان مذهب المعتزلة» ومن أخذ بقولهم الباطل أن القرآن 
مخلوق» ستركين على رسيم بقوله تعالى: اله لق كل ىر [الزمر: ۲٦]ء‏ 
فيدخل في عموم 39 فيكون مخلوقاًء» وهذا من أعجب العجب! فإن أفعال 
العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى» وإنما يخلقها العباد جميعها فأخرجوها 
من عموم ڪل ى وأدخلوا كلام الله في عمومها مع أنه صفة من صفاته» 
به تكون الأشياء المخلوقةء إذ بأمره 0 المخلوقات» قال تعالى: #وَالسَّمْسَ 
وَالْفَمَرَ والجم مسرت باو ألا له كلق ولأ [الأعراف: 54] ففق بين الخلق 
والأمرء فلو كان الأمر مخلوقاً للزم أن يكون مخلوقاً بأمر آخرء إلى ما لا نهاية 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «الكواشف الجلية». 
(۲) من مطبوع «الكواشف الجلية»» وسقطت من الأصل. 


له» 9 التسلسل وهو باطل» وطرد باطلهم أن تكون جميع: ضفاته تعالى ممخلوقة 
كالعلم والقدرة وغيرهاء وذلك صريح الكفرء وكيف يصح أن يكون متكلّماً بکلام 
يقوم بغيره؟! ولو صح ذلك؛ للزم أن يكون ما أحدثه من الكئلام في الجمادات 
كلامه» وكذلك أيضاً ما خلقه في الحيوان» بل يلزم أن يكون متكلماً بكل كلام 
حلقه في غيره 0 كان أو كذباً أو كفراً ان تعالى يد ولد إطرد 
هذا الاتحادية» فقال ابن عربي : ٠‏ 
ونال تلام كن وسو وه اوا ق 

وضع أن برضف ا ج فة قات بغر لم اذ قال السو اغى 
وللأعمى: بصير؛ لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره» والأعمى قد قام 
وصف البصير””) بغيره» ولصح أن يوصف الله بالصفات 0 خلقها في غيره» من 
الألوان» والروائح» والطعوم» والطول» والقصرء ونحو ذلك. 

قال ابن القيم: «احتج المعتزلة على مخلوقية القرآن بقوله تعالى: جعي 
ڪل ميو [الزمر: ؟5] ونحو ذلك من الآيات فأجاب الأكثرون : إنه عام 
مخصوص» يخص محل النزاع كسائر الصفات من العلم ونحوه. 

قال ابن عقيل في «الإرشاد»: «ووقع لي أن القرآن لا يتناوله 1 الأخبار 
ولا يصلح لتناوله» قال: لأنه به حصل عقد الإعلام بكونه E‏ كل ني وما 
حصل به عقد الإعلام والإخبار لم يكن داخلاً تحت الخبر: ٠‏ 

قالوا: ولو أن شخصاً قال: لا أتكلم اليوم كلاماً إلا كان كذباًء لم 
يدخل إخباره بذلك تحت ما ار بها» قلت : ثم تدبرت ا مذكوراً في 
قوله تعالى في قصة مريم لاما ن لير أحدا فَقولج إِفٍْ درت لرن صما فلن 


کله الود 


كل وم فيا [مريم: 5] وإنما ات بذلك لثلا سال عن ولدها. 


سس سس وکرم 


فقولها : فلن ألم الوم نيياك به به حصل إخبار بأنها لا تكلّم الإنس» 
ولم يكن ما أخبرت به داخلاً تحت الخبرء > وإلا كان قولها مخالفاً 
ل با 


)"178.- 309 /5( عزاه له ابن تيمية كله في كثير من كتبه. انظر مثلاً: «منهاج السنة»‎ )١( 
.)٠٠١١/۲( و(555/0)» وفي «درء تعارض العقل والنقل»‎ 

0( في مطبوع «الكواشف الجلية»: «البصر). 1 0 . 

(۳) في مطبوع «بدائع الفوائد»: «قال». ٠‏ انظر: «بدائع الفوائدة (518/54). 


0 لسرا‎ et 
١ سیوا لور‎ 


وأما استدلالهم بقوله: إا جعلته ّنا عَرَييا4 [يوسف: ۲] فما أفسده من 
استدلال فإن (جعل) إذا كانت بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد كقوله تعالى: 
َمل الت وَالثُور» [الأنعام: ]١‏ وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق 
قال تعالى: «وَلا نَقْصُوا الأ بد بها ود جلثم لَه يڪم يبلي 
[النحل: “4١‏ وكذلك قوله: #جعلتة فنا عَرَيّا4 [يوسف: ۲] وما أفسد 
استدلالهم بقوله تعالى: ورت ين شطي الواد الاين في اة الْسرَكَةٍ من 
لشَّجَرَة4 [القصص: »]۳١‏ على أن الكلام خلقه الله في الشجرة» فسمعه 
موسي ٠‏ وعمؤأ عما قل هذه الكلمة وما بعدهاء. فان الله تعالى قال( ها 
وف ين لطي لواد أبن [القصص: ]"٠‏ والنداء هو الكلامُ مِن بُعْدء ما 
سمع”" موسى النداء من حافة الوادي. 

ثم قال: #في الفْعَةَ رة من ألسَّجَرَوَ4 [القصص: 0] أي : إن النداء كان في 
البقعة المباركة من عند الشجرة» و(من) لابتداء الغاية» ولو كان الكلام مخلوقاً في 
الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة : يموي إت أنا أله رث لصي [القصص : 
۰ ولو كان هذا الكلام بدأ من غير الله لكان قول فرعون: آنا ريک الكل » 
[النازعات: ]۲٤‏ صدقاًء إذ كل من الكلامَيْن عندهم مخلوق قد قاله غير الله» وقد فرقوا 
بين الكلامين ‏ على أصولهم الفاسدة -: إن ذلك كلام خلقه الله في الشجرة» وهذا كلام 
خلقه فرعون» فحرّفوا وبدّلوا واعتقدوا خالقاً غير الله» . اه «من شرح الطحاوية»* . 

أما قوله تعالى في عيسى ##: رَحَلميُهُ: ألما إل مرج وذ مده 
[النساء: ١۱۷]ء‏ فالمعنى: إنه خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل ## إلى مريم» 
فنفخ فيها الروح» فعيسى ناشئ عن الكلمة وليس هو نفس الكلمة» وقوله تعالى: 
لوروځ مَنْهُ4؛ يعني: إنه كائن منه تعالى» أي: هو موجده وخالقه» فهو روح من 
الأرواح التي خلقها الله . 

كما قال تعالى: وس لک ما في لكوت رم فى الي جما ن4 [الجائية : 
] أي مخلوق بأمرة: 
)١(‏ نحوه في «شفاء العليل» (۱/ ۳۳۰ - +78 . 
(۲) في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية»: «فسمعه موسى منها». 
(©) في مطبوع «شرح العقيدة الطحاوية»: «فسمع». 
(4) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص85١‏ - ۱۸۷) بتصرف. 


الآية الثالثة عشرة: 
الفريق الجماعة من الناس» ولا واحد له من لفظهء طيرفُوت4: يغيرون 
وتقدم معنى التحريف وبيان أقسامه وضابط كل قسم وأمكلته. لین بَمَدٍ ما 


م عمو 


عَمَلُوهُ» أي : : عرفوه وفهموه وضبطوه» کلام الله التوراةن 


والمعني لهذه الأنة الكريمة: 

أنسيتم أفعالهم وأعمالهم» »> فتطمعون a‏ ا وقد کان 
جماعة منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهء أ ي ي: يتأولونه على غير تأويله من بعد 
ما عقلوهء أي: فهموه على الجلية» ومع هذا ل د وهم 
يعلمون أنهم مخطؤون فيما ذهبوا إليه من تحريف. 
ويستنبط: من الأدة: ٠‏ 

إثبات صفة الكلام» وإثبات 50 والذم لمن يحرف كلام الله» وإن 
التحريف من صفات اليهود» وقطع لأطماع المؤمنين من إيمان:هؤلاء. وفيهاء دليل 
على تعمدهم وسوء قصدهم» وإبطال لما عساه أن يتعذر لهم من سوء الفهم»ء 
وفي الآية دليل على تعمق الفسق والعصيان في اليهودء والرد غلى من زعم أن. الله 
لا يتكلم ؛ والرد على من قال: إن القرآن مخلوق» وأن الخدم إلجا نسي إلى من 
قاله مبتدثاً لا من قاله مبلغاً مؤدياً» والرد على من قال: إن القرآن كلام محمد: 


الآية الرابعة عشرة: 

المعنى: يريدون أن يبدلوا كلام الله أي : وعد الله لأهل اة وذلك 
أن الله وعدهم أن يعوضهم من غنيمة مكة غنيمة خيبر وفتحهاء وأن يكون ذلك 
مختصاً بهم دون غيرهم. وأراد المخلفون أن يشاركوهم في ذلك. 

ثم قال: قل يا محمد لهم: لن تتبعونا؛ أي إلى خيبر» وهذا خبر بمعنى 
الحو > وقوله تعالى: #كَدَلِمْْ مَل اله من َر [الفعح: 16] ای موقيل 
عودتنا إليكم» أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية ليس لغيرهم فيها نصيب. 
ويفهم من الأدة: ش 1 

إثبات صفة الكلام لله» وإثبات العو 55 اف الألوهية لله 
سبحانه وحده» وأن الكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدئأًء والرد. على من قال: 


إن الله لا يتكلمء والرد على من قال: إن القرآن كلام محمد كلا TT‏ 
ونش 


وفيها دليل على بطلان قول المعتزلة ومن أخذ بقولهم أن القول مخلوق 


الآية الخامسة عشرة : 

تل4 : اتبع» «امآ اوي : ای اتبع ما أوحي إليك . 

الوحي لغة : الإعلام بخفاءء وفي الاصطلاح : إعلام الله أنبياءه بالشيءء إما 
بكتاب أو رسالة أو ملك أو منام أو إلهامء #من ڪتاب ر4 : أي القران» ّ 
مدل مدل لِكلمليو 4 : أي لا مغر ولا محرّف ولا مزيل لهاء 20 : ملتجأ يلتجئ إليه . 


الى 

يقول تعالى لرسوله بية: واتل الكتاب الذي أوحي إليك» والزم العمل بهء 
واتبع ما فيه من أمر ونهي» فإنه الكتاب الجليل المخصوص بمزية الحفظ من 
التغيير والتبديل» فإن أنت لم تتبع القرآن وتتلهء وتعمل بأحكامه» لن تجد معدلا 
تعدل إليه ومكانا تميل إليه. 
ويستنبط من الآئة: 

تعظيم القرآن» والحث على الإقبال على القرآن وتدبره وتفهمه والعمل به» 
وإثبات الربوبية لله» وأن القرآن لا يستطيع أحد أن يغير ما فيه» وأن الكتاب هو 
القرآن خلافاً للكلابية» فإنه سبحانه سمى نفس مجموع اللفظ الجن قرآناً وكتاباً 
وكلاماًء والرد على من قال: إن القرآن كلام محمد أو ملك أو بث بشر أو غير ذلك» 
والحث على الالتجاء إلى الله فى كل الأمور؛ لأنه الملجأ وحده» وإثبات 
قذرة الله وأنها مخيطة بج خلقه: فلا يقدر على الهرب من أمر أراده به. 
الآية السادسة عشرة: 

يقول تعالى مخباراً عن كتابه العزيزء وما اشتمل عليه من الهدى والبيان 
والفرقان أنه يقص على بني إسرائيل ‏ وهم حملة التوراة والإنجيل ‏ أكثر الذي 
هم فيه یخلتفون» كاختلافهم في عيسىء» وتباينهم فیه» فاليهود افترواء والنصارى 


غلواء فجاء القرآن بقول الوسط الحق العدل» أنه عبد من عباد الله» ونبي من 
أنبيائه ورسله الكرام . 


دذهم من الأدة: 


دليل عظمة هذا الكتاب وهيمنته على الكتب السابقة» وتوضيحه لما وقع 
فيها من اشتباه واختلاف» وأنه جاء حكماً على بني إسرائيل» فيما اختلفوا فيه 
فأبان لهم الحقٌّء والرد على من قال: إن كلام الله هو المعنى النفسي . 

ووجوب الرجوع إلى القرآن واتباعه» وأن الاختلاف متقدّم في الأمم. 
وإثبات صفة الكلام لله» والرد على من أنكر صفة الكلام أو أوّلها بتأويل 
باطل . 


الآية السابعة عشرة: 


يقول جل شأنه ما عن عظمة هذا الكتاب ##ومدًا 7 أي : القران 
أله يعني على محمد بل «مُبَرَهُ4:.أي: كثير الخير والمنافع» دائم البركةء 
يبشر بالثواب والمغفرة والرحمة ويزجر عن الأفعال القبيحة والمعصية. 

ففي هذه الآية: دليل على إثبات صفة الكلام» والحث على تدبر القرآن 
والاعتناء بما فيه من أحكام شاقات وف الله بخلقه حيث أنزل إليهم هذا 
الكتاب العظيم» وإثبات قدرة الله» والرد على الجهمية القائلين أن القرآن مخلوق» 
ودليل لقول أهل السنة أن القرآن منزل غير مخلوق» ودليل علو الله على خلقهء 
وفيه رد على من قال: إن القرآن كلام محمد أو جبريل أو بشر أو غير ذلك» ورد 
على من قال: إن القرآن مخلوق كالمعتزلة ومن أخذ بقولهم» وأن القرآن كثير 
الخير دائم المنفعة والبركة» وفيه رد على من قال: إن كلام الله المعنى النفسي. ‏ 
الآية الثامنة عشرة: 

يقول تعالى معظماً لأمر القرآن» ومبيّناً علو شأنه وقدره» وأنه حقيقٌ بأن 
تخشع له القلوب» وتتصدع عند سماعه؛ لما فيه من الوعد والؤعيد الأكيد: لو 
آلا هدا الْمُرْءَانَ عل جل رام شما تُكمَدْعًا مِنْ حَمْبَةَ آلو [الحشر: ١5؟]‏ أي : 
من شأنه» وعظمته» وجودة ألفاظهء وقوة معانيه وبلاغته» واشتماله على المواعظ 
التي تلين لها القلوب أنه لو أنزل على جبل من الجبال؛ لرأيته مع كونه في غاية 
الصلابة وضخامة الجرم وشدة القشوة خاشعاً متصدعاً؛ أي: منقاداً متذللاً» 
متشققا من خوف الله. 


ويستئبط من الآية: 

علو شأن القرآن وقوة تأثيره لما فيه من المواعظ والزواجرء وتوبيخ الإنسان 
على قسوة قلبه وقلة خشوعه حين قراءته للقرآن» وتدبر ما فيه من القوارع التي 
تَذِل لها الجبال الراسيات» وفيه دليل على مذهب السلف من أن القرآن منرّل غير 
مخلوق» ودليل على علو الله على خلقه» والرد على من قال: إن القرآن مخلوق» 
كالمعتزلة ونحوهم» وأنه سبحانه خلق في الجمادات إدراكاً بحيث تخشع» وهذا 
حقيقة كما دلت على ذلك الأدلة» ولا يعلم كيفية ذلك إلا الله . 

والحث على الخوف من الله والخشوع عند سماعه لكلام الله» وفيها رد 
على من قال: إن كلام الله المعنى النفسي » والرد على من قال: إنه كلام جبريل 
أو بشر أو غير ذلك وإثبات الألوهية. 
الآية الأخيرة: 

قوله: وإذا لتا آية [النحل: ]٠١١‏ إلخ. . التبديل: رفع الشيء ووضع 
غيره مكانه. وتبديل الآية نسخها بأخرى»› ور ادس جبريل ؛ لأنه ينزل بما 
يطهر القلوب. «بالحَقّ4: بالصدق والعدلء «لِيََتَ4: أي ليزيدهم يقيناً 
وإيماناًء البشر والبشارة هو أول خبر سار بشر به إنسان؛ سمّي بذلك لبدو بشرته 
والمراد جبر الرومي غلام ابن الحضرميء كان قد قرأ التوراة والإنجيل» وكان 
النبي كل يجلس عنده إذا آذاه آهل مكة. 

والإلحاد: الميل» أي: يميلون ويشيرون» #ليسان : أي : لغته وكلامه» وأطلق 
اللسان على القرآن؛ لأن العرب تطلق اللسان وتريد به الكلام» فتؤنّئها وتذكرها . 

ومنه قول الشاعر: 

EE O CEN O . لتنا‎ EE الشوه‎ E 

ومنه قوله تعالى: #وَلَجْمَل لي لِسَانَ صِدَقٍ فى لخن 46 [الشعراء: ]۸٤‏ أي : 
نا باقياً. 

«أَعْجَبَئىٌ4 : العجمية فى لسان العرب الإخفاء وضد البيان» فالأعجمى 
المراد به: الذي لا يفصح وإن كان ينزل البادية. ۰ 


)١(‏ ذكره ابن هشام في «مغني اللبيب» )١187/١1(‏ ولم ينسبه لأحد. 
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هذا شروع منه سبحانه في حكاية شبه كفرية ودفعها. أي وإذا نسخنا حكم 
آية فأبدلنا مكانه حكم آية آخرىء والله أعلم بالذي هو أصخ.فيما ينزل» قال 
المشركون لرسوله: إنما أنت متقوّل على الله» تأمر بشيء ثم تنهى عنه» وأكثرهم 
لا يعلمون ما في التبديل من جكم بالغةء ثم قال تعالى مبيناً لهؤلاء المعترضين 
على جكمة النسخ» الزاعمين أن ذلك لم يكن من عند الله وأن الرسول افتراه: 
قل نرم وح الْقّدْسن4 [النحل: ]٠٠١‏ الآية» أي: قل لهم يا محمد: قد جاء 
جبريل بما أتلوه عليهم من عند ربي» على مقتضى حكمته البالغة» من تثبيت 
المؤمنين وتقوية إيمانهم بما فيه من أدلة قاطعة» وبراهين ساطعة» على وحدانية 
خالق الكون» وباهر قدرته» وواسع علمه» وجعله هاديا ببشارة المسلمين الذين 
ا بالله ورسوله. 
ثم قال تعالى: َد ملم أَتَهُمْ يورت إِتَمَا4 [النحل: ۲ ۰ علم محمداً 
القرآن ل ا سحاد عن ارم هذاء و 
عليهم وكذبهم في قيلهم فقال: # لاٹ الى يلْحِدُوت لله :أَحْمَى وهنا يسان 
عرف ث4 [النحل: ]٠ ٠۳‏ أي : إن لسان الذي تمثلوان وترون إليه بأنه يعلّم 
ما أعجمي ؛ ای لا يتكلم بالعربية» والقرآن كلام عربي تفهمونه بأدنى تأمل» 
فكيف يكون الذي يقوله ابيا فهذا القول لا يقوله من .له أدنى مسكة.من 
عقل» وفي التشبت بمثل هذه المطاعن الركيكة ا -الساذجة أبلغ دليل 
على أنهم بلغوا غاية العجز: 
فَدَعْهُم يزعمون الصبح E‏ 
ويستتبط من الآدّة الكريمة: 
إثبات النسخء وأنه. لحكمة ومصلحة. وإثبات صفة العلم» لله تعالى» .وإثبات 
الألوهية» وإثبات علو الله على خلقهء ودليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن 
القرآن منزل غير مخلوق» والرد على من زعم أنه مخلوق» والرد على من قال: 
)١(‏ كذا في مطبوع «الكواشف الجلية»» وفي الأصل : «قل»! 
(۲) في مطبوع «الكواشف الجلية»: «التشيّث». 


)۳( في س ديوان ري فل قلت هذا 00 ليل» . 


3 


ا ا عن الضياء. 


إنه كلام ملك أو بشر أو غير ذلك» والرد على من قال إنه خلقه في جسم من 
الأجسام المخلوقة» كما هو قول الجهمية» والرد على من قال: إنه فاض على 
النبي ية : كما يقول طوائف من الفلاسفة» وأن السفير بين الله ورسوله محمد بلا 
هو جبريل 6 . 


والرد على من قال: إن كلام الله هو المعنى النفسي» فإن جبريل سمعه 
من الله والمعنى المجرّد لا يُسمعء والدليل على أن القرآن نزل باللغة العربية 
وتكلّم الله بالقرآن بهاء والتوبيخ للمعترضين» والإيمان إلى أن التبديل لم يكن 
للهوى بل للحكمة التي اقتضت ذلك» وإبطال شبه المعترضين» وإثبات صفة 
الربوبية» وأن القرآن نزل بالصدق والعدل» وأن القرآن نافع للخلق كل النفع في 
دينهم ودنياهم» فبه تثبت العقائد وتطمئن القلوب. 
وأن فيه الهداية من الزيغ والضلالات» ففيه ما يهذب النفوس» ويكبح 
جماح الطغيان» ويرد الظالم عن ظلمهء ويدفع عدوان الناس بعضهم على بعض . 
وأن فيه بشارة للمسلمين؛ بما سيلقونه من الجنات» التي تجري من تحتها 
الأنهار. 
وأن قدح الجاهل لا عبرة به؛ لأن القدح في الشيء فرع عن العلم به» 
وقدح هؤلاء عن جهل وعناد» وهذه عادة الغبي إذا سمع شيئا لم يفهمه ولم يعلمه 
قدح فيه فإذا عاب إنسان قولاً صحيحاً؛ فذلك لأنه لم يفهمه؛ وإنما أتى من قِبَلَ 
قریحته» وهذا معنى رائع بديع قال تعالى: ود لَمْ هسدوا يو شَيَفْولُونَ هنذا إِفْكُ 
ريم [الإحقاف: ]١١‏ وقال المتنبي أخذاً من هذه الآية: 
وكم من عائب قولاً صحيحاً رأة هين القع القت 
ولي سافن الأكينا ناكم EG Es‏ 
أخذه الآخرء فقال: 
والنجم تستَضصْغِر الأبصارٌ صُورته وَالذّنْبُ للرف لا للجم في ا © 
وقال الآخر: 
)١(‏ في «ديوان المتنبي»: «الآذان». 
(؟) البيتان ضمن قصيدة في «ديوان أبي الطيب» (ص 779‏ مع «العغرف الطيب»). 
(۳) البيت لأبي العلاء المعري» كما في «دمية القصر» .)5١5/١(‏ 


موعن سس ع الو ار ا ر 
ومما يؤاحذ من الأدّة الكريمة: 
أن القرآن نزل بالتدريج كما تُشْعِر به صيغة (التفعيل) في الموضعين» 
والتنويه بروح القدس» وهو جبريل ## المنزّه عن الخيانة والكذب» والرد على 
ا اد الها کک باطل والرد على القدرية ا الله 


“fe 


مسألة الكلام 
افترق الناس في مسألة الكلام على عدة أقوال: 
أحدها: مذهب الجهمية والمعتزلة: أن القرآن مخلوق. 
الثاني: الكُلابية وأتباعهم من الأشاعرة: أن القرآن نوعان ألفاظ ومعاني» 
فالألفاظ مخلوقة وهي هذه الألفاظ الموجودة» والمعاني قديمة قائمة بالنفس» 
وهي معنى واحد لا بض فيها ولا تعدد. إن عُبّر عنه بالعربية كان قرآناً» وإن 
عبر عنه بالعبرانية كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاٌ» وإنه لا يتعلق 
بمشيئته وقدرته. 
الثالث: الكرامية: إنه متعلق بالمشيئة والقدرة» قائم بذات الرب» وهو 
حروف وأصوات مسموعة» وهو حادث بعد أن لم يكن» وأخطؤوا في قولهم: إن 
له ابتداء في ذاته. 
الرابع: الماتريدية: أن كلامه يتضمن معنى قائماً بذات الله» هو ما خلقه 
في غيره» وهذا قول أبي منصور. 
الخامس: مذهب الاتحادية: إن كل كلام لله: نظمهء ونثره» حقهء وباطله» 
وسحره» وكفره» والسب» والشتم» والهجرء والفحش» وأضداده» كله عين 
كلام الله تعالى القائم بذاته» قال ابن القيم حاكياً كلام الاتحادية: 
وأنتْ طَوائِفٌ الانّحاهٍ بمل2) ظمِّتُ على ما قال كل سان 
قالوا كَلامٌ اله كل كلامم ذا الكل مِنْ جِنّ وين إنسان 
نظماأوتثراً زوه وصحيححة صِذقاً وكذباً واس البطلانِ ٠‏ 


)١(‏ كذا في مطبوع «الكافية الشافية4» وفي الأصل: «حملة»! 


فالسبٌ والشَّمُمُ القبيحٌ وقذفْهُم للمحصناتٍ وكل نوع أخَاني0© 
والنّوْحٌ والتغري ° والسّحْر المب ين وسائِرٌ [البهتان و](" الهَذَيَانِ 
O LO a gn‏ 
إذ أَصَلَّهُمْ أن الال EE‏ عينْ الوجودٍ وعينٌ ذي اک 
السادس: مذهب السالمية: إنه صفة ة قائمة بذات الله لازمة له كلزوم 
الحياة» ولا يتعلّق بالمشيئة والقدرة» ومع ذلك هو حروف وأصوات وسور وآيات 
لا يسبق بعضها بعضاًء بل مقترنة: الباء“ مع السين مع الميم في آنٍ واحد لم 
تكن معدومة في وقت من الأوقات» ولا تعدم» بل هي لم تزل قائمة بذات الله. 
السابع : مذهب الصابئة والمتفلسفة: إن كلام الله هو ما يفيض على النفوس 
من المعاني» إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره. 
الثامن: إنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. وهو يتكلم 
بصوت يسمع» وأن نوع الكلام قديم» وإن لم يكن الصوت المعيّن قديماء وهو 
المأثور عن أئمة الحديث والسنة. 
قال ابن القيم'" : 
وإذا أرَدْتَ مجايِمَ الظُرّقٍ التي فيها افيِرَاقٌ الناس في المُرآنِ 
فمدارها أصلانِ قامَّ عليهما هذاالخلاف همالَةركنان 
هل" قوله بمشيئةٍأم لا وَمَلُ ‏ في ذاه أم خارجٌ هذان 
أصل”*' اختلافٍ جميع أهل الأرض فى اران قاطت مقت اعانا اه 


)١(‏ كذا في مطبوع «الكافية الشافية»» وفي الأصل: «أغان». 

(۲) كذا في مطبوع «الكافية الشافية»» وفي الأصل: «التغريد». 

() سقط من الأصل» وأثبته من «الكافية الشافية». 

)٤(‏ انظر: «الكافية الشافية» (ص87). 

(5) كذا في مطبوع «الكواشف الجلية»: «الباء» بباء موحدة» وفي الأصل بالياء آخر الحروف. 
(7) في مطبوع «الكافية الشافية»: «هو». 

(۷) في مطبوع «الكافية الشافية»: «أصلاً». 

(۸) في مطبوع «الكافية الشافية»: «أهل الأرض في القرآن» بالزحف. 

(9) في «الكافية الشافية» (ص4/ا - .)۷١‏ 

)٠١(‏ من «الكواشف الجلية» (۱۳۷ - )١67‏ بتصرف. 


الباب الأول 


رر 0 هر :و و7 م 
f‏ 


قوله تعالمى: $ وما من داب في لْأَرْضٍ ل عل عل آله رزقها. وسار ل 
5 1" ف ڪتب بن @{ [هود: f‏ 

قال (): «أخبر تعالى أنه متكمّل بأرزاق المخلوقات» هن انر رات 
الأرض» صغيرها وكبيرهاء بحريها وبريّهاء وأنه يعلم مستقرها ومستوذعهاء أي: 
يعلم أين منتهى سيرها في الأرض» وأ ين تأوي إليه من وَكرِهاء وهو مستودعها.. 

وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس : وي مسقا أ نيد 
حيث تأوي و ا رت وعن مجاهد ور ها ذ 5-0 

ردا في الصلب» كالتي في «الأنعام». 

وكذا روي عن ابن عباس والضحاك وجماعة. 

وذكر ابن أبي حاتم" أقوال المفسرين ههنا كما ذكره عند تلك الآية؛ فالله 
أعلم» وان جميع ذلك مكتوب في كتاب عند الله» مبين عن 00 

وله 0 ين ابق في الْارْضٍ ولا طير يِطِيرٌ يايد إل أمم أمتالكم کا وطن ف 
الكت من سیو ت م ل نيم سروت 0 [الإنعام: ۳۸]. 0 00 ٠‏ 

وقوله: >8 ندم مَفَاتَعُ يع التي ا با لع وَيَعلَدُ ما فى أل والبخر 
وما سقط من َة إلا يَمَلْمُها وا حب في ظلْمْتٍ لاض 2 ٠‏ ولا بابس إلا فى 
كن مین 469 [الأنعام: 0]09”" . E‏ 

وفي «الكواشف الجلية» : ٠‏ 1 

«وقوله تعالى: يلم مَا ج فى الأرض وما بج ينها ومَا بر ا مَل وما 
)١(‏ غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير) . TT‏ 
(؟) في «تفسيره)» .)5١١4-5١١1/5(‏ (۳) انظر: «تفسير ابن:كثير» (5151/87): 


e‏ ر 


سوا هوم 


صر بم فبا4 [الحديد: ]٤‏ الآية. وقول «# ندم مم TT‏ 7 
رو تن م تلك إل بتكنا لا عجر ن للب لان 
و رطب وکا ياس لل ف کل م مين @4 [الأنعام: ۹٥]ء‏ وقوله: #وما َيل مِنْ ق 
ولا سح إل وليو لفاطر: ١‏ وقوله: «لعامرا أن لله ع1 کی نر في وان له 
کد ا ل َء ما [الطلاق: ]١١‏ في هذه الآية دليل على إثبات صفة العلم» 
وهي الصفات الذاتية» وعلمه سبحانه شامل لكل شيء» ومحيط به؛ فيعلم ما 
کان» وما يكن لو كان كيف يكون. 
قال ابن القيم : 
وَهُوَ العليمٌ أحاط عِلْماً بالذي في الكون مِنْ سِرٌ وَمِن إعلان 
وبكل شيء عِلْمَهُ سبحانه فو الط وليش ذا نسيان 
وكذاكَ يعلمٌ ما يحون قدا وها کان والمَوْجُود فِي ذا إل 
في الآية الأولى: إثبات علم الله» فهو سبحانه يعلم ما يدخل في الأرض 
من المياه والكنوز والأموات والبذور والوحوش وبني آدم في الكهوف وغير ذلك» 
ويعلم ما ينزل من السماءء [ويعلم ما يخرج منها]”' من نبات ومعادن ومياه 
وأموات وأبخرة وغير ذلك» ويعلم ما ينزل من السماء من ملائكة وأمطار 
ومصائب وحر وبرد وغير ذلك» وما يعرج فيها من حفظة وأعمال» وقد أنكر غلاة 
القدرية علم الله القديم» وأنه يعلم الأشياء قبل وقوعهاء وقد اشتد إنكار السلف 
عليهم» وقالوا: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به: خصمواء وإن جحدوه؛ كفرواء 
وقال الإمام (صم) في «رذه على الجهمية والزنادقة»: 
«فإن قال الجهمي: ليس له علم؛ كفر. وإن قال لله: علم مُحْدَثٌّ؛ كفر؛ 
حيث زعم أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يعلم؛ حتى أَحُدَتٌ له عِلْما؛ 
لما 
فإن قال: لله عِلمُ ولیس مخلوقاً ولا محدثاًء رجع عن قوله كله وقال بقول 
أهل السنة»" . 


.)7١7/ص( انظر: «الكافية الشافية»‎ )١( 
من مطبوع «الكواشف الجلية»» وسقط من الأصل» والسياق يقتضيه.‎ )۲( 
.)"٠٦ص( انظر: «الرد على الزنادقة والجهمية»‎ )۳( 


19 0077 على علمه تعالى: إنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل؛ 
ولأن إيجاده الأشياء بإرادة» والإرادة تستلزم تصور المرادء وتصور المراد هو 
العلم بالمراد» فكان إيجاده مستلزماً للعلم . 

ولأن المخلوقات فيها من الأحكام 15100 لها؛ 
لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير علم» ولان امن المخلوقات ما 
هو عالم» والعلم صفة كمال» ويمتنع أن لا يكون الخالق عالماًء. KE‏ 

وهذا له طريقان: ١‏ 

أحدهما: أن يقال: نحن نعلم بالضرورة أن 0 أكمل من المخلوقات» 
وأن الواجب أكمل من الممكنء ونعلمٍ آنا .لو فرضنا شيئين» أحدهما عالم كان 
العالم أكملء فلو لم يكن الخالق عالماً ؛ لزم أن يكون المدكن .أكمل منه» وهو 
8 

الثاني : ان يقال: كل ا في الممكنات التي هي المجغلوقات فهو منهء 
[وهو]”'' من الممتنع أن يكون فاعل اك ودف عازه منه» بل هو أحق 
به» والله تعالى له المثل الأعلى» ولا يستوى هو والمخلوق في قياس تثبل ؛ 
وا لي ناس شعوليء بل کل ما نيك للمخلوق من كبال» فالخالق أولى به 
وأحق» وكل نقص تنزه عنه مخلوق ماء فتترّه الخالق عنه أولى.. 


قال ابن القيم : 


وکال ماعط الكمال تفه 
ایکون قَدْ أفطى الكَمَالَ ما لَه 
اك اتاد سودي تنمدا 
وة الحيةٌ وا وإرادةٌ 
والله قد أعظاه ذاك وَلَيْسَ هذا 


أَوْلَى وأجدر عنند ذي العرفان©. 
اة الكسنال أذاك د ذو لكان 
ELE FEE‏ ا ة وبيان 
والعِلمُ بالكَلّي والأعيان" 


€ اله چ هه‎ . (& r 
وة ' فاعبَبٌ مِنَ اليُهتان(“‎ 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «الكواشف الجلية». 

(۲) كذا في مطبوع «الكواشف الجلية»» وفي الأصل : «الكامل»! 
(۳) في مطبوع «الكافية الشافية»: «أؤلى وأقدَمٌ وَهْوَ أعظم شان». 
(4) في مطبوع «الكافية الشافية»: «هذا وصفه» بالزحف. 

)٥(‏ انظر: «الكافية الشافية» (ص۷۲). 


3 ايه + 


ما دؤاحذ من الأدة الكريمة: 

إثيات صفة العلم. والرد على القدرية» والرد على المعتزلة حيث قالوا: 
عليم بلا علم» وإحاطة علمه بكل شيءء فلا تخفى عليه خافية» والرد على 
الجهمية والقدرية المنكرين لصفة العلم» والرد على من زعم أن الله يعلم الكليات 
دون الجزئيات» ودليل على علو الله على خلقه. وإثبات صفة الكلام لله ودليل 
على عظمته ودليل على قدرة الله» والحث على مراقبة الله في السر والعلانية» 
ودليل على المعية العامة» وإثبات صفة البصرء ودليل على البعث والحساب 
والجزاء على الأعمالء وإثبات الألوهية لله ودليل على سعة علم اللهء وإثبات 
صفة الحياة. 


الآية الثانية : 

هذه الآية من أعظم الآيات تفصيلاً لعلم الله المحيط. 

والمعنى: إن عنده سبحانه خاصة مخازن الغيب» أو المفاتيح التي يتوصل 
بها إليه» فهو الذي يحيط بها علماًء وسواه جاهل لا يعلم منها شيا إلا ما 
علّمه”'2. فقوله: لا ممما إلا هو [الأنعام: 605 جملة مؤكدة لمضمون الجملة 
الأولئ: 

قال المناوي: «فمن ادعى علم شيء منها كفرء وخص عِلّْم ما في البر 
والبحن الد لأنهما من أعظم مخلوقات الله» ولكونهما”" أكثر ما يشاهده الناس 
ويتطلعون لعلم ما فيها». 

والخلاصة: أنه سبحانه يعلم الغيب والشهادة» والأحوال الظاهرة والباطنة» 
والرطبة واليابسة. 

روى (غ) ن ا بن عبد ال عن انيدان رسول اله 85 كال: «مفاد 
الغيب خمس: 5إ أله م ندم ِم َلمَامَة وبر اميت وبتك ما فى الحاو وما 
O A EEE‏ کے کک ا ای بم ا کله رع ي 


© القان: 704" . 


)١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية»: «ما أعلمه الله». 
(۲) كذا في مطبوع «الكواشف الجلية»» وفي الأصل: «ولكنها». 


(۳) سبق تخريجه. 


دؤاخد من الأنة: 


إثبات صفة العلم» والرد''' على المعتزلة» وإثبات اللوح المخفوظ» ودليل 
على عظمة الله وسعته في أوصافه» وأن اللوح المحفوظ مخيط بالأشياء كلهاء 
والرد على من أنكر صفة العلم من جهمية ومعتزلة؛ والرد"'' على القدرية الذين 
يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعهاء وإثبات صفة الكلام لله 
والمأخذ من أن الله هو الذي تكلم بهء وقال: #وعندمُ مَقَاتِحَ ألمي( الآية. 

وأن الله يعلم المنظور والمحجوب والمعلوم» وجميع ما في الزمان ا 

على السواء» فلا يخفى عليه شيء جل وعلا. 

والحث على خوف الله» والرد على من زعم أن النبي يك يعلم الغيب» 
[والرد على القدرية الذين يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعهاء. وإثبات 
اللوح المحفوظء. وأن اللوح المحفوظ محيط بالأشياء كلهاء ودليل: على علو الله 
على خلقه» والمأخذ من قوله: روند مَمَاتِعٌ ألْعَيْبِ» التعميم الشامل للموت 
EET‏ والذبول والإزهار» وإن حركات البذور والنماء ال امن الغو | إلى 
السطح» ومن كمون إلى اندفاع» يعلمها الله]. 

وفيها ما يدفع أباطيل الكهان والمنجمين و و المدّعين ما 
ليس من شأنهم» ولا يدخل تحت قدرتهم› ولا يحيط به sa‏ 

ب إلى عدم إهمال أحوالهم» المشتملة على الثواب والعقاب» 
وذكر البر؛ لأن الإنسان قد شاهد أحواله وكثرة ما فيه. 

والحث على المراقبة في السر والعلانية» وإثبات قدرة الله وأنه ل يعجزه 
شيء» وذكر البحر وكثرة ما فيه؛ لأن الحس يدل على أن عجائب البحار في 
الجملة أكثر» وطولها وعرضها أعظم. وما فيها من الحيوانات وأجناس 
المخلوقات أعجب . 

ودليل على أن الله يعلم الكليات 0 فلا تخفى: 5 خافيةء .كما 
قال سبحانه: #ولو علم الله فيم حَيرا ممه و ولو امتمع لمعم تولا رشم رشوب 
© [الأنفال: ۲۳] #وَلْوُ رذوأ لَمَادوا لما نوا عنة 7 عله وََِمَ [الأنعام: ۲۸]. 


)١(‏ كذا في مطبوع «الكواشف الجلية»» وفي الأصل: «رد»! 
(۲) ما بين المعقوفتين تقدم فحواه ومعناه في الفقرة قبل السابقة! 


رول هوج 


وأخبر سبحانه عن أشياء لم تكن وستكون» كإخباره عن محاجة أهل النارء 
بالا ر اجون فى آلنَّارٍ يفول الصُعَمَتوا ترس سکب إا كنا کک 
عا هل أنثر معنو عَنَا نيبا مى لار ©) [غافر: ]٤١‏ الآيات الثلاث» 
وقال: #وتادئ أب اة أَحَحَبَ لار أن مد وجنا ما وعد را حًا [الأعراف: ]٤٤‏ 
الآيات السبع» إلى غير ذلك من الآيات» وأنه يفهم من الآية أن معلومات ما في 
البر وما في البحر حقير في جنب ما دخل في عموم #وَعِندَمُ مَمَاتِع المي . 
الآية الثالثة : 

[المعنى «لا يكون حمل ولا وضعٌ إلا والله عالم به سبحانه؛ يعلم في أي 
5 وفي أي يوم تضع» فلم يخرج عن علمه وتدبيره» ويعلم هل هو ذكر 
أو ان 


ففي اللدة: 

إثبات صفة العلمء وإنفراده سبحانه بعلم ما في الأرحام وعلم مدته فيهاء 
والرد على من أنكر صفة العلم» أو أولها بتأويل باطل» وإثبات صفة 
الكلام )ا . 
الآية الرابعة: 

اللام متعلقة بخلق أو بتنزل» أو بمقدّرء أي: فعل ذلك لتعلموا أنه بالغ 
القدرة لا يعجزه شيء» فهذا عام يتناول أفعال العباد من الطاعات وكل شيء› 
ومن كمال قدرته تعالى أنه إذا شاء فعل من غير ممانع ولا معارض» فجميع 
الأشياء منقادة لقدرته» تابعة لمشيئته» ولا يخرج عن علمه شيء منهاء كائناً ما 
كان وانتضات علما على النضدرية أو ضفة لمصدز مخذوف: 
فقي الآدة: 

إثبات صفة العلمء وإثبات قدرة الله. وإثبات الألوهية» وعموم قدرته 
تعالى» وسعة علمه سبحانه» وإرشاد الخلق إلى التفكر والعلم النافع» والخوف" 
من الله القادر على كل شيء» والحث على مراقبة الله سراً وعلانية» والرد على 


)١(‏ من مطبوع «الكواشف الجلية»» وسقط من الأصل. 
(۲) كذا من مطبوع «الكواشف الجلية» وتحرفت في الأصل إلى «والحقوق»! 


0 والمعتزلة المنكرين لعلمه المحيط .بكل شيءء والرد على القدرية 
القائلين: إن أفعال العباد غير داخلة في قفرة الله» وإثبات صفة 0 لله؛ لأن الله 
هو الذي تكلم بالآية. 

E es‏ نل ا 
خلقه» وحلم الله على الكافر والعاصيئ» وأن العباد لا يقدرون الله. e‏ 
وإلا لما عصوه» وهو قادر على إهلاكهم في لحظةء. 


3 ٠ انظر: «الكواشف الجلية» (ص٤ه - 0۷) بتصرف.‎ )١( 


ae He He He He 


يو الارن 


ا الباب الأول 24 


رر قرح سان 


قوله تعالى: # وو ڪل عل الي ری لا يموت وَسَبَّحَ م م وڪفل به 
ذو عبارو حيرا 59 [الفرقان: 0۸] 


قال (ك): «أي: في أمورك كلها كن متوكلاً على الله» الحي الذي لا 
يموت أبداً الذي «هو الأول وَالْآرٌ وَالظهرٌ 0 وشو يكل ن ىء عَليعْ 40 [الحديد: 
*] الدائم الباقي السرمدي الأبدي الحي القيوم رب كل شيء ومليكه» 
درك وملجأك. وهو الذي يتوكل عليه ويفرّع إليه» فإنه كافيك وناصرك 0 
ومظفرك, كما قال تعالى: اا الرَسُولُ بل ما أل ّلك من 5 وإن لد فمل ها 


2~ مت 6 


.]1۷ واه بوم من الاس 4 [المائدة:‎ E 


وروی ابن أبي حاتم بسنده إلى شهر بن حوشب قال: لقي سلمان النبي كلل 
ES‏ ال فسجد له فقال : چ لي يا ان واي 
الذي لا يموت“ وهذا مرسل حسن. 

وقوله تعالى؛ #وسَيَحَ يحْمَدِد» أي: اقرن بين حمده وتسبيحه. 

ولهذا كان رسول الله كل يقول: : (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك»'"' أي 4 لمن 
له العبادة والتوكل كما قال تعالى : َب انرق وتر لآ إل إلا هو ميد ركبلا )> 
[المزمل: ] وقال تعالي : ماڌ ڪل د اعرد 117۴ وقال تعالى فل خر 
الکن امنا بو َه رتا » [الملك: ۲۹] وقوله تعالی : #وڪق بى ينوب عبارو 5 
أف لعل“ التام الذي لا يخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة» . 


e 


(۱) سبق تخريجه. (۲) سبق تخريجه. 
(۳) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثيرا» وفي الأصل: «بعلمه». 
(5) انظر: «تفسير ابن كثير؛ (۱۰/ ۳۱١‏ ۔ ۳۱۷). 


لوكا 


وقال المحقق محمد حسن القنورجي في «فتح البيان»: 
وکوک ل في استكفاء شرورهم والاستغناء عن أجورهم فط الح لی لا 
يَمُوثُ4 فإنه الحقيق بأن يتوكل عليه» وخحص صفة الحياة إشارة إلى أن الحي 
الدائم هو الذي يوثق به في المصالح والمنافع ودفع المضارء ولا حياة على 
الدوام إلا له سبحانه» دون الأحياء المنقطعة حياتهم» فإنهم إذا ماتوا 0 
من يتوكل عليهمء ل ا لا يصح لذي عقل أن يثق بعدها 
بمخلوق . 
والتوكل: اعتماد العبد على الله في كل الأمور. 
والأسباب وسائطء أمر بها من غير اعتماد عليها. 
«وَسَيَح4 أي: نزهه عن صفات النقصان مقترناً «حَمْدِو 4 وقيل معنى 
سبح: صَلَّء والصلاة تسمى تسبيحاء «#وَكَق بد يذهب ,عبارو حيرا أي : 
حسبك» وهذه كلمة يراد بها المبالغة كقولك: د ي 
الأمور بحيث لا يخفى عليه منها شيء. ‏ 
فلا لوم عليك إن آمنوا أو كفروا.. ٠‏ 000 
وقيل: ورا 1 حا رع ال قير ال و 
مكافأتهم. وفيه وغيد شديد» كأنه قال: إذا أقدمتم على مخالفة أمره. كفاكم 
علمه في مجازاتكم بما تستحقون من العقوبة»”".اه. ظ 
وقال تعالى تي سورة المؤمن رقم 50: «هو ل اک إل مر 
فَاَدْعْوه مُخلِصِينَ له أل المد به ري اللي 409 [غافر: 15 
قال (لك): «أي هوالحي ألا راكذا 9 يزل ولا 00 وهو الأول 
والآخر والظاهر والباطن لآ إِلَهَ إل م4 أي: لا نظير له ولا عديل له 
ادغو لصي له ِت أي: موحدين له مقرين بأنه لا إله إلا هو #الحمدٌ 
َه رب العنلييَ 24 . 7 
«روى الإمام (صم) و(م) و(د) و(ن) بسندهم عن عبد الله بن الزبير أنه كان 


)١(‏ في مطبوع «فتح البيان»: «إلا الله»!! 
(۲) في مطبوع «فتح البيان»: «إذا ما تواضع»! ٠‏ ْ ! 
(۳) انظر: «فتح البيان» .)۳۸/١(‏ (5) انظر: «تفسير ابن کثیر» (۱۲/ .)۲١۷‏ 


سوا لار 


يقول في دبر كل صلاة حين يسلَّم: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك 
وله الحمد» وهو على كل قديرء لا حول ولا قوة إلا باللهء لا إله إلا اللّهء ولا نعبد 
إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين 
ولو كره الكافرون». 

قال: وكان رسول الله ی يھل بهن دبر كل صلاة. اھ" . 

وتقدم قوله تعالى في آية الكرسي : ل لله إَّ 7 آلغ ر4 مع 
تفسيرهاء وفي «الكواشف الجلية» مشج عبد العزيز المحمد السلمان: 

«وقوله تعالى: وَل عَلَ الي الى لا يموت التوكل: اعتماد القلب 
على الله في جلب المنافع ودفع المضارء مع الثقة بالله وفعل الأسباب» أي : 
وتوكل على الرب الدائم الباقي» رب كل شيء ومليكه» واجعله ملجأ وذخرا 
لك» وفوّض أمرك إليه» واستسلم له» واصبر على ما نابك فيه؛ فإنه كافيك 
وناصرك ومبلغك ما تريد. 

قال ابن القيم: «أجمع القوم: على أن التوكل لا ينافي الأسباب ٠‏ فلا 
يصح التوكل إلا مع القيام بهاء وإلا فهو بطالة“» وتوكل فاسد. 

وقال سهل بن عبد الله: من طعن في الحركة فقد طعن في السنة» ومن 
طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. 

فالتوكل: حال النبي ككل والكسب سنته» فمن عمل على حاله فلا يتركنّ 
سنته ) 

والتوكل: ينقسم إلى قسمين : 

الأول: التوكل على الله: فهو من أشرف أعمال القلوب وأجلها . 

الثاني : التوكل على غيره سبحانه» وينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: التوكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. 
)١(‏ أخرجه مسلم (094). وأحمد(5/4)» وأبو داود »)١9١7(‏ والنسائي (۱۳۳۹) من 

حديث عبد الله بن الزبير. 
(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) (۱۲/ ۱۷۷ ۔ ۱۷۸). 
(۳) في مطبوع «مدارج السالكين»: «القيام بالأسباب». 


(:) كذا في مطبوع «مدارج السالكين»» وفي الأصل: «باطل». 
() انظر: «مدارج السالكين» (؟ ”577/5 ٠۷‏ ط. طيبة أو .١١77/7‏ ط. الفقى). 


سان 


كالتوكل على الأموات والطواغيت في جلب رزق e‏ 
نحو ذلك» فهذا شرك كيو ٠‏ 

الثاني : التوكل في الأسباب الظاهرة» كمن يتوكل على ا سلطان فيما 
أقدره الله عليه من رزق أو دفع ضر ونحو ذلك. فهذا النوع شرك أصغر. 

الثالث: توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه نيابة عله : 

فهذه الوكالة الجائزة, لكن ليس له أن يعتمد عليه بل يتوكل على الله في 

تيسير أمره» وذلك من جملة الأسباب الجائزة». 

وقال الشيخ: «إعراض القلب عن الطلب من الله والرجاء له يوجب 
انصراف قلبه عن العبودية لله» لا سيما من كان يرجو المتخلوق ولا يرجو 
الخالق» بحيث يكون قلبه مُعْتَمِداً إما على رئاسته وجنوده وأتباغه ومماليكه» وإما 
على أهله وأصدقائه» وإما على أمواله وذخائره» وإما على ساداته وكبرائه» 
كمماليكه”'' ومَلکه وشيخه ومخدومه» وغيرهم ممن هو قد مات» أو يموت». ' 

قال تعالى: وَل عَلَ الي الى ا يَمُوتُ4». وقال: «القلب لا يصلح 
ول ايسة .ولا یا ولا ت ولا ینک ولا د إلا بعبادة ربه وخبه والإنابة 
إليه؛ ولو حصل كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن» إذ فيه فقر 
ذاتي | إلى ربه» من جيك" هو ته ومحبوبه ومطلويه» وح ا الفرح 
والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. 

وهذا لا يحصل ° إلا بإعانة الله له» ولا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله 
فهو دائماً مفتقر إلى حقيقة حقيقة اياك ف وَلِيّاكَ سين o‏ 49 [الفاتحة: 8]» فهو 

مفتقر إليه من حيث ات المخبوت المعيوف ومن N‏ 
به المتوكل عليه» فهو إلهه لا إله له غيره» وهو ربه ولا ر ولا تتم 
عبوديته إلا بهذين .اھ 


)١(‏ في مطبوع «مجموع الفتاوى»: «عن الطلب من غير الله». 
(؟) في مطبوع «مجموع الفتاوى»: «كمالكها. 

)¥( في مطبوع المجموع الفتاوى»: «ومن حيثا. 

)٤(‏ في مطبوع «مجموع الفتاوی٤:‏ لا يحصل له». 

)0( في مطبوع المجموع الفتاوى» : اهو المسؤول؛. 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۰/ 2186 195 1960). 


ما يؤخذ من الأدة الكريمة: 

إثبات صفة الحياة» وهي من الصفات الذاتية» فحياته سبحانه أكمل حياة 
وأتمهاء ويستلزم ثبوتها ثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة» وخصص صفة 
الحياة إشارة إلى أن الحي هو الذي يوثق به في المصالح» ولا حياة على الدوام 
إلا لله سبحانه دون الأحياء المنقطعة حياتهم» فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل 
عليهم . 

والأمر بالتوكل على اله والرد على من أنكر صفة الحياة أو أوَّلها بتأويل 
باطل» وإثبات البقاء لله» فهو الآخر ليس بعده شيء» وإثبات صفة الكلام» وأن 
القرآن كلام الله لا كلام محمد ولا جبريل ولا غيرهما. وقوله تعالى: #وهو الحكم 

َير الحكيم مأخوذ من الحكمة» وله معنيان: 

أحدهما: بمعنى القاضي العدل» الحاكم بين خلقه بأمره الديني الشرعي 
وأمره الكوني القدري» وله الحكم في الدنيا ا 

والمعنى الثاني : أنه المَحْكم للأمر؛ كي لا يتطرق إليه الفساد. 

قال ابن القيم: «الحكمة حكمتان: علمية وعملية» فالعلمية ا على 
بواطة الا اء وعدن اوقاطل السات اها كلا وأمراء ودرا وفرع 
)0 


لد 


والعملية : وضع الشيء في موضعه» . اه. 

وحكمته سبحانه صفة قائمة به» كسائر صفاته من سمعه وبصره» ونحو 
ذلك» وهي تنقسم إلى قسمين: أحدهما في عَلّقِه وهو نوعان: 

الأول: إحكام هذا الق وإيجاده في غاية الإحكام والإتقان. 

الثاني : صدوره لأجل غاية محمودة مطلوبة له سبحانه» التي أمر لأجلها 
وخلق لأجلها. 

الثانية: الحكمة في شرّعهء وتنقسم إلى قسمين: 

الأول: كونها في غاية الإحسان والإتقان. 

الثاني : كونها صدرت لغاية مطلوبة وحكمة عظيمة يستحق عليها الحمد. 

وأما الخبير» فهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء 


)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» (۳/ .*”5٠‏ ط. طيبة أو 598/7 ٤۷۹‏ ط. الفقي). 


لكان 


E‏ وجه الدقة» فالعلم عندما يضاف إلى الخفايا الباطنية يشمى خبرة» ويسمى 
صاحبها خبيراً. 

والله سبحانه لا يجري في الملك والملكوت شيء» ولا تتحرك ذرة فما 
فوقها وما دونها لاس ا ي 
خبرة. 
فقي الأنة: 

إثبات صفة الحكمة» وإثبات صفة الخبرة» والحث 0 مقام المراقبة» 
والرد على من قال: إنه يعلم الكليات دون الجزئيات» والرد على القدرية»""© 
[نفاة العلم» والرد على الجهمية» وإثبات صفة الكلام» وإثبات الحياةء وإحاطة 
خا اليكل شيء]. اه. 

وقال ماعن «الكواشف» (ص77) : 

و "دوين ار e‏ ا 


- 5 جر 3 2 فى‎ ie م مءلاير م فك‎ َّ 4 f 
إلله إلا مو ال الوم 1 0 ف أَلسَموْتِ وه ضٍ من‎ 
دا الَذِى هشع ندر إل ازو م بين ديهم وما مم 1 که یط 0 س‎ 
عیب إِلَّا بنا سا وي دُسِيه د لكوت والس ول ر اا وهو - لمن‎ 
8 . 49 ألعييم‎ 
ا ا ا ل ل‎ 
عن ب"‎ 


أخبر ية أن هذه الآية أعظم آية في كتاب الله؛ وذلك لاشتمالها على أجل 
المعارف وأوسع الصفات. 

فا أنه المتوحد في الألوهية. المستحق لإخلاص العبودية» وأنه الحي 
الكامل كامل الحياة. 

وذلك يقتضي كمال عزته» وقدرته» وسعة علمه» وشمول e‏ 


)١(‏ انظر: «الكواشف الجلية» (ص 07‏ 05) بتصرف. 

(۲) غير موجود في مطبوع «الكواشف الجلية». 

)۳( أي : ابن تيمية (شيخ الإسلام). 

.)٠١  ةص( سبق تخريجهء وانظر : «العقيدة.الواسطية»‎ )٤( 


رحمته» وغير ذلك من صفات الكمال الذاتية» وأنه القيوم الذي قام بنفسهء 
واستغنى عن يع مخلوقاته» وقام بالموجودات كلهاء فخلقها وأحكمها ورزقها 
ودبرها وأمَّدّها بكل ما تحتاج إليه» وهذا الاسم يتضمن جميع الصفات 
الفعلية2©0» ولهذا ورد أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به 
أجاب» وإذا سئل به أعطى"» بدلالة الحي على الصفات الذاتية» والقيوم على 
الصفات الفعلية والصفات كلها ترجع إليهما. 

ومن كمال قيوميته أنه لا تأخذه سِنة ولا نوم» والسّئّة: النعاس. وهو الذي 
يتقدم النوم من الفتور وانطباق العينين ويكون في الرأس» فإذا وصل إلى القلب 
صار نوماًء والنوم غشية ثقيلة تقع على القلب» تمنعه معرفة الأشياءء فلا يحس 
ولا يشعر بها. 

ثم ذكر عموم ملكه للعالم العلوي والسفلي» ومن تمام ملكه أن الشفاعة 

كلّها له» فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ففيها ذكر الشفاعة التي يجب إثباتها وهي 
التي تة تقع بإذنه لمن ارتضى . 

والشفاعة المنفية التي يعتقدها المشركون وهي ما كانت تطلب من غير الله 
أو بغير إذنه» فمن كمال عظمته سبحانه أن لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. 

ولا يأذن إلا لمن ارتضى قوله وعمله» وبيّن أن المشركين لا تنفعهم شفاعة 
الشافعين. 

ثم ذكر سعة علمه وإحاطته» وأنه لا تخفى عليه خافية من الأمور ولا بينة» 
وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاءء وهو ما أطلعهم عليه 
مو لار الغ ودر وهو بين جد في علوم الباري ومعلوماته كما 
قال أعلم الخلق. وهم الرسل والملائكة #سبَحَتَكَ لا لم كنآ إل ا لتا 
[البقرة: ۲]. 

وكما قال الخضر: «يا موسى ما تمص عِلمي وعلمك من علم الله إلا 
كنقرة هذا العصفور في البحر)”” . 
)١(‏ كذا مطبوع «الكواشف الجلية»» وفي الأصل: «العلمية»!. 


(۲) سبق تخريجه. 
8 م 
(۳) أخرجه البخاري (۱۲۲)» ومسلم (۲۳۸۰) من حديث أبي بن كعب. 


:ثم أخبر سبحانه عن عظمته وجلاله» وأن كرسيه الذي هوا موضع القدمينلله 
وسع السموات والأرض وما فيهماء وأنه حفظهما وأسكنهما عن الزوال 
والتزلزل» وجعلهما على نظام بديع و للأحكام لدان المتعددة التي لا 
تحصى . 

والصحيح أن الكرسي a‏ لا العرش كحلقة ملقاة في.فلاة 
من الأرض» ومع ذلك فلا يؤوده حفظهماء ل لا يثقله ولاا يكرثه حفظهنماء 
أي : حفظ العالم العلوي والسفلي؛ وذلك لكمال قدرته وقوته. ' ْ 

وه هو الل ايم © ختم سبحانه هذه الآية بهذين الاسمين الا » فهو 

سبحانه الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه: عليئ”'' الذات بكونه فوق جميع 
الخلق على العرش استوى» وعلو القَدّرء إ إذ إن له كل صفة كمال» وله من تلك 
الصفة أعلاها وغايتهاء العظيم الذي له جميع أوصاف العظمة والكبرياء وله 
العظمة والتعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه» فلا أعظم مته ولا 
كن 

قال الشيخ: يجب أن يعلم أن العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى الاق 
تغالن. في غاية الصغرء كما دلت عليه التضوض من الكتات والتبنة». ولا اة الها 
في عظمة الباري بوجه من الوجوه» وهي في قبضته أصغر من الخردلة في كف 
الإنسان» والخليقة مفطورة على أنها تقصد ربها في جهة العلو لا تلتفت عن ذلك 
يمنة ولا يسرة» وجاءت الشريعة بالعبادة وا كنا بما يوافق الفطرة» بخلاف ما 
عليه أهل الغلال من ار والصابئين من المتفلسفة وغيرزنهم.» e‏ 
الفطرة في العلم والإرادة جميعا. اه. 

فحقيق .باية احتوت على هذه المعاني الجليلة أن تكون أعظم آيات 5 
وأن يكون لها من المنع وحفظ قارئها من الشرور والشياطين ما ليس لغیر ها" . .. 

قال محمد تقي الدين: كل ما يفعله العبد : تقرباً إلى الله تعالى» إذا فعله 
لغيره كان مشركاًء قد اتخذ مع الله إلهاً آخرء ومن ذلك: الدعاء والاستغاثة 


)١(‏ في مطبوع «الكواشف الجلية»: «علو». 
(۲) انظر: «الكواشف الجلية» (ص58 - )6١‏ بتصرف. 


والذبح والنذر والقيام والركوع والسجود والخشوع. ولذلك نهى النبي کل سلمان 
الفارسى أن يسجد له. أو لغيره من المخلوقين» وأخبره أن السجود لا يكون إلا 
للضي الذي لاوت 


ولم يَصِرْ سلمان مشركاً بذلك السجود؛ لأنه لم يكن يعلم أن السجود 
e‏ بالله ا 0 سيما وهو فارسيء والفرس يسجدون لملوكهم تعظيماً لهم 


قال 5 عند قوله e‏ يوسف رقم :23٠١٠١«‏ #ورفع ابيد عل 
امرش( الآية «قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني: السريرء أي: 
أجلسهما معه على سريره #وَحَرُواْ لم سْجَّدَا» أي: سجد له أبواه وإخوته الباقون» 
وكانوا أحد عشر رجلاً وال يكبت هذا تَأوِيلُ ريي ين بل أي: التي كان قصها 
على أبيه من قبل إن رايت أَعَدَ عَم َر كركا) الآية وقد كان هذا سائخاً في 
شرائعهم: إذا سلموا على الكبير يسجدون له» ولم يزل هذا جائزاً من لدن آدم 
إلى شريعة عيسى لإ فَحَرمَ هذا في هذه الملة» وجعل السجود مختصاً ات 
الرب سبحانه وتعالى» هذا مضمون قول قتادة وغيره. 

وفي الحديث أن معاذاً قدم الشام فوجدهم يسجدون لعظمائهم””". فلما 
رجع» سجد لرسوله ييه فقال: «ما هذا يا معاذ؟» فقال: إني رأيتهم يسجدون 
لأساقفتهم. وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله فقال: «لو لكنت آمراً أحداً 
أن يسجد لأحدء لأمرثٌ المرأة أن تسجد لزوجها؛ لعظم حقه عليها»“ . 

وفي حديث آخر: أن سلمان لقي النبي ييه في بعض طرق المدينة» وكان 
سلمان حديث عهد بالإسلام» فسجد للنبي وليه فقال : «لا تسجد لي يا سلمانء 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) كذا مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «بجانب». 

(9) في مطبوع «تفسير ابن كثير) : «الأسقافتهم». 

2 أخرجه أحمد .)"8١/5(‏ وابن ماجه »4)١8067(‏ وابن حبان اليا 7505 _ التعليقات 
الحسان)» والبيهقي )4۳/۷( من حديث عبد الله بن أي أوفى واضطرب القاسم بن 
عوف _ أحد رواته - في صحابي هذا الحديث. انظر: «العلل» (9/5”) للدارقطني» 
و«العلل» (۲/ 507 )۲٥۴‏ لابن أبي حاتم . وللحديث شواهد عديدة» يصح بها إن 
شاء الله تعالى. تكلمت عليها مفصلاً في غير هذا الموضع» والله الموفق. 


لذ الك 


ا ننا برت م 
والغرض أن هذا كان جائزاً في شريعتهم لهذا خروا له سجداً) 
الإيمان بصفتي السمع والبصر لله تعالی 
قال الله a‏ )1۸1(: للد سي أنه قول ات 


الوا إا أله فقي ون ايا سكب ما قالوا وقتلهم الألبية يعبر کر وغول وفوا 
ج الْحَرِيقٍ ©4 . 
وقال تعالى في سورة النساء رقم (08): لل لله ييا 0557 به إِنَّ أله کان 
2 سيم بصِيا 4 . u‏ 


وقال ثعالى في سنوزة طه رقم ۷: ون تجهر بلول ِنَم م يعم اليس وخْفى 469 . 

وقال تعالى في سورة طه أيضاً رقم 5 : قال لا عنام إت مما سم 
وار © 1 5 
تنك ا کک بح ت بن کے 10 48 

وقال تعالى في سورة العلق: 2 لَه بر © 

قال صاحب «الكواشف الجلية) : ص۹٩۸‏ : 

2 له کل سيم بصا [النساء: ]٥۸‏ من صفات الله تغالى الذاتية ات 
والبصر» والسميع والبصير اسمان من أسمائه تعالى» وهو تعالى له سمع يسمع 
به وبصر يبصر به حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته» ومعنى اسمه (السميع) 
أي: الذي لا يعزب عن سمعه مسموع وإن خفي» فيسمع دبيب النملة السوداءء 
على الصخرة الصّمَّاء) في الليلة الظلماءء فأحاط سمعه بجميع النسموعات: 
سرها وعلانيتهاء وقريبها وبعيدهاء فلا تختلط عليه الأصوات علا اختلاف 
اللغات» 2 تفنن الحاجات» وكأنها لديه صوت واحد. 
سمع إجابة منه للسائلين والداعين والعابدين» ومنه قوله تعالى عن إبراهيم: إن 
ريي اسيع لدعو [إبراهيم: 9"]. 


(۱) سبق تخريجه. (۲) انظر: «تفسير ابن کثیر» (۸/ ...)۷٤‏ 


قال ابن القيم ك“ : 
وَهُوَّ السميعٌ يَرى ويَسمَّعٌ كَل ما 
ولكلّ صوتٍ منهٌ سَمْعٌ حاضِرٌ 
والسمع منه واسِمٌ الأصواتٍ لا 
وأما معنى اسمه تعالى (البصير) أي: الذي أحاط بصره بجميع المبصرات 
فهو سبحانه يشاهدهاء ويرى كل شيء وإن خفي» قريباً أو بعيداً فلا تؤثر على 
رؤيته الحواجز والأستار فيرى دبيب النملة السوداءء على الصخرة الصماءء فى 
الليلة الظلماء. ١‏ 
أي: فعليكم أن تعملوا بأمر الله ووعظه. فإنه السميع لجميع الأصوات»› 
البصير بجميع المبصرات» فإذا حكمتم بالعدل فهو سميع لذلك الحكم» وإن 
أديتم الأمانة فهو بصير بذلك. 


فقي الأدة: 

الأمر بحفظ الأمانة والأمر بأدائهاء ووعد عظيم للمطيع» ووعيد شديد 
للعاصي» والاهتمام بحكم القضاة والولاة؛ لأنه فوّض النظر في مصالح العباد 
لهم والأمر بالعدل وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض 
القليل والكثير على القريب والبعيد» والبر والفاجرء والعدو والصديق» ووجوب 
العدل على الحُكام والولاة» حتى تصل الحقوق إلى أربابها كاملة غير منقوصة. 
ومَدْحٌ من الله لأوامره ونواهيه؛ لاشتمالها على مصالح الدارين» ودفع مضارهماء 
وإثبات السمع» وإثبات الألوهية» وإثبات البصرء وأن أداء الأمانة يشمل أساس 
الاعتقادء وأنه يشمل أساس العبادة» وأنه يشمل أساس التعامل بين الناس 
وأساس العلاقات كلها بين الناس» وأوّل أمانة تَرَدُ إلى أهلها أمانة الإيمان» 
وإثبات صفة الكلام» وأن صفة السمع غير صفة البصرء إذ العطف يقتضي 
المغايرة» ووجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجرء وإثبات البعث» وإثبات الجزاء 
على الأعمال» وفيها رد على المعطلة. والتنبيه على مقام الإحسان» والحث على 
ما هو سبب التآلف. والنهي عن الظلم. 


.)5١ا!/ص( انظر: «الكافية الشافية»‎ )١( 
كذاة «الكافية الشافية»؛» وفى الأصل : «والدّان».‎ )۲( 
في مطبوع ية٤» وفي الاصل‎ 


ان 


ولحي ا اللا مدع بل سيف بهم بد يعبر تعالى الله عن 
قولهم علواً كبيراً. 

ودليل على إثبات صفة الكلام لله؛ ولطف الله بخلقه حيث ا إلى م : 
فيه صلاحهم في أن دينهم. والخوف من الله والمأخذ من قوله: #سميعا 
ضِيرا4 والرد على من أنكر صفة الكلامء أو قال: إن كلام الله الكلام 
النفسي» .اھ 0 | 

قال محمد تقي الدين: ومن الأدلة على سمع الله وبصره سبحانه وتعالى: 
قوله سبحانه في سورة مريم حكاية عن خليله إبراهيم 4# في سورة مریم رقم 


؟ : ل قال ليه يتاب لم تعد ما ل لا سم ولا یر ولا ينی عنك سب 4©9. 
فنفى إبراهيم عن آلهة آزر ثلاث صفات: السمع والبصر والقدرة. على النفع» 


ومن انتفت عنه هذه الصفات لا د يستحق أن يعبد؛ لصممه وعماه 0 وقال 
ان سيره ا ی 5: ما هلزو 


لتَمَاشِلُ 21 6 ها عون الوا ا 62492 ا عبرت © ال 
وباك في صَسٍِ مين 4 [الأنيياء: 7ه 04]. 

فتفى عنهم السمع والقدرة على النفع والضرء وذلك يقتضي أنهم مخلوقون» 
مربوبون» والله سبحانه هو السميع البصير النافع الضار المعطي المانع المحيي 
المميت» له الملك» لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. 1 


7 < قد ك 2 


قدرة الله تعالى 
قال الله تعالى في آخر سورة البقرة: 3 ما في الوت وما فى الأرضا و 
ُبَدُوأ ما يه شيڪ أو حو بکاتکم بد ا مَيعْر لس 45 یمرب من مسا 
وه عل ڪل يو قد بذ 409 [البقرة: 184]. ا 
قال (كه): «يخبر تعالى أنه له ملك السموات والأرض» 085 فين » 35 
بينهن › وأنه المطلع على ,ما فيهن لا تخفى عليه الظواهر ولا السيزائن والضمائر» 
وإن دقت وخفيت» وأخبر أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه» وما أخفوه في 


و ےر ممو مره بو م 


صدورهمء كما قال تعالى: #قْلّ إن تخفوا ما في صدُورتم أو دوه مكمه ل 56 


0 


)١(‏ انظر: «الكواشف الجلية» (ص 28‏ 59) بتصرف. 


ف الوت وما في الأرض وله ع َل ىو فيد 4097 [آل عمران: ۲۹] وقال: 
ا ال وَلَخْقَ »4 [طه: ۷] والآيات في ذلك كثيرة ا وق أخبر في هذه 
بمزيد على العلم وهو المحاسبة على ذلك» ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك 
على الصحابة وخافوا منهاء ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء 
وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم. 

قال الإمام (صم) و (م) بسنديهما عن أبي هريرة» قال: لما نزلت على 
زول لله يِه لر ما في اَلسَموتِ وما فى الْأرض وَإِن تدوأ ما ف شيڪم أو تحهوه 
باتک بو ا میور لمن یتاه ربرب س یکا وال عخ ل مىر َد 402 
[البقرة: 784]. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله يله فأتوا رسول الله ي ثم 
جثوا على الركب» وقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق» 
والصيام والجهاد والصدقةء وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. 

فقال رسول الله كله : «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل ل الكتابين من قبلكم : 
سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: «سيمكا وألعتا غفراتك را ويك الْمَسِيرٌ14. 

ف ولت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها ءامن الول يمآ 
ترد ليه من ريه والمومو تک ءامن پا وملتيكوء وکو ورُسْلو- لا ری بیت اح 
ن وسلو واوا سَهِعنَا واعتا عفراتک ر وک اليد @4 [البقرة: .]۲۸١‏ 

فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل اله : «الا كلت اله تسا إل وسعها له 
ا گسبت ولا ما أكْتَسهَت" ر لا راذنا إن يتا أو ناا . . .4 [البقرة 
5 إلى آخرہ“ 


0 


SSS.‏ : لیم آله ليحن الیو سبح ب ما فى 
اتوت والايت ومو اليد نکم 9 لھ ملك اتوت الاز ع ونث وشو ع کل 
ىء َير 0 يذ تايل وباي ت ي کک 


ر نے 


الحيوانات ا كما قال في الآية اا : شآ 7 ا 0 اليك و ومن 7 
ون ين سىء للا سح روہ ون لا فهو تَِحَهُمْ إِنَمُ كن حَلِيمًا َو )4 [الإسراء: .]٤٤‏ 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) انظر: «تفسیر أبن کثیر» (۲/ .)٥۱٤ - ٩۱۳‏ 


عم س 


وقوله تعالى: #وَهُوَ الْمَزِيرٌ» أي: الذي قد خض له كل شيء «لفكم» 
في خلقه وأمره وشرعه لم ملف الوت والأرض يي وَيعِيت4.: 

أي: هو المالك 00 في خلقه» فيحبي ويميت يم من يشاء.ما 
يشاء # وهو ڪل کل ميو قَيِر» أي : ما شاء-كان» وما لم يشأ لم يكن 

وقوله تعالى: «هو الأول وخر وَالظهرٌ € وهذهالآية هي المششار 
إليها في حديث عرباض بن سارية أنها أفضل من ألف آية. 

وقال (د): «بسنده إلى أبى زُمَيل قال: سألت ابن عباس» فقلت: ما شىء 
أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: واله لا أتكلم به» قال: فقال لي: أشيء 
من شك؟ قال: وضحك قال: ما نجا من ذلك أحدء قال: حتى أنزل الله تعالى: 
03 يمن رَبك [يونس: 44] الآية. : 

قال : ا إذا وجدت في نفسك شيئاً فقل : هر د ل لي تق 
الاين وهر يكل مء عَلِمْ )€ [الحديد: *]. 


وقد اجات عبارات المفسرين في هذه الآية وأقوالهم. 0 نحو بضعة عشر 


قولاً» وقال (غ) قال يحيى : «الظاهر على كل شيء غلم والباطن على كل شيء 
لم7 


)00 أخرج أحمد (8/5؟7١)»‏ والترمذي :7947١(‏ 2)07507. وأبو داود (5009): والنسائي في 
«الكبرى» )٠1١66٠ .2٠١559(‏ - وهو في «عمل اليوم والليلة» (۳١۷ء )/١5‏ - والفسوي 
في «المعرفة والتاريخ» “© وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ارش 30 
والطبراني في «الكبير» /١(‏ رقم 6) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (2)545» 
والبيهقي في «الشعب» (1007. )۲٠٠٤‏ عن العرباض أن رسؤل الله ككل كان يقرأ 
المسيئحات قبل أن يفده وقال: «إِنْ فيهنْ آية ةٌ أفضل من ألف آية» وإسناده ضعيفه »فيه 
عبد الله بن أبي بلال مجهول». لم يرو عنه غير خالد بن معدان» وبقية مدلس». ,نعم » 
صرح بالتحديث عند أحمد وغيره ولكنه كان يسوي فلا بدامن التصريح بالتحليك في 
جميع طبقات الإسناد. 
وروي من مزسل ابن معدان بإسناد صحيح › وهو المحفوظ» كما عند «(TETE) e‏ 
والنسائي في «الكبرى» .)٠٠٥١۱(‏ 

(۲( احرج أت اودر 01°(« وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب؟ (۲/ 54+ د ي 
والسيوطي في «الدر المنثور» /١15(‏ 20767 ولم يعزياه إلا لأبي داود» يعن الألباني. 

(9) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ .)1١757‏ 1 


سبوا لار 


وقال شيخنا الحافظ المزي: يحيى هذا هو ابن زياد الفراء» له كتاب سماه 
«معاني القرآن» . 

وقد ورد في ذلك أحاديث» فمن ذلك: ما رواه (صم) ومسلم"'' بسنديهما 
قن أب هريرة أن رسول الله و كان يدعو عند النوم: «اللهم رب السموات 
السبع؛ ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء» منزل التوراة والانجيل 
والفرقان. خالق الحب والنوىء لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر كل شيء أنت 
آخذ بناصيته» أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن ليس دونك شيء., اقض عنا الدين» واغننا 
من الف 

فصل 

قال محمد تقي الدين: في هذا الباب فوائد: 

الأول: الدليل على أن قدرة الله لا حد لهاء فهو على كل ما يشاؤه قديرء 
وكل من سواه عاجز عن كل شيء. 

الثانية: إنه يملك كل شيء»ء فهو المالك وما سواه مملوك» وهو الغني وكل 
ما سواه فقير إليه. 1 1 

الثالثة: شمول علمه تعالى لكل شيء. 

الرابعة: قوة إيمان الصحابة وخوفهم عند نزول هذه الآية. 

الخامسة: إن الله تعالى أمن خوفهم بعدما تأدبوا بأدب رسوله الكريمء 
وقالوا سَِمْنَا وَأطلعنا عُقْرَاملك رسا وليك الْمَصِيرٌُ» والأدعية التي بعدهاء 
ایا ا واا با الو 

السادسة: نفهم من حديث ابن عباس أن الله سبحانه رحيم بعباده لا 
يؤاخذهم على ما توسوس به نفوسهم»ء إلا إذا تكلّموا أو عملوا به. 

السابعة : دواء الوسوسة أن يقول من حصل له شيء منها : لهو الأول والآجر 
وَاظهِرٌ بيلق وهر يكل سىء عَلِمْ 062 *. 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) انظر: «تفسير ابن كثير» ( )٤١۳ - 50١/١7‏ بتصرف يسير. 


الثامنة: الدعاء العظيم الذي كان يدعو به النبي 4ي عند النوم وينبغي لنا 
جميعا أن ندعو به. 
ودلائل القدرة في. الكتاب والسنة.لا تعد ولا تحصى. ' 


صفة الغنى 
من صفات الله تعالى التي اتفقت عليها الرسل وجميع العقلاء 0 بالله 
أن الله غني عن خلقه. غنى تاماً مطلقاً. وأن جميع خلقه محتاجون إلپه رفي 
إيجادهم من العدمء وحفظ وجودهمء وإمدادهم بكل ما يحتاجون إليهء قال تعالى 
في سورة الزمر: 
لق من فين ود 0 جَعَلَ ا يَفْجَهَا ورل K<‏ س لامر 2 ا 
لقم 9 أ کي عاق فى لسن تلن كلك الله ردك له 


التق لآ إل إلا IIL LEE ICEL‏ 
0 إن 0 0 0 سه لک 3 رر ر دَازِيةُ ورد وزد ار 4 بک ا ىم ,و ڪه 0 اک 


مان ی اب ادود 469 [الزمر : .[v‏ 

قال (كه): «يخبر تعالى أنه الخالق لما في السموات والأرض وما بين ذلك 
من الأشياءء الا مالك الملك المتصرف فيه» يقلتب ليله ونهاره يکود الل 
عل الْمَارٍ ويكور ر التهكارٌ عى ابل أي: سخرهما يجريان متعاقبين لا 57 
كل منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاء كقوله تبارك وتعالى: ليْتْيِى ل الَهَارَ بطم 
حَثِيدً4 هذا معنى ما روي عن ابن عباس وا وقتادة والسدي وغيرهم. 

وقوله كك: وسر الشّنس والقمر كل ير لجل س أي: إلى مدة 
معلومة عند الله تعالئ كم اقضى" يوم القيامة : هو الْمَرِيدُ لمر عر أي 0 
عزته وعظمته وكبريائه هو غفّار لمن عصاهء ثم تاب وأناب إليه. ا 

وقوله جلت عظمته: حلم د ين في وٍ4 أي : خلقكم مع اخحتلاف 
أجناسكم کک والوانکہ من نفس واحدة» وهو آدم عليه الصلاة 
والسلام ثم جَمَلَ ينا رَوْجَهَا4 وهي جواء عليها له قار تعالى : 00 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «وبأنه»! 
(۲) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «لا يفترقان»!! 
(۳) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»؛ وفي الأصل: «ينقضي» 


لک 


انان اس 


الاس اتقو ریک ای کیک من تفي وجو وق ما روجها وت مھا رجالا كيرا نا4 
[النساء: .]١‏ 

وقوله تعالى: ورل لكر ين لانم ية أَزوجج4 أي: وخلق لكم من ظهور 
الأنعام ثمانية أزواج» وهي المذكورة في «سورة الأنعام»: ية ردج س الصأ 
أن وو الْمَمْرِ أَمْسَيْوْوَنَ الاب انين وص ابعر انين [الأنعام: .]٠٤١ ٤۳‏ 

وقوله كك: يكم في بون أُمَهَيِكُمْ4 أي: قدّركم في بطون أمهاتكم 
قا مّنْ بَعْدٍ حَلْقِ4 يكون أحدكم أولاً نطفة» ثم يكون علقة» ثم يكون مضغةء 
ثم يخلق فيكون لحماً وعَظماً وعَصَباً وعروقاً وينفخ فيه الروح فيصير خلقاً آخر 
#فتبارك آله حن لفن4 . 

وقوله جل وعلا: «في طلست تل يعني: في ظلمة الرحم وظلمة المشيمّة 
التي هي كالغشاء”“ للوقاية على الولدء وظلمة البطن. 

كذا قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما. 

وقوله جل جلاله: 5# ِكْ لله رک أي: هذا الذي خلق السموات 
والأرض وما بينهماء وخلقكم وخلق آباءكم» هو الرب له الملك والتصرف في 
جميع ذلكء ل إِلَهَ إل هو أي: الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك 
له: ان تصرؤون» أي: فكيف تعبدون معه غيره؟ أين يُذْهَبُ بعقولكم؟». 

وقوله تعالى: إن تكفا قك آله عي صك الآية» قال (ك): «يقول 
تعالى مخبراً عن نفسه تبارك وتعالى أنه الغني عما سواه من المخلوقات. كما قال 
موسى عليه الصلاة والسلام: #إن قروا 2 ومن في الْأرْضٍ یسا رك آله لي 
يد4 [إبراهيم: ۸]. وفي صحيح (م): ”يا عبادي لو أن أولكم وآخركم > وإنسكم 
وجنّكم ؛ كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئ . 

وقوله تعالی: ولا ری لعبادو الكر» أي : لا يحبه. 

لوان مکزا َه تک أي: يحبه لكم ويزدكم من فضله. 


کل رد كين وند لفق 4 ی لا تحمل ف عن ق شين گا 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «كالغشاوة». 
(۲) سبق تخريجه. 


سالا 


1١‏ بل تی تيخط کم با كم تتا إل عبط ب اشاس 


أي: فلا تخفى ا خافية) 


وقال تعالى في سورة الممتحنة: للد کن لک فوم يعني : إبراهيم والذين 
تس ا کے ی كان ا ا ر ا ن ل به أله که هو ال افيا 
[الممتحنة: 1]. 
قال لت): «هذا تأكيد لما تقد :ومستكنى منه ما 2 1-1 لأن هذه 
الأسوة المثبتة"“ ههنا هي الأولى بعينها . ْ 

وقوله تعالى: لمن کان برجا آله وَاليوم ا ع فلك» لكل موعن 
بالله والمعاد. 

قوله تعالى: يتن ب أي: عما أمر الله به: < أله هر الي ليد 
كقوله تعالى: #إن کیا ا ومن في آلأرضِ ییا کوک es‏ 6 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الغني الذي قد كمل في غناه 
وهو الله .هذه صفته لا تنبغي إلا له» ليس له كفء وليس كمثله شيء» سبحان الله 
الواحد القهارء والحميد: المستحمد إلى خلقهء ای و E E‏ ند 
أقواله وأفعاله» لا إله غيره ولا رب سواه)”".اه. 

وقال تعالى في سورة التغابن: ا ایگ ذا لي کنیا من تل دا 1 
ترم عَم عا بم @ ند يانم ,كات ائم لمر ا وتا فُكقروأ 
1 رك ع حي 40 اناب ٠:‏ 1 

قال (ك): «يقول تعالى مخبراً عن الأمم الماضين».وما ل بهم .من 
العذاب والنكال في, مخالفة الرسل والتكذيب بالحقء فقال تعالى: «الر ایک نب 
این كبوا ين ت4 أي: خبرهم وما كان من أمرهم: «فدًافوا وال رھ تأي : 
وخيم تكذيبهم ورديء أفعالهم» وما حل بهم“ في الدنيا من العقوبة والخزي 
ركهم عَدَابُ أي أي: في الدار الآخرة مضاف إلى هذه الدُنيوية» ثم“ علل 


َل <4 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (۱۱۳/۱۲ - )١16‏ بتصرف. 

(۲) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «المستثناة». 

(۳) انظر: «تفسیر ابن کثیر» .)6١8- 515 /١7(‏ 

u. في مطبوع «تفسير ابن كثيرا: «وهو ما حل بهم».‎ )٤( 
من مطبوع «تفسير ابن كثيراء وسقطت من الأصل!‎ )٥( 


وا الارن 


8 


ذلك فقال: #دَللك يهر كنت تتم ُسُلْهُم بِلييَتتِ4 أي: بالحجج الاير 
والبراهين #فقالوا أبن أ 0 أن تكون الرسالة في البشرء وأن 
يكون هداهم على يدي بشر مثلهمء ففرا روا أي: كذبوا بالحق ونكلوا 

عن العمل #وَسسَعفَیَ 4 أي : عنهم : : وا عى ید4 . اه. 

والأدلة على غناه تعالى كثيرة من الكتاب والسنةء وشهادة العقول» منها 
قوله تعالى في سورة فاطر: 

«© بای الاش اشر المُقرَة إل اف وله هر الى الْحَييدٌ © إن با 
هبحم ويا وات ن جَدِيدر © وما ذلك على الله لله بعزیز 469 [فاطر: ٠١‏ - 107]اه. 


الأولية بلا بداية» والآخرية بلا نهاية 


تقدم تفسير قوله تعالى: هو الأول وَالْآجْرٌ4 وکل موجود سوى الله تعالى 
لوجوده بداية وله نهايةز 0 1 بالإمكان. 


2 م كلك إل یا لف ب ا ©) اس .[A۸‏ 

قال (ك): «وقوله تعالى: وا نَع مع آله للها ءار ل إِلَهَ إلا هر4 أي : 
لا تليق العبادة إلا لهء ر ا 

وقوله: # کل سىء مَالِكُ إلا وجهم» إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم 
تموت الخلائق ولا يموت كما قال تعالى: ل سىء مَالِكُ إلا ة4 
أ ااه 

وقد ثبت في «الصحيحين» من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية : «أصدق كلمة قالها الشاعرء كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله 
باطل)”" . 

وقال مجاهد والثوري في قوله: # كل سىء مَالِكُ إلا وَبَهَم4 2 وحكاه 
)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «يدا. 
(0) انظر: «تفسير ابن کثیر» .)١18/١5(‏ (۳) سبق تخريجه. 


(5) أي: إلا ما أريد به وجهه (منه) وهو سقط من الأصل واستدركه المصنف ب من اض 


البخاري». كتاب التفسير سورة القصص» قبل رقم .)٤۷۷١(‏ وفيه: کل سىء مَالِكُ إلا 
مَكَهَه > إل ق ما أزية يه جه الله 


اببخاري في 000 کالمقرر له. 


E وال‎ oe E 


وهذا القول لا ينافي القول الأول» فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها 
باطلة» إلا ما أريد به وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة للشريحة» 
والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وزائلة إلا ذاته تغالى وتقدمن» فاته 
الأول والآخرء الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء. 

قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن ا الدنيا في كتاب «التفكر والاعتبار» 
بسنده إلى ابن عمر أنه: كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتى 5 
ماني بصوت حزين» فيقول: أين أهلّكِ؟ ثم يرجع ! إلى نفسه فيقول: «كلّ س 
الك إلا وَجَهَه4”" وقوله: ل لم4 أي: الملك والتصثرفء, ولا معب 
لحكمه «وَإلْهِ 4 أي: يوم معادكمء فيجزيكم 0 إن كان خيراً 
فخیر» وإن شراً فشر . 

| قال محمد تقي الدين: ولم أذكر القِدّمم في صفات الله تعالى» ولم أصفه 

بالقديم؛ لأن هاتين الكلمتين مبتدعتان من عبارات أهل الكلام والمتفلسفين» 
وصفات الله تعالى غنية عن عباراتهم بألفاظ الكتاب والسنةء فقولنا في حقه 
سبحانه: هو الأول بلا بداية» الآخر بلا نهاية» يغنينا عن عباراتهم؛ لأن القدم 
يتصف به المخلوق الذي وجد منذ زمان بعيد» ونحن لا نصف الله تعالى إلا بنما 
وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله وَك. 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 


(۲( انظر: اتفسير ابن جرير) 6 ۱1/0(« ل «(Tot‏ وامعاني القرآن» للفراء 5 
.(٤‏ 


(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/٠۲۸)ء‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (١۳/٤۱۷)ء‏ 
وابن أبي الدنيا في «التفكر» كما في «الدر المنثور» 878/١١(‏ 200756 , 
(ملاحظة) هذا الأئر غير موجود في مطبوع «الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان» لاي أبي 
الدنيا. ' 

. انظر: «تفسير ابن کی 441/50 497) بتصرف‎ )٤( 


ان 


الواحدية والأحدية 
يعتقد أهل الستّة والجماعة أن الله سبحانه هو الواحد الأحد فى ذاته 
وصفاته وأفعاله قال تعالى في سورة البقرة رقم ٠١۳‏ : #ولكهكر إِلَهُ ووك لا له 
إلا هو ألّمْمنُ اَي 469 . 


Ss‏ 4 لکا لمکم آم الى ا که رل 
هو وع ڪل ىء لا @4 . 

o ا‎ aT 
)@ اڈ ©@ آم کرد کم بکد © وک یک لو كو أعد‎ 
.]5 - ١ [الإخلاص:‎ 


قال (كه) في تفسير آية البقرة: «يخبر تعالى عن تفرّده بالإلهية» وأنه لا 
ربك اله ولا غفل له يل هق الله الواحن التزد الصمة» الذع لا إله إلا هر 
الرحمن ار وقد tS‏ الا ا الفاتحة. 


(1) 


رسول اله ول أنه قال: اسم اه الأعظم في ماني الأبين رنه لک کی 5 
إِلَهَ إل هو امن أل مِم 469 [البقرة: ]١5*‏ #الم 09 لله لا | له إا هو ال 


لمم 409 [آل عمران: ۱ 000" . 

وقال (ك) في تفسير آبة طه: « إا هکم آله الى لآ لله إلا هو وع 
ڪل ي َا 4 [طه: 4 «يقول لهم موسى ##: ليس هذا | إلمكى 
إا لمکم آله الى لآ إله إل هو أي : لا يستحق ذلك على العباد إلا هوء 
ولا تنبغي العبادة إلا له» فإن كل شيء فقير إليه عبد له وقوله: #وَبِيعَ كل 
مء عِلَما4 نْصِبَ على التمييزء أي: هو عالم بكل شيءء أحاط بكل شيء علماء 
وأحصى كل شيء عدداٌ فلا يعزب عنه مثقال ذرة #وما فط من وَرَقَةٍ إل 
مما ولا حبق في ظَلْمْتٍ الأرض ولا رظي علا بيس لل في كنب مين 4# وما من 


ع 


كلق التق إلا عل اط ا لقنا ا في كتب بين 49 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) انظر: «تفسیر ابن كثير» (۱۳۸/۲ - ۱۳۹). 
(*) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: (إليه؛ . 


وزان 


[هود: ]١‏ والآيات في هذا كثيرة جد . ام. 
وقال 09 في تفسير سوره ة الإخلاص: 


«روى أحمد و(ت) و(ع) عن أبيّ بن كعب أن المشركين قالوا للنبي بي يا 
ا فأنرل الله تعالى: «فل هو آله د 9 اله الس 
© لم جيذ وَلَمْ يكذ © وَلَمْ یکن لَمُ كفو لد 409 زاد (ت) و(ه) 
«الصمد الذي 0 0 ولم يولد» لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت» وليس شيء 


رو 


0 إلا سيورث» وأن الله ك لا يموت ولا يورث وو م يکن لم حكفوا 
د 469 ولم يكن له شبیه» ولا عدل ولیس کنو تى14. 
وروى اام اخ ن عن ميد بن عبد الرحدن أن رسول الله ل قال: 
«#قل هو اله کد 50 تعدل ثلث القرآن»". وفي حديث فل هو هو آله 


.)7560 /4( انظر: «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (6/ 1 - .)٠١‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 5504)» والترمذي 
(55*)» وابن جرير في «التفسير) (75/ 2019/75 وابن خزيمة في «التوحيدا (/46), 
وابن أبي عاصم في «السنة» (2)553 والعقيلي »)١51/5(‏ وابن عدي (1781/5) 
كلاهما في «الضعفاء»» والواحدي في «أسبَابٍ النزول» (ص‌۹٠۳)›‏ "ؤالدارمي في «الره 
على الجهمية» (۲۸)ء وأبو القاسم البغوي في امعجم الصحابة» ١7 -211[/١(‏ رقم ۸)» 
والهیثم بن كليب في «مسنده» (٩۹٤۱)ء‏ وآ الشيخ في «العظمة» رقم (۸۸)» والحاكم 
»)٥١/(‏ والبيهقي في «الشعب» رقم »)٠٠١(‏ ا والصفات» رقم »٥۰(‏ 
۷) و«الاعتقاد (ص45)» والخطيب في «تاریخ بغداد» (۲/ ۲۸۱) من حديث أَبِيّ بن 
کعب» وإسناده ضعيف» فيه أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان» : والحدايف حسن E‏ 
وحسنه شيخنا الألباني دون الزيادة» وقد ضعفها في تعليقه على «السنة» لابن أبي عاضم » 
وهي عند الحاكم (۲/ 2420140 والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم )0( أيضاً . 

(۳) أخرجه أحمد (405/5)» والنسائي في «الكبرى» (1 42٠5١6‏ واب بن العتروين في «فضائل 
القرآن» »)۲٤۲(‏ والدارمي (755)» والطحاوي في «المشكل» (1770)» والطبراني في 
«الكبير؟ ام ؛» وفي «الأوسط» (8001)» والخلال في «جزئه في فضل 1 
هو اله کد 40 رقم (۸)ء والفاكهي في «حديثه» رقم (505)» أوأبو الفضل اللرازي 

فى «فضائل القرآن» »)٠۷(‏ والبيهقي في «الشعب» »)٠٠٤١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» 
791/0 101) من طرق عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه رفعته. 
فالحديث موصول» ولكن رواه مالك (١/۹٠۲)ء‏ والفريابي في «فضائل القرآن» )2 
والنسائي في «الكبرى» )1١677(‏ عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن رفعه» وهو مرسل» 
قال الدارقطني في «العلل» /١(‏ ق١١75):‏ «وقول مالك أشبه»» والحديث صحيح بشواهده» - 


لَحدٌ 409 تعدل ثلث القرآن لمن صلى بها“ ؛ 

وقال عكرمة: «لما قالت اليهود: نحن نعبد عزيراً ابن الله» وقالت 
النصارى: نحن نعبد المسيح ابن الله» وقالت المجوس: نحن نعبد الشمس 
والقمر» وقالت المشركون: نحن نعبد الأوثان» أنزل الله على رسوله ية فل هو 
ا ا 49" يعني : الواحد الأحدء الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد 
ولا شبيه ولا عديل» ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله كق؛ 
لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. 


وقوله تبارك وتعالى: #أنَّهُ أَلصَمَدٌُ 469 قال عكرمة عن ابن عباس : 
يعني الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. 


قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : هو السيد الذي قد كمل في 
سؤدده» الوت الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كَمُل في عظمته» 
والحليم الذي قد كمل في حلمه» والعليم الذي قد كمل في علمهء والحكيم 
الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد» وهو 
الله سبحانه» هذه صفته لا تنبغي إلا له» ليس له کفء» وليس كمثله شيء» 
سبحان الله الواحد القهار» وقوله تعالى: لم کرد َم بُوكَذَ © وم کی لم 
فوا لد (46 أي: ليس له ولد ولا والد ولا صاحبةء قال مجاهد: #«وَلَمْ 
یکن لو فوا اح 40 يعني: لا صاحبة له» وهذا كما قال تعالى: بيع 


= وانظر الطريق الآتية» وأصله في البخاري (5517) من حديث أبي سعيد» ومسلم )81١(‏ 
من حديث أبى الدرداء. 

)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» )٠٠١۳۲(‏ - وهو في «عمل اليوم والليلة»  )195(‏ من طريق 
ابن إسحاق عن الحارث بن فضيل الأنصاري عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن 
نفراً من أصحاب النبي كلك حدثوه أنهم سمعوا رسول الله كل وذكره بهذا اللفظ . 
وخالف الحارث من هو أوثق منه» وأكثر منه عدداً. انظر التخريج السابق. 

)١(‏ ذكر اليهود والنصارى في سبب النزول منكرء وقد جاء من طرق عن جمع» منها ما هو 
موصول» وما هو مرسل» فالموصول عن عكرمة عن ابن عباس» عند ابن عدي / 
7,»؛ والهروي في «ذم الكلام» رقم 2507» والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم 
(500) وفيه عبد الله بن عيسى بن خالد الخراز أبو خلف» ضعيف. 
والمرسل عند ابن جريرء والمحفوظ ما ورد سابقاً أن الذين جاؤوا هم المشركون» 
ويؤكّده أنْ السورة مكية. 


ر وه 


الوت لاض أف یکن له ولد ولھ کن لم صا ولق کل ىو [الأنعام: ]٠١١‏ 
أي : عو عالك كل شيم رغال TT‏ 
يدانيه؟ تعالى وتقدّس وتنرّه قال تعالى: مالو َد من ونا © نقذ جن 
شیا دا @ نكاد الوت يفط ينه نق الأ وَغَدْرٌ بال هدا © مم دموا 
لرن َك © وا يبي لخن أن نِد ئا © إن ڪل من ف لسَّموتٍ ‏ والأرض 
إل م اَن عبدا 6 1 قد لصم وَعَدَّهُمْ عا @ َنَم نه بم لقيو َر 
@) [مریم: ۸۸ - ]٩١‏ وقال تعالى: #وقالوا اد امن 4 ر عبس 
کے © قوم مولي وهم شم مره تلو [الأنبياء: [YY ۲٦‏ 
وقال تعالى: #وجمل بم َب ئة كسا وكقد مت لست رتب لخت @ سحن 
أله عَما صمو @4 [الصافات: .]١١۹ 1١68‏ 3 
ا «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله e‏ 
وهو يرزقهم ويعافيهم)”' . 1 5 a‏ 
قال (غ) بسنده عن أبي هريرة عن النبي بل قال: «قال الله ين : كذّبني .ابن 
آدم ولم يكن له ذلك» ود SL SE INE‏ لن 
يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون على من إعادته..وأما شتمه .إياي؛ 
فقوله : اتخذ الله ولداًء وأنا الأحد الصمد لم ألدء ولم 0 یکن يک و 


أخنا 7 .اھ © 


)١(‏ أخرجه البخاري (5049)»: ومسلم )۲۸٠٤(‏ من حديث أبي موسى. 
(؟) أخرجه البخاري (4914) من حديث أبي هريرة. 
(۳) انظر: «تفسير أبن كثير؛ )201١6 0175 ٥۰٦ ٥۰۰ /۱٤(‏ بتصرف. 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة القسم الثالث ا O eos ees‏ 
« الباب الأول TET‏ اا افيس ساو اوم فر 
ه الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: #هوٌ الى لق کم ما فى الأرض جَسمِيعًا 4 
الآية السام انق لديا حم مشو و وتخا فلم سي وان د اده Ne SE TET CLS‏ 
الأصل في الأشياء الحلية ل ل ا A‏ 
فصل من كلام المؤلف يوضح المقام ع و و اشع و و ا 
« الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: قل ادم ألْبنهُم يِأسمَايِوم © الآية رن 
فصل من كلام المؤلف E SNARES E SEE‏ 
« الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى: هَل يرود إل أن يأَيهم ال4 الآية .... ١‏ 
كلام من «شرح الواسطية» في تفسير الآية ما ل ا 1 
ترجمة للعلامة المفسر الأصولي الفقيه محمد بن عبد الرحمن السلمان (ت) ... ١‏ 
مناقشة لنفاة الصفات لا لان رقا لطر لور لف رسيت ارج قم ار U be SSA Aa‏ 
ذكر أشراط الساعة بأقسامها N aE SESS NSA‏ 
أنواع الإتيان والمجيء من «مختصر الصواعق» E ESSE ess‏ 
نقل من متن «عقيدة الحافظ عبد الغنى المقدسى» TY Ree ea‏ 
أحاديث النزول TR SSSA. EN a‏ 
قصة أحمد بن حنبل مع الواعظ E‏ ا TO AS‏ 
سؤال وجواب من شيخ الإسلام أحمد بن تيمية كآنه المي اوم as‏ واي O‏ 
ه الباب الرابع: في تفسير آية الكرسي وااو وفوف و و E‏ اس VE abi‏ 
حديث : «ليهنك العلم أبا المنذر» SARS‏ الا TAS SD E‏ 


فصل من كلام المؤلف PON‏ 0 


الموضوعات والمحتويات 


الصفحة 
بيان النكرة التي في قصة سؤال موسى #4 الملائكة: هل ينام ربنا؟ (ت) .... ال 


سورة آل عمران 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: و ر ال آل ع الككبّ» إلى ارا 


لابب » ERDE‏ موتو المحم اخ O‏ 
أصل الخوارج اع ا حم بجو ع لاا جاو ال اباط عو عط ع E‏ 
۰ فصل من كلام المؤلف COS‏ و ا م اا ا CN‏ 
كلام الحافظ ابن عبد البر في ذم أهل الكلام 000 0 0 اا 
© الباب الثاني : في تفسير قوله تعالی : وة قال اله يَنِعِيسَى» إلى شيرت . ۳ 
الرد على النصارى في زعمهم أن القرآن يدل على موت عيسى ............. ٤‏ 
الدليل على حياة عيسى ابن مريم ونزوله في آخر الزمان واف مع E ao‏ 
خاتمة في الأدلة على أن قصة الصلب موضوعة اوسا وطاق دو د E‏ 
زيادة بيان من كلام المؤلف Rs‏ ل ا 


ه الباب الأول: : في تفسير قوله تعالى: تاا الي انوا من رد ۾ -_ ونه 


كع يد4 A eee‏ 
. زيادة بيان من كلام المؤلف EA eceman‏ 
«.الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: #وََالتِ اهود يد أل َه مشر 8 واه لا يب 
| الْمَفْسِدنَ» E E N Ee SESS‏ 
تحقيق الكلام في إثبات الصفات e‏ المحم سي عو ER‏ 
نقل عن شيخ الإسلام في تحرير آيات الصفات وإجرائها على ظاهرها  or e‏ 
1 أبيات للصَّرّصَري في هذا المعنى ل ل ا ا ا ا ار 6 
حديث: إن یمین الله ملأى. . .» إلخ BE es ER OS.‏ 
۰ 
ه الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: #وهو الْمَاهر قوق عبارو وو ا ک م لير 
© ا لاخ و بار ا ا ا م م 1 N‏ 
- فصل من كلام المؤلف: إن عيقة العلو: رالو ل عاي 06 es‏ 6600066 
ة الباب الثاني : في تفسير. قوله تعالى : دل تُدْركة ه لاص وهو بتر ا 
اليف لِد ©4 ا زف ل ادو E‏ كا ا وق ا ا e n E E‏ 


بيان.فساد دعوى المعتزلة لنفي رؤية الله وإنكار وقوعها (ت) e‏ ل م 


الموضوعات والمحتويات 


الموضيع ص 
فصل من كلام المؤلف EE‏ لي 01 
أدلة قاطعة على جهل منكري رؤية الله يوم القيامة بنذ E‏ 
نقل من «حادي الأرواح» لابن القيم فيه أدلة على إثبات رؤية الله يوم القيامة ... ٦٤‏ 
الأدلة من القرآن؛ وتتضمن ستة فصول ا ا ا ا E‏ 
اختلفوا فى رؤية المنافقين والكفار لله في العرصات O‏ 
كلام الشافعي في رؤية الله م ساس ا لامك كوا هاه VN. acs aN‏ 
معاني (انظر) فى اللغة 00 0 
الأدلة من السنة على إثبات الرؤية؛ وتتضمن أربعة فصول VV Se‏ 

ه الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى : وهل يَظرُونَ إل أن ايهر هد الْمَلهكةُ» إلى 
EAS‏ جسن EMDR‏ حا وه ردواب مل E ANOS‏ 


ه الباب الأول: في تفسير قوله تعالی: إت رکم اله لرِى حَلَقَ لسوت وَالارْسَ» 


إلى درت( لْمَلدِينَ 4 AAS eae Ao‏ 
الآيات الدالة على علو الله تعالى ا A‏ 
أحاديث كثيرة في إثبات العلو لله تعالى Te sees‏ 
انتهت الأحاديث وعددها تسعة عشر 01 VES‏ 
نقل كلام ابن القيم من «الجيوش الإسلامية» مع ول هقح IY SEUSS‏ 
الرد على ابن سينا لقوله بقدم العالم 000 0 0 VA‏ 
ذكر آيات تدل على علو الله aS‏ م لوا تع وام و ا ل 111 
ذكر أحاديث تدل على علو الله RESA‏ ا 

فصل فيما حفظ عن أصحاب رسول الله ية والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من 
ذلك ا 0 
قول أبي بكر الصديق A‏ اا لخ راواه الا ل FE DES‏ 
قول عمر بن الخطاب SSNS‏ االو ا ا 
قول عبد الله بن مسعود O ESE SASS‏ 
قول عبد الله بن عباس VEE ESS eek‏ 
قول عائشة أم المؤمنين 000 000 
قول زينب بنت جحش أم المؤمنين ل ا ا TV‏ 
قول أبي أمامة الباهلي NVR OSES ESSE‏ 


قول الصحابة كلهم ا 1 


قول مسروق cnn‏ و و هد واه ويه .6 .د قاو ا مه فنا مها 0 NTA 00 onsen‏ 


قول عكرمة عع عه م مده ووه الام وماد انا 6[ TA‏ 
قول قتادة مج ل فض ماماو لد اوها واه اك فاه واف عاو عا مأو ته امنود م العام جو م0 ١‏ الال 11-0 
قول سليمان التيمى حاو م hea‏ 
قزل گم الا جار a O SS o‏ 
قول نعيم بن حماد hj a EEE‏ 
قول مقاتل عه لوحك VES eed aed‏ 
قول الضحاك .... 10 ES E‏ 
قول التابعين جملة 1 1 1 1 1 1 1 41 1 VES es ESA SBR‏ 
فول إن عبد الو فى فير ت الاد قا برق من یوی َة ONE‏ 
قول الحسن SS SS RR‏ امع ام وم انه ES‏ 
قول مالك بن ديثار A e SRR SEE‏ 42 
قول ربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك بن أنس EV ag‏ 
قول عبد الله بن الكواء VEN Sea EAS Se‏ 
- قول تابعي التابعين ا Eo AD RA‏ 
ذكر قول عبد الله بن المبارك ESLA‏ 
قول الأوزاعي VEE less e E EEE‏ 
٠‏ قول حماد بن زيد EE A GDR SR aa‏ 
قول سفيان الثوري NEE ODE EDS EE QS SASS‏ 
قول وهب بن جرير EO aes AEDES‏ 
ذكر أقوال الأئمة الأربعة VEDIGOT DGG ASS‏ 
قول الإمام أبي حنيفة VEO... nes‏ 
0 ة مالك بن أنس اي لا لك يد ١610‏ 
ذكر قول أن عجرو لمكن احم و طاسوا اك وو أن و وتوا ا روم ress.‏ ل 
' قول الإمام الحافظ أبي عمر بن عبد البر ... EAS EE‏ 
٠‏ قول ابن أبي زيد القيرواني NON ess ie es‏ 
١‏ تميل لبها ات عا اسن ارا ن ا ای وی وة ْ 
' ؤضلالة N E E ITE‏ 


التغضيل بين عثمان وعلي واسترار أهل السنة على تقديم عشمان على علي ها 


(ت) 11000000 ا ا 0 


الموضوعات والمحتويات 


قول الإمام أبي بكر محمد بن موهب في علو الله resa Aa‏ 
قول الإمام أبي القاسم المقري الأندلسي باس وخا ووه وو سا وا 
قول ابن أبى زمنين لجو وو ووو امع مما اك سوال اجا Eanes‏ 
فل الاش عند الها E e e o‏ 
ذكر قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي Ee ee‏ 
قول المزني EET‏ طوس ا واي ل ااا لحا ا 1 
قول ابن سريج ARS‏ لوطو نج اس فز كع ومو ون Se‏ وا ل اا 
قول ابن الحداد الشافعى ا اب بم ور ا او لوا ا اا 
قول ابن الفضل الشافعي EEE‏ سن ا ا 
فصل في بيان أن العرش فوق السماواتء وأن الله كك فوق العرش Vo an‏ 
قول الو الشافعى VV a Aa SA GE RS‏ 
قول محمد بن سورة التميمى الشافعى NVA E hk‏ 
ذكر أقوال جماعة من أتباع الأئمة الأربعة ممن يقتدى بأقوالهم سوى ما تقدم .. ٠۷۸‏ 
قول محمد بن موهب المالكى معاد لاس فق لقره همه ووه ف لتو اوقا و ae‏ ل أ VV‏ 
ا ASSES E AE E‏ 
قو أبى حافت الاسر ا لشاف 098 000000 0 0 0 O‏ 
فول ال رجاتي الشافكي :+ ج E aS De‏ 
قول ابن جرير الطبري AG A‏ سا REA OA‏ 
قول اللالكائى AV aera Tae SRS‏ 
قول البغوي الشافعى مد ا عاد ماقو dS E‏ م1 
فصل في قول الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه رحمهم الله تعالى Re‏ 
مناقشة خانقة للجهميين AS oR‏ 0 
أقوال أئمة أهل الحديث الذين رفع الله منازلهم في العالمين وجعل لهم لسان 

صدق في الآخرين لاا ردن VOU SSS SSA E RE Sa‏ 
قول أبي هريرة اميا ولشماق اساي ا قر لاط VO Vea TEESE‏ 
قول الأوزاعى ا ا 0 
ولغ الا CSRS‏ 
قول حماد بن زيد NASER Ean Soda EEO‏ 
قول يزيد بن هارون AV eae sR ECER‏ 
قول عبد الرحمن بن مهدي وقول مام او اجون SoS‏ م لوا 


قول سعيد بن عامر الضبعى 00 ل ور NAN Ere Eases‏ 


الفوضوعات والمجتومات 


الموضوع الصفحة 
قول عباد بن العوام ز[ز[ز[ز ز ز ز ‏ 1 1 101111 اموه خم ا ا ANE‏ 
قول عبد الله بن مسلمة القعنبى VIRR ER STS sel‏ 
قول علي بن عاصم! 5-0 0 VAAN‏ 
قول وهب بن جرير سن VANESSA NESS SAE SSS‏ 
قول عاصم بن علي 00006 1212 00 0 ااا 
قول الإمام عبد العزيز بن يحيى الكناني Ree NOTES‏ 
قول جرير عبد الحميد E e A ADET CESSES‏ 
قول الحميدي EPS SR ae aR REDS‏ 
قول نعيم بن حماد الخزاعي E O EO‏ 
قول عبد الله بن أبى جعفر الرازي E TEE EOE O ET‏ 
قول الحافظ أبي معمر القطيعي ا 
قزل ردي الولف وأ يوق O E EEO‏ 0 
قول محمد بن الحسن ٠.‏ ا N‏ 5 
قول سفيان بن عبينة Te SS OS ESSER‏ 
قول أبي معاذ البلخي EE Esas‏ 
قول إسحاق بن راهويه ا و ا وا E‏ ا 
قول يحيى بن معين O E EOE Ne ea aS‏ 
قول عثمان بن سعيد الدارمى ER‏ ا انها و مانا للد Rea ee‏ 
قول قتيبة بن سعيد U SE Sa‏ ا 
قول عبد الوهاب الوراق OT‏ 
قول خارجة بن مصعب e‏ 00010121 0 
قول أبي زرعة وأبي حاتم EE E‏ 4 
قول حرب الكرمانى وح اماو من اقوط وم سر لاط من ا لكا م ام ا ا 1 
ول على ين ال ا م E‏ 
ول تند ين دار3 و ا ASE‏ اموا 
قول محمد بن إسماعيل البخاري ا م ا ل i‏ 
قول مسلم بن الحجاج م مت كدق انق و معيو امو لاا 
قول حماد بن هناد البوشنجی اذ[ 1 1[ [ذ[ 1[ 1[ [ز [ [ [ [ [ 1[ 0 
قول انی ارسي بب OO RSS‏ 
قول أبي بكر الآجري 9 0 TIT e 6 eS ONS‏ 


قول الحافظ محمد بن حيان الأصبهاني ند ااا 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 
قول الحافظ زكريا بن يحيى لعا ف له لخم دواو اللخ و مط لد قم ع أل ل اي PIV‏ 
ذكر ما حكاه أبو نصر السجزي عن أهل الحديث متمق ع ما ال ا 
قول الإمام الصابوني Veca Sa‏ 
قول عبد الله بن مسعود TON DESSERT SRSA‏ 
قول مجاهد وأبى العالية Ses‏ 11 
E‏ ا OR O‏ 
قول سعيد بن جبير ا TNA ASAS ESOS SS‏ 
قول الحسن البصرى اي طبه فس رو او ملا اوسا ل ا ا O‏ 
قول بشر بن عمر 5ع عو ب ل ا ا ل ا E U O‏ 
قول عباس القمى ماطترا ما ب أن ماامو اسع افوا او ا 
و ا ودج عقو لبور جع جا اده او TEER‏ 
قول أبى عبد الله القرطبى المالكى E SSS‏ 
أقوال أئمة اللغة العربية الذين يحتج بقولهم فيها a‏ 
قول أبى عبيدة معمر بن المثنى NU Sas EEA‏ 
فول سق تن ا GLO A‏ 0 
قول أبى العباس ثعلب OSLER RC NENAS‏ 
قول ابن الأعرابى TE‏ 
فى :ابن الاغرای اریل ای ار EES‏ 
رل الكلين حبق أ عمد ENO‏ و اس A Hh EE‏ 
قول نفطويه rasa RE‏ سوط وم اس ا 
أقوال الزهاد والصوفية أهل الاتباع وسلفهم ASS Re‏ 
قول ثابت البناني شيخ الزهاد AOS E a‏ ا 
قول الفضيل بن عياض ESSEC ESE‏ 
قول عطاء السلمي ا E e‏ 
قول أبي عبيدة الخواص Elles SEs‏ 
قول ذي النون المصري LSS OIE SE‏ 
قول الحارث المحاسبى SSRs‏ اا TNO‏ 
قول أبي جعفر الهمذاني Oa Cs O Da‏ 
قصة الهمذاني مع الجويني ااا 
قول الإمام معمر بن أحمد الأصبهاني واوا او او ا م N E‏ 


قول الشيخ عبد القادر الجيلاني e‏ وم TEY eee‏ 


Ri 8‏ الموضتوعات والمحتوبات 


الموضوع 
' ' قول الشيخ أبي إسماعيل عبد الله الأنصاري. سمحي ناا ممط ا ا ا 
١‏ قول أبي نعيم صاحب «حلية الأولياء» . OVERSEAS‏ 
أقوال أئمة الكلام من أهل الإثبات المخالفين للجهمية والمعتزلة والمعطلة.. TYA...‏ 
قول ابن كلاب ASE PO OO NP EO‏ 
قول أبى الحسن الأشعري بين افيه E E O‏ 
1 ذكر رك في كتاب «الإبانه» في أصول الديانة» eee nne‏ 
وقال الأشعري في كتاب «الأمالي» EFAS SE SEES‏ 
| ذكر كلامه في كتابه الكبير «في إثبات الصفات» E SRK‏ 
.. قول الباقلاني الأشعري 52000000 ل E‏ 
“اقول الحسنين بن اح الاشعرئ يد Eha:‏ 
قول فخر الدين الرازي ا ا ا e E‏ اا 
قول أبي العباس الرازي 252520000 EO e‏ 
قول ابن رشد الحفيد كفي ف د ساكو ا OE‏ 
فصل من كلام المؤلف eS‏ سنو ااه اسم ا ع و ل 


. أحد من من المتركين 2 إلى ل‎ REE : الباب الأول: في تفسير قوله تعالی‎ ٠ 


يَعَلمورت» SS EO‏ اس لمات خا اليك لل لواو ال 
فصل من كلام المؤلف ما تدر حي ب و لاله AE EE E‏ 1 
الأدلة القاطعة على أن القرآن كلام الله وهو بحرف وصوت ام ياه لضي OV‏ 
مناظرة عبد العزيز الكناني مع بشر المريسي E‏ اللو Vel‏ 
تحقيق صحة نسبة كتاب «الحيدة» للكناني والرد على من أنكر ذلك لت 0 روس 
قول إسماعيل الصابوني ot‏ ا سا و ا TEN‏ 
فصل في الايمان بالقرآن ا اا 
. حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق TO E‏ 
كلام شارح «الواسطية» عبد العزيز آل سلمان في القرآن في «الكواشف الجلية» ليق 
تحقيق القول في كلام الله تعالى TAV EDS‏ 
قات الد ی عمق اكلام الله اف 8 0 VAN‏ 


مسألة الكلام: افترق الناس في مسألة الكلام على عدة أقوال ............. ٠٠۲‏ 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ا ين اب في الْأرضِ» إلى کل فى ڪب 
مين IER‏ شه رفو ل 


TESS EOLA SRS SSR SSS ES) 
IN 0030111 النبى َيه سلمان عن السجود له‎ 

فصل من كلام المؤلف ا 
الإيمان بصفتي السمع والبصر لله تعالى E OS ES‏ 
قدرة الله ECS ASS O‏ 
فصل من كلام المؤلف رع SERO ERAS‏ ا 
صفة الغنى م جنا وليه واي طمن ارو ا لاونو O‏ وو اس الا 
الأولية بلا بداية والآخرية بلا نهاية ااا 
الواحدية والأحدية SA‏ 00 اا 


